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التككاءالقوميكة الأورميّة 
فِالْصَّفِالَاوَلمنَ الم ْالتَاسِعَشَرَ 


تاكن 


افر و القو مي 


الفا 
الدور ؟إلم1١ ‏ 1848 


يعتبر الدور الممتد من ه١١‏ إلى 4م6١‏ 2 من وحبة النظر 
القومية » أوضمخ من عبد الثورة الفرنسية والامبراطورية » لأن القوميات 
استتقظت فعلا في هذا الدور على أساس الرية الساسة » ونشأت بحق 
القوميات الأوربية » ان في عالم الأفكار أو في عالم الوقائع . 

إن. الشكل , الذي شبدنا به القرميات في اطزء الأول من الإركات 
القرمية » كان بسيطأ على قدر الامكان » وتحلى بالدفاع الوطلني ضد 
الغاصب الأجني 2 أي انه كان عاطفة بسبطة جداً » غريزية » عفوية » 
دون وعي أو سُعور تقربباً » أو على الأقل دون فلسفة » ودون مذهعب 
فكري نظري . وانا لنتساءل ها ستكون هذه العاطفة القرمية عندما لا 
يكون ارد الفعل الوطتقى غابة أو هدف »2 أي عندما لا يتكرن هنالك 
غاصب قاهر ؟ وفي الواقع »ان الوضع لم مختلف بالنسبة لبعض القوميات 
عندما عادت الى النزاع الذي بدأت به » لأن هذا الوضع بقي نفسه » ل 
تغير » وهذه حال اليونان وابرلنده » ويمكئنا القول في هذه الال ان 
إا انقطاع في التاريخ ٠‏ فقد ناضل البونان ضد المج التركي » والايرلنديون 
ضد الطغيان الانكليزي بعد ه١م١‏ »كا كانث الطالة بعد م07١‏ . أما 
ف اللاد الاخرى » مثل المائما وايطاليا » فقد زالت اليد الني كانت 
تضطبدها » ولككن ما زال في أمانبا شيء من الروح القديم الذي يمكن 


الهم لدم 


أن نسميه روح و المحارب القدم » » ونحده في اجمعيات الوطنية » 
واللمعيات الرياضة 2 والتعبئة العسكرية » و كراهة الأجنبي الني تلاحق 
العناصر الدخيلة في كل مكان وفي كل مناسبة » حتى في اللغة الدارجة » 
ولكن هدم اطالة كانت وفتسة ول تدم طويلا . 


لذا ينغي للقرمات قواعد اخرى غير هذه العاطفة الوطنة البسطة 
لتعتمد علها » أي كان على هذه القرميات أن تنتقل إلى عالم السياسة. 
ان فكرة الحرية هي التي أوجدت القوهيات في هذا الدور الثافي » 
مرشوع هذا الكتاب » وذلك لأن القرمة 0 تعد محرد عاطفة فحسنب » 
بل مطالبة » ولا برد غريزة» بل مذهباً فكرياً . ولا شك في أن 
سبب هذا الاتتقال برجم »2 في الأصل ء إلى حادث واحد وهو الشتكل 
الذي صم به الوضع الأوربي المديد الذي حل حل الامبراطرربة 
الفر نسية بعد عام ١416‏ . 


الفصلاإاهل 
الحرية الفرنسية وانعكاساتها الدولية 


لقد خنقت سياسة مترنيخ واللأقرات آخر حرة روي المقاودمة 
والتحرير التي ظبرت في إسبام الشعوب في تقويض الامبراطورية الفرنسة» 
وزال » على هذا النحو » العنصر الذي ظل » حتى الآن » يؤلف جوهر 
هذه القومة الأولى وهي كرء فرنسا . غير أنه من الممتكن وجود عقائدية 
(اديولوجما) أخرى لا تتنمسك إلا بالحاحات الساسة التي كانت تتمثل » في 
ذلك اللين » بالحرية . 

كان نظام الطتم المطلق » الذي فرض على أوزبة كلها » ساسا 
واكلير كا معاً » وا كلير كبآ لميع الديانات الارئوذ كسة والبروتستائتية 
والكاثوليكية » حيها وجدت . وأنسى هذا النظام الثقيل والضعيف 
معاً الطغيان التايوليوفي وأعباءه » لأنه كان نظام طغيان لالطغيان . ولقد كان 
من حسئات الامبراطورية الفرنسة ؛ علبة الأقل » أن عادت على الشعوب 
بالفائدة يسبب نظامها وفوائد الاصلاحات التي أتت بها والمشارة. في 
ساسة العظمة . وحدث في الأفكار نوع من الثالة والاعجاب والتعلق 
نابوليون » وبدأ اجلاله يظبر في أوربة : فن ذلك أن البولوفي مودانسي 
كتب يقول :« كانت اانابوليونية في فرنسا تعني » بالنسبة 'لنا » شيا 
كالوطنية»؛ وكذا الال في باحيكا وفي ألمانيا. وهنا نحد سما يلفت النظر 


س.ؤا- 


حقاً:فقد تشكلت في بالاتتناء فيألمانا الغربة » جمعيات اللحاريين القدماء» 
محاربي المبوش النارو ليونة » واحتفلت في ١١‏ آب يعد الاميراطور . 
ولس في ألماننا الغربية هذه » أشعار كثيرة » وألفت قصص » ورممت 
دور عل كارب الامو تارق وموطرس :بهن المإنا# هف دق أخان 
امور على الطريق الذي سلكة نابو لبون للحاق بحدشه العظيم 1 


وتوازياً مع هذه اللمركة » التي خلطت في فرنسا بين فكرة الثورة 
وذ كرى تبوليون » وجد حمل آخر في أوربة يخلط بين تابوليون من جبة» 
والمركات القرمية من جبة أخرى » على الرغم من قيام حركات قومية» 
كا رأينا في الواقع » ضد ابوليون. فقد اعتمد على بعض التصريحات التي 
تجحدها في «مذ كرات» تايوليون في جزيرة القدسة هيلاله » ونذاكر منها » 
على سبيل المثال » ان نابوليون كان يقول في معرض كلامه عن الألمان 
والايطاليين والاسبانين : «١‏ لقد كان بودي أن أجعل من هذه الشعوب 
سْعباً واحدأاء بل أمة واحدة » . وكان يصرح ؛ في تلك اللزيرة نفسها 
بشأن ايطاليا » بأن هدفه كان : « تربية الايطاليين تربية قومية » ؛ 
وأضاف في يوم آخر : «١‏ ان روما هي المدينة التي سيختارها الابطاليرن 
ذات يومعاصة لهم" ». وتكلم عن حق ابرلنده ف الانفصالعن انكلتراء وحق 
الألان في الاتحاد : « لو جعلتني السماء أميراً ألمانا » لحكمت دورت 
شك الثلاثين مليوناً ألماناً متحدين » . 

وهكذا حول رد الفعل ذ كريات تايوليون إلى حجج أصالح القومية 
ضد تسوية أوربة عام ١8١6‏ . 

وكان لهذا النظام من الحم الطاق والسلطة العامة استثناء أخذ يعمل 
لصالح فرنسا : فقد تملعت هذه الدولة بنظام الحربة المدنية والساسة » 


00-7 ل 


ومنحها ملكها ميثاقاً » وكانت الحياة السياسة فيها كثيفة اعتباراً من 
هزه( . وكان صوتاء في هذا الصمت بل في هذا اليل العام » يتردد 
خاصة وينتقل بعيدأ »م كان الصوت الوحيد الذي بسمع في أوربة : فقد 
كان نفوذ انكلترا الفكري العقائدي ضعبفاً فعلا ولا يؤثر في الشعوب . 
لأن النظام الانكليزي ل يكن شنا حديدا » ولأن الانكليز لا يتمون 
بنشر أفكارهم إلا قليلا » وأخيراً لأن حباتهم السياسة كانت انكليزية 
نوعياً ولا يمكن أن. تكون درساً للشعوب الأخرى . وهذه الأساب حتمعة 
لعبت فر نس دور المر بي في أوربة . 

ومع ذلك »© فلم تنعش فرنسا وحدها الحركات القومية التي ستقوم 
في أوربة . بل سينفم الها جبد هميق يؤثر في الجوهر القدمي » ويقوم 
يه تلامذهردر أو خلفاؤه , ونجحده في تيار الأفكار الفلسفة الجديدة . 
ونم تكن المركة المستقلة » التي ضربت فرنسا فيا المثل » عخالفة لهذا المهد 
العميق » وستحدان مع بعضها في المضمار القومي . وهكذا نعود إلى 
الغالة التي كانت في ناية القرن الثامن عششير » قبيل الثورة الفرنسية » 
ولكين في مرحلة متقدمة. نوع ما » ويحري الخلط من جديد بين فكرة 
الحرية وفكرة القرمية من جبة » وبين رسالة فرنسا واستقلال الأمم من 
جبة أخرى . 

١‏ - الررسى الف رفسي 

لقد أصبحت فرنسا مربية أورية ومعاة لحا , ولاسما بعد أن أبدى 
العبد الرجعي اختلافاً مذهلا بين دور فرنسا السيامي في أوربة » وقد أصبح 
ضغفاً » لأن الدبلوماسة الفرنسة كانت ملزمة على الأفل بالانطواء 
وأحبانا بالطاءة » و بين اشعاعها الفكري العظبم . لقد كانت 


حركة الفكر الفرنسي في العبد الرجعي كشيفة في المار الأدبي والسيامي 
والفنى » و استقت هذه الركة الابداعة الحامها من أرربة » حتى ان 
نرعاً من “النفوذ والتداخل قد تم بين الأدب الأمافي والانكليزي والأدب 
الفرنسي ‏ وتبأ في فرنسا ‏ بالمقابل » نظام جديد للأفكار فرنسي جدآ وسّع 
في أوربة . وأعطت فرنا لأوربة درساً مياساً ظبر بشحكل حركة 
فكرية عامة » ولم يكن بصورة نوعية وأساسة قومياً . 


الحزب القوهي  .‏ لقد أخرحجت فرنساهالمذهب القومي» لنفسبافي بادىء 
الأمر . وعلى عكس ماهر في القرن الثامن عشر » حيث كان الالطلاق 
من الأفكار إلى الوقائع » تشا الحزب القومني في فرنسا منطلقاً من 
الحوادث : لقد نشا من رد الفعل ضد الاحتثلال والمعاهدات » وضد 
خذلان الحزية عام ١41٠‏ . ثم أضيفت إليه أنواع العناصر المتضررة من 
العهد الرجعي والجيش وضحايا الارهاب الأبيض وغير ذلك . وكان 
الفر نسيون محنون إلى العظمة المفقودة ويجز الألم نفوسهم من اقتطاع 
حدودهم . وفي؛ الوقت نفسه كانت الماة الساسة في الداخل عجببة » وكان 
تلحرّب القومي» الذي أسهم فها » برنامج أخذه عن البيان الذي ألقى به 
يلس مثلي الماثة يوم والدستور الذي صرت عله هذا المجلس عام ١1م١‏ 
في فترة هذا الم الأخير لنابوليون بعد عودته إلى فرنسا . وقد رفع هذا 
الخزب القومي الأهرين » المطلوب القومي والمظلوب ار إلى مصدرهما وهو 
السادة القؤمية وسيادة الشعب » ولم يقبل بسطرة طيقة من الطبقات في 
الداخل » ولا بسبطرة الأجني' في الخارج . ولذا أخذ المذمي 57 
القرمي مظبراً مزدوحاً رار يذ الدبرتر اطي والتو كيد القومي معاً 


وأعرب هذا الحزب القرمي © من الوجبة العملة » عن أفكاره 


سبعض حاحات أو مطالب : لمن ذلك اله نفر من آل بوربون « الذيئن 
عادوا في عربات الأجني ؛ »وشر بكره معاهدات 6إم١‏ . وهذا 
المعنى كان المزب القومي زيا ثورياً وتر كيبه يدل عليه : لقد كارك 
بسى » في الأصل » حزب المستقلين ؛ وبشم بين عناصره جماعات من 
الجمهوربين » مثل لافابت » وضباطاً وضباط صف بونابارتين وارادت 
جمعة الفحامين » وهي جمعية سرية كبرى تأسست بعد .0م١24‏ أركف 
تعبد للشعب مارسة السيادة القرمية . وكانت على اتصال بالمعيات السرية 
في أورية : مع جعية الفحامين الايطاليين »ومع عصبة الفضية ( التوغند 
بوند ) في ألمانبا » أي ان هذه المركة الثورية كان لها طابع دولي » 
بالرغم من أنه لم يكن أي اتفاق بين هذه امعيات اقبادة حركة عامة 
مشتركة » وعيرت عن نفسبا »2 فى فرنسا » بؤامرات عسكرية » بعد 
بعض الحاولات الثورية . ١‏ 

هذا هو الوجه الثوري لاحزب القومي . بد أن له وجرا برلانماً أيضاً. 
فقد كان يكافم سياسة العبد الرجعي الخارجة » سياسة اْتراك فر ئسا بالحلف 
المقدس . وكان المستقلون امون سياسة ياسكيه المترددة ووزارة ويشيليو: 
من ذلك ان دست جملة في الرسالة التي وجبت إلى الحكومة في قضية 
السياسة الخارحية » وسّجبت سياسة الدوق ريشمليو حتى سقطت في كانون 
الأول 9م . وكنت المعارضة بخاصة عشفة ضد | #لةالفر نسةعلى اسبائيا ٠‏ فقد 
اسئرك السار في معارضته مع البمار المتطرف ( أقصى السار ) وقام 
بالنضال في الجاس دوابه كولار و دولسير وبينيون والمترال فوا 
وهانويل . وتوصل النقاش سرعة إلى أقصى درجات العنف ©» وطرد 
النائئب مانويل من المجلس في العام م١‏ . وفي اخملة الاسبانة 
نفسها حاولت جماعات من الأحرار ان تقاوم في جبال البيرينه » وكان 


اا 


يقودها الكولوشل قابيه » حتى إن ضايطاً قدياً بذعى آرمان كاديل 
اتخرط في صفوف الاسبانيين بغبة اخفاق الملة الفرنسية الني ذهبت لاحماد 
ثورتهم . وعارض الأحرار الفرنسيون في هذه المة بدأ عدم التدخل أي 
احترام المركات القومية في الدول الأجنببة . 


ومع هذا فقد أخفقت هذه الطركة الثورية ومات تابولمون فيه أبار 
0 2 وممم هذان الادثان تطبير هذه اطرة المضطرية قللا والثورية 
في البدء » وبئقلها إلى صعيد المذهب بعد أن أخفقت جملا . 

وكانت النتجة » التي حصل علها هذا الحزب القرمي » الفصل بين فرنسا 
الخرة وبين مسؤولية سباسة الم المطلق في أوربة هما . وهكذا 
ظبرت فرنسا خصما وبالتالي حلفا لكل من آلمم نظام و١ها١‏ 
في أوربة . 

الاعلام  .‏ لم يضم الحزب القومي إلا جماعة قلية » ولذا فان شروط 
التصويت والتصويت المزدوج خاصة ابعدت تأثيره الفعلى بسرعة » فضلا عن انه 
لم يكن إلا صوتاً في جمرعة واسعة كيرا . وابتداء من .9م١‏ مخاصة 
قدمت فرنسا إلى: أوربة هذهاً حراً معقداً كثيراً . 

وفي الواقع »ان الاختلاف بين فرنا وباقي أوربة » عدا انكلترا » 
هر أنه وجد في فرنسا رأي عام يعبر عن نفسه ف المناقشات البرمانة » 
وفي الصحافة » وفي نشاط المكتبات والنشر الفرنسة » وباختصار في كل 
ما يسمى الاعلام . وبذا كان صرت فرنا عاماً ويؤثر في كل الأفكار » 
ويند إلى جميع البلاد » وبشع على باقي أوربة » ويفرض. نفسه على أناس 
من أقصى البمين :مثل شاتو بريانالذيظل » طوال حاته » مدافعاً متحمساً 
عنحرية الصحافة. وانأ كبر خطأ ارتكبه آل بوريون» وكان سبباً من الأسباب 


الأساسية التي أدت إلى سقوطبم » هو أنم ل يأخذوا بعين الاعتبار هذا 
الرأي العام وأرادوا أن يحكموا ضده . 


لقد وحد » بفضل هذا الاعلام » نقاش واسع في الانكار » وأخذ 
نتناول مختاف أنواع المشاكل . وكاثف العبد الرجعي من اغنى العبود 
بناقشة المذاهب التي وجدت في الماة الفرنسة . ومع ذلك »2 فلم تكن 
أفكار الثورة وحدها المصدر الذي استقت منه اوربه » لأرك المذاهب 
السياسة » التي ظبرت في فرنس! في ذلك العصر » حرحكت ججمبع 
الأحزاب . لقد وجدت مذاهب بمنة » مثل مذاهب بوناله 2 وهي 
مذاهب تقلمدية تتصل في فرنسا ء لخد ماء بافكار هردر 4 وكان بوثالد 
يرى »2 في الواقع » أن « تر كبب » الشعب هو نتاج تاريه وتقلده . 
وقد أعطت نظرمات بونالد هذه مع نظر وات حوزيف دوممستر ححها 
لمدرسة التاريخة السوسرية و الألمانة مثة في آراء هالار و سافبتي 
والمحافظين الألمان الذين كانوا أنصاراً للقرممة دون حرية . وإلى حانب 
مذاهب بونالد » وحدت نظر بات أساصية صدرت عن لاهائيه : وكاركت 
تأثير لاموت لامانه فيالدفاع عن الديانة المسيحة » أي نظريته في «الحس 
المثترك » » عضيساآ على المقظة الدينية في أوربه » ولس في فرنسا 
وحدها » يم كان تأثير حريته في الآتجل عظيماً أبضأ . وظرر تأثير لامانه في 
المانيا المنوبية خاصة وفي بلحكا » وكانت موئيخ » في آخر العبد 
الرجعي » هر كزاً للأفكار المسيحية المرة والحية جداً , 


أمام هذه النظربات اليميئية » وجدت نظريات البسار.» وكان زعيمها 
الأساسئ بنسامين كونستان ,2 فقد كان بشر بان الفردية هدف أمعى 
للتشريع » وان الدولة لا تستطبيع الاعتداء على الحرية » ودافع عن الفرد 


0 د 


ضد الدولة » ووضع نظرية المج التمثشلى والسلطة الوزارية البرلاتية . 

وبين نظريات البمين ونظريات البسار كان النظريون محتلون الوسط : 
كان دوابية كولاد بعلم « الميادة المتشكلة » معارضاً بها سيادة الحق 
الالهئي و سادة الشعب 4 ويعتبر التمثل الاتتخابي وظفة » وظيفة 
يعرفها القانون » وليس تفويض] للسادة يم تريد الثورة » و ينظم 
توازن اللطات المتساوية لتأليف الحمثة السياسبة . ويرى غيزو أن 
السادة لدت خاصة إلا بالعقل » وان السلطة يجب أن تعطى لاككفاءات . 

ولا تحد في كل هذه الأنظمة الكبرى الفلسفبة والسياسية مذهاً 
خاصاً بالقرممة » ولكن هذه المذاهب كانت تبريراً للمطلب الاساسي 
الذي يحفظ للشعرب : الحوية © المرية التي هي الشرط الأول للقومية . 
وكل هذه المذاهب تبرر تعاون اللجتمع في حياة الدولة م أي توسيع الدولة 
على الضعبد: القومي. .. 

وفي هذا المجموعمن الافكار التي كانت تغطرب وتناقش في العبد الرجعي» 
خارجاً عن المذاهب الفلسفية والسياسة » تجدر الاشارة إلى تأثير المدرسة 
التاريخة الفرنسية . نفي العبد الرجعي بدأت المدرسة التاريخية الفرنسية 
وكان بشعر بها كحاجة نظرية عتدما كان الفلاسفة السباسسون محاحة 
لتدليل التارمخي : فقد دعم شاتوبريان « عبقرية المسسححية » بما اعتقد 
أنه توثيق تأريخي كامل ؛ وكان لامائيه يحاجة الى تحققات تارضخة 
كبرى لوضع أسس مذهبه . وكانت فلسفة فيكتود كوزني تعتمد ابا 
على أساس من تاريخ الفاسقة وهكذا كان التاريخ حاجة ليع هذ 
النظرنات في الفلسفة السياسة . 


هذا وم نوضع مشكلة القرمية أمام المؤرخين . ولكننا جد في آثارهم 


>> يا[ الم 


بعض اتحاهات تحملهم على تعريف الأمة . فقد استؤتف في العبد الرجعي 
.نقاش القرن الثامن عشر في العناصر المقومة الدفاع الفرنسي » على اثر 
بعث النظريات الفرتنجية » التي قال بها الكرنت دو هونلوزيه . وقام 
على هذا النحو جدل في الفكرة القائة بأن ذرنا كانت , فى الأصل » 
نتاج أمتين توضعتا فوق بعضه) ء الأمة الغالة والأمة الفر نجمة رصمل 
اوغستن تميري من هذا النقاش نوعاً من تفسير وشرح عام :فبوبرى في 
تاريخ الشءوب الخُتلفة » الي درس ثورة المضطبدين فيا ضد سادتهم » ثورة 
جاك بونوم ضد الأمراء في فرنسا » وثورةالسكسو نخد الغزاة النورماندبين 
فيا نكلترا. وكانت] ثاره الأساسية في عام اماه محاولة في ثورات نكلترا» » 
وفي دقام الثورمائديين لانكلترا »4 وفي 50ما «درسائل في 
تاريخ فراساء». وكان غيزو مؤرخاً موثوقاً وأ كثر يقينأ من حمث الطريقة من 
اوغستن تيري : ففي ١88١‏ و 08م١‏ نشر دروسه التي ألقاها في السوربون 
في « أصول المي التمثيلي في أوربة » وأبان فها أرث اتجاه التاريخ 
ينزع نحو شكل المج المر ؛ وفي «0م١‏ شر « حاولات في تاريخ 
فرنا » ؛ وفي ١67‏ و490١‏ , دراسائه الاولى في «دثورة انكليرا في 
القرن السابع عشر» » وفي م80١‏ بدأ درسه الأكير في تاريخ اللضارة 
في أوربة ثم في فرنا . ومن نظريات غيزو تخرج هذه الفكرة » وهي 
أن العاصر النوعي تاريخ فرلسا هو الصعود التدريجي لالبو رحوازية . 
وقلب تمير أفكار أو ذ كريات الثوررة الفرنسة بدراسة هذه الثورة 
كحادث تاريخي وبين تسلسل الأحداث في «١‏ تاريخ الثورة » في عشر 
لدات صدر من م١‏ إلى ١8507‏ . وأخيراً كان سسولدي مؤرخاً 
واقتصادياً معا : نشر في التاريخ من 16.5 إلى 181 «١‏ تاريخ 

تاريخ الركات القومية م (؟) 


الخجمبورفات الايطالية لق وبدأ ف العام ١م ١‏ تاريخ القر نسيين 2 
وفي الوقت نفسه أي من ووم( إلى 96م١‏ صدرت كتبه المطولة في 
الاقتصاد الساسي » ثم تناول بعض أشكله الجديدة في العام ١855‏ . 


ولم يكن هؤلاء المؤرخون الفرنسون الكبار مغلقين عن النظريات 
الخارجة لأن حر الافكار الفرنسية كانت على صلة بمحرى حركة الافكار 
الأوربية : كان غيزو على صلة يطرق وتنائعج العلم الجرمافي . وفي 
هم ترحم الودتيه « بحوث في القرمبة » اؤلفه يان . وفي ١890‏ و 
مؤما ترحم ادغاد كينيه إلىالفرنسة «١‏ فلسفة التاريخ » لهردر . ولم 
بعلم الفرنسيون صتاءة التاريخ للشعوب الأخرى , لأن هذه الشعوب 
تعرفها كالفرنسبين بل ومن الممكن القول انها تعرفها أفضل منهم » 
لأن المارسة التاريخية الألمانة تناز في ذلك العبد » بسعة وتفوق في 
الطرق غير منازعين ولا مدافعين . ولككن تأثير المؤرخين الفرنسبين في 
الحركة الأوربة كان عظيماً بفضل مناقهم في التألئف والشكل » ويفضل 
موهيتهم في معالمة الأفكار » وارتفاعبم فوق الرواية المحضة لاظبار 
نظريات كبرى أو أفكار كبرى عامة . وعلى هذا النحو يتضح اعجاب 
غوته» الذي عبر عنه في محادنات_»ه مع اكرمان أمين سره » بالمدرسة 
الفرئسة : فقد عاد خلال مرزات عديدة » عام 8 )>2 في أحاديثه 
على أهسة هذه المدرمسة : في ١7‏ شاط » وفى * 2 و >4 و > نسسان 
قال » في معرض كلامه عن الثلاثة اساتذة اللكبار في السوربون » فيامان» 
كوزن », غيزو : دان هؤلاء الرجال الذين ينظرون إلى جميع الاشياء 
يفكر حر وتحت زاوية جديدة » ويذههون دوماً على خط مستقيم | 
الهدف » على حين أن غيرهم ظل » حتى هذا اليوم » يدخل إلى المديقة 
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وبأخذ طرقاً ملتوية » ان هؤلاء الرجال هم على درجة من المرأة ممكنهم 
من فتحم لغرة في الجدار وصنع باب في المكان الذي ينفذ منه إلى الممشى 
الاساسي » ( ١١‏ شباط ) . وبعد بضعة أسابيع أعرب إلى 1 كرمان 
وعن إعحابه بالنفاذ وسعة النظر ورحاحة العقل الكبرى عند هؤلاء الرجال 
الذئ توصلوا إلى معرفة كاملة لماضي فكر القرن التاسع عشير » وهذاما 
انتج بالطبع تائج خارقة » . وكات بفضل مخاصة غيزو ويعجحب 
بطر بقته وذكاله , 


وكانت جاذبية هذه المدرسة التاريخة الفرنسة بالنسية لأوربة تظر في 
الفكر المذهبي والفكر الفلسفي الذي يتطلع إلى استخلاص مبداً الأشياء 
من التاريخ 04 وبذا تكرن دروس التاريخ مفيدة للعصر الحافر 9 


تأثير القضية المونانية  .‏ وفي الستوات الأخيرة من العبد الرجعي 
أفل حم المناقشات الكبرى النظرية الصرفة في الأفكار السياسية و القومية» 
وكانت الأفكار التي اقترحها الفرنسون لتربة أوربة غنية ومعقدة » ولكن 
كانت لها قمتها الذاتتة وقيمتها النموذجية . وكان هذا التعقيد ملائأ فيحينه » 
حتى ان المطلب القرمي في السنوات الأخيرة زال في فرنسا » لأن 
الاهئام بالساسة الداخلة » حيث كانت الاحزاب في نزاع ضد حكومة 
فيليل » نقل الأفكار القومة البحتة إلى المعيد الحلفي . ولكن القضة 
اليونانية خرجت في ذلك المين » وكان لتشكل القومة اليوناة قيمة 
نموذجة » ولعلنا نذكر أنه أدى إلى اجماع الرأي بين الاحزاب » وأن 
النخبة الأوربية كانت لصالطه . وهكذا كان للقضية اليونانية تأثير مزدوج : 
فقد أعطت الفكرة القومية قوة لا تقاوم وقضت على النظام الارربي 
لعام 6م قضاءاً مبرماً » من حبة » لأنما انشأت دولة حديدة علىأساس 


عه لا نا 


قرمي ؛ ومن حبةأ خرى»لأنالحكومات قازمت الاعتراف.ا. ولا يغرب ان 
تشكل المملكة الاغريقة برجع الفضل فيه بصورة أساسية إلى الديلوماسة 
الفرنسة » وستتكرر هذه السابقة الحامة بعد ثورة .م١‏ »عند تشكل 
الدولة البلجمكة 1 


وفي غضون هذا الدور » الذياتكسف فيه المطلوب القومي وراء النضال 
السياسي » استمر المفبوم القرمي في تشكله ولو بشكل أعم » وسيتكشف 
تقدمه في السنوات الأخيرة من العبد الرجعي ولا شيء أدل على ذلك 
من أنه أخذ يتسرب إلى أفكار أحزاب الممين: فن ذلك أن لافيرونيه» 
وزبرٍ الشؤون الخارجة في وزارة بولنماك» قوم في هذا الاتجاه الدبلوماسسية 
الفرنسة بعد أن ظلت دون حراك في وزارة قبليل . وفهم المتطرفون 
انفسهم قبمة المطلوب القرمي . وماكان في السابق مفبوماً عند سَّاتوبربان 
نفسه أصبح الآن لدى جموع الحزب الملكي فكرة مشترة عامة تقريباً. 
وكانث فكرة بولناك العميقة تهدف إلى أن تحصل فرنسا على قسم من 
برنايحها القو هي . وقد أعد مشروعاً لتنظم أوربة » انطلاقاً من القضاء على 
الامبراطورية العئانة » وأمن به لفرنسا امتلاك بلحكا . وعقتضى 
الحاجات نفبها في استالة الرأي نحوه ومشابعته الرأي القرمي » علق أهمة 
خاصة على حملة المزائر ومع ذلك تحب الملاحظة , ان المعارضة السياسة 
التي قامت ضد بونباك" في الداخل ل تمككن حبوده في السياسة الخارجحة 
من أن ترد النه النضل الذي ستيحقه 

وبالمقابل » تشكل » بالعكس »2 في آخر ١488‏ ويداية ٠م١1‏ حزب 


قرمي ثن واوسع بكثير من الأول لمعارضة حكومة العبد الرجعي . 
فقد أسس الصحافون الثلاثئة : تبير, مينيه » آرمان كاديل » في نون 
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الثافي .م١‏ جربدة وأعطوها امماً له مغزاه وهو « القوهي » . وتألن 
فريق من الشبان اجمبوريين في آخر م١‏ واعتمدوا على تقاليد المؤتمر 
الوطني ( الكو نفاسيون ) فيعبدالثورة الفرنسة الكبرى, وأخذوا يتباهون بلقب 
د الوطئين » وطاللوا به في جريدتهم « الخير » . 

ويحب ألا يظن بان العبد الرجعي في المضمار الخارجي كان بالضرورة 
دور ممحاً » ولم يكن له تأثير عميق في أوربة ٠‏ لقد كرر على أوربه 
درس الطرية والفكرة في أن حياة الشعوب معلقة بانتصار المرية . لقد 
تلقى نوعاً ما درو سالثورةوالامبراطوربةووضحها وجعل أفكار االثورةوحوادث 
الامبراطورية قابة للتمثل لدى الأمم الآخذ بالتشكل . 


؟” س الرساك الفر نسي" على ا مك 

وهذا المذهب» الذي ألفته فرنسا واقترحته على أوربةفي العبد الرجعي » 
الثورة ضربة خطيرة لأورية عام ه41١‏ » ففها انجار جزء من أجزاء 
. النظام الأوربي الاساسية » وهو سلالة آل بوربون التي أعادها الأجني إلى 
فرنسا وثبت من أحلها حدود فرنسا ووضعبا الساسي » هذا فخلا عن 
أن نورة تور أثارت ف أوربة دويا في الأفكار ونم ركة واسعة» وذلك لأن 
هذا الحادث لم ببق فرئسياً فحسب »يل أصبح أوربياً . 


مذهب ثورة تموز .م1  .‏ لقد بدلت ثورة تموز وضع فرنسا. 
ماما بالنسبة إلى القضية القومبة » وامتازت في الواقع بشلاث صفات : 
كانت ثورة حرة لبرالة » وثورة مناوئة للاكليروس »2 وثورة قومية . 
لقد أخذ الأحرار على العبد الرجعي ابحاء البلاد في المحفل الأوربي . 


سل لاا اس 


وكان رمز هذه الثورة وهذا المطلب الحديد تبني العلم المثاث الالوان 3 
عل الثورة والامبراطورية . واحة التي أعطيت في الأصل اصالح دوق اودلئان 
المرشحلاملك » عي أنه أسهم في معارك الثورة وحروما ء واشترك بل وقاد 
حش الثورة في قالمي وفي حهاب . وأبدى رجال ثورة قوز مطاليب 
قومة ووطنة : فقد قال غودقرا كافنياك في +١‏ تموز .180 إلى دوق 
اورلئان » وهو الملك لوي - فيليب في المستقبل : «١‏ انها ليست ثورة 
حرة لبرالية » فكر بذلك جبداً : انما ثورة قومة » . وعرص الشبان 
الحهوريرن على غيزو » في د آب ءاثناء مناقشة إعادة النظر في الئاق » 
يرناجهم والشروط التي وضعوها لدعم النظام الحديد » ومن دين هذه 
الشروط المذكرة التي كتها بوانفيلليه : « لنزحف بجرأة على الراين 
ولتسترد الضقة السرى » . 


ومايعطي إلى ثورة تموز هذا الطابيع القومي هو أن حكومات 
ورور فكرت بالاتحاد أمامها في ائتلاف وأخذت تتسلح » وبدت أنا 
متبيئة لازحف على فرنسا . غير آن لوي فبليب لم يفسح أمامها المجال 
واستطاع أن يفصلل انكاترا عن جيع الدول ©» بعد أن أ كد لها 
تخلى قرنسا عن كل منفعة تتعلوج باطاع أرضة » وبفضل انكلترا اعترفت 
أورية به . ولككن الثورة كانت الها نتيجة مباشرة وهي فصل أوربة إلى 
كتلتين متعارضتين : فرنسا » وتدعمها انكلترا اللببرالية » ضد أورية 
الحم المطلق . 

واستمر هذا المطلوب الأول وأفصح عن نفسه في برنامج كان برنامج 
السار كله ؛ وأخذت الصمحف الفرنسية « تتكلم بعاودة الدخول إلى 
حدودنا » واستعادة ضفة الراين السرى ٠.‏ وأبلغ هؤلاء الصحافين كان 


م ا 


أرمان كاديل رئس تحرير جريدة « القومي » . كتب في ه تشرين 
الثافي .م١‏ . « يحب أن تككون الثورة تحريراً لفرنسا في الداغخل 
واعخارج * 


وبدأ كاريل خلة تطالب بحاربة أوربة : « ان اق العام لأوربة لامكن 
أن يؤرخ في واترلو » بل في أنامنا » في موز ! » وطالب باعادة النظر 
المياشرة في « معاهدات 6١م١‏ الْخزية » . وكتب . دان الحكومة 
لا يكين ٠‏ دون أن تخون مصالح فرنسا وتخونها بشكل رم وجبان » 
وشا » أرف تسممح بأن .تكون الضفة السرى انهر الرايئن تابعة إلى 
حكومة أخغرى غيرها أو إلى أمة تتفق وإناها في وحدة أفكار تامة » 
١0 (‏ نسان ١*١‏ ) . وكان مقتنعاً بان جيوش أوربة غير قادرة على 
الوقوف أمام الشعب الفرئمي »© أمام المنود المواطنئين © الذين يدفعون 
النود الحترفين . وفي بعض الأحبان » في أياول وفي آخر كانون الأول 
٠م(‏ © نرى في صفؤف التسار دفعاً لخم بلجكا إلى فرنسا : فقد طالب 
بذلك نائان وهها : المترال لامادك » وموغن . وكارف رجال ثورة 
#وز مقتنعين بأن كل سيء ممكن لفرنسا » وان أورية تنتظر من فرنسا 
القبادة . وقد أعرب لوي بلان في تاريخه » « تاريخ عشر سئوات .»2 
عن المفاهم الي كانت تجري آنذاك في فرنسا والتي كان يشارك بها . 
د مير بعد شيء مثل ذلك في الداريخ » لقد ظبرت الدول 
المتغطرسة صرعى ؛ ولن تحبا الأمم بعد الآرل إلا بساعدة فرئسا 
ومماحها ٠»‏ . 


وفي بدابة ١8م١‏ هحرت بسرعة فكرة استعادة الضفة السرى لجر 
الراين » ووضع برنامج الم جاننا » وتغلبت الفكرة اللببرالية ( الرة ) 
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على الفكرة القرمية . فقد كان براد بسط المكسرب الذي حققته الثورة 
في فرنسا » وهو التحرير الفرنسي »على الشعوب الأخرى » وذلك بعاودة 
الدعاية الليروندية للأفكار الثورية في أوربة » وحرب تحرير الشعوب » 
وعلى الأقل » عند الماحة » دعم الشعوب الثائرة على طغاتها بالأساحة 
الفرنسة . وكانت قضة تحرير القرمات إحدى النقاط الست في البرنامج 
السباسي لريدة '« المستقبل » التي محررها لامانيبة . وقامت الصحف 
الليرالية كلها يحمة اجماعة اصالع الثررات في أوربة : وكتبت جريدة 
'«الكرة» ( الغلوب ) : « إن أمافي أوربة تدعو فرنسا للصف الأول من 
بين الأمم » فلتقبل باعتزاز هذه الوظفةالعالة » ولتمسك بد قوية صوجان 
العالم » وإذا دفعت حتى النفاية » فلتضرب بشدة الأمراء والاباطرة 
الارستقراطين الذبن يستشرون بعنادهم الأحمق في الحفاظ على حي 
شعب لعالم شعب آخر » . 


وهمكذا أصحت فكرة رسالة فرنسا » فرنسا حررة الشعوب الأخرى » 
منعبآ فرنسيا وفكرة رائة . 


سنتين > اضطربت أوربة يحر كات سياسية لم تنسج مخاصة على منوال الثورة 
في فرنسا » بل كانت أأكثر تعقدآمنا. غير أن الثورة في فرنسا كانت » 
على الأقل » بالنسبة لهذه المركات » فرصة سانحة ومشجعة”. فقد انفجرت 
قبل آخر العام ١6٠.‏ ثورتان : ثورة في برو كسل في ه١٠‏ آب »2 ونورة 
في فارسوفيا في 8 تشرين الثاني . 


الثورة الملحمكية “عم ولحكن الثوزة لم تنفرد بفر تسا » فبعد 


وتستحق الثورة البلحيكية دراسة خاصة . لأنمها! ولدت » كالثررة 
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الاغريقة » دولة جديدة في أوربة. ولقد اسهمت فرنسا فى هذه المركة » 
ويخب أن يز ف موقفها حيال هذم الثورة أمرين : مرقف الرأي وموقف 
المكومة 


موقف الرأي الفرنسي . - اتجه الرأي با سمي « حزب المركة» 
معارضاً في ذلك « حزب اللمقاومة ». فقد وجد 5 جمع صغير 
من البلجيكيين الديوقراطيين اللاجئين » مثل الزعيم بوتر وتيامانى . 
وبعد ثورة تموز أقام الأحرار الفرنسون مآدب على شرفم »2 وألقوا 
بنداءات لتحرير البلجيكبين وأرساوا رسلا إلى برو كسل » وكان بعضهم يفكر 
ويؤمل يضم بلجا إلى فرنسا مثل : بدئيون » لافيت » دوبون دولور » 
وم وزراء » وكانت هذه الفكرة تداعب خياهم » وكانت منتشرة يخاصة 
في عالم السار المتطرف ( أقصى البسار ) ؛ حتى ان لوي بلات لام 
حكومة قوز لوماً عنمفاً لأنها ل تغتنم هذه الفرصة ونوسع فرنسا نحو الثهال . 
وعندما قامت الثورة في برو كسل انتظم متطوعون في باريس وألفوا 
الجوقة الباريسة ؛ وانخرط فرنسيون آخرون في المش البلجيكي ضباطاً 
وضاط صف » نذكر على سل على المثال هنهم حنفال وكان ملف 
النشيد القرمي اللحتى ٠‏ لابرابانسلان ». 


وإذا ادرك الفرنسون أن امكان فم بلجكا كان وها وضلالاً » 
فقد دحموا »على الأقل » يقواهم كلها البلجسكيين في تنظم دواهم : سجعوا 
الكو نغر س الوطني الباجكي على أن سوي وحده مشا كل تنظ المملكة دون 
أن ممم بأورية : وألقى سنبون لهذا الغرض خطاباً عظيماً في الجلس 
الفرسي في ع١‏ تشرين الثافي . ولتكيدوا لوي هس فليب ائروا قضة 
ترشبح دوق لوشتانبرغ ابن أوجين بوهادنيه لعرش بلجيعا . 


ات 


وهاحموا يعنف انصاف الاول التي اتذها مؤتر السفراء » ثم هللوا على 
قدر استطاعتهم لاحملة الفرنسة عام ١م١1‏ و +عم١‏ التي خلصت البلجيكيين 
من الجمش المولندي . ودعم الرأي الفرنسي محرارة النظريات القوية 
التي قال بها اللالحكيون المتشددون » حتى ان هذه اطركة كانت في 
كن العانة تضارق الدياوماسة الفرنسة بل وكادت تفسد القضة البلحبكية. 

موقف المسكومة الفونسية . - وكانت المحكومة الفرنسية 
بالطبع اكثر سياسة وحذراً » وقدمت لللحكيين خدمة حلى : ففضل 
الدياوماسية الفرنسة انشئت الدولة البلجحكية وقبلتها أوربة . 
ولا شك في أن ححكومة لوي - فيلب ل تحكن بعيدة عن المنفعة 
كل البعد » ولكنها قبلت بالتسويات أي بالملول الوسط . ولم يحكن 
تالليران » وكان سفيراً في لندن © ولا لوي فيليب مشبعين بنظريات 
القومة » بل كانا يعملان من وجبة نظر دبلوماسة صرفة » واقتضت 
ترتباتها الدبلوماسية تسوية لقضة البلاد المنخفض ة والترت أخيراً لصالح 
القومية البلجيكية . ومنذ البدء جعل لوي فيليب أوربة تقبل ببدأ ترك 
اللجكيين وأنفسهم في حر كتهم الاستقلالية : ففي ١م‏ آب ( كانت ثورة 
برو كسل في 70 منه ) صرح الكونت هموليه إلى السفير البروسي » 
دوفوتر » بآن الجبوش الإروسة إذا دلت بلجبكا » فان الجموش الفرئسة 
تدخليا مباشرة لدعم البلجيكبين . ثم مل لوي فليب لندن على قبول 
مدأ الفصل بين البلاد المنخفضة وبلجكا مقابل تصريح أعرب فه 
عن تخلي فرنسا المطلق عن هذه البلاد . وتفاهم تلايران مع آبردين » 
وزير الثؤون الخارججة الانكليزي » ثم مع خلفه بالمرستون » علىعرض القضة 
الإلجيكية على مؤمر السفراء المتعقد في لندن » وحمل التمر على 0 
سدأ الهدنة في ؛ تشرين الثاني . وفي ٠.‏ كنون الأول قبل المؤمر الدولى 


استقلال البلجيكدين بتسوية اتفق علها بشأن البلاد والوضع الدولي للدولة 
الجديدة » وفي 7٠١‏ كانون الثاني ضنت أوربة حياد باجيكا بعد أن قيله 
المؤقر . وأخيراً في ٠١‏ كانوث الثاني تقررت أسس دستور المملكة 
الحديدة . 


وتخلت المكومة الفرنسة عن التوسع الأرضي » وبالتالي عن البرنامج 
القومي ٠‏ واكتفت بتأمين الأمن الفرنسي على حدودها الشمالية بإزالة 
الدولة الفاصلة ( الحاجزة ) التي شكلت ضدها في العام ١416‏ »2 وتغطت 
بالفكس , بدولة ععايدة دوماً على حدودها الشمالية . وكان لهذه الساسة 
فائدة هزدوحة : للبلحيكيين » بانشاء دولة مستقة 4 وللسياسة الدولية 
بمصالحة فرنسا وانكلترا بزوال المشكلة القدية » مشكلة البلاد المنخفضة التي 
كانت سبباً في النزاع بين هاتين الدولتين منذ قرون . ومقابل هذا النجاح 
قبل لوي فيليب بعض التسويات الأرضة في تعريف بلجكا » ورفض 
أن يكون اينه الدوق دوتوهود ملكا لباحا بعد أن اثشخب في شبر 
شباط . وكان الباجتكيون يؤماون عنهذا الترشيح أو الانتتغاب أن يحروا 
فرنسا للدفاع عن مملكتهم . وظل لوي فيليب على الصعيد الدولي وقبل 
باغتيار ليؤبولد دوساكى كوبودغ ملكا للبلجيكيين » وقت التسوية 
الهائية للدولة الباحيكية بعاهدة الاثنتي عثيرة مادة المؤرخة في ٠5‏ 
حزيران ١م١1‏ . 

وبعد هذه الخدمة الرفعة قدمت الحكومة الفرنسة لللحيكدين خدمة 
أخرى أعظم منها واأنقذتهم من نحككبة . فعندما أراد الجش 
المولندي استعادة بلجكا ودخلبها في # آب ١4١‏ » كان رد الفعل العفوي 
للحكومة الفرنسة مباشراً » ودون أن تشاور الدول الأخرى أرسلت 


اليش الفرنسي'لنجدة البلجيكبين . وكان جدش الجترال يراق سريعا 
وتحكن من ه إلى ٠.‏ آب أن يحبر المولنديين على التخلى عن بلجا . 
وعندما ل بقبل ملك البلاد المتخفضة », غليوم » معاهدة الاريع 
والعشرين مادة المؤرخة في ١5‏ تشيرين الأول ١خم١‏ اقترح لوي فيليب 
أن تفرض عليه بالقرة » وانطلق اليش الفرنسي لاسترجاع آنفرس » 
آخر حصن لم يحل عنه الهولانديون » بحمة سريعة دامت من ١١‏ تشرين 
الثاني إلى ٠‏ كانرن الأول مم١‏ . 


وانشئت الدولة اللحكة بفذل فرنسا » وإذا لم تحكن مطابقة 
تمطلقاً لتطلعات القومية وأمافي البلجكبين القومية فذلك لاعتبارات السياسة 
الداخلة وبسبب كرافية انكلترا التي اضطر لوي فيليب أمامها أرف 
يقبل بتسويات لاحفاظ على الاتفاق الدولى . هذا وتحب الاشارة إلى ان 
لوي - فلبب حاول هرتين » ودون جدوى » ان ينتهز,الفرصة لاصلاح 
تسوية حدود 416( واستعادة ه ذه الاقتطاعات الفيفة , فبلسفيل » 
ماربا تبورغ » بُوُون »التي جرت عام 1816 ؛ إلا أن لوي - قبليب 
استطاع أن يحصل من التكومة البلجبككة على إزالتمراقع هذا « الحاجز » 
أكثر من المؤقر نفسه . 

وهكذا نرى , في القضية اللجمكية » أن الحكومة الفرنسية » وان 
لم تتبع تامأ برنامج الحزب القومي الفرنسي والباجيي » فقد دمت على الأقل 
هذه السيامة الديدة التي أدت إلى إنشاء دولة ري » دولة بلحكا . 


قضية بولونيا  .‏ أما في قضية بولونيا فقد كانت النتائم مخغايرة 
قام . لقد كان الفرنسون يعتيرون دوماً بعث بولونيا عنصراً من العناصر 


الأساسة في تحديد أوربة . وكانت فرنسا تشعر بندم قديم بسيب تقسهات 
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القرن الثاهق عر » وبعاطفة وحدة نفسائية مع البولونيين في الوقت 
الذي كانت نظرياها في الحق العام تمعلها تقبل ببعث الدولة البولونة . 
ولقد جعل الفرنسون » ومخاصة منذ ١٠١م١‏ ©» فكرة القومية .البولونة 
نقطة من نقاط برناحهم . لقد كانت الحجرة البولوية الاولى مخاصة 
عسكرية » وانصبرت في المش الفرنسي . وكانت بولونيا تريد أن تعبد 
بناءها على أسس , جديدة ٠‏ وفي ١4١6‏ أوجد المالكرن اللدد لبولونا في 
مختلف أقسام الدولة أوضاعاً ملائمة : 


في غاليسيا , لم م الما النمساوي إلا قدلا هذا الاقليم النائي 
وترك الماغناث البولونين احراراً في حاتهم العاطلة وفي السّطرة الاقطاعية 
التي مارسونها على فلاحهم . وعرفت غالسيا مر كزاً فكرياً هاما في مدينة 
لامبرغ أو لفوف فاللغة البولونية » حيث أسس البولوفي الثري » التكونت 
اوسولانسى , في العام م١‏ معهداً » ومكتبة ومتحفا » ووثائق 
ودروساً الغة والتاريخ والآداب البولونة . 


وفي بروسيا » اعطى فريديريك غليوم الثالث رعاباه الجدد وعوداً صريحة 
في العام هما : «١‏ وام أيضاً 4 32 وطن » وستدخاون ملكيتي دوما 
حاجة إلى التخلى عن وجودك القومي » . ووعد خاصة إحترام الاغة 
البولونية . وفي الواقع » عين للاقلم حا كا بولوناً قربا لأسرة آل 
هوهنتسوارن » وهو الامير وادتسفيل . واعتمد على الا كليروس وعامله 
معامة حسنة : وقد أعرب المطران » رس أساقفه لوفيتش 2 الأمير 
كار ينسكى عن تعلق الا كليروس البولوفي - آل هوهنتسولرن . وصدرت 
في العام ١35‏ براءة ملككة تحمي الفلاحين من تجاوز الأمراء . وفي 


6 


«وور انشىء دياط قومي في بوسن واحترمت اللغة البولونية 
في المدارس . 

في بملحكة بولونيا » كاث القسم الام القسم الرومي الذي 
أطلق عله القبصر الكسندر في العام 18416 أمم دو ملكة بولونيا » . 
وقد حفظ لها سياءها القومة في كنستها وفي مدارسها . وكان 'للمملكة 
تقدها ( حملتها ) » وجا ركبا > وجيشبا وادارتها.وكان الروس الوحيدون 
في برلوننا نانب الملك قسطلطين , أخ القبصر » والمفوض الامبراطوري» 
أما باقي الادارة فكان بولوئياً » حتى ان اللكسندر متح يولونيا دستوراً 
مع بجلسين : الجلس الأعلى » والجلس الأدفى » وكان ينتخب بالتصويت 
الضر بي » وزارة يولونة . ومن الطببعي ان لم تحكن هذه اوزارة 
مسؤولة أمام المجلسين» وأن النشاط التشريعي لهذين الجلسين كان ضعيفاً » 
وها عليها إلا أن بصوتا على القوانين الخديدة والضرائب المديدة . ومع 
هذا فقد كان يوجد في هذه الممللكة البولوئ ة الصغيرة من الناخبين 
ها يفرق عدد الناخبين في فرنسا بموجب ميثاق ١8١6‏ . وكانت السياسة 
التي تسلكها الوزارة البولونة سياسة نافذة وقوية . فمن ذلك أن الوزير 
المسمى لوبيكي » الذي يسمى كولير البولوفي » قشي بكولبير الفرنسي 
وزير لوس الرابع عشر » نظم الادارة المالة تنظيمآ حسناً » وانشأ 
مصارف » وشركات حسم » ونما الازدهار المادي في المملكة : لقد 
نشكت يخاصة صناعات جديدة » صناعات الأتمشة » وهئت لتأخذ أهمة 
كيرى في لودز » وزاد السكان بنسبة مليون ونصف في خمسة عشر عاما. 
ول تضايق الحكومة الروسية الحاة الفكرية > بل على المكس > لقد 
تشكل مر كزان هامان لاحركة البولونة حول الجامعات : في فيللو في 
ليتوانيا التي لم تكن داخة في المملكة الولونة » وفي فادسوفيا. وفي 
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فيلنو كان القيم على المامعة » ويسميه القبصر » الأمير تشادنوديسكي 
البرلوفي . وفي هذه المنطقة الللتوانة الداخلة في روسسا » تشكل هر كز 
للحضارة البولونية يخم عاماء وأساتذة آداب » مثل الأخوين سشاديكي 
وكان أحدهما كيميائياً والآخر رياضيا » ويخاصة مؤرخاً سيلعب فيا بعد 
دوراً في الخمركة البولونة وهو بواشم لولوفيل . أما في فارسوقيا فقد 
أخذت جامعتها أهة عظمى وانشئت بحانها « جمعبة أصدقاء العلوم » . 
ووجدت في كل هذا حركة نشيطة جد لم تكن في لامها بولونية فحسب 
بل سلافية يشككل عام . 

وهكذا كانت الظروف الادية والعامة لاحياة في أقسام بولوئيا اتحتلفة 
سعيدة » ويبدوء اذا أخذنا بالمنافع المادية » ان بالامكان أك تشايع 
يولونما سادتها الحدد . 


ومع هذا فان الناس ِ تكونوا مسيرين عنفعتهم المادية فقط ؛ بدليل 
أن معارضة قومية تشكلت مباشرة ضد روسا » لا ضد بروسيا وضد 
النمسا » مع أن روسيا وحدها » ل رأينا » هي التي أعادت يناء 
نواة بولونما . 

وكانت هذه المعارضةعلى صعيدين: معارضةلبرالية(حرية ) ومعارضة قومية. 
ومن حيث السياسة الصرفة بأخذ البولونون على الدستور في أن القبمر 
أعطام اياه غير كاف. : فلم تككن دورة الدياط الا كل عامين . وسلطاته 
غير كافية . ولم نكن القصر ليتكر ذلك . ذقد ذكر الدباط في ١418‏ 
أن سلطته التشريعية محدودة بالقرانين المديدة . وفي العام ١1١‏ صوت 
الدباط بالاحماع إلا ثلاثة أصوات على برنامج مطالب قومية » فأجاب 
القيصر في العام ١8م١‏ بجواب مبدهُ: فقد هدد برلونيا يحذف جزء من 
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حرياتها « إذا لم تظبر بأنها أهل للبقاء في النظام الذي منحته » . وقويت 
معارغة الولونيين والدباط الساسة للحكوم ة الروسة في عبد 
القيصر نمقولا وكان رحعياً في أماقه » ولكته » مع ذلك » أبقى الدستورر 
الولوفي 'الذي أقم عليه منذ تله العرش وتوج في بولونا . وبلغت 
هذه المعارضة نقطة الذروة في دورة الدباط في شر أيأر .م١‏ : فقد 
عارض البولوئون المفوض الامبراطورري نوفوسيلتسوف واعتبروه جاسوساً 
القصر »أ عارضوا سباسة الاستبداد المستنير نوع » التي سلحككبا 
الوزير لوبسدي . 

وظبرت هذه المعارضة يخاصة على الصعيد القومي . وكانت الشكوى 
الكبرى » التي قدمها البولونيون الروس »2 من تقاص بولونيا وتحديد 
بملكة فارسوفيا وجعلبا أصغر يكثير من بولونيا التارخة . وبالفعل كانت 
حصة روسيا من بولونبا ..م#> ك م" » على حين أن المملكة كلبا 
كانت ١507.٠٠‏ كم" . وقد تشكلت » في الواقع » منالحصة التي أخذها 
الروس عام هو أكثر تكثير ما تشكلت مزبولونما القديمة . وكانالولونون 
يطالبون باعادة بناء دولتهم القدية من الوجبة الأرضية . ففي 6١م١‏ احتج 
كوزيوسكي العجوز بحرارة على تقليص بولونيا . وطالب البولويوت 
بليتوانياوا كرانياء» وما من أحد كان يفككر في ذلك اين أن من الممكن 
نوما ها وجود قومية ليتوانية وقومية اكرانة . وكان هذا الاقم ياف 
ما يسمى « التخوم الروسية - البولونية » التي منع الروس القيصر من 
ربطها ببولونيا نفسها . وكان يطالبب «١‏ بواونيا الكيرى » أو بواونيا القدية 
رجال الآداب » كالشاعر هيسكيفيقش في « الافافي التاريية» , 
الي صدرت عام ١895‏ » والمادرسة الابداعية البولونة » على حين أن 


المدرسة الاتباععة 4 دصورة عامة 2( كانت حة الروس : 


لإ 


ولدت هذه المعارضة اللبرالة والقومية حزبين قادا النضال بشكل 
مختلف أحدهما عن الآخر : الحزب الأول وكان يفم أسْد المتزمتين » 
وكانوا » كسائر أحرار أوربة في ذلك العصر » ينتظمون في عبات سرية 
كالمعية الي تشكلت ف 14م وعرفت بأمم ١‏ المعة القوسسة الوطنة 7 
وقد كشفت الضايطة الروسية أمرها وحم على زحمائها با موت . وحاول 
هؤلاء الأحرار أن يتفاهموا مع اللمعمات السرية الروسية المعاصرة أثناء 
الثورة عند حلوس القبصر نقولا الأول . وتعرض للخطر بعض البولونيين 
مع زجماء ثورة بطر سبودغ » وأوقفوا » وحا بم الدياط وحم على يعضهم 
بالسحن خمس سئوات وبرأ ثلائة آخريئن . وفي ١875‏ تشكات حمعية 
سرية أغخرى وأخذت اسم د اتحاد الضباط » وكان هؤلاء الضباط شاناً 
من تلامم ف المدارس العسكرية » وقد انفم الهم مدنون وصحفيرن 
وئواب . وكان غرضهم اعداد ثورة في بولونيا بمساعدة الجمش البولوني . 
وهيتت هذه الثورة المسلحة ف العام +0ما . 
وكان هؤلاء الأحرار البولونيون عليصلة بضباط الحمش والمفكرين» وكانت 
فكرتبم اعادة بناء بولونيا التقليدية وكره الروس كراهية شُديدة » 
وسسمون « الجر » مقاب ل معارضة جماعة آخرين معتدلين يسمرن 
« البيض ». ويساقون عادة من بين رجال الطبقة الارستقراطبة في ا جتمع » 
من كبار الموظفين البولونيين والاكلبروس » وكانوا من أنصار الانتظار 
وترك سنوات اططر السئة تمر » والا كتفاء باطفاظ على ما حصل عليه 
أي بالدستور البولوني » وعدم اعطاء الروس حجة لتهديم النظم اللمبرالية 
( الحرة ) . 
وعندما قامث ثورة ١8+.‏ الفرنسية أحدثت فورانا عظيما وأه لا 
تاريخ الحركات القومية(ع ) 


ب وهم د 


كبيرا . واتام القبصر نفسه المناسبة أداة الثورة » لأن اليش البولوفي 
جند لضضرب الثورة البلحكية . وثآرت قطعات هذا الحش في ٠6‏ 
تشرين الثاني في فارسوفيا واستولت على قصر السلقندير » واتكن الدوق. 
الأكبر قسطتطين يمكن من الفرار مع امنود الروس في اليش . ثم تشكات 
حكومة مؤقتة ودعي الدباط للانعقاه . 

حاول البض أن يرجهوا الطركة , وتاجموها وسامت القيادة إلى 
جنرال كان في المبش النابولوفي وهو شاوبكى » وقام هذا بمفاوضات 
مع قسطتطين والقصر » ولكن القتصر صرح في بان ١١‏ كانون الأول 
بانه يشترط شرطأ أوليا وضرورياً وهو خضوع البولوننين خضوعاً كاملا . 

وعجزت الحكومة البولونة بسرعة عن تلبة مطالب المتطرفين » 
الحر » الذين سيطروا على الدياط المتتخب . وفي ٠٠‏ كانون الأول صوت 
الدياط على « بان الشعب البولوفي » وهو : « ان الشعب البواوفيخرج 
من حالة الخضوع والتبعة التي كان فيا » وقد وطد العزم على ألا 
بعود إلى السلاسل التي حطمها » وآلا يضع سلاح أجداده قبل أن حصل 
على الاستقلال والسلطة » الضيانين الوحيدين لاحرية »أويؤمن المريات» وله 
ملء الحق مزدوجاً في أن يعتيرها تراثا نيلا من أجداده وضرورة 
عاجلة في الحاضر . ولن بتخلى عن النضال قبل أن ينضم إلى أخوته 
ااراسفين في غل بلاط سان بطرسبورغ» وقيل أن يحررجم ومجعلوم 
بشار كون في حرياته وفي استقلاله » . وأمام هذه الأهمية التي أحذها 
اخمر انسحب البيض أي العتدلون وسْلويى © في كنون الأول وفي 
كانون الثاني م١‏ . ١‏ 

وأعلن المر سقوط آل رومانوف واطرب على روسيا . ووجبوا 
نداء إلى أوربة » ودخل الجبش البولوفي ليتوانيا . 


7 ل 6 


أحدثت ثورة بولونيا في هرنسا فعا سحرياً : فقد تشيعت لها الأحزاب 
وجميع السياسين » من لافابيت الى موتتالامبير » للقضة . وثألفنت 
لان لمساعدة البولونيين 1 

وساندت جمبسع الصمحف اطرة » من صحفة ١‏ القومي » الى صحيفة 
«الدستوري » . وألف بيرانجيه أغاني أنشدت في شوارع بارس . وطالب 
لافيت باصلاح د خزي 6١م١‏ » وتقسم بولونيا باللام . وعلى اثر قداس 
أقم للاحتفال بالذ كرى السنوية اوفاة "كوسيوسكو , في مم شباط » 
فامت مظاهرة في باريس ضد سفارة روسا » وضرب ابمبور نوافذها 
بالجحارة . ووحه فرنسون رسائل سباب وسَتاتم وبهديدات إلى القيصر: 
فن ذلك أن اطنرال برتيه كتب إلى القتصر نقولا الأول رسالة تبداً 
ببذه الكليات : «١‏ باسد » أعتقد بأن بربريتك في أقصاها » . ودفع 
اللاجئون البولونيون في فرنسا الساسين والحكومة اتدخل . 

ماذا يمككن أن تقوم به الحكومة الفرنسة لصاليم بولونيا ؟ من 
البدهي » شنا قليلا » ويا قبل في القرن الثامن عشر : تعالى الله 
كثيراً ونأت فرنسا كثيراً . لقد أعامت الكومة البولونين على لسان 
سفيرها الدوى هورقار الذي عاد إلى سان بطر سبورغ » بأن من المستحمل 
عليها أن تد مهم بالسلاح ودعتهم إلى الاعتدال . وصرح وزير اللذؤورت 
الخارجية » سباستياني » إلى سفير روسيا في فرنسا : « أن تقريض 
هذه المملكة سكون حسملا مناقضاً لبنود مؤقر فينا » وطالب الحكومة 
الروسية بالفاظ على المملكة الولونية » وقدم وساطته . وأبعد كازعير 
بيريه باطال فكرة التدخل المسلح » ولككنه حاول » على الأقل » تدخلا 
دياوماسياً : اقترح في ٠٠.‏ حزيران ١١‏ على انكلترا والنمسا القيام 
بتدغل مشترك لدى القبصر . 


سا ع" لد 


ولكن الانكليز رفضوا في ٠8‏ توز . ومع ذلك حاولت فرلسا 
و تدخلا معنوياً » لدى الحتكورمة الروسية » ولككن نسياروه رفص 
مماولات السقير الفر نسي : 

و تجمع بسرعةجدش رومي يتألف من . رجل وحم ل على البولوثيين في بر 
شباط » وحْنا فيا دحر البولونيون قربفارسوفياء ثم توقفت العمليات أثناء 
الكوليرا » واستؤنفت في آخر الصفيقيادة الجنرال ياسكيفيتش وصل المش 
الرومي أمام فارسوفيا وعرض باسكدفيتش على البولونين الضوع مقابل 
العفو العام ويقاء الدستور . ولكن العناصر المتطرفة تإجمت الحرحكة 
البولونية وأخذت تذبم الأسرى الروس في -حون فارسوفيا . وطالب 
البولونبون بالاستقلال والحدود القديمة ورذضوا كل مفاوضة مع الروس . 
ولذا عاود باسكفيتش العمليات » وضريت فارسوفيا بالقنابل وأخذت في 
ابلول . وهكذا أحمدت الثورة . 

وأحدث هذا الاخفاق البائس للثورة الولونة خوراً حققناً في فرنسا . 
وعتدما عم استسلام فارسوقيا » في ١٠‏ إباول » ساد حزن عام : 
أغلقت المسارح كبا » وعلقت الأعمال . وفي البوم التالي » قام في 
مجلس نقاش موُم .في القضة البولونية » وفي هذا النقاش قال المترال 
سبباستافي » وزير الشؤون الخارجة » هذه الكلمة اطلزينة : «١‏ النظام 
بسود في فارسونيا » » فأجاب عليها مندوب بولوني مستشهدا بقول 
الحكتاب المقدس : و حيث يصلعون الصحراء يسمون ذلك سلاماً » . 
وصوت الجلس موافقاً على سياسة الحكومة . ولم ببق هنالك ثىء آخر 
للعمل . وأصبحت القصة البولونية منذ الآن قضية فرنسية . وفي كل عام 
كان المجلس الفرنسي » في رده على خطاب العرش ٠‏ يز كد الأمل واليقين 
بان بولونا ستحيا يومأ ما . 


لقد كانت نتائج هذه الثورة بالطبع سُوْماً على بولونيا . فقد صرح 
اوكاز ( مرسوم ) قنصري لافى استحسان الروس » حتى الأحرارء مثل 
بوشكين : «١‏ ان بولونما تؤلف منذ الآن <زءاً من الأمبراطورية ولا 
تشكل مع روسما الا امة واحدة » . والغي الدسترر وعرض ينظام 
أساسي في م إيلول «خم١‏ بنظم الادارة الروسية في بولونيا . وفيه 
بعد القصر بافاظ على الكنبسة واللغة البولونتين . وفي الواقع » كانت 
حكومه باسكفتش حكومة ارهاب عسكري : حذفت جامعة فارسوفيا 
والمعيات السياسية والفكرية أنضاً . وأقيم موظفون روس مقام الموظفين 
البواونيين » وأصبحت اللغة الروسسة اجبارية في الادارة . وشا فشيثاً 
الحقت المؤسسات البولونية المختلفة بالمؤسسات الروسية : ففي م١‏ 
التق التعلم العام بوزارة سان بطرسبورغ » وريطت بولونيا بمجلس 
الشبوخ الرومي الذي كارف محكمة تميز وبحلس دولة . وادخل قانون 
العقوبات الروسى الى بولونيا عوضاً عن قانون نابولبون . وقسمت البلاد 
إلى عشر « حمكومات ». وكان هذا آخر وجود قومي لولوليا . 

ترينا هذه المركة البولونة عد حوادث هامة » أهمها : 

ات تيد الفكرة القومية التى أخذت في بولونا شكلا متطرفاً تبعاً 
لهزابم البولوفي » هذا المزاج الممحمس المندفع الذي تراه عند البولونيين 
ويدفعهم في كل شيء إلى التطرف . وتحد هنا سماء خاصة للح حكة 
البولونية ترجع إلى مزاج القرمي . 

؟ - الصة الوثئقة بين فكرة اهرية وفكرة القرمية اللتين تتزجان 
هاما في بولونيا . 


ع« لقد أحدثت هذه الثورة فرقة حدبدة بين البولونبين » وهحرة 


جد بده أم تكثير من هحرة آخر القرن الثامن عشر » ومن الممككن ان 
يقال ان روح بولونا ذهيت لتلحأ في الحارج وان قلبها نبض خارج 
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الثورة ف اإيطاليا  .‏ لقد أدت ثورة 141٠‏ في باحكا وفي 
يولونا إلى ثورات قوممة كبرى في أورية » ولكن هذه المركات لم تصل 
إلى هذا الحد » ولم تتجاوز مرحة الاضطراب : ففي أوربة الوسطى 
رافقت ثورة ٠م١1‏ حرلة قومة © في إنطالا وفي ألمانيا » تستحق دراسة 
خاصة . ولنشر » فما نتعلق بايطاليا » الى ان حركة قومية مزدوجة تألفت في 
السنوات التي سبقت عام .خم١‏ : احداهما حركة مستقيل » ولكنا لم 
تحمل بعد ثارها » وكانت أيضا بعيدة جداً عن كل ما أعطت في الآجل . 
كانت هذه اطرة فكرية أو بالاحرى أدبة ؛ حركة ابداعة » تتصل 
بشرامد الفييري و فوسكولو في الوطن في زمن الأمبراطورية الفرنسية » 
وتدعر إلى إيطاليا » إيطاليا المستقبل » أو أنها ترجع إلى عظمة إيطاليا 
الرومانية . وعنا تبدأ حرة ترببة فكرية تظبر يعد .8م١‏ بحركة 
البعث ولكنها كانت في حالة رمم أولي . ولذا فإن الشكل الآنغر 
لمعارضة بيبقى على الصعيد الأول » وهو شحكل العمل الذي 
رأيناه في حركة د الفحمية » التي أحبضت في وفي 01ل( »> واحكبا 
عات ودامت لأن العاملين االذين ولداها قوبا مع الزمن . لقد أصبحت 
السيطرة النمساوية في إيطاليا عامة وثقية » وبالتالى ازداد كره الالمان» 
التدسثي » في ايطاليا . واستعبدت كلمة الأمر القدية التي كانت ترده 
في القرن اخامس عشر : دفروا منالبرابرة » . ومن جب ةأخرى » قوي رد الفعل 
السياسي أيضاً . قفي نابولي تينى الملك فرتسوا» الذي حم حتى 4 سماسة 


الارهاب . وفي روما أعيدت الإحكرمة القدهة » بعد زوال كونسالفي 
والبابا ببوس السابع » في حبرية ليون الثاني عشر . وكانت ساسة النمسا 
قوية وسُديدة حداً في منطقة ميلائيا . وناضل الايطالبون كنا الرجعة 
بتشحكل ال عبات السرية وتدبير المؤامرات . الا ان هذه ابمقعيات السرية 
كانت قوة مبعثرة وليست أملا لاترفيق بين بلد.وآخر» فضلاعن أن قرة 
هذه المعارضة لا تتناسب مع قوة الحتكومات . 

لقد كان مثل فرنسا اشارة لاستئناف النضال . ويحب أن نقول: 
امثل والعمل . فقد تشكلت طنة ابطالية في باريس لنشر منشورات ثورية 
تغرق با ايطاليا » ولارسال المال إلى الوطنين الابطاليين وتشجيعبم 
على القيام بالثورة . واستقبلت باريس لذلك قبيل الثورة استقبالاً حماسا 
الشاعر سيلفيو بيلاكو بعد ان أطلق سراحه من سحنه و كتب فيه كتابه 
دسجو في » ١ك‏ وكذلكمدأ عدم التدخل الذي نادت به المكومة الفر نسية ؛كآن 
أيضاً مشدعاً للايطاليين . وحاولوا الصول على الحريات . وكانت القعيات 
الابطالة الختلفة تريد دستوراً ليبراليا » وإنشاء حرس قومي » وحرية 
المحانة. .وده اذلاك ل قدت الطرة ان التقفيك- إل في اإبطاليا الرنيكن 
أي في الدول الايطالية التي كانت اللملكومات فيا أضعف من غيرها » 
وحمث أحدثت وفاة البابا يوس السابع » في .م تشرين الثاني .م١‏ عفترة 
ظل فيها العرش الطبري شاغراً عدة أسهر . 

نشبت الثورة في إبطاليا الوسطى » في ه سباط ١68١‏ » وكانت 
نقطة الانطلاق دوقة مودينا » وكان الدوق فيا بشارك »2 في الأصل » 
بفحكرة عارية النمساويين » ولحكنه عند العمل تخلى واختفى . ثم 





١و‎ و١ ترجم الأب يوسف سعد كتاب « سحو في » الىالعر سة ونشره في القأهرة‎ )١( 


دام د 


انفجرت أيضأ في بولونيا وفي المدن الأخرى في رومانيو والمارش 
واومبربا وأخيراً في بارما حيث تألفت ححكومة مؤقتة . 


وكانت هذه الحركات تشيه من حث الشكل حركات ١8٠٠١‏ و١1851.‏ 
ولحكن وجد فيا شيء حديد : ففي الدولة اطبرية » في القصادات ( أي 
المناطق التابعة ابابا ) والمارش تأسست ححكومة مؤقتة من الئيلاء 
والبورجوازبين ودعت الى الانعقاد يلسا من النواب المنتخبين في بولونا 
وألقى هذا المجلس بنداء لتشحكل حكومة إيطالا الوسطى في دولة 
واحد: » في 4 آذار. وتدل هذه الاحداث على تطور سيامي ١‏ كثر تقدماً 
ما كان في ١٠٠م١‏ : لقد وجد برنامج اصلاحات 2 وهذا ما لم نره 
في تابولي أو سمونت في و ١8١١‏ . لقد وجدت عبارة تدل على 
أفار جديدة : وهي الحكلام عن الوحدة . وممي علس بولونيا 
« مجلس نواب الأقالم المرة » . ثم أطلق الثواب على أنفسهم امم : ثواب 
د الأقالم الايطالية المتحدة » . ومن الطبيعي ان هذه الثورات اللفيفة 
لم تدم » وكان رد الفعل النمساوي مباشراً : فقدد احتلت الميوش 
النمساوية في البدء بارمأ ومودينا ثم رومانيو »2 وخضع الثوريون بعد 
قليل » في سْهر آذار » اثر الوعد بالعفو العام . 


موقف الحكومة الفرنسية. ‏ حبالهذه الثورات الايطالية كان موقف 
المحكومة الفرنسية حرحاً نوع » كانت مأخوذة بين الرغمة في اطفاظ 
على السلام وعدم كفاية جيوسشها من جبة » وهياج الرأي الذي كان بريد 
التدخل لصااح إيطاليا من جبة أخرى . وأكدت اللحكومة بأنها راغة 
في اللفاظعلىالسلام: أ كد ذلك مراراً المنرال سدباستيافي في الجلسين » في ١‏ 
تشسر ينالثالي .م »١‏ وفيأول كانون الأول . وصرح إلىسفير النمساء آنوني في 
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» تشرين الثافي » بأنه » من جبته » عدو صريح لنظام الدعاية والمزبية‎ ١ 
ولكنالحكومة أمام دفعالرأي»اضطرت إلى اتَخاذ تدابير لاعادة بئاء اليش‎ 
لتكون لديها » عند مقتضى الال » قرة لدعم حححبا . وأوضع بأن فرنسا‎ 
إذا كانت لاتريد التدخل في الخارج » فبنالك بعض دول متاخخة لفرنسا‎ 
ولا تقبل فرنا بأن يتدخل في أمر هذه الدول » وبريد بذلك : يلحك‎ 
» وسودسرا والدول الاردبة . ولخص رئس بلس الوزراء : لافيت"‎ 
وحبة النظر الفرنسة بهذا الشككل : يوجد امكان حرب إذا احتلت‎ 
مودينا » واحال إذا دخلت الدول الرومانة » ويقين إذا احتحت‎ 
» ١م آذار‎ ١ الببمونت . وعندما استم كازعير بيريه الوزارة » في‎ 
كانت النمسا تصفي ثورات ايطالنا الوسطى . وحاهط كازمير بيريه على‎ 
سداس أسلافه » وقال في م١ آذار إلى الجاس : « إننا نتمسك بمبدأ‎ 
عدم التدخل في كل مكان بطر بق الفاوضات » ولكن مصلحة قر نسا و كرامتها‎ 
تستطبعان وحدهما أن تحملانا السلاح » وان نتنازل لأي سُعب عن حق‎ 
يحبرنا على القتال لقضية . ان دم الفرنسيين لا مخص إلا فرنسا » . وفي‎ 
الوقت نفسه أعلم الحكومة البمونتة مرتين بأن النمساوبين إذا هاحموها‎ 
. فان فرنا تأقى لدحمها‎ 

على أن سياسة فرنسا وإن كانت في موعبا سياسة عطالة » فقد دلت على 
أن القضانا الادطالة تهمبا لدرحة خاصة : وهي تعتبر أن مصاحة فرنسا 
الرئدسية في 5 النفوذ النمساوي من أن يثقل كثيراً على ابطاليا . 
وكانت الحكومة الفرنسية تدافع عن استقلال الدول الايطالة م تدافع 
عن حربة حكوماتها . 

كانت سساسة كازمير - بيريه ماهرة : فقد دل على أن لدى فرنسا 
امكاثات العمل إذا أرادت » ودعا ...وم رجلى ليكونوا محت السلاح » 


الا لس 


وأرسل اسطولاً اتحرال في الآدرياتك . وحشد بعض المبوش في تولون : 
وصرح إلى الدوائر الدباوماسة » في بم آذار » بأنه يحب تاذ أمرين منعاً 
لاحتال وقوع المرب وهما : جلاء البوش النمساوية خارج الأراضي 
الرومانة ( من روما ) الني دخلتها ؛ ومن جبة أخرى > سياسة اصلاحات 
تقوم بها الحكومة اللبرية . ولدعم وجبة نظره أرسل سفيراً إلى روما 
الكونت سنت اولير وكلفه بأن يقترح على البابا برنامج اصلاحات ليبرالة 
( وس آذار ) . وبعد مفاوضات صعية عضيل سح اولن. عل أر» 
ينعقد مؤقر للفراء في روما » في ١64‏ نسان » وبطالب البابا » بام 
أورية ؛ باصلاحات . 


وحصل على عفو عام جع الثائرين » في ٠٠١‏ نسان » ثم في ه توز 
على اصلاح الادارات اللدية . وفي الوقت الذي كان يدفم فيه المحكومة 
الرومانة على القبام باصلاحات تمعل الثررة دون حدوى وتعدل اطرة 
الثورية » كان كازمير ‏ بيربه يقوم بساع ملحة للحصول على حصلاه 
اوش النمساوية وتوصل لذلك : فقد انسحبت الروش النمساوية من 
رومانيو في ١١‏ توز . وكان في ذلك نجام مزدوج للسياسة الفرنسة 
وسابقة ديلوماسة هامة . وفى هذا ما بدل على بدابة ساسة ستصبح في المستقيل 
خطأ للسياسة الفرنسية في ابطاليا وذلك بنع سبطرة قوية للنمسا على ايطاليا 
وإثارة حركات اصلاح سيامي فها . 


وللأسف حدئت نكسة للثورة في رومانو » سبب خرق حكرمة 
الكرادلة » ونتج عنها من جديد تدخل فساوي : وفي الواقع ان الكردينال 
البافي » أمام هذه الثورة الثانة » دعا الجيوش النمساوية » في ه« كانون 
الأول . فدخلت رومانو واحتات بولونما ف 4 كانرن الثاني م . 


فلم يقبل بذلك كزمير بيريه » وتدخل في روما ليضطر البابا إلى دعرة 
فرنسا ضد النمساويين » وأرسل اسطولاً وحنة إلى الادراتيك لاحتلال ميناء 
اتكونه في ٠٠‏ سباط . ولسوء الحظ وجبت القضة توحياً سيأ : فقد 
أظبر قائدا الاسطول واخملة» غالوا و كوفت هذه املة كطليعةالحيشالفر نسي » 
وسّجع انود والضباط الفرنسون أحرار البلاد » وأمام هذه العملية احتج 
الباب) بشدة . وساء أوربة أن ترى فرنسا تتدخل في دولة حرة . وارتبك 
كازمير بيريه » وما وسعه إلا أن أتكر على القائد غالوا مله . وعلى 
هراهن عق الأدزاز » تفاوض مع البابا وانتهى إلى الاعتراف باحتلال 
انكونه في ود نسان «برىر . وفي الواقع « لم ينجح التدخل الفر نسي » 
لأنه لم يحبر النمساوبين على الانحاب من بولونا » وستتبقى الجبوش 
الفرنسية في اتكونه مادامت الموش النمساوية باقبة في بولونيا » أي 
حى لما . 1 

كان موقف المكومة الفرنسية تجاه هذه القرارات الابطالية لابسآ: 
فقد كانت بين التنازل أو المرب . وكانت مسؤولة فرنا المعنوية في 
الثورات الايطالية واضحة » ومصاحة السياسة الفرنسية ملتامة . ومع 
هذا فان الحكومة لم تشأ أن تطبع منطق وضعباء لأنه قد يؤدي بها إلى 
التدخل بالسلاح لدعم هذه الثورة الايطالية » ولم تشأ أن تكون على 
رأس حركة ثورية أوربية . 

الثووة في أمانيا  .‏ لم تصل الال في ألمانيا إلى الثورات : لأن 
حركة .ما م تتحاوز مرحة الافطراب . كانت قضة اطرية الساسة » 
بسبب النظام الداخلي للدول الألمانية وبسبب سياسة مترينخ » تهم الألمان 
أكثر من قضة الوحدة القومة . ومن الممكن القرل ان ه.ذه القضة 
قد أنمي علها : إن الحقد الذي كان يرى من خ1م١‏ إلى ١81١6‏ زال. 
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وكان برنامج الألمان الأحرار صغيراً : كنوا يطلبون في مختلف البلاد 
حالس تصوت على الموازنة وحرية الصحافة والقضاء والهرس القرمي . 
ولقد كان من نتائج ثورة قوز ان أثارت في ألمانيا اضطراباً كبيرا كانت 
تشجعه طْنة موجبة للاجئين الألمان في بارس . وفي البلاد التي وجدت 
فها مالس » كانت المعارضة قوية وجريثئة : ففي دوقية باد الكبرى 
حصل الجلس على نشر الجلسات وضبطبا » وعلى الغاء الرقابة في ٠م1١‏ . 
وفي كل مكان تقريباً » في دول ألانا الوبية» كانت الطرائد والمنافشات 
الساسة والعرائض نشيطة » وكان الألمان بز كدون موقفبم. الخر 
بالمواربة عن طريق المظاهراتء لصالح بولونيا و إيطاليا . وقد خاف بعض 
السادة هذه اأطركة فنيحوا سحو يهم دساتير » في برسفيك 2 وهس" - كاسل 
ونا كس » وهانوفر . حتى أنه وجدت بعض مظاهرات تتسم بروح 
قرمبة : ثمن ذلك ان نئي بادوباً ( من باد ) يسمى فراكر طالب في 
العام م١‏ بانشاء برلمان للاحاد اطرماني . وتشكل اماد للصحافة 
عدقه جمع المال التعويض عن الصحافين المحكرمين بمخالفات من قبل 
الحشا عع وللقمام بالدعاية لدالح دولة اتحادية فدرالية . ونشرت هذه 
الجمعبة كراريس وعقدت مجالس » وكان أهها المجلس الذي عقد في قصر 
بالاتنا البافارية » في هانباخح » في ١7‏ أبار «+م١‏ > وحضره فرنسيون 
وبولونيون إلى جانب الالمان. ورفعت رابة البورسُْنشافت السوداء والخمراء 
والذهبية» والقنت خطب لصالح سيادة الشعب ودول أورية المتحدة . وكانتث 
هذه المظاهرات عذراً وعحر كأ جديداً لساسة مترئيخ الذي أوقف كل 
حركة اضطراب . 

وهنا وقفت. الحكومة الفرنسية دون حراك » ولم يكن لها سياسة 
ألماننة » ولم يكن لديا أي مفبوم لتأمين نفوذ فرنسا يمع الدول المرة 
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في أمانيا الجنوبية حولها » اما بتشجيع سيامي أو بامتيازات اقتصادية . 

وهكذا , إذا استثننا بلحكا » م تحكن ثورة .م١‏ »© النسة 
لأوربة » سببآ أو فرصة لتقدم قضية القوميات . ومع ذلك فقد كانت الها 
نتائج هامة : لقد أثارت ثورة ١6٠‏ في أوربة تطوراً متسارعاً لمر حكة 
القومبات وتحويلا لهذه المركة . وبا كانت أوربة في خبل تام من 
هولمز إلى ٠سورء‏ نحدما اضطرت على العكس من .مم١‏ إلى ١844‏ إلى 
تشكل حركات قومية كبرى وكانت ثورة .م١‏ نقطة انطلاقها . 

أما ها يتعلق بفرنسا فقد أحدثت الثورة في الساسة الخارجية نوعاً 
من فصل بين سياسة المتكومة التى تمسكت باللهود الحافظ » وبين متطليات الرأي 
الذي أخذ بتحه » على ال » نحو سياسة العمل والدعاية في الخارج . 
وهكذا كان تجاح المرية في فرنا مثئلا لأوربة » لا سيا وان فرنسا أصبحت 
آنذاك عاصة اطرية الأوربية . 


ا فرنسا عاصم اريم اررور لم 


وفي الواقع » ان ما رفضت الحكومة الفرنسية ان تفعله 2 فعله الرأي 
العام . لأن الساسة لصالح القوميات . أي البرنامج القومي فيا يتعلق يفرنسا 
وبصالح القوميات الأوربية مع كاف في الحقيقة البرنامج الذي تبناء 
البسار واليسار المتطرف وحتى قسم من الوسط الأيسر في عبد الملك لوي - 
فلب . وستغذي أحزاب المعارضة البرلانية اتجامآا كبيراً وعميقاً بتشحكل 
فى سواد الأمة , اتجاهآ جبله تقريباً لوي - قيليب ولم بقدره ولكنه 
0 في عام مم١‏ . وهذه الخركة القومية لصالح فرنسا داخلا واصالح 
القوميات خارحاً نمث عدة عناصر : عناصر فرئسية وعناصر أجنبية . 


العناصر الفرنسة  .‏ كان من الطببحي ان تغذى هذا الاتحاد 
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باللبرالة الفرنسية التي أوضحت هذا البرنامج من قبل : لقد رأى 
لوي بلان ارتباط الشئين وسحله في تاريحخه : د تاريخ عشر سنوات » » 
عندما اعترف بأن الأحزاب اللبرالية الفرنسية كانت تجعل جميع القضايا 
الدبرالة قضاياها » ويا قال : «١‏ ان الدموقراطة كانت تعيش في حياة 
الشعوب الأخرى أصكثر من حاة فرنسا الخاصة » . وبدا له 
ارنف هذا طبيعاً تامأ ومشروعاً وقال : د الك عبقرية فرنسا 
كانت دوماً في المواطنة العالمنة » . ومن المفد ان نرى الآن ان فكرة 
البرنامج القرمي الفرنسي : أي المطالبة يضفة الراين السسرى والخدود 
الطبيعية » قد غابت في فككرة الياسة القومة الاوربية ؛ وان رجال 
السار في فرنا » لم يستساوا لساسة الحكومة المحافظة . 

كتب آزمان كاريل في صحيفته : « وانحلتاه » واخجلتاه الف مرة 
من النظام العاجز الجبان الذي يريد أن يطالب بأثانية فرنسا السياسية !» 
وهو يرى أن الاحرار الفرنسين يندفعون جمبع القضابا اللببرالية في أوربة: 
لبولونيا » باجماع الرأي » كا كان هذا الرأي جمعاً في السابق » للاغريق. 
و كآنالكتابالفر نون يقومون بالدعاية لصالح بولونيا مثل لامانية و كازعير 
دولافين والشاعرين باربيه » وبيرانج.ه .و كذلك كان لس النواب » في 
جميع الاعوام يصوت في رسالته إلى الملك على حملة لصالح بعث بولونياء 
نم تبعه علس الشيوخ في عام 186 . 

ولكن لم تكن قضية بولونيا القضية الوحيدة التي كانت تحرك 
الفرنسبين . فقد تشيعوا أيضاً لفكرة الوحدة الالمانية . كتب لافابست: 
د القرمية الالمانية عزيزة أيضا علينا » نحن الفرنسيين » ما هي عزيزة على 
جرمانا نفسها » . وقال لاأكوددير : « من الضروري عاجلا أو آحِلا 
ان تالف الوحدة الجرمانية وسيان لدينا أن تكون بروسا أو النمسا 


ل 9غ مد 


الوارئة لكل هذا . أما مبشليه نقد جعل من اللركات اللبرالية 
والفكرية في أماننا شْنثاً واحداً وتكلم خالطاً جيع قضايا « علم 
لوثر وكانط وفضلخته » . 

وكانت إيطاليا أيضآ احدى القضايا العزيزة على الاحرار الفرنسين . 
أما الشعرب الاوربة الأخرى » فكانت معروفة عندهم قليلا » وخاصة 
السلافيون » ولم ,يكين لديم أي فكرة عنهم إلا بين حين لآخر » مما 
يتلقفوته من معلومات من سالح مر في المناطق اللافية وحدثهم بارت 
فها عروقاً ترغب في. الوصول إلى القومبة . فن ذلك ان لامارتين دعم 
قضة الدمرب» في كتابه د رحلة الشرق » الذي صدر عامم م68١‏ . وفي 
47م وجد صحافي لدعي دتسيريه ساح في البلقان » وكنب في د بحلة 
العالمين »2 في هر آذار ))م١‏ » وصفا للح رك 'الايلليرية وكان هلل عن 
أثقة لمؤلاء السلافبين رغم ابل بهم . 

و كسب برنامج القوميات بعض العناصر المحافظة : ققد كارك 
دوفيرجيه دوهوران عضر الوسط الأمن ومثله لوي فيليب «يدحمان» 
الشعرب ضد الحكومات . 

أما الأحزاب البرلمانة فقد اقتصر البرنامج على الافل على ائنلاف بين 
جع الحكومات الدستورية ضد اللف المقدش الذي عقدته دول الشرق 
في مونشنغواتز . طالب اودليون بارو وتير ببذا الالتلاف بين الحكومات 
الدستورية » ولحا إلى الحلف الرباعي الذي وقع مع انكلترا واسبائيا 
والبرتغال عام 4م( وظنا أن هه اثثلافاً من الدول الحرة ضد اثلاث 
الدول المحافظة في الشرق . وعندما كان تبير رئيساً مجلس الوزراء أراد 
أن يتدخل في اسبانيا لصالح الدستوريين والتقدميين» واختاففي هذه النقطة 
مع لوي فيلب فأقاله . 


حداغم4؛ - 


إن الفكرة اليروندية في الدعاية للأفكار الهرة ودجمها في الخارج 
بفكرة رسالة فرنسا التي تدعو الشعوب إلى الهريةة أصبحت إذيك 
برنايجاً عادباً جارياً لكل الرأي الا بالطبع الحزب المحافظ والحكومة . 

الاسطودة النابوليونية  .‏ وإلى هذا العنصر الأول الذي لم 
يكن إلا نتبجة للخلط بين فكرة المرية والفكرة القومية » جاءت 
الاسطورة التايولوثية منحدة. وبعد ١4+.‏ نمت في المركة الأدية والفنية » 
وكانت يخاصة فكرية » ولم تعط عالاً لتشكيل حزب سيامي . ولم يكن 
لعائة بوتبرت إلا فكرة واحدة , بعد سقوط الامبراطورية : وهي أن 
“تنسى . وكان العتصر الوححد لعمل اسرة بوتابرت الأمير الشاب لوي 
ابوليون ؛ وليقطع دابر الأحكام التي أثقلت كاهل آل بونابرت حاول 
القيام بضربة قوة في ستراسبورغ في ١861‏ . وكن الدليل على عدم 
وجود حزب بونابرقي في لامالاة الرأي أمام المر كتين اللتين حاولما 
لوي - نابولبون بونابرت عام #5م١‏ في سثراسبورغ وفي 186١‏ فيبولونيو . 
ومع هذا فان حكومة ترز كانت تضم في حبازها كثيرأ من العناصر 
البونابارتية التي أتت على الأقل من الادارة الامبراطورية » ولم تكن 
لتخضب من الالتحاء » بين حين وآخر ؛ وراء مجد الامبراطور» وهذا 
ماكان بيعفها من البحث عنه ينفسها . وقد بلغت هذه الظاهرات 
الونابارتتة نقطة الذروة عندما أتي برماد نابولبون إلى قصر الانفاليد في 
كانون الآول ٠ 185٠‏ أما الجماهير فكانت التربية السياسية الوحيدة 
التي تلقتها في ذلك الءصر تتألف من القصص التي كان جنود الخرس 
الامبراطوري المسرحين يروونبا عن ملحهتهم في زمن الامبراطورية . 
ولمءمم أحد بترببة هذه المامير . لذلك كانت تعرف الماة الساسة فقط 
من قصص هؤلاء امنود المسرحين الذين يجعلونها تالف فكرة تابوليون ‏ 
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ومن وحبة النظر القومية التي تشغلنا » انتهت هذه الاسطورة التابوليونية بتمثل 
فكرة الثورة وفكرة الامبراطورية النابوليونية » ومثلت نابوليون كتجديد 
للفتكرة القومة اللبرالمة » واستقلال الشعرب الذي حققت فرنسا بالسلاح 

في أوربة الجديدة . 
إن أول عرض يعني هذا البرنامج أكثر من غيره هو هذا الكراس 
الذي أصدره الامير لوي نابوليون بونابرت في *خم١‏ تحت عنوان : 
« الأفكار النابوليونية » . فقد طبعه ناشر متخصص في هذه الأفكار » وس 
له أن نشر « تاريخ الامبراطور تابوليون » الذي ألفه لودان وصوره 
هودادفيرنيه » وشر أيضاً الموسوعة الثاوليونة المماة : «١‏ المحهم 
التارخي لكل ما قاله وكنيه ابوليون في الناس والاشياء والاحداث , 
من قديم ومعاصر 2). وكذلك نشر بولن «١‏ تاريخ حروب الثورة »» 
ونشر «تاريخ الفرنسين» مؤلفه لافاليه . إن كراس الأمير لوي - نابوليون » 
وهو كتيب رقيق صغير يتألف من ( ١7١‏ ) صحيفة , يوسع هذه 
النظر بة وهي ان انكلدترا مسؤولة عن حروب الامبراطورية » وارتف 
السياسة الانكليزية جرت نبوليرن إلى حروب لا نهابة لها » أي انه بالرغم 
عله وسع هذه الساسة في الفتوحات والسطرة الاوربية . أما النظرية 
الثانية » نظرية الامير »2 فبي ان فتوحات تابوايون ل تكن الا مقدمة 
وتمة لتنظيم أوربه » لان هدف السياسة الامبراطورية , برأي الامير 
لوي - تايولبون » تنظيم اللام الاوربي على أسس قرية . وقال : دان 
سساسة الامبراطور كانت تأسس رابطة أوربية صللبة وذلك باءماد 
مساسته على قومبات كاملة وعلى «صالح عامة راضة » . ان رأي الامير 
لوي - نابولبوث. هو أرن: ساسة الامبراطور كانت تشكيل القوميات 
تاربح الخركات القومية (4) 


عدوم اد 


في أوربة ثم ادخال هذه الدول القرمبة في رابطة أوربية كبرى يمكنها 
أن تحافظ على السلام إلى الابد . 

يوجد فى هذه الاسطورة النابوليونية مثالية عليا للسياسة الامبراطورية 
تبتعد كثيراً عن الوقائع » وتفسير هذه الساسة الامبراطوربة لصالح النظريات 
القومية التي كانت دارحة في ذلك الين . وهمكذا جاءت الاسطورة 
الثايولمونية تعزز بقوة برنامج القوميات . 

الأزمة المصرية عام .144 .- ويضاف إلى ذلك عنصر ثالث 
وهو الازمة التي سبيتها القضة المصرية عام ٠‏ 0 فقد صودبت رأي وؤلاء 
الاحرار الذين يزجمون بأن فرنسا 2 في وسط أوربة » تثل عنصر حمل 
لمبرالي . وان معاهدة ١6‏ تموز .م١‏ ء التي اشر كت انكلترا في توقيعها 
بروعيا والنمسا والروسيا ضد جمد على عزيز مصر » من شُأنها أن تكون 
تألبا أوربياً ضد فرنسا . وفي المققة »ان الدول لم تفككر في عمل 
سياسة عامة معادية » الا روسسيا التى أرادت المرب » ولكن الرأي 
الفرنسي على الاقل فر المعاهدة على هذا النحو : فقد رأى فيها اعادة تشكيل 
تألب 16م١‏ ضد فرنسا . وازداد هذا التفسير أيضا بساسة التعرئة العسكرية 
اللي سلكبها تير . واعتقد الناس انهم على سفا حرب . واتقد شرب 
الوطنية فوسعت قوم ة السسار حتى اليورجوازية . وطاليت الصحف 
والخطباء يضفة الراين السرى . واستأئفت حريدة «١‏ القرمي » حماتها 
منذ البدء . وألفت عدة أغافي وأسُْعار » وأسبرها د اراق > للشاعر 
دوموسيه الذي أجاب عن سُعر مائل للامافي بكر . وكان التيبانت 
الجديدان اللذان أثارا بخاصة حركات الرأي هذه هما : الاول في 1١‏ تموز 
عندها عل نأ معاهدة ١١‏ قوز » والثالي في ؟ تشرين الاول عندما 
نبأ ضرب بيروت بالقنايل واسقاط تركيا لحمد علي . وقامت مع المطالبة 


اإهم- 


بالراين فككرة الثررات الاوربسة التي تثيرها وتدجمها فرنسا. وتكلم لوي فيليب. 
نفسه ب «١‏ نزع الكمام عن النمر » و كتبت جر بدة « الزمان » في 
١‏ قوز : دان أوربة ضعيفة جداً ضدنا » وبإمكاها أن تحاول أن 
تلعب معنا لعبة المرية الفظيعة » وسئلعب معبا أفظع لعبة الثررات » 
وإذا ما دفعئا الى أن تحرل من جديد بالعلم المثلث الالوان من عاصة 
لعاصمة » فلن تفعل ذلك عطلها ؛ هذه المرة 3 لترا م هد نا انتقام الشعوب 
بل لنشيحعبها على التحرير » 5 وطالبت صحيفة « القوهي » بالمرب » وكأساوب 
لالحرب قالت بوجوب ثقل الثررات إلى ايطاليا والمائيا بكاملها » وبولوثيا ؛ 
وأضافت : دحب حر عار معاهفدات هذا © . 


وفي الواقع » سقطت هذه الاثارة الحربية بسرعة » ولكن الأزمة 
تركت وراءها نتائج لا تمحى . لقد عارضت فرنساء من جديد » أورية 
المحافظة كلها . ويمكن القرل ان قوتها الثورية عبئت بالطاقة يبذه الومضة 
الحربة . وقوي النظر حتى كاد ينتقل إلى العمل . وفي السياسة الداخلة 
أضاً » كانت نتائج الأزمة خطيرة . فقد خفضت من حديد وبشكل 
عحبب من اعتبار لوي فيليب في نظر السار . وستكون المعارضة 
منذ الآن عشفة وعامة . ومها تكن سياسة المكومة الخارحية » على ما 
أبدت من تعقل وحكمة في سياسة التفاهم الودي » فلن يقبل الرأي العام 
بها مطلقاً . 


العناصر الاحندية .0 وإلىهذه العناصر الفر نسية الني شكلتها سياسة فر نسا 
الللبرالة فيأوربة » تضاف عناصر أحنبية : إن أزمة مم١‏ كان من نتاتحها أن 
زادت في فرلسا نفوذ العناصر الأجنبية ونشاطها.. إن هجرة اللاجئين 
الساسيين إلى فرنسا حدثت خاصة عقب الثورات الأوربة في العام .م١‏ 


جم د 


و ١+١‏ . وكان المباجرون يفدون الها من مختلف نقاط أوربة : وجد 
روس » مثل الروائي تودغونيف » وباكونين الذي ظل في فرنسا 
حتى عام 607م١‏ : و هرتزن الذي حاء في هذه السنة نقسها. ووحدد 

١ذ-ألان‏ مثل مباحري : ألمائيا النتاة » هاين و بودن . 

؟ - اشترا كيون : مثل كارل مار كس »2 الذي ظل في فرنساحتى 
عام 6م٠١‏ قبل أن يذهب إلى انكلترا . 

م - ايطاليون أنوا من جمبع نقاط شْبه المزيرة : ولقد رأينا 
ماتز يني » عْداةَ خروحمه من السحن 2 بأتي وياحا في مرسيلما عام 
١6م‏ »> ومن ثم في بارس . 

وأخيرأ بولونئون . وقد وجد » بين خة آلاف وثلامائة عائة بولونة 

استقبلت فرنسا هؤلاء المباجرين استقبالاً كرياً من قبّل الحكومة 
والشعب . وأعطتهم الحكومة إعانات يرمية » واحتفت بهم الصالونات . 
وكان هباجرو أوربة بتدافعون للالتفاف حول لافاببت حتى وفاته م١‏ . 
ثم وجد بعد ذلك صالون السيدة آغو وصالون الأميرة باجيوجوزو . 
الحافل الماسونية ايواجارحة . ويعدزمن رأ تالمكومة»تحنداً لفوضى نشاطيم » 
أن تقيمهم في بعض مدن الأقالم وأصبحت هذه المدن مراكز تجمع هم . 

اختاط هؤلاء اللاجئون باحماة الفرنسية . وكائوا ينتسبون إلى ستى 
المبن » ولكنهم كانوا في الغالب مفكرين »2 نقلوا إلى فرنسا هام 
ووسائلهم وجنمعياتهم التي أعادوا تشككيلها » وصحفيهم » مثل : « الموليات 


خمم - 


الفرنسية - الألمانية » » وأحياناً جملب, ؛ وبعضهم كان بتجمع على الحدود» 
وعلى استعداد للعمل فى الخارج : فن ذلك أن الاجئين الألمان 2 في 
سمل »2 نظموا هدوم مفاحئاً حريئاً عتد في بزانسونلضربفراتكفورت. 
وفي السنة الثالة » في :م١‏ » كانت محاولة' اللاحئين الايطالبين على 
شامبيري وعندما اضطربت الأمور في سويسرا في 656م١‏ و ١647‏ 
ونظم الراديكاليرن السوسريون جشاً من المتطوعين ضد التجمع الاتفصالي 
الزوندد بوند » الذي ألفته الكانتونات السبعة الكاثولنتكة ضد الحكومة 
الفدرالية » انخرط المباجرون من كل القوميات في جش ارال دوفور 
الذي حل التجمع في أعقاب الحرب الأهلة . وحافظ هؤلاء المباجرون 
بالطبع على صلاتهم مع أبناه وطنهم »© وابمعيات السرية » التي كانت الشككل 
الوحيد لعمل ممكن في بلادهم . وحاولوا أيضاً أن يعملوا من هذه 
اعبات الخاصة تجمعاً عاماً : وأول هذه التجمعات كان في « اتحاد 
المبعدين » وقد تأسس في م١‏ ؛ ومن ثم في « أورية الفتاة » التي 
اميا مائيني عام 4م . وهحكذا نظم اتحاد للاجثين عرافه 
ماتزيني بأنه « شعب الشعوب » ووطن جبع الأوطان وأمة المحكومين » . 
وكائوا بالطبع على اتصال داتم بالعناصر الثورية الفرنسية ؟ وكانت 
الصحف كجريدة « الاملاح » ©» جريدة ٠‏ السار المتطرف » تتضمن 
معلومات عن اغالة الداخلية في ألمانا وايطاليا تظبر هذه العلاقات بين 
الماعات الثورية . وقام على هذا النحو تضامن بين العناصر الديمرقراطية 
'والقرمية في أوربة واتخذ فرلسا مر كز له . وقام في فرنسا » ويمخاصة 


ق بارس 0 نوع من تعدكة دوامة للثررة . 


الجع البولوفي  .‏ كان من أمم هذه المرع المباجرة جمع يستحق 
أن لقف عنده بعض الوقت ©2 وهو المع البولوني . فقد شككل المباجرون» 


64 سه 


يا قبل » الزء الخامس من بولونيا » وهو على كل حال أكثر الأقسام 
تطورا وقوة من وجبة نظر المقاومة . وعلى اثر ثورة ١4٠‏ و8#1١2‏ 
ازداد نظام خنق الحربات في أقسام بولونيا الثلائة : في بولونيا الروسية » 
سلكت حكومة باسكيفتش سياسة التمثيل التدريجي شع المؤسسات 
البولونية والمؤسسات الروسة : في «6م١‏ » رفعت الشعارات البولونية 
ولت محلا الشعارات الروسة . وفي 6م( »2 أخذت الأقالم البولونية 
أمماء” روسية والموظفون ألقاياً روسة . وفي 45( > روست أمماء 
الشرارع ؛ وفي 47م١‏ > حل القانون الرومي محل قانون نابوليون ؛ 
وفي العام السابق أي وهل »> أغلقت المدارس الثانوية في فارسوفيا 
بسبب «١‏ تحريض الأفكار » . وفي مم١‏ أتي القتصر نيقولا إلى فارسوفيا 
ورفض أن يستمع إلى الخطاب الذي أعده وفد بولوفي ليقرأه عليه ووجه 
البه هذا الكلام : « لأوفر علد كنبا » لأنني أعلم أن عواطفي ليست 
كا تريدون أن أعتقد . وإذا ركبم العناد في اطفاظ على أحلام؟ في 
الطوبائية والقرمة المنميزة وبؤلونيا المستقلة فستحر علي هذه الأضغاتث 
أحلام مصائب كبرى . لقد أتمت القلعة » وأصرح لم بأنني » علد 
أقل نورة » أصعق المدينة » وأقلب فارسوفيا رأساً على عقب » وأرْ كد 
أنني لست بالذي يعمد بناءما » . ونشر خطاب القصر في « حريدة المناقشات» 
وأثار هباجا عظيمآ في أوربة كلها . ١‏ 


وفي بولونيا البروسة » هحرت ساسة التسامح التي كانت في البدء : 
وحل حل الأمير دادتز يفيل حا ألماني » فاوتفيل . وسلك هذا الأخير 
سباسة جرمنة منظمة خد الأديرة والمدارس بل وضد الملككة الريفية 
الصغيرة . وفي غالدسيا كانت رقابة المكومة قاسة جداً . وكان ف 
ينود الحلف المقدس المصغر في مونشنغرا لز عام م١‏ »2 ذلك الفمان 


5 
الذي اتخذه الأمراء الثلاثة حيال بعضهم في اطفاظ على تقسم بولونيا . 
كانت نتبحة هذه السياسة كبت العاطفة القومية في بولوننا على الصعيد 
الروحي » وعلى هذا الصعيد مخاصة . وتحوات هذه العاطفة إلى 
نوع من صوفية احبت نوها الروح البواونة بصورة طبيعية . وأخذت 
هدم القومية البو لونية فكرة رسالة بولونيا في أورية 1 و يكن البولوئيون 
يعتبرون أنفسهم مباجرين يبحئون عن ملحأ ضد الاغطبادات » بل حجاجاً 
لهثل الأعلى ه حجاج ميكمفيتش البولونيين » . فن ذلك أن الأستاذ 
برود زينسكي قال في خطاب له » في فارسوفيا » إلى جمعية أصدقاء 
العلوم » قبل أن تسحق الثورة تاماً » في س أيار .م١‏ : « الأمة » 
هي فكرة فطرية » وان الذين تضمهم الها نحاولون ان حققرها 2 انما 
أسرة لما حوادثها الخاصة ورسالتها ». وهو برى أن بولوننا ١‏ كتشفت 
قانرن المركة اللقيقة للعالم الأخلاقي » واعترفت « بأن كل أمة جزء من 
الماعة ويب أن تدور في فاحكبا وحول مر كز مشترك ما تدور 
التكواكب حول بؤرتها المركزية ». وان رسالة بولونيا الخاصة هي ان 
تسبر على الاتصال بين أوربة المتمدنة والعالم البربري » العام الرومي . 
ويعتبر مسكفنتش » وهو أ كبر شاعر قومي » أن هذه هي رسالة يولونيا 
وهو لا يمحد القومية البولونية فحسب »2 بل انه مجعل من الهجرة نوعاً 
من واحب : «١‏ ان كل من ببقى في وطنه ويشحكر العبودية للحفاظ 
على حباته » سفقد وطئه وحياته » وإن كل من محر وطنه للدفاع عن حرلته 
عخاطراً يحماته » ينقذ وطنه وتككون له حياة الاود » . و برى ارك 
قضة بولونما قضة مشترة للعالم امتمدن : ١‏ نفي كل مكان في أوربة 
يوجد فه اضطواد للحرية وبكافم احرية » يوجد فيه أيضا كفاح من أجل 
بولوئيا » وعلى البولوثين جميعاً أن يقوموا بهذا الكفاح » . وانتهت هذه 


- 4 سس 


الصرفة البولونية عند بعضم إلى نوع من مذهب فلسفي سري »2 ونخص 
بالذكر بعض الشخصات الغامضة المبمة مثل توفيا نسككي . 

الاتجاهات البو لو نبة  .‏ كان في هذه الحجرة البولونة عدة اتجحاهات : 
فقد كان الانقسام وروح المزب شرا عضالاً في بولونيا وهذه الانقسامات 
التي رأيناها في فارسوفيا حدثت في الممجر . وقد أعبد تأليف الفريقين 
الذي وجدا قبل .م١‏ مرتطين , إلى حد ما ء بالوضع الاجتاعي : 

العتدلون . - تجمع المعتدلون حول الأمير آدم تشارتوريحي 
المشاور الق ديم لالكسندر الأول ©» ورئسن جامعة قيلنو ( فيلنا 
سايقاً ) وقد قطع علاقته مع القيصر تقولا وأقام في باريس بعد الأورة. 
كان الأمير آدم تشارتوريتي يلك ثروة كبرى ويتمتع بوضع اجتاعي 
عظيم بل ووضع دولي » وقد وضْمٌ هذه العناصر في خدمة يولونيا وأبناء 
وطنه . فكان بأفي لمساعدتهم » وسحث لهم عن سند في فرنسا ء واتكاترا 
ويناضل ضد الروس . سحكن في بارس في قصر لامبير » في جزيرة 
القديس لويس » وأصبح هذا القصر نوعاً من وزارة بولوئية . وكان بيغم 
ضد الروس © الولوشين وسلافي البلقان : الصرب والبلغار والرومان . 
وكان المعتدلون وتشارتوريسكي يعتمدون على العمل الأخلاقي والعمل 
الدبلومامي ولا يعتمدون على العنف وننتظرون فرصة تحرير بولونيا . 

الديوقراطيون  .‏ أما الدموقراط._ون ؛ على العحكس »2 فقد 
تخلصوا من هذا العمل ومن نفوذ تشارتوريستكي ٠‏ ولككنهم أ ذوا 
بنقسمون الى فنّات عديدة كلما ابتعدوا عن ١87٠.‏ . 

كان الفريق الأول » ومو الأهم وال كثر اعتدالاً من غيره , يوجبه 
ليلوقبل وكان هذا ٠ؤرخاً‏ في جامعة فلناء ثم هرب وترأس في باريس 
د اللحنة القرمية » التي تشكات في كانون الأول ١8١‏ . 


باهم ب 


وفي آذار ؟*6١‏ تشكل فريق آخر أملى للسار وهو : ٠‏ المعة 
الديوقراطة » . 


وبعد مبوم١‏ انتظم ثوار « بولونا الفتاة » في فريق بدعى«المر كزية»: 
وأرادوا إعادة بناء « بولوتيا الحكبرى , بولونيا من البالطيك إلى 
البحر الأسود » على أن تحكون دولة ديوقراطة وتقرم ريح 
السلاقيين جمعاً : 

وظلت هذه الفرق الديموقراطة امختلفة » على تقيض المعتداين » وفية 
مذهب الثورة واجمعيات السرية » التي نظموها في البلاد الحتة : فن 
مم( إلى .هم اكتثفت الضابطة الروسة في مملكة بولونا القديمة 
ثلاث عشرة منظمة هدامة اسُترك ايه لحا بو ارقا مما ود 
حاولتا ثورة » احداهما في ىر , والأخرى ١284‏ . 


وفي السنوات الأخيرة التي سبقت ثورة ١464‏ © أفاد البولونوت 
من تسامح ملك بروسسا الجديد , الابداعي فريديريك ‏ غلموم الرابع الذي 
اعتلى العرش فى .م١‏ » ومن الازدمار الناجم عن التدابير الادارية التي 
اتخذتها الحكومة البروسية وكان منه تحسين مصير الفلاحين البواونبين . وعوضاً 
عن فارسوفيا » ااتي جثمت دون حراك تحت الرقابة » تالف في بوزتف 
مر كز فكريى بولوفي حل تمل الجامعات القدية فى المملكة . وفي بوزن نفسبا 
وحد فريق من التكتاب والفلاسفة ورجال العم وخاصة أطباء » ويخاصة 
مازيتكوفسكي » وفتحت مكتبات » وتألفت جعية تعاونة للطلاب 
تحت ادارة المرلي ايستكوفسكي . وفي بوزن اننظم أيضا مر كز تبشير 
لتحرير الفلاحين : نشر كامينسكي في 0م١1‏ كتاب م تعليم الديوقر اطية 
. وهذه امرك الفتكرية والاجياعية التيتوجبهها الطبقة النبيلة البولونية 


لادولو ين 2 


د هرهم حل 


الروسسة كانت على اتصال بتشار تور سكي 7 وسرعان ما قامت المعارضة 
بين المعتد لين والثرريين : وفي ما الف العتهر الثرري جنة مسر بة تناصر 
الاسشترا كة وهيء الثورة 5 


ومارك هؤلاء الولونيون اللاحثون في فرئسا وفي باقي أوربة 
وسيشا ركون في مع المركات الشدورية » مها كانت »© التي تقرم في 
أي نقطة مكنة من أورية . ونحدهم في ججميع الؤامرات > وفي جمسع 
الثورات » وسحريون مخاصة قواهم في الثررات انطلاقاً من ١645‏ وفي 
مو . وكانت عظمة هذه الححرة المواونية تقوم على القيمة الفتكرية لأعضابا 
الذين يشكلون هدرسة أدبسة من الشعراء ولا سها ممكيفيتش » ساوفسكي 
كرازينسكي » والفنانين » مثل شويان والعاماء المؤرخين مثل لياوفيل. 
وكانت عظمتهم أيضا في إعانم الذي لا يتزعزع في الوطن . وكان للوفيل 
بد حاسة الشباب وبقول : « سترون بولونا تبعث حية » وأكثر 
شاياً » وأكثر عدا » وأكثر جالاً » . وكتب أحدم وهو اللاحىء 
هيلكيل في 1865 : ١‏ لقد أصبحت الوطنية للبواونين دبتآ » . 


قدة القومية الرسولية  .‏ كان الفرنسون أمل إلى فبم هذه 
الموفة البولونة » حتى اننا نرى القومية الفرنسة » في السنوات التي سبقت 
هعمد » تأخذ لوناً حديداً وتصبح نوعاً من عقدة مس.حية 2 
فكرة رسالة فرئسا . لقد نسست عصلة ٠م١1‏ بسرعة ٠‏ وبقي منها ان 
فرنسا ابتعدت نائياً عن النمسا . وظل كره النمسا عقيدة » ودامت إلى 
ما بعد جمبع الموادث » حتى الحرب الكبرى 2 بل وحتى ١٠١14‏ 
وتراكت قاما المناقثات التي كانت ثثار في السابق في العرق . وتروضت 
قكرة القوسية غائياً . وفي العام .م١‏ طرحت « نظرات في 
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تاريخ فرنسا » لاوغوستن تيري النظريات المتعلقة في الفرنجة وأعادت 
اعتبار الأب دو بوس . 

محرت هذه القرمية الفرنسة نو العقيدة الرسولة . وكانت 
هذه العقيدة تشويأ ابداعيا لفكرة قدية . وكات التوقع منها 
عظمة فرنسا من يمو جيرانها الذين دعتهم إلى الماة المسقلة . و اعتيرت 
فرنسا مسيح الأهم . وقال لوي بلان : «١‏ لقد فرض أله الفداء على 
فرئسا عنصراً لقوها وشرطً لماتها » . وعبر عن هذه العقيدة بأشكال 
مختلفة : فمثلا في نشيد « مارسيز السلام » تمد أن الشاعر لامارتين 
عارص فيه الاغافي القرمة لعام ٠م١1‏ 2و كتب فها كتب : د ارب 
بعث إيطاليا يكفي بحد سُعب » . وهذهمهي الالة الفحكرية التي نجدما 
في د كتاب الشعب » لؤلفه لامائيه » وفي الثالية الديثية المخاصرة 
للاسثرا كية عند سير لودو أو بوشيز » وفي حماس موننا لاير 
لصااح البولونيين أو لصالحع البلحسكيين . وكان المبوريون والاترا كيون» 
الذن تأسست مدارسهم بين ١84٠‏ و 1848 » يثقون بالغريزة الشعبية. 
وخصصت جريدة « القرمي » » في م7 تشرين الثاني ١444‏ » مقالاً لدور 
فرنسا في أوربة الذي يعتمد دوماً على الفكرة نفسها وهي : أن تحرير 
الشعوب ساير ويرازي عظمة فرنسا . 

ونعطي لهذه العقيدة الرسولية مثالين ميزين بصورة خاصة لانها من 
أناس تخوهم مهنتهم كثيرآ من الموضوعية » وهما الؤرخارئ_ مبشليه 
وكينيه . وقد عرف كل منها نظريات هردر 2 وترحميا كينيه عام 18471 
و ١498‏ »2 وتراها في جمحمدهما العنقرية الشعبية . ولحكن الالحام أتاهما 
بصورة خاصة من الفكرة الثورية عندما وضعتها ظروف سملها السامي 
في حمة حائقة على الكنسة “في 6إزماوخاما» وعظم التمجيد الثوري . 


لاو سس 


مبشليه . - ابتعد ميشلبه » في دروسه في كلية ( كولج ) 
فرئسا » عن كل برنامج . وكان مستمعرء لأتون اليه' من جمبع نقاط أوربة 
وايك اماك فحكرة القومية وتخول فرنسا رسالة قادة أوربة في 
هذا الطريق . لقد كانت فرنسا بالنسبة اليه موثلا طهرية العام : « ان 
البشرية بكاملبا تهتز فه» . ويقول : « ان فرنسا تحمل عبقرية امجتمع 
الإلجّة » . « ان فرنا ملاح سفيئة البشرية » . ويفرنسا أصبحت 
الأفكار أوزيبة ‏ ان فرنسا حجعلت من اوثر ومن لوك أنا جيل لاعالم أجمع . 
و وهكذا انكشفتكل فكرة منعزلة بفرنا . انما تقرل كلمة أوربة » كا 
قالت أغريقة كلمة آسيا . ولاذا قبلت هذه الرسالة ؟ لأن عاطفة الكرم 
الاجتاعي تنمو ا في النظر وفي العمل » وباسرع من أي سُعب آخر » . 
ولكن منشله يرى أن تفتم فرنسا برجع تارمخه إلى الثورة . فلقد هأ 
هاضي فرنا » أثناء قرون » الثورة الفرنسة » وروح فرنسا هي روح 
الشعب . ولس العباقرة إلا فيضا وتعبيراً لهذه الروح الشعبية . ولا 
مل ىم إلا التعبير عن هذه الغريزة الشعبية . وينتهي مبشليه يصنع كل 
من التاريخ والعرق والطبيعة » ويستخلص منه دينآ لالشعب ولفرنسا 
ادغار كيليه . - كانت له مناقشات تارمخة ورؤى نبوية . ودروسه 
في كلمة فر نّاارتجالرة موماً وليس لها برنامج » وكان يتكثرمن الأمثلة والدراسات 
التي يكون غرضها : الوطنة القومية ورالة فرنسا الانسائية . ويخلط 
كل هذا بقضايا واضحة من التاريخ . كان نس لدين ديموقراطي وثرري . 
وعلى هذا الأساس أراد أن بعد يناء وحدة الماة الاجتاعية . وفي 
آخر حياته » في ١459‏ »2 عاد إلى دروسه في كوليج فرئنا ولخص 
الأسباب التي وقف لحا في ذلك المين حيات بقوله : حب فرنا الذي 
يفيض تحب الاثسانية : « لقد حاولت أن أنق ف الضمير الانسافي من 
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الفخاخ المنصوبة له » . وأعطى لنفسه صفة حواري الأمم : « ما دام الكلام 
لي » فقد دافعت عن فضة الشعوب والضعفاء » والقرميات 2 . إرك 
ما كان بريده هو أن مخول فرنسا رسالة انسانة عظمى : «١‏ لقد عدت 
فرنا وحامت لا الجد الذي تصبح فه مثلا أعلى للشعوب اطديثة » . 

وكان هذين الرجلين » مبشليه و كنيه » مماعة كبرى في أوربة . 
وتألقايق + :أن مار انك تقظرة أررية .هدو تاق رتنا بتكي . 
وقد قبل بأن تكون فرنسا ذخراً احضارة اللمديثة » ولكن فرض علها أن 
تتفافى في انتصار أفكار الحرية والقرمة التي تعتمد علها هذه المضارة . 
ويقول كينه « إن فرنسا لا تستطيسع أن تقف الا وألف لسان أحني 
حرخ على الفور في ادها : ازحفي ! ازحفي ! © . 

أبدت المكومة الفرندية تحفظاتها تجحام هذا المفبوم للسياسة » 
فقد نما لوي فيليب وغيزو من عدوى هذه العقيدة الرسولية . وبالعكس » 
قلقا من صلة هذا اابرنامج المتعلق بالقوميات بالأفكار الثورية . حتى ارت 
الركات الثورية التي رافقت » في ١66٠‏ »2 انفجار القرمية كانت سبآً 
من الأسباب التي جعلت لوي - فيليب يتراجع أمام الحرب . وابتداء 
من ١845‏ كانت حركة المطالب القرم.ة والدموقراطية على وسشك قلب 
أوربة . ولذلك قاق لوي فلسب وغيزو : ل حب لوي - فيليب الوحدة 
الايطالية » وخشى غيزو الوحدة الألماننة » واف من «١‏ الفائدة الكبرى 
الي يكن أن تجنها بروسيا منذ الآن في ألمايا » ومن الفكرتين اللتين 
تسعى لامتلاكها تدريحماً : الفكرة المرمانة والفكرة اللدبرالية » وكان 
وضع الحكومة الفرنسية صعباً » لأنها كانت مأخوذة بين رغبتها في تأمين 
السلام والاستقرار » وهذ ما يقرا من النمسا ©» وبين الزبائة اللببرالية 
التي نتدافع للالتفاف حول فرنسا في أوربة وأصل ملكية ترز نفها » 


ب ب " د 


التي خرحت عن ثورة .سم . وحاول غيزو أن يقف بين الثورة والنظام 
وبذل حبدأ في دعم السلطة » ولكن شريطة أن تكورن هذه السلطة 
مصلحة » وحاول أن يقنع التكومات بأن تقوم بالاصلاحات لتجنيب الثورات» 
واثنى على هذه السياسة في أمانيا وايطاليا وسويسرا . ولكن هذه السياسة 
كانت صعة القياد لأن فرنسا لم تعمل شْيئا . وماكان من انكلترا إلاأن 
توعمت الثورات وأخذتها على عاتقها لتلعب على فرنسا لعبتها السيئة » وبدأ 
بالمرستون في 1445 و 67م( حملة تحريض ثورية حققية في أوربة » 
وأرسل هذا الغرض الاورد منتو إلى سوسرا وإيطاليا . وكانت هذه 
الساسة صعة المتابعة أيضاً » لأنها اصطدمت » في البرلان الفرنسي » بهجوم 
عنيف . ففي العالم السامي » كانت حملة البرلمائيين ضد غيزو شسْبية بحملة 
الصحافبين والثوربين في المبور . وفي حزيران ١6610‏ وكانون الثاني ١668‏ 
استصوب تبير واودياون ‏ بارو الاصلاحات اللببرالية الألمانة التي قام بها 
فريديريك _غليوم الرابع » واصلاحات الامراء الايطاليين » لتشجيسع 
الآلمان والايطاليين على إنشاء وحدتهم » وقدما اليهم مسائدة فرنسا . 


هذا ويجب الانرى في الثورات » التي انفجرت في أوربة كلها في العام 
هاما » تقليداً لفرنسا » وأثراً للرعابة الفرنسية فحسب » لأرث هذه 
الثورات الحتلفة خلطت أيضاً » على شاكلة فرنسا » قضيتها اخاصة » معغيرها 
وكانت قومبة كا كانت متأثرة باصل فرنمي . ولككن الشعور بهذه الطمركة 
القومية وبالأعمة التي أخذتها فكرة القرمية بالتدريج في أوربة منذ .مه 
كان في فرنسا أكثر منه في غيرها . وكانت الفكرة القرمية توجه أوربة 
إلى جانب الفككرة الدبوقراطي ة . كتب هنرى مارتن في ١6410‏ في 
كراس سمى : دعن فرنسا و عبقريتها ومصيرها » : لم تع 
القومبات نفسبا وعا تمأ وحدأ » في أي وقت مضى »يا هي عليه في 
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هذا لحن م حيث - علها بعض النظريين بالموت . وم تثقل بقوة في 
أي وفت مخى على الساسة العامة وتعمل على تجديدها ما هي في الال . وإن 
علائم قوية تبشر > قبل قليل من السنوات » بأن قضابا القرميات » مختلطة 
مع القضايا الاجتاعية » ستسيطر على جمبع القضايا الاخرى في القارة » 
وان الدول التي لا تستقي سبب وجودها من هذا المبدأ ستتحول أو تنفتت» . 
وفي هم خصص هنري مارتن نفسه لحذه القضة اطروحته اللاتشة الي 
هي بهذا العنوان : « اختلاف الامم في سبيبل اللفاظ على وحدة 
الجنس البشري » . 

أما ما يتعلق بارئياط الرية والقرمسة » والاببرالية ونظرية القرميات » 
فقد لاقت المؤلفات الثلاث الكبرى في تحد الثورة الفرنسة » التي صدرت 
في ١8107‏ »> لمؤلفينلامارتين ومشسله ولوي بلان » نجاحاً عحبباً في فرنسا وفي 
أوربة . وكان هذا النحام اشارة مميزة تبشر بثررة ١6648‏ . 


انان 
تشكيل دوأة بلجيكا 


تعتير الثورة البلحسكية اذتا لثورة .مم١‏ الفرنسية . ومن المفيد أن 
نتف عند هذه الثورة وتشكل الدولة الباجبكية لترى أنها تؤلفان نسخة 
ثانية عن الطركة القومية التي رأيناها عند تشكيل أول دولة قوميبة 
ياغريقة .+ 

كآن بين تشكيل بلحبك وتشكيل اغريقية تشابات واختلافات » 
وترجع التشابهيات إلى أننا نجد في القضة الللجيكية ارتباطاً بين الفكرة 
الللبرالية والفكرة القرمية ؛ ونرى تنازع هذه الطركة القرمية مع حمل 
الدياوماسة التي تربد أن تحدد غوها . ولم يكن 'لبلجكا قومية مسيقة » 
بل كانت العاطفة القوسة في البدء معارضة مساسة » ثم اتسعت تدريجيا 
وطالبت بالاستقلال . وقد اختلط فها الحادثان مع و كبرا معاً : الوعي ااقومي 
من جبة »© وانشاء الدولة من جبة أخرى . 


١‏ -- امفاق الدمي براي المعار م القومي 

لى يكن لباجكا في العام 4١م١‏ تقاليد قومية » ولم تكن في الماضي 
دولة مستقلة » لأنها كانت ء منذ العصر الوسط » تابعة بالتوالي إلى اسبائيا » 
فالنمسا ثم فرنسا . ولم يكن لحا وحذة مادية أيضاً » وحدتما الأرضية 
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في ظل النظام القديم : فقد كانت أمارة لبيج مستقة»ولم تؤاف 
الل و كسمبورغ جزءا من الدولة نفسها كالفلاندر . ودخلت في ظل الحم 
الفر نسي في عبد الثورة والامبراطورية في دولة واحدة تتالفت من تسع 
مقاطعات . وكانت تقاليد بلجا تتمثل بارادة الاستقلال الذاتي البلدي » 
وهذا الاستقلال قديم وبرجع إلى عاطفة حميقة في العصر الوسيط حين كان 
شكلم عن « حهوريات اللسلاد الماخفضة » . وكانت « القرمونات » 
الفلاماندية شكلا أساسا وغريزياً لاحركة السياسية الباحيكية ويضاف 
الى ذلك عنصر ثان ياف أساس التقاليد التاريخة في البلاد » وهو امطالبة 
بالحرية الفردية والاقتصادية . 
لقد تمثلت باجيكا دون كثير من الصعوبة في النظام الفرنسي منذ أن 
وقعت الكوتكوردات وهدأت المنازعات الدينية . ولككن في السنوات 
الأخيرة » أدى نزاع نابولون ضد البابا » ابتداء من 141١‏ »ثم الازمة 
الاقتصادية مم١‏ » إلى تحلل الأفكار من السيطرة الفرنسة . وعندما 
أريد تحرير البلاد » بقيت هذه دون حراك , في 1١61‏ و414١4ولم‏ 
توحد ثورة » كم وجد في هولانده » أو هزة وطنة » أو مشاركة في 
النضال في سبيل الخلاص » حتى ان البلجكيين لم يعبروا عن أي رأي 
فما يتعلق بالنظام الذي ينتظرونه . وكل ما سجله المراقبون الأجانب عن 
هذا البلد إنا هو جموعة مصااح مدننية واقتصادية ترغب أن ترى نفسها 
مضمونة » وهي مصااح يرجسع تارئخها إلى الثررة ؟؛ ومن جبة أخرى » 
ترغب في الحرية الحلية والاقليمية . و كذلك يقي رأي البلاد لا ممالياً 
تام أمام - المائة يوم لنابودون وأمام معركة واترلو . 
وهكذا وقف اللبلحيتكون موققفاً ضاباً أمام تسوية مصيرمم الخناص 
تاريخ الحركات القومية (ه) 


ةذ سلس 


من قل أوربه » وفي الواقع , من قبل انكترا التي انغأت مالحة 
البلاد المنخقضة حمث ارتبطت باجا ببولانده التي ألفت السبعة عشر 
اقليا" القديمة في الأزمنة الحديئة وذارت ضد فرنسا. وعندما وصل 
الملك غليوم إلى برو كسل في ١‏ تموز ١416‏ استقبلته رعاياه ال دد 
بشكل لائق 

وعندئذ ثينت أوربة المدود الني بقدت حدود بلجا خلال قرن » 
حتى ١5١9‏ . وبموحب معاهدة باريس ١8١6‏ كانت الخدود بين فرنسا 
وباحتكا الحدود القديمة التي كانت عام ها . ولحكن بروسيا 2 في 
ذلك اين » طالبت بالبلاد الفالونة حتى نهر الموز » ولتتخلى عن هذه 
الطاليب وجب أن تعطى تعويضا : ولقد تخلى الملك الجديد غليوم إلى 
بروسيا بدوله الورائية في ناسو ؛ ودخلت اللوكسميررغ في الاتصاد 
الجرمافي وأقيمت في المدينة نفسها حامة فيديرالية ( اتحادية ).وأخيرآء 
على اادود » أعطبت لبروسما ثلاث مناطق صغيرة : اوبن 2 هالمدي 
والقديس - فدت . وفي العام ١م١1‏ » جرت تغبيرات في الأدود 
وجب معاهدة باريس الثانة : أخذت البلاد المنخفضة من فرنسا: فامبفيل 
ماريائبورغ « بوبون» وبعض القرى من هينوت. وفيالعام هامل( » مخاصة» 
شيددت » ما في بدابة القرن السابع عشير » مواقع من «١‏ اللواجز » 
ضد فرسا ': على الشاطىء » اوستاند و ذوبور ؛ وعلى خط نهر 
الايسكو : انفرس » ترموند » غاند » اوديناره » تورئيه ؛ وعلى خط 
نجر الموز : ليبج » هوي », تامور » ديئان ؛ وعلى لدو الأصلله 
الخاصة : أبيد » مون » آط © مونس > شاراروا > فيلسفيل » 
ماريانبورغ . وبموجب اتفاق 6 تشرين الثاني 4لما محق لانكلترا فى 
حالة حرب أن تحتل مواقع الغرب » يي يحق لبروسيا احتلال 5-0 


ل 5# لس 


الشرق 5 وانتبى تنظم هذه اكصورن الحاحزة عام لما 0 ونظمت 


يلحك على هذا النندو ( من الوحبة العسكرئة 3 يشكل معسكر صكيير 
خصن ضد فرنسا . 


الشروط 3 المملكة التي أعطيت له وهي « الثانبة ينود » التي يلها 
من أورية ف "١‏ مول 4١مأا‏ . وكوحب ارادج الدول يحب ب تحقيق الدمج 

ا بين قسمي ا بلحكا وهولندة دوعن الرادين ٠!‏ الا 
وفضله متساويين إلى جميسع الأديان » وأن يصل الكاثولك والبوو قات 
إلى الوظائف العامة » وأن تحكون الفوائد التحارية عامة ا" 
على كل من الشعيدين » الباحكى والحولندي » أن يعطي موافقته على تغمير 
القانونالاسامي . وحصلالبلجتكيون في الدولةعلى قشل لاثق في المجالس التمثيلية. 
وكانت هذه المجالس العامة تنعقد على الترالي في لاهاي وفي بر و كسل . 


وهذا النظام الأسامي » وهو نوع من دستور » الذي منحه الملك 
غليوم الأول إلى الهولنديين > أعادت النظر فه بأمر الملك للنة مختلطة 
من البلجيكيين والمولنديين » ونشر في "٠تموز‏ ه1م١‏ . وبوجبه انشسىء 
إلى جانب الملك مجلس يسمى « بحلس المملكة العام » » ويتألف من 
حلسين : بحلس يسمه الملك » وديحلس الممثلين» ويسميه مجلس المملحكة 
العام . وقد خول هذا الجلس العام سلطة تشريعية ناقصة » لأنه لالك 
حق المادهة » حتى ان بعض قطاعات التشريع سحبت من صلاحياته » 
مثل التعليم العام والنفقات المستدية التي كان يصوت عايها لمدة عشر 
ستوات لا سئويأ . ولم توف الوعود التي قطعت فيا بتعلق بحرية 


ا 


الصحافة واستقلال القضاء » ويدا أن هذا التنظم الحديد 2 هذا التنظم 
الدستوري »2 لم برض المواطنين والدول الكبرى إلا قليلا . 

ومع هذا تقد كان الملك غليوم مخلما طب الارادة » غير أنه كان 
مستد] ستنيراً » ورجلا من القرن الثامن عشر أكثر منه رجلا حديثاً . 
ولبدو أنه كان دون عم منه » ورم ارادته الطبة » هولاندياً حداً » 
لأن ثقافته وحصطه وحبازه الاداري كانت هولاندية أكثر منها بلجسكية» 
وقد فهم من حملية الدمج الي فرضتها عليه أوربة » أنها ذوبان تدريجي لبلجيكا 
في هولائده » يضاف إلى ذلك أن كل هيئات الادارة فى الدولة أقيمت 
في هولانده . أما الدأين والتمثيل لدى الدول فقد قنم| بالتساوي بين بلجكا 
وهولانده . ولحكن هذه المساواة في التقسم كانت © في الواقع « 
ضارة بالباجكيين , لأن الدين الخاص بباجكا لم بحكن إلا عشر دين 
هولانده . وإذا أعطى شل متساو للسكان » فقد كان الباحيكيون مع 
ذلك ثلاثة ملابين ونصف » بننا كان الحولنديون مليونين . ورغم المبدأ » 
كانت الأكثرية للبولنديين في الوظائف العامة. فقد وجد في الادارة أحد 
عشر .موظفاً بلجيكيآ كيرا » على حين أنه وجد فها مالة وسبعة عشر 
هولانديا . وفي الجش وجد م؟ ضابطاً بلحكياً مقابل 0و١‏ هولندياً. 
وكانت اللغة القرمية « للدولة النشْيرلاندية »» تحمتى ان هرسوماً صدر في 
6 يجعل معرفتها أجمارية للحصول على وظيفة عامة أولتحرير صكوك 
قضائة أو للتسجيل لدى الكاتب العدل . 

وهتكذا سويتحسملة الدمجعلى حساب الباديكيين . وكان الملك غليوم 
فكراً مشخصاً حسياً جداً » وحجملاً جداً . وقد اعتمد على سين لاستالة 
وعاباه البلحيكيين وريطيم به : على الرخاء الاقتصادي » وعلى نشر 


اا 32 


م الأنوار » . وكان في هاتين النقطتين رحلا جد من رجال القررتف 


الرخاء الاقتصادي  .‏ كان الرخاء الاقتصادي متحتقا لأن 
السباسة الاقتصادية الني سلحككبا الملك كانت عحايدة حيال نصفي دولته » 
حتى ان المبلحسكيين أفادوا منها أكثر من الحهولانديين وبعد أزمة 
تحككيف فى السنوات الأولى » أزمة امتدت حتى ١88.٠‏ »© أفاد 
البلمسكيون من الظروف الجديدة الملائمة : ان السوق المولاندية مسع 
زبائها » وخاصة مع مستعمراتها » انفتحت الآثف لجار والمناعيين 
الالحكيين عوضاً عن السوق الفرنسية التي انفصلوا عنها من جديد 
بخط جمارك . وان نهر الابسحكور » الذي أغلقه الهولانديون منذ بداية 
القرن السابع عشر 2 فتح ثانية » وعلى اثر ذلك نمت انفرس رأ عظما . 
وساعد التشريع » الذي كان ملائاً لارؤساء » ورخص اليد العامة البلجيكية 
على التوسع الصتاعي . ووضع النظام ابق ري عام ١841+‏ حماية الصناعة 
الباحسكية ١‏ م خفف وأعبد تنظممه عام 9م . وكانت المصكومة 
تشجع انطلاق المركة الاقتصادية بسياسة المكافآت » والأسغال العامة » 
وانشاء مؤسسات الاعتاه ( التسليف ) » وأههبا الشركة العامة عام ١8١‏ 
وعلى هذا النحر نت جميع أشكال المياة الاقتصادية موا عظها” » ويخاصة 
الصناعة ولا سها الصناعة القطنية والصناعة المعدنة . وفي ١859‏ أنشىء 
في سيرينغ أول فرن عال في أوربة القارية . ودخل استخدام الآلة بسرعة 
على مثال انكلترا » وازداد الانتاج الصناعي لبلجيا حتى انه أقلق الانكليز. 
وفت انفرس غراً فائقاً جعل المناء نقفز كثيراً وبسيق امستردام بعد 
أن كان له منذ بداية القرن السابع عشر مئافاً اما . وفت الزراعة 


اها ل 


أيفأ » ومن الممجكن أن يقال ان بلجكا » في أوربة حتى ١4.٠‏ » 
كانت أكثر الللاد ازدهاراً ورخاء . وازداد عدد الكان نصف مليون 
نسمة : وفي العام ٠م8١‏ بلغ أربعة ملابين تقريباً . وإذا كانت المصالح 
لمادية تسير الناس » فلس للبلجيكيين ما يجعليم بعارذون ححكرمتهم 
الحديدة . 

عو الانواد . - واعتمد غليوم أيض] على مو الأنوار . وكان 
هذا النمو مفهوماً من مفاهم القرن الثامن عشر وفي الوقت نفسه تقليداً 
لمولاندة في اهتام الدولة وحملبا على تنمة التجليم العام . وكان الباجسكيرن» 
من وجبة النظر هذه » متخلفين : كان الشعب أمساً » والبورجوازية 
اللجمكية دون مطالعة » والارستقراطة دون أي حب اطلاع فكري. 
وعلى خلاف الامبراطورية الفرنسة التي لم عتم إلا بالتعلم الثانوي » أهمم 
غليوم بتنمية التعلم العالي والتعلم الشبي . وفي تشرين 1410 قح 
ثلاث جامعات دولة : غاند » لوفن » لييج » ودفعت الدولة من 
الأبنية وتكاليف صائتها » وممت الأساتذة . وأصلحت أكاديية العلوم 
والآداب الحبلة في برو كسل عام م . وأنغتت في عدة هدن 
مدارس غرذجية للتعلم الشعبي . وأجبرت كل قومرن ( مدينة ) على 
فتح مدرسة عامة . وسحلت الأنظمة المارسية بعنابة » وكان من واحب 
الحكومات أن تراقب التعليم الاب داكي وتنشطه . وانشئت مدرسة 
لاعاين في هاولم » وأبمي التعليم الثانوي أيضاً » وانشئت » إلى جانب 
المدرستين الثانويتين النابولونتين في برو كسل ولدبج » مؤسسات للتعلم 
الثانري في جمبع المان الكبرى . وأخضعت لتفتش الدولة الكليات 
الثانوية الحرة التي مت في كل مكان تقرياً . 

وفي المقيقة » بذل جبد رصين لتعويض تخلف البلجيكيين بالنسبة 


للبولانديين وسدثت التُغرات . وكان في تنسة التعليم هذه فكرة مياسة 
وهي تشجيع ثشر اللغة النثرلاندية عن طريق تنظيم تعلم اللغات . 

عقبات التلاحم . - ولكن سياسة غليوم الحادفة إلى حلب البلجيكيين 
اليه اصطدمت تقرى روحمة وتءثرت 3 وسدو للا أن أسباب تفست 
ملكة البلاد المنخفضة نفسة وفكرية . 


النفوذ الفرنسئ . - لقد بقبت بلحيكا بلدا. فزنسي اللغة والحضارة » 
ولذلك لم يستطع المولانديون أن يؤثروا علبها . كان رد الفعل ضد ساسة 
الملك اللغوية سُديداً حدآً من جانب الا كليروس أولاً » ثم من جانب 
الموظفين بشكل عام» ومن عام المحاماة وعالم القانون. ففي ١88١‏ وقعت 
عرائض في غاند ضد ازدواجمة اللغة الاجبارية . ورفضت الجالس التمشلية 
استعمال اللغة النثرلاندية . وأصبح سوء المزاج مر بين الا كليروس 
والادارة : فض الا كليروس أن ينشد قداس الروح القدس عند الدخرل 
إلى المدارس الثانوية ( آثشه ) 4 ورفضت الادارات أن تحضر الموا كب. 
وفي بضع منتوات أصبح المرسوم الخاص باستعال اللغة القومية لاغاً . 

وتشكلت ٠رابطة‏ هولاندية في بلحكا » وفتحت لما أقساماً في مدن 
الفلاندر الكبرى وفي بلاد الفالون » ولم تستطع أن تحقق غرضها : ففي 
م كانت تهم 9ه مشترحكاً فقط , و تكن لتم الا بضعة 
موظفين . وحاول الا كليروس » بشكل عام »منذ القرن السادس عشر » 
وحبد استطاعته » أن يقف في وجه انتشار اللغة النثرلاندية الني يكن أن 
تكون عجاة للبرطقة الكالفنة » وعزل البلاد الفلاماندية . وبقبت اللغة 
الفلاماندية لغة سُعبيةحدودة وفي عالم المفكر ين كان التكلم فقط باللغة الفر نسية 
لغة الارستقراطة والبورجوازية حمتى في البلاد الفلاماندية نفسها . 


وفي الجامعات التي أنشأها غليوم لم يقم الأساتذة بالعمل الذي عرل عله » 
مع أنه انتخهم بعناية » وأتى بعلماء من المانيا وهولانده ولكن هؤلاء 
الاساتذة لم يعملوا سنا . وعندما تكون الدروس باللغة النئر لاندية 
يغيب المستمعون . وا كتفى معظم هؤلاء الاساتذة باعطاء دروسهم » وعند 
الانتهاء منها ينصرفون لأسْغالهم الشخصية دون أن يقومرا باتصال مع عالم 
الطلاب أو مع زملاهم » ولم يكن لهم أي تأثير على الشببية أو أي 
تأثير عامي . وما ببرهن على ذلك أن زسماء حركة الاستقلال في .ما 
كانوا من تثقفوا في المدارس الثانوية .( آثينيه ) وفي الجامعات التي كان 
يراد منها أن تقنعبم بامتياز لغة الملك . . أما أبناء الطبقة البورجوازية 
فكانوا يوفدون للدراسة في فرنسا » إذا كان بامكان أهلهم أبفادهم » 
لمتخلصوا من الدعاية النثرلاندية » ما كارك أيناء الفلاندر برساون إلى 
المدارس الثانوية في البلاد الفالونية . 

وكان الكتاب سحئون عن اذجهم ف فرنسا » ويقفون علد 
صبيغ كلاسيكية قديبة بطل استعاللها . وم يتحدد عالم الأدب في بلجا » 
وم يككن في بلجبكا ابداعية » وعلى خلاف معظم البلاد الأخرى » لم تكن 
الحركة القومية مرتبطة بالمركة الابداعية .و كان رجال الشمال والعاماء 
والاخلاقون الحولانديون محتقرون هذه الآداب العابثة البلجركية . ففي 
| كادئية برو كسل حيث كان نصف الأعضاء ينطق بالاخة الفرنسية 5 
باللغة النثرلاندية » كان النثرلانديون يقاطعون اطلسات ولا محضرون . 
وفي العالم السامي » كانت الغلبة للغة الفرنسية .والنفوذ الفرنسى ا فى 
عام التكروخ . وفي لس المملكة العام » حيث كانت القتان مقوائنا؛ 
كان الكلام في الواقع بالفرئسية » لأن الثواب البلجيكيين لم يتسازوا 
التكلم بلغة أخرى غير الفرنسة » وكان النواب النثرلانديون مميرين على 


ليا 


استعمال الفرنسية لافهام زملائهم » وكانت جمبع الجرائد البلحيكية تتحه 
نحو فرنساءوتأخذ اخبارها هن فرنسا وتستقيمنا مادة مقالاتها الجوهرية . 
وقد تعزز هذا النفوذ الفرنمي على الصحافة وعلى العالم السامي في باجيكا 
باقامة يحتكومين ومبعدين بعد أرف طردهم من فرنسا بلس النواب 
الملكيين المتطرفين في العبد الرجعي في فرنا بعد مؤتر فينا 1م1١‏ 
م . وكان هذا الأمر بهم السساسة لأن النفوذ الفرنسي يثل بالنسبة 
للباجسكيين تربية بالمعنى الدبرالي والمعتى البرمافي » وبالتالي بغذي معارضة 
ساسة للوك الملك . 

لذا كله ل يتم الانسحام الفكري » وبقيت بلحكا كتة فرنسة . 
وما دامت الماة السياسة مثمر كزة في الطيقات البورجوازية والنبيلة فان 
القضية الفلاماندية التي سيكون لها فيا بعد كثير من الأهمية في بلجكا 
لا توضع ٠‏ وهكذا أخذ الاختلاف يظبر تدريجساً بين بلجا ء البلد 
الفرنسي » وهولانده . ودام الخصام رغم جبد الحكومة » ولم ينجح غليوم 
الأول في نزع بلجيكا عن فرنسا وريطها بهولائدة . 

القضضة الدينية  .‏ أما ححر العثرة الثاني فهو القضية الدينية » 
وقد وضعت فى الأصل عند تشكل ملكة البلاد المنخفضة . وكانت 
عظمة الأهصة لأن العاطفة القومية لم تشكل بعد بوضوح في بلجكا » ولذا 
كانت القضة الديئية مكونا لارأي . وفي كل مناسبة خطيرة كانت 
ماهير بقضها وقضضها تتف جشمعة وراء الا كليروس : لقد وقفت وراءه 
عندما نشب النزاع الدبني في عبد الامبراطور حوزيف الثافي في عبد 
النظام القديم » ووقف الشعب مناضلا ضد الاضطباد الديني في عبد حكومة 
الادارة ( الدير كتوار )؛ومن ثم لمقاومة سياسة نابوليون الأول المناوئة الحبر 
الرومافي . ومادامت القومة. البلحيكية غير واضحة المعام فان العاطفة 


4لااب 


الكاثوليكة كانت العلامة الوحصدة هذه القومية . وقد قام سوء الظن 
بين حكومة ملكة البلاد المنشفضة والكنبة » دكن الا كليروس قلقاً 
من الماق باجبكا بدوة بروتستانتية ولببرالية نقشت في أعلى دستورها 
الحربة والماواة فى العبادات » بالرنم من أن الحكومة لم تقم بأي دعاية 
أو سياسة بروتستانتية . واحتج الا كليروس على القانون الأسامي في 4؟ وز 
هم . ووحه الاساقفة للملك د لومهم باحترام » ونخص بالذ كر مهم 
اسقف غائد المونستبور دوبروي الذي سحب الدستور في ؟ آب . وعندما 
صادق الدلاء على الدستور قام الا كليروس علهم حملة سديدة وآثار على 
اليمين (القسم ) مشكلة وجدانية . وأخيراً » حكمت الاسقفة يكاملها » 
في ايلول ١4١6‏ > على الدستور و حكماً مذهياً» . 

ومن حبة أخرى » 0 ينظم تشكيل الكنسة . وقد صدرت براءة 
٠‏ أبار 141 وحافظت على كونكوردات عام ١.١‏ والأحكام الملحقة 
بها » ولككن البابا لم يقبل بهذه الكوتكوردات التي تسلم السلطات على 
الكنسة إلى أمير بروتستاتتي . ونتحد في هذه الحكرتكوردات 
مادة صريحة تنص على أنه في الخال الذي يكون فيا المم بأبدي 
بروتتانتي » تستأنف المفاوضة لتغيير المعاهدة . وقد حافظ الملك على 
الكو تكوردات بلا شرط ولا استثناء » وتصرف الا كليروس "مأ لو كانت 
الكر تكوردات غير موجودة » كم او استرد استقلاله التام : فقد ادعى 
يحرية حعياتة الدينة » وم يحسب الحكومة حساباً . ووضعت يخاصة مشكلة 
خطيرة : وهي مشكلة بين الولاء ( الاخلاص ) لاساطات المدنة التي تجير 
الكو تكوردات الكهان والاساقفة على أداها . وفي بعض. الابرسّات رفض 
الكبان الجدد اليمين . وكان النذاع شديداً . وحاولت روما مع ذلك 
أن تهدله . وعندما رمم المونذور دوميان استفاً على مالين » رهو الذي 


أقسم النمين للقانون الاسامي عندما كان عضرا و فى طنة أعادة النظر في 
الدستور 6 أء بان هذه اليمين لس لها قبمة إلا بالنسة إلى النظم اللدئة ؛ 1 
وبالتالي يكن شرعاً حلفبا ( أيار م١‏ ). 


ومع هذا فقد قام خلاف عنيف في جموع هذه الكنبة بين الحكومة 
واسقف غاند المونمنيور دو بروي . وكان هذا رحلا عنفاً متزمتأ » وقد 
سبق له أن دير النضال ضد تبوليون فأمر ببحنه . واستمر بنفس 
الجاس في معارظته لع غليوم الاول . وكانت ابرسْته نوعا من كئسة 
منفصلة في الفلاندر في داخل الكئسة اللباجيكية » حتى ارد الكنسة 
غيزت غبظأ وقررث القاء القيض عليه . وفر دوبري إلى فرنسا » و 
غابياً بالنفي في م تشرين الثافي ١41١‏ . ولككن هذا الحم ل يضع حداً 
لمعارضة ابرسشيته : فقد حافظ نواب الاسقف العامون على موقف الاسقف 
المذهبي والاداري ورفضوا قبول التدابير الحكومية ٠‏ ونوفي هو نسنور دوبروي 
في ٠١‏ تموز ١م4١‏ ونوقف النزاع مؤقتاً . 


قامت المعارضة في الاصل بين الاكليروس والحكومة . وكارك 
مفبوم غليوم الاول » في علاقات الكنيسة والدولة » مفبوماً جوزيفماً 
ونابوليونياً » ولذا أراد أن يصنع من الكنيسة الكاثولكية اللجكة كنسة 
خاضعة للادارة . غير أن النفوذ الفر نسي كان عظها على الكنسة البلجسكية 
وبدا خطيراً لسببين : ففي نظر 50 والكاثو لكين في بلجيبكا 
كان وضع الحكنسة الفرنسية غوذجياً : ففي العبد الرجعي كان نفوذ 
الاكلبروس على الحكومة وازدهار 2 عظيمين : وقد أفادت 
الكنسة فرائد حة من العبد الرجعي » وخاصة ابتداء من .م١‏ . 
ولذا أراد الا كليروس اللبلجكي أن بتبع هذا الثل الذي ضربته فرنسا . 


ومن جبة أخرى . نشأت وفمت » بتأثير لامانه » أفكار كاثولحكية 
حيرية رومانة . وهذين السببين كان النفرذ » الذي تارسه الكنيسة الفرنسية 
على الحكنة البلحكية » خطراً على الكرمة . ولذا أراد غليوم أن 
يضع بده على تثقيف وتشكيل الكبان لبناء هذه الكنيسة القومية 
المستقة عن تأثيرات الخارج . وكان سوق إلحكبان ضعفاً نضلا عن 
جبلبم . ورغب غدوم أن يثقفبم حسب مذهب الدولة وبكافح النفرذ الذي 
يكن أن يؤثروا به على تربية الأطفال . ولذا أصدر عدة قرارات 
وأولها : القرار الصادر في أول شباط ١884‏ ويفرض على مدارس 
المعيات الرهبانة طلب الترخيص من المحكورمة »2 وعلى المعامين تقديم 
سْهادة الحكفاءة التي تسالها الدرلة . وهذا الالزام ساعده على أن يطرد 
من بلحكا « اخوة المدارس المسحة الفر نسيين » الذين يعامرن في المدارس 
الابتدائية البلجتكية , أما القرار الثاني الصادر » في ؛١‏ حزيران ه8م١‏ » 
فيضع المؤسسات التعلمة » مها كانت » تحت أشراف الدولة ويطلب من 
جمبسع الاساتذة درجات حامعية , وفي الوقت نفه انشئت م الكلبة 
الفلسفة » »> وهذا الام له معئاه ومغزاه » وارتيادها أجباري على كبان 
الغد قبل دخرهم إلى المدارس الككبنوتية . ونظمت الكلية مباشرة وافتتحت 
في لوفين” » في ١0‏ نشرين الأول هكودر : وقد انشثت لتكرن 
عظيمة : وكان لديا من الامكنة مايجعلها تضم الف وماثة تليذ ولكن 
وجد فيا ١١9‏ » وأخذ هذا العدد يتناقص في السنوات التاللة . وأخيرآ 
في ؛١‏ آب ه١م١‏ » قررت الححكومة بأن البلحيكيين » الذين أتموا 
دراستهم في الخارج » لا يقبلون في. المامعات ولا يمكنهم أرلت يقبلوا في 
الوظائف العامة في باحك . وهذه القرارات » كا ثرى » تهدف إلى 
قطع الحكنية الباجيكية عن كل تأثير فرنسي وإلى وضع تثقيف رجال 


الدئ تحت ادارة الصكومة احتيج الا كايروس ماشرة ؛ حتى ان 
مطران هالين نفسه ال موتنسنيور مبان قاطع مدارس الدولة » وخطب على 
مئير المطرائية خطبا سُديدة سحب فها قرارات ه؟م١‏ . فقامت الحكومة 
تجاه هذه الخطب بتدابير انتقاسية لاقت استحسان الكالفنين الحولاندبين . 


وأخيراً حاول غليوم تنظم الحكنسة ويخاصة الأسقفية . كانت 
الوظائف الكنسية مغطربة » ووجدت كرامى اسقفية كثيرة وشاغرة : 
دقفي البو نقذ مزهي + للد عو فر لوق © المقفية اوردق 4 برا 
وأسقفة غانئد في ١ءم١‏ » وأسقفية نامور في ه١4١‏ . ولم تكن منالك 
كونحكوردات لأن ابابا رفض تجديد معاهدة ١.م١‏ » ولذا لم يكن 
بالامىان شغل هذه الكرامي الشاغرة . ومن جبة أخرى » كانت المكومة 
ترغب في إضعاف معارضة الكاثوليك بالتفاوض مع روما » وقامت 
مفاوضات مع البلاط طبري أدت إلى كونحكورردات 5١م‏ قرز 4910م1. 
وأفادت هذه الكونحكوردات روها لأنما ريطت الكنسة اللاثوليكية 
في هولنده بالحكرمي الأقدس : وأنشثت رمما أسقفيات امتردام » 
بوالودوق © أو ترخت » في هولنده ؛ وفي باجكا أسقفية بروج الني حذفت 
عام 14٠+‏ . ومن جبة أخرى سبد الأساقفة الاعتراف يحقى ادارة 
مدارسهم الكبنوتة يما يربدون . ومقابل ذلك » أصبح الحصكومة 
الحق بنصدب في رمم الأساقفة » وذلك بأن تعرض قائة المرسحين » الذبن 
تشير .بم مجالس الحكبنة على روما لرممهم » على الأصكومة » وتستطبيع 
هذه أن تحذف الأسماء التي تبدو لها خطرة . وبعد أن بتقلد الأساقفة 
مناصبهم يقسمون اليمين للححكومة . وبدا أن كوتكرردات 5م( » 
سوت مشكلة تنظيم الحكندسة . ولكن سوء نية المحكومة الحولندية 
. ظبر حالاً , لأن المحكومة أرسلت بلاغا » إلى حكام الأقالم في ه تشرين 


الأول » يصرح بأن تطبق الكو نحكوردات « مع التحفظات التي تقتذم 
القوانين » » وبائتظار تسمة الأساقفة الصالمين والعقلاء والمستنيرين بقي تشريع 
التعلم ساري المفعول . 

كانت القطبعة تامة بين الأكايروس البلدسكى والأحكومة . وكارتف 
الأكطيروس سد الماهير . ويضاف إلى ذك أت ساسة المحكومة في 
التمثيل والدمج في البروتستانتية الحولندية وفي مناوأة الأكليروس كانمن 
تتحتها أن أصبحت القضة الدينية أرضاً للمعارضة » معارضة تدافع عن 
السياء التاريخة والتقاليد اللمحكة تجام ححكومة أخذت بالتدربج وجه 
ححكومة أحنبية . ومع هذا فلم تحكن القضة الكاثولكية بعد قضية 
بلاجكا كابا في تلك القترة » لأن الأكليروس كان مرتبطاً يحزب المحافظين 
أي ان الحكنسة ما زالت مرتبطة بالتعاملات القديمة والامتيازات والنظم 
السائدة في النظام القديم . . ولتصبح المعارضة الكاثولحكية معارضة قومية 
حقاً كان علها أن تتحرر من ارتباطها بالنظام القديم . 


الخارضة  .‏ وفي السئوات الأخيرة لهملحكة »2 من ١١م١‏ إلى 
٠م(‏ ؛ حدث: تطور في الظروف السياسة كان من نتبحته أن أسقط كل 
ما أبقى على انقفصال حزبّي' المجتمع اللجكي : الأحرار والكاثوايك . 
وأغطى الرخاء الاقتصادي البورجوازية أهمة متزايدة » وأشْعرها بقرتها في 
وقت كان التحويل عميقاً في الخزب المر م في الازب الكائولتي . 

وفي الواقع » كانت الأحزاب المرة اللمككية تدعم الملك » في 
سياسته المناوئة للاكليروس » ووجد في بلجكا تقليد في معاداة الكاثولكية 
كا وجد فعا تقليد الكاثولحكية » ولكنه قليل . ومع ذلك فقد عير 
عن العداء باننشار وتشحكيل حزب فلسفي على طر از الافكار الفر نسية في القرن 


الثامن عشير عند الفلاسفة والموسوعبين . ودعم ه_ؤلاء الأحرار سياسة 
دمكورمة الادارة (الد ركتوار) اليعاقبية ضد الحكنسة . وبعد 16م١‏ 
كانوا مثلون » أمام الحكنبسة اارتبطة بالنظام القديم » حزب الجتمع 
الحمديث . كانوا حقوقيين يناصرون حرية الدولة والحريات المانيه.وعززت 
الماسونة هذا الحزب عندما أعبد تشحكلبا بعد 16م١‏ وديحتها الحكرمة. 
وكان الامير فريديريك ء ثالي أبناء الملك , سيد الماسونة الاعظم في 
ملحكة البلاد الماخفضة . وقد سعت المحكومة لانتساب الضاط إلى 
الألو ج الماسونية . وعزز المزب اللر بعمل المحكومين الفرنمين » الذين 
جاؤوا وأقاموا في باجا . وكان هؤلاء المححكرمون من رجال المؤقر 
الوطني يفرنسا من قثلة الملك” الذين أخرجوا من ديارهم أو من رجال 
المائة يوم الذين استثنوا من قانون العفو العام . وهؤلاء الفرنسبون» الذين 
جاؤوا وأقاموا في بلحيكا ويثاون تقاليد الثورة والامبراطورية في فرنساء 
كانوا بحكرهون الا كليروس وخاءة الموالين للمابا . كانوا متحمسين 
ويقومون بالدعابة وامتهنوا مهنأ حرة » محامين في برو كسل »2 أو أساتذة» 
أو صحافين . وأصبحت برو كسل على هذا الندو مر كز حماة' للافكار 
الفرنسية وانتشارها . ودعم هؤلاء الأحرار ححكورمة الملك في نضاها 
ضد الاكليروس . واستخدمهم غليرم ورحب ددهم لأنه كان مقتنعاً بأنه 
لن بيحكرن هذا التحالف أي صدى خطير . 

وابتداءك من هم »2 وحد أتحام حديد عند هؤلاء الأحراق : فقد 
بلغ اليل الجديد مهم سن الرشد » وم يثثرك هؤلاء الشباب في 
المنازعات القدمة » واستمر النفوذ الفرنسي بأثر فيهم » ولكنه نفوذ من 
نوع آخر » مغاير لنفوذ الخزب الفلسفي المرتبط بافكار القرن الثامن 
عشر العقلائية 4 إنه: نفوذ الأفكار التي كان يوسعبا في دروس السوربون 


داهم د 


كبار الأساتذة الفرنسيين الذين كان امُعاعبم عظها” في أوربة »مثتل 
فيامان » غيزو » كرزن » وخاصة كوزن الذي حلت فلسفته الروحائية محل 
فلفة القرن الثامن عشي الملحدة ؛ أو المثل الذي تقدمه إلى الللهحكيين 
مناقشات الجالس الفرنسة وقراءة الصحف الفرنسة وخاصة تآثير بتيامين 
كونستان ومطالبته بالمسيم البر ل افي والحرية الفردية . وأدت ائتخابات 
اما إلى ظفر هذا الحزب ار في فرنسا الذي فرض على الملك سقوط 
فيليل وتشحككيل ‏ وزارة مارتنياك المعتدلة . وكانت الدبرالة الفرنسة 
تعرب عن رأما في حريدة « الكرة »التي أصبم نفوذها عظما" في باجكا . 
ومثال هذا النفوذ هو اعتناق الشاب لوي بوتر لهذه اللبرالية الجديدة » 
وسيصبح هذا من زجماء الثورة البلجبحككية » وبعد أن كان في القديم عدوأ 
الحكنبسة غير اتجاهه واتجه منذ 94م ١‏ صوب الدموقراطية واللدبرالية على 
الطراز الفرسي الجديد . 

وكان هذه اللليرالية الجديدة مر كزاتك : 'برو كسل ولبيج . ففي 
برو كسل نعم الشبان خاصة حركة الاستقلال مثل : بوتر » الدوق بتيو » 
سارل بروأكير » فإن دوفيرء ديفو » لو ثوهب » وقد أسسوا في العام 
صحفه بأمم « البلجيكي ». وفي ليبج تزعم الحركة الأخوان 
دوجه وحوزيف لوبو . وكانت لها جريدة وقد تأسست عام 6١م١‏ 
وأسمها « هاتيولانسبرغ » ثم أخذت ابتداء من مم١‏ اسم جديداً وهر 
د السيامي » . وبرنامج هؤلاء الأحرار برتامج حصكومة برلانة مفتوحة 
للجمبع » للكاثوليك م للآخرين » ومع ذلك فقد كان الأحرار قل » 
ويساقرن من بين البورجوازية المدئية » ول يحكن وراءم جاهير كتلك 
اجاهير التي كانت تتبع الاكليروس » 

وبشحكل مواز » تطور الكاثو ليك تطوراً مشاباً » ولنفس الاسباب » 


- إم - 


فقد وصلت عندهم كا وصلتعند الأحرار أجبال جديدة لقنادة ارك . وهحر 
هؤلاء الشبان الكاثوليك فحكرة رجعة امتيازات النظام القديم » وتحرروا 
من الماضي . وكانمطابهم ضد الأحكومة التي تضطبد الكنسة هو مطلب 
الخرية وحرلة الحكنيبسة » ثم انتقلوا إلى فكرة المرية الجميع. وتيعوا 
في تطورها لامانيه وقد أصبح نفوذه عظها” . وانطلق لامانيه هذا من 
حزب مها وراء الجبال » حزب البابا » وفكرة المج المطاق . وانتهى 
بالوصول إلى مذاهب لببرالة عندما رأى أن ارتباط الحكنسة والمكومة 
يضايق مو الحكنيسة . وهمناك حادث بري حبداً انتشار أفكاره في 
الا كليروس البلجدي الناثىء . وهو أن كتابه « تقدم الثورة في الحكنية 
وفي الجتمع » عندما صدر في بدابة ١489‏ » صدرت له مباشرة أربع 

طبعات في بلجكا . 
لقد تخلى الكاثولحكيون اذن عن مباحمة الطربة » وانسحبوا من 
موقفهم القديم الذي يشحب القانون الأساسي بعد أن وطد حرية الأديان 
وحرية. الصحافة . وقبلوا الآن الهرية ججميع الناس . ويجب أن نذا كر بين 
زعمائمم يخاصة الأمير فيلكس دوميرود والأب فان بومل الذي أصبح 
أسقف لبج . وكانت لحم جر بدتان « بريد الموزء أي «١‏ بريد نهر الموز» 
ود كاثوليكي البلاد المنخفضة , . وتكيف الكاثوليك مع الجتمع الحديث 
وتبدل موقفبم يماما » حتى ان القاصد المبري عحب من ذلك بل واستاء . 
وعلى هذا النحو سار الأحرار والكاثوليك سيرأ متوازياً حررهم من 
وحبة نظرهم الضقة القديمهة ومن روح المزب . وهذا التطور جعمل 
النضال المشترك هد العدو المشترك ممككناً ,» أي ضد السلطة التي تقيد 
الحرية . ولا سك في أن مفبوم اربة لم يكن نفسه اما عند الكاثوليك 
تازيخ الحركات القومية() 


وعلد الأحرار » ولكنه كان غرورياً لنمو كل من المزيين » وترك 
الحلافات جانا . ووجدت المناسبة للاتحاد بين الحزبين في تشرين الثاني 
امل > عندما افترح سارل بر وكير على المجلس العام الغاء صك 16١م١‏ 
لمتعلق بالصحافة : ولأول مرة في المجلس العام » جرت مناقشة مبدأ 
كبرى في السياسة » وامتد النقاش حتى قضية المسم الشخصي والحم 
البرلافي . وطرح اقتراح بروكير ب 5١‏ صوتاً ضد 4؛ . وفي هذا 
الاقتراع » صوت جميع المثلين الحولاندبين وسعة بلصحكين ضده » 
بدن صوت بسع الممثلين الآخرئ » مثلي الحنوب » ملي باحك » مع 
هذا الاقتراح . وهحكذا أقرت القطيعة في المجلس العام في هذه 
القضة حسب قسمي الدولة المغرافبين » حسب النطقتين القوميتين في 
المملكة » الحولتديين من حبة والبلجدكبين من حرة أخرى . 

وبرهنت التجربة في الجلس العام على أنه لا سبيل إلى الحدول على 
نظام حر . ولذا كان من اللازم أن تعطى الماهير الحرية إذا أريد 
الحصول على اصلاحات . والقى دوبوتر إلى الكاثوليك » في حريدة 
« بريد الللاد الملخفضة , ء بنداء إلى الاتحاد . وتفاهم الحزبان لتنظيم 
المعارضة ضد المحكومة » وظلا على الصعيد القانوني وتأثرا في هذه 
النقطة بنفرذ الأحرار الفرنسين الذيئ لا يعتمدون » ضد وزارة بولنماك 
الرجعمة »على وسائ ل أخرى غير الوسائل القانوئية . وتأثرأ خاصة بالمثلالانكليزي» 
ويخاصة مثل او كنيل الذي كانيقوم بتنظم حملة كبر ىلتحرير الكاثوليك وهكذا 
ظلا على الصعيد القانوني » وأسلحتها عرانض موقعة من جميعجبات الشعب. 
وهذه العرائض تتناول نقطتين ممتلفتين : بعضها يطلب حرية التعليم 
والآآخر حرية الصحافة » واقامة لجنة القضاء » واصلاح الادارة لصالح 
الريات اللة» وفي نضعة أسابيسع اجتمع 1٠.6.٠‏ توقبع » واستمرت 


لثما 


الركة طوال سنة 19م١‏ . وفي سُبر تشسرين الثاني جمع .70606 توقبع. 

وتدل حمة الءزائض على أن المعارضة: نحت في توجيه اهام افاهير 
وتدرسها . وهحكذا دخلت البلاد البلحمكية كلها مسرح السياسة » أي 
الشعب نفسه ولس زمماؤه السباسيون فحسب © ولم بعد أي تميز في 
معارضة المحكومة وفي مطالب الاصلاحات بين مختلف الأحزاب 
البلجيكية . وثم الاجاع ضد ال؟ > ضد النظام الذي تجد شيا فشيئا 
في هرلند: 

ووصلت هذه المعارضة إلى درجة حادة بسب خرق الحكوهة وعدم 
حجدوى ساستها وهي سساسة الملك نفسه ورئس لس الوزراء فان مانين. 
وقررت المحكومة ساسة الشدة : 5 على دو بوتر بالحن والغرامة » 
فاصم بذلك شهدا قومياً ولم ينع سحئه معارضته : فقد كان بلقي من 
الجن بالكراريس فتلاق نجاحاً عظها" . وحاول الملك في الوقت نفسه 
أن يعدل المعارضة ويقسمبا . وفي قرار ٠٠.‏ حزيران 1499 جعصل 
ارتياد الكلية الفلسفية اختيارياً » وفي قرار + تششرينالأول ١8475‏ أرجع 
للاساقفة استقلال مدارسهم الكينوتية . ولكن هذه التنازلات م تخضع 
الا كايروس » ول ينفصم انحاد الأحرار والكاثولك . 

والقى غلوم الأول نفسه » كشارل العاشر ملك فرنا في 
تو كبدات طائثة أثارت عليه معارضة احماعة : نفي لدج وأمام بجلس 
القرمون اعتبر المعارضة قباحة . وفي رسالة إلى المحلس العام في ١١‏ 
كانون, الأول 1 مجب المي البرماني والمسؤولية الوزادية ؛ واثتى 
على سلواكه المقاص ونظامه واتهم المعارفة بالعالة لدى الاطاع 
الأعنبية فأجاب دو برتر على هذه التصرمحات الملحكية يكراش يدعى 


«ه رسالة محب الشعب » في ٠.١‏ كانون الأول 6 ء وبمسروع جمعة 
مقاومة قانونية . فحم عليه مع حر آخر وكاثوليكيين بالنفي » في ٠٠١‏ 
نسان .م١‏ » واضطر أن يغادر البلاد ويقم في فرنسا . 

وهحكذا حفرت وهدة بين اليلاد البلجكية وملكها . ووحد الملك 
ف طريق مدودة . وأخذت المسكومة بوضوح وحه حكومة هولندية 
في نزاع مع اماع الرأي الباحبي كله . وكان النزاع » في سنة :ما 
والقسم الأول من .م١‏ شديداً للغاية . ومن غير الفند أن نذكر 
التفصلات ولكن الاتجاه كان واضحاً : فقد وجد اماع معتوي في القسم 
البلحى للملكة . وانقسمت ملحكة اللاد المنخفضة إلى قسمين 2 ولم 
بعد التلاحم مكنا . وكانت هذه المعارضة سياسية صرفاً » وبرناجها 
الحرية البرلانية » وهو برنامج ممائل لبرنامج الفرنسين الأحرار المعارضين 
لححكومة بولنياك . ولم تفكر هذه المعارضة البلحمكية مطلقاً بالانفصال 
حتى ولا رفض الملك » بل ان البلحيحكين ظلوا موالين لانظام وتشكلت 
جمعية واتخذت سُعارها « موالون لاملك حتى العار » . ولَْ يطالبوا إلا 
بالاصلاح الدستوري » و5حكوا بدقة محدود القانون » ولَم توجد بعد 
أقل رغبه في تفتث المملحكة . 

ومع ذلك فقد ظبرت من قبل عناصر دموقراطية : من الشيارتف 
« الحاقة » » ا موا أنفسهم توق غرارة و كيان شان يتن 
غير متساعحين . .وبدأ الافطراب الديوقراطي يقلق المعارضة » ويفسر 
بصعوبات الماة التي سبرتا الازمة الاقتصادية التي حدثت في بلحيكا » كا 
في فرنسا » في سنة .مم١‏ . ولم سر بان من الممجكن حدوث ثورة » 
وم بلاحظ أيضاً أن المعارضة السياسية يمكن أن تصبح حركة قومية . 


عدوم - 


ومع ذلك فقد كان الوضع قربباً من المركة القرمية لأن الشورة نشبت 
في شبر أب 161٠‏ . 

لانت لقو 

إذا تم الانتقال من المظاهرات الساسة إلى الثورة » ومن المعارضة 
الساسية إلى المطالبة القرمية » ومن الولاء لاملك إلى الاستقلال » فذلك 
ل بم حسب خطة موضوعة مدروسة أو هدف براد الوصول الله . ان 
الواقع كان »على العحكس » له معناه ومذزاء » لأن الثورة البلجسكية 
كانت تتبحة سياسة عملية نشأت عن قرة الحوادث أكثر مما أتت عن 
الناس » ولم تككن موحبة من قبل رحل دوة » بل كانت حصية قرة 
مغفة » قوة الشعب ثقسه . 

لقد كانت الثورة من سمل الباجبكيين أنفسهم . وأن ثورة تموز .م١‏ 
في فرنسا كانت بالنسبة إلى الثورة البليحكة فرصة » ولكننها لست 
مسؤولة عنها » لأن فرنسا لم تأت إلى الثورة الللصمحكية بساعدة مادية؛ 
ولم يحكن في بلحيكا حزب فرنسي » باستثناء بعض أهراد منعزلين » 
مثل الديموقراطي الخبوري جاندودين » وكان على صل بالتمبوربين الفرنسين 
أو بعض موظفي عبد الامبراطورية » مثل الكونت «وسيل . ولم يكن 
في بلجيكا حزب باحكى يطلب فم بلجيكا إلى فرنسا. وفي الانجاه الآخر» 
لم يحكن سوى بعض عحرضين فرنسين تحدم في المظاهرات الأولى في 
برو كسل » وهم فرنسيون متطوعون اختلطوا مع البلحسكيين الذين عادوا 
إلى بلادهم في ابلول ؛ وأخيراً , الجوقة الباريسية المؤلفة من المتطوعين 
الذين أتوا لمساعدة اللحسكيين . ان نصبب فرنسا في الثورة اللحيكة 
كان مطبوعاً بمساعدة الرأي الفرنسي ومساعدة الدبلوماسة الفرنسة بشكل 
طببعي » قبل التدخل العسكري عام لما . 


مظاهرة برو كسل.- ان تفتت ملكة البلاد المنخفضة وتش كيل دولة 
حديدة ل ينا دفعة واحدة » بل على مراحل متتابعة » ومن هذه المراحل 
اننئقت القومة الباجيكة . 

كانت الثورة مزيحآ من الأحداث العسكرية والماسية المتفرقة » 
وكانت نقطة الانطلاق فيا مظاهرة سُعبية قامت فى برو كسل في مساء ه١٠‏ 
آب على اثر تثيل ه كوخ منناء بودقيشي » في الاويرا . ثم اتقلبت 
المظاهرة إلى فتنة مع نهب وتدمير آلات المصائع . ولوضع حد هذه 
المظاهرات ولحذه الثورة » كان من الضروري تشكيل حرس وطني يوطد 
النظام ويبقى مسلحاً وتشكل أركانه ادارة بلدية جديدة . وحدث مثل 
ذلك في مدن يلاد القالون » مع شيء هن التأخير « وفي مدن البلاد 
الفلامائدية . وفي كل مكان تشكل حرس مدفي وان أمن . ومكذا 
كان الشكل الأول للثورة اللبلجسكية ثورات بلدية رفعت أعلامها الحلية 
وتنازلت أمامها السلطات القديمة » وتشكلت على هذا النحو المرية الدلدية 
بصورة غريزية وكانت تقلداً لللاد الفلاماندية القديمة . 

كانت المطالبب التي قدمها هؤلاء الثائرون ساسية صرفة وتقدميةقللا . 
ففن ذلك أن اللجنة البلدية في ليج » قررت في لم آب » وأن تبلاء 
برو كسل قرروا في 8 منهء أن يوجبوا إلى الملك « رسالة » محملبا اليه 
وفد ويطلب منه تطبيقاً صادقاً وأمنآً للقانون الأسامي » وأعربوا في هذه 
الرسالة عن الرية التامة الصحافة والتعليم والنظام البرلمافي واشتراك 
البلمكين في الحم بنسبة عدد الشعب البلحكىي . وهذا البرنامج هو 
برنامج برلمافي » برنامج اتحاد الأحزاب اللبرالية والكاثوليك تساندهء فيهذه 
المرة » جماهير الأمة . ولم يزضع النظام موضع .اهام بعدء حتى ولا ششكل 
المملكة نفه . 


لايم ب 


ومن هذا البرنامج تم الانتقال إلى برنامج أكثر تقدماً تحت تأئير 
حادثين : من حبة » كان حمل الحكومة تاه هؤلاء الثوار خرقاً : أرسل 
الملك تحليه 2 الأمير اورانج والأمير فر يديريك إلى برو كسل في ٠‏ آب 
مع تصرحات مبددة فأثارت مظاهرات معادية قام بها سكان برو كسل ©» 
واضطر الأمير اورانج أن بترك جنوده خارج المديئة ويدخل في مفاوضات 
مع زحماء الجمرس المدفي . ومن جبة ثانية » عندما جاء المندوبون وطلبوا 
إلى الملك الاصلاحات الي تكلمنا عنها » وأجاب الملك جواياً مسوفاً . 
وعندما عاد الوفد » إلى برو كسل في أول ايلول » قدم تقريرآ أثار جموع 
الشعب الصاخبة . وهكذا اصطدمت المطالب البلجمكة بعارضة الحكومة . 
وهذه أول حيبة » وستحني هذم الخبة ثارها . 

وفي غضون ذلك تعممت الطركة في باجيكا كلها . وتوافدت علىبرو كل 
الوفود والاتطوعون من كل مكان » وتبنت بلجا ألوان بروركسل 
البرابانسونية : العلم الأسود والأصفر والأحمر . وأصبحت الطركة اللدية 
حركة قومية . 

كانت نتبحة هذا الحادث المزدوج تزايداً في مطاليب الثوار » وقام 
مقام هذا البرنامج الأول البرمافي المسرف فكرة الفصل بين الأقالم 
المنوبية والأقالم الثمالية دون أي نقطة: اتصال ماخلا اللالة الملكية . 
هذا ما طلبه البرو كدليون الآن من الأمير اورانيج . ووعد الأمير أن 
يوصي الملك بهذا المطلوب . وقد اتفق الدبلوماسيون الموجودون في برو كسل 
واللطات على أن الفصل الاداري بين اقليمي المملكة أصبح أمراً حتميا . 
وفي الوقت الذي تقدم فبه البرنامج في الاتحاه القرمي تشكلت في برو كسل 
سلطة ساسة » طنة الأمن » في ١١‏ ايلول »التي انتخبتها القطاعات الثانية 
تلحرس المدفي . وم يكن مد ف هذهاللحنة الادارة البلدية قصمب » بل العمل على 


دهم - 


تحقيق الفصل الاداري في الدولة . وكانت تتألف من أركان الحرس المدفي 
والعناصر البورجوازية النتخبة . وكان الفصل الاداري » الذي يطالب به 
البلكيرن » مع الفاظ على المملكة نحت الاتحاد الشخمي للملك » 
بعني تعريف بلجكا كشخصية ساسية منفصة عن هولانده » ومتميزة على 
الأقل عها . 

ونشأت في الوقت نفسه حركة ديموقراطية ثورية تحت تأثير الأزمة 
الاقتصادية » وكان مر كزها مدينة لبج . ووصلت وفودها إلى برو كسل في 
٠+‏ اياول بزعامة دوحمه . وهاحت الأندية » وبدأ الاستعداد للنضال . 
ووقعت حوادث في ضاحبة برو كسل وفي ضاحية لبج بين الجنود الملكين 
والشعب . وفي ٠‏ أبلول ناءت البو رجوازية بالحركة الععية او رن كفل : 
وأراد الشعب حل طنة الأمن لقم مكانها عناصر أكثر تقدمية . ومكذا 
وجد العامل الشعبي الذي انفجر ولم برض بالانفصال الاداري البسيط . 

الانفصال القوهي . - وحول الملك نفسه حر المطلب الاداري هذه إلى 
انفصال قرمي» يسبب خرقه السيامي: فقد جعل الكل الوسط غير ممكن باعطائه 
الأمرإلى فريديريك للاستيلاء على مدينة برو كل بالقرة . وحاول الأمير 
ذلك دون تحاح من سم إلى بام اياول . ويحب أن تلاحظ في دفاع المدينة 
الظافر » إن الشعب كله » والشعب نفسه: هو الذي قاوم اللمش الملي. 
لأن الزعماء الساسيين ايتعدوا » وان البروكلين الذين قاوموا المدش 
أتوا من جميع البلاد » باستثناء غاند وانفرس » ومن جميع طبقات الجتمع . 
وأفبلت الألوف من المتطوعين من الاقلبم كله لنجدة المقاومة القومية. وكانت 
نتئجة انتصار الشعب البلحتى على جش الأمير فريديريك أن قتالاً ماثلا 
الفجر في كل مكان ضد اللاميات المولائدية في المدن : في هون 
أجير الشعب اامية الملكية على الاستسلام في ٠6‏ اياول ؛ وفي لبيسج 


- 5م سه 


في + تشرين الأول » وفي غاند في ١١‏ منه» الخ ... وبعد هذا 
الاخفاق في برو كل تراجع الجش الملكي وسار الفلاحون في أعقابه . 
ووقع آخر قتال في ه؟ تشرين الأول أهام اتفرس حيث وقعت هدنة 
في 78 منه بين السلطات العسكرية والشعب . وفي القسم الأغير من 
شبر تشرين الآول » ل ببق للمولانديين إلا قلعة آنفرسومدينة مسترمخت 
ومدينة لو كسمبورغ . وهكذا تخلص الشعب البلجبي في سهر م ناليش 
والسطرة الحولاندية . 

ومن الممكن دون عناء أن نلاحظ النتائج الساسية لهذا النصر الذي 
أحرزه الشعب : وهي أن فكرة الانفصال الاداري » مع الحافظة على 
الاتحاد الشخصي للاقلدمين نحت الحم لقم أصحت مستحية . وفحأة 
تم تحاوز فكرة الفصل : حاول المجلس العام عبثاً التصويت على المبدأ في 
أبلول » وحاول الملك دون حدوى / ينظم هذا الفدل على بد 
الأمير اورانج الذي استقر لهذا في آنفرس في ه و 7 تشرينالأول » 
وحاول بالتاليى أن ينقذ السلالة وقدم نفسه ازعامة الدولة الجديدة » في ١5‏ 
تشرين الأول . ول يشأ البلحيتكيون أن سمعوا الكلام عن الانفصال 
الاداري » ومئذ بدابة تشرين الأول » اتخذوا القرارات القطعنة التي 
تؤدي إلى فصل المملكة إلى سشطرين . 

أمام هجوم للش الملعي على برو كسل © تشكات »2 في ٠١“‏ اياول » 
لنة إدارية من الزحماء العسكر بين وانفم الها مثلاون عن الأحز ا بالسياسية. 
وناب عن الكائولك فلكس دوميرود » وعن الأحرار فان دوفير 
وروحهه »2 وعن ورين حلدويبين » م دو بوتر الذي عاد من فرنسا 
واستقبل في بلحكا استقبال الظافرين . واتخذت هذه اللجنة الادارية » 
في 88 اياول » اسم و حكومة بلح الموقتة » . وفي )4 تشرين 


امه ب 


الأول » نادت باستقلال البلاد » واعتيرت أقالم الجنوب النفصلة عن 
مولانده تؤلف دولة مستقلة 

ولقطع محاولة الأمير اورانج في تزعم الدولة الحديدةأحايتالحكومة 
على عروضه ينداء في م١‏ تشرين الأول وقالت : و إن الشعب هو 
الذي يصنع الثورة » إن الشعب هو الذي طرد المولانديين من أرض 
بلحكا » وهو وحده » لا الأمير اورانج » على رأس الحركة التي أمنت 
استقلاله وتوطد قوسته الساسية » . وهذا صحح لأن الحركة كانت 
شعبة , وكانت حرة عمقة عامة » وكان تأثيرها عظيماً للغاية إذا قودن 
ارخا الانطلاق والوصول . ففي وم آب » كات البدء » مظاهرة في 
وو كبل وق 4 تشرين الأول كان اغلان الاستقلال . وهذا يعني أن 
القومية كانت واقعاً حقيقياً ووجدت قبل أن بشعر ما 2 ويكفي 
ا هذا العدوان الملكى لتعي وجودما مباشرة . 

وبعد هذا يحب تشككل قوام الدولة » وإنشاء سلطة سياسية لنقوم 
مقام سلطة المملكة الزائة . ولذا انقسمت الحكومة إلى لجان ؛ لجنة 
مرحكزية مكلفة بالسلطة التتفيذية » مؤلفة من بور » جندوبين » 
فان دوفير » روججه و ميرود . وتألفت إلى جانها ان تتاف الوزارات : 
لنة المالة لخاصة » لان خاصة للشؤون الخارجية » والشؤون العسكرية 
الخ ... نضاف إلى ذلك مفوضون برساون إلى الاقالم لتوجه الادارة . 
ومن هنا ترى أن طابع هذه الحكومة بلسي » وأنها سلطة واقع»ولكن 
لاينازعها أحد . وقد بقنت على اتصال وثيق «الشعب الذي انبثقت عنه . 
ومن وجبة النظر هذه » تشبه الحكومة الموقتة البلجيكية لعام .م١‏ 
بشكل فريد المكومة الموقتة للجمبورية الفرنسية عام م46١‏ . ولثلا تغطرب 


-إة4 - 


الدولة وتنزع منها أطرها » حافظت الحكومة الموقنة ها أمكن على 
موظفي النظام القديم ويخاصة على نظام القضاء 

وهأت الحكومة نظام الدوله لامستقبل : قفي 5 تشرين الأول 
مممبت لكئة وكلفت باعداد الدستور ؛ وفي م منه أعبد تركيب السلطات 
البلدية بانتخاب مباشر » وكان الناخبون موجودين من قبل »2 وأضيفت 
الهم الحكفاءات الفكرية . وأعلنت المصحومة المريات الكبرى الاساسة 
في الدولة لتمتع الشعب بها مباشرة : في ١١‏ تشرين الاول حرية 
التعليم » وفي ١١‏ حرية الصحافة والاديان وابقعيات والاحتاعات » وفي 
8 الغيت الرقابة » وفي ١5‏ أعلن نشر المحاسبة العامة والموازنات . 
وتبع ذلك: عدة قرارات مبدئية مائلة . وفي ٠١‏ تششرين الأول » دعت 
المحكومة إلى كونغرس قومي لتسامه سلطاته عند تشكله . وجرت 
الاثتخابات في « تشرين الأول . وانعقد الكرنغرس في ٠١‏ تشيرين الثافي 
وثيت في اليوم التلبي المحكومة الموقتة في وظائفها 

وحقق تنظ الدولة الجديد في آن واحد البرنامج السيامي والاتحاد 
البرلاني. الذي كان » قبل الثورة » يوحه المعارضة » ضد اللصكومة 
اللحكية » والتطلعات القومية التي ظبرت أثناه الثورة . وترك الجهباز 
الداخلى للدولة على حاله » وجرت مخاولة لصبغه بروح عامة جديدة وكل 
هذا يدل على قسلم الشعب سلطته المباشرة » وقد جرى كل شيء يحكمة 
واتحاد » ولم محدث أي عنف » وفي هذا دليل على اجماع الرأي . 


د انسار الروام 


ومخكذا خرج تشكيل الدولة الجديدة.من معارضة سياسية كانت في 
الأصل وبكل بساطة بين الملكِ وأعضاء البرلان . وبعد ذلك يحب 


لوت 


انشاء هذه الدولة من وحبة النظر الدولبة » أي يحب وضعبا بين دول 
أوربة الأخرى » والاعتراف با في المحافل الأورببة . وقد وجدت اغريقمة 
قبلها أمام المشكلة نفسبا » ووجدت بلجا هنا عقبات ماثلة للعقبات التي 
لاقتها اغريقية » سيب دبلوماسية الدول الكبرى . ولكن البلجيكيين 
عتازون عن الاغريق بيزة الاتحاد: قبنا كان الاغريق منقسمين إلى سيع 
وأحزاب ومنافسات ششخصة ؛ كان الاتحاد سود أحزاب بلح . والمزب 
الوحيد الذي انفصل عن الحكومة » ولكن دون أن بقوم بعارضة » 
كان فريق الدموقراطبين الصغير حول بوتر . ولم بثر الشعب أي اضطراب 
ولم يحدث » بعد ثورة بلجحكا » شيء بشبه الاضطرابات المتعددة التي دامتث 
خلال عدة أشبر غداة ثورة تموز في فرنسا . 

كان حباز الكونغرس الذي أنشأ هذه الدولة مثقفاً ثقافة ساسية ؛ ولكن 
هذه الثقافة ظلت بالطبع على الصعيد النظري ولم تكن ملية » ولم يكن 
لمؤلاء الرجال يعد ما يجعليم يضعون يدهم في القضابا » ووجدت الأطر 
الادارية » وبالتاليى أمكن للدولة أن تعمل » سِ ها كانت الأحزاب 
تناقش في تنظيم الم المر كزي . ولم يكن للبلجيكيين تقاليد يدارونما 
وحسبون حسابا » أو سلالة قومية أو أرستقراطية قومبة تبحث عن 
مصالحها وتضع يدها على التنظيم السيامي . ولذا كان أمام جباز البرلمانين 
صفحة بضاء وبامكانه أن ينثىء الدولة حسب النظريات الساسية , 

وكانت عند البرمائيين الارادة والامكان أيضاً لانشاء دولة الهم . 
ولكن العقيات فٍِ انشاء الدولة البلحيكية م تأت من الداخغل » بل 
أتت » على العكس » من الخاريج » لقد أتت من الدول . 

الدستود البلجمكىي ( 7ن شباط ١801‏ ).- جرت انتخابات الكونغرس 
في الوقت الذي تم فيه النصر على الملك واعترفت به اوربه فعلا » لآن 


50-58 
سفراء الدول الجتمعة في مؤقر لندن قرروا ء في ؛ تشرين الثاني » تعليق 
العداء بين الحولانديين والباجيكيين وطلبوا سحب الجيوش الحولائدية إلى 
ما وراء حدود شُّبر أبار 1414 . وانتخبالكونخرس ب ....# مصوت على 
٠6‏ ناخب وضم مائتي عضر . وكان هذا المجلس بلس بورجوازيين 
يخاصة : فلم بككن فيه غير ه؛ نبلا و١‏ ملاكا للاطبات اتتخبوا 
في الأرياف . والباقي يتألف بكامك تقرببا من اللحامين وعددهم يم » 
ومنأعضاء منمختلف الصناعات الحرة فيالمدن . ولذا كان الكونغرس من 
حيث الأساس بحلس مفكرين » رجال شُباب حديثي السن بالقضايا 
والمشاكل : فعلى المائني عضو وجد أن وس عضواً فقط كانوا أعضاء في 
يحلس المملكة . وكانوا في غالبيهم فلامانديين وكاثولكين ولكن 
لا أهمية لذلك , لأن القضية الفلامائدبة لم نوضع معي لاك 
الاتحاد موجود وسظل قائًاً بين الكاثوليك والأحرار حتى الهابة . 

اتخذ الكونغرس القرارات الأساسية في الأسابيع الأولى الني تلت 
انعقاده : ففي ١6‏ نشرين الأول » أعلن المجاس رممياً وبالاحماع استقلال 
الدولة الجديدة » واستقلال الشعب اللمتكى » وسيادة الشعب . وهذا 
الاعلان هو حمل سيادة لا مِتم بانعكاساته الممكنة على أوربة . وهذه الدولة 
الي اعلات استقلانها عرفت نفسها طبقاً لحدودها الطبيعية . وضم الك نغرس 
واب ليمبورغ ولو كسمبورغ بنفس الصفة التي هم بها نواب برابان أو 
أقالم باحك الأخرى . واقتصر اعلان الاستقلال ببساطة على التصريح 
بأن قضية العلاقات مع الكونفراسيون الجرمافي , الذي تدخل فيه 
اللو كسمبورغ نظرياً » سيعاد فيا النظر . 

والصرف التواب إلى العمل . وهيات لمئة في غالبتها من الأحرار » 
ممل الدستور . وفي +؟ تشرين الثاني قرر الكونغرس أن تكون الدولة 


هد 


ملكية ب ١١6‏ صوتا مقابل ع ؛ وكان الحزب المبرري قليل العدد جدا. 
ولقطع دابر مناورات عائلة ناسو » صوت الكرنغرس في 76 تششيرين 
الثاني على الابعاد الداتم لأسرة اورانج ‏ ناسّو عن تاج باجيطا . وإذا 
اتخذ اتكونغر هذا القرارفذلك لأنه كان بعل بانتسمية أمير مناسرة اورانج» 
على رأس الدولة الجديدة » كان حلا ترغب فه أورية » وهو الل الذي 
أوصت به فرنسا . ووضع الدستور في بحر كانون الأول وكانون الثاني 
وانتهى في آخر كانون الثاني م١‏ . وفي م7 كانون الثاني بدأت المناقشة 
على الترشبحات للعرش . وفد أعلن الدستور في + شباط ١إثلم١‏ 2 وهو 
بتألف من قسمين : الأول يتعلق بتنظم المؤسسات » والثاني يدرس المق 
العام في بلجيك . 

وإذا تر كنا التفصلات جاناً » نرى أن ما بهمئا هو المبادىء الأساسة 
التي هي في أساس هذه الدولة القرمة الجديدة : أولاً» يعلن الدستور سيادة 
الشعب : لأن « جمبع السلطات تنبثق عن الأمة » . والمدأً الحرك 
للدستور هو الفردية الللبرالية . وينسب لفرد الد الأعظم من الرية 
الممكنة ؛ ولا يقيد حرية الصحافة والتعليم » والاجتاع بأي قيد » ونحاول 
أن يضعف إلى الحد الأعظم السلطة الملكية » من حيث النظر » ومن 
حبث النظرية البدلانية » وذلك لنهج نج انكلترا »م ولكن أيضاً 
بسيب سوء الظن بما يمك أن تفعله السلطة الملكية وثمارسهء. 
كا فعل غليوم الأول . ولم نوجد في باجبكا سلالة قومية أو ارستقراطبة 
لها حقوق وبالتالي امكن تنظم السلطة الملكية بشكل برمافي مطلق . 

وإذا خفضت اللطة الملكية إلى اد الأعظم » فقد انتقل كامل 
السلطة إلى البرمان » وهو بيذم تحلسين : علس الشبوخ ولس النواب . 
وفي ذلك مان لتوازن السلطات » وبالتالي لاحترام المريات . وقد انشق 


هه ب 


هذا البرمان عن نظام ضربي . والتمبيز بين المجلسين هر فقط ضريبة 
قابلية انتخاب أقرى بالنسبة مجلس الشيوخ منا بالنسبة لمجلس المثلين . 
وكانت ضريبة العضوية في يلس الشيوخ الفي فلورين ضريبة مباشرة . وما يلفت 
النظر في الدستور البلجسكي» الذي يختلف عن دستور لوي - فيليب الفر نسي » 
هو أنه لا حدد الضربة بشكل مباشر . ولكنه يدل فقط على اد الأدفى 
الذي لا كن اضرينة أن تنزل دونه أي عشرين فلورين 2 وهذا بطابق 
اثنين وأربعين فرتكاً في ذلك العصر . ولم تحدد الضريبة في ذلك المين 
بهذا الانخفاض »2 ولكنا لانت امكاناً لاصلام نص علبه في الدستور . 
وكان يننظر تربية البلاد تزبية سياسية قوية لتخفيض الضريبة حتى الحد 
الادى القانو في بقانرن انتخابي » وهذأ ما حصل في ١81٠١‏ . 

ولم يعد الدستور إلى اللامر كزية الاقليمية القدية . بل أريد مجنب 
تفتدت المملكة . وأقر استقلال البلديات لأن اطرية الحلية هنا كانت 
غير خطرة على الدولة . 

لقد اسس الدستور الباحتى إذن ملكة برلمانية تعتبر أ مل تعبير 
وعد في غصر الذبرالة البورجوازية . وأصبح غوذجاً لجمبع أحرار أوربة 
حتى م4م١‏ . وقد دل من جانب واضعبه على ارادة ساسة واضحة 
جدأ » ووعي قومي متطور جداً . وكان اعداد الدستور والقوانين 
الأساسة من عمل المؤمر بكامل استقلاله وسبادته . 

الموقف الأودبي. ‏ وإذا كان الكرنغرس يعمل من نفسه » فقد 
اعتيرت أوربة بأن لها كلمتها التي يحب أن تقرنها . وفي الراقم 2 لم 
تكن باجا أرضاً منعزلة » بل ان لها قيمة دولية » وقد جعل وضع 
اللاد المنخفضة منها قضة من القضايا المثيرة في أوربة . حتى ان 
الملك غليوم نفسه ادخل هذه القضية في عام الدبلوماسبة : ففي م؟ آب 


57 كآة - 


استنحد ببروسسا لتدعمه ضد رعاياه الثائرين . ولكن الحكومة الفرنسة 
حمدت مباشرة هذا التدخل البرومي لمنذ #١‏ آب أعلم وزير الشؤورك 
الخارجة » هوليه , افير البرومى بأن الموش الألمانية إذا دخلت الحدوه 
البلجبكية فان فرنا تدافع عن الدولة الجديدة . وفي هذه الظروف » 
تخلت الدول عن الملك غليوم على مثال انكلترا . غير أرد هجوم 
المولانديين واخفاقهم في برو كس لجعلا منالقضةالبلجكيةقضية ديلوماسية» 
لأن الملك , أمام الصعوبات » القى بنداء ناشد فيه اوربة المساعدة : 
وكان قصر روسيا حانقاً غاضياً مغتاظاً من الثورة الللحكية فجند جوشه 
في بيولونا لاطلاقهم فى بلجكا . ومن جبة ثانبة ,كان الزعماء السباسون 
مخشون من عدم القدرة على مقاومة المحوم المي » فاستتجدوا يقر نسا » 
وارسل جندوبين بالحال إلى بارس » فرفض لوي - فيليب التدخل ولككنه 
صرح بأنه لا يقبل بتدخل أوربي لصالح هولنده» واقترح على انكلترا 
مفاوضة دولية عللالمشكلة » شريطة ألا يفرض على البلجسكيين حل لا يريدونه. 
وهكذا ترى في آن واعد » من حبة » الححكومة الموقتة تعلن 
الاستقلال في .؛ تشرين الأول ؛ ومن جبة انبة » فرننسا وانكلترا 
تدعران الدول الأخرىء في + تشرين الأول » إلى مؤمر سفراء ينعقد في 
لندن لتسوية المشكلة الدياوماسة . وقد انعقد هذا المؤتمر في + تشرين. 
الثافي » وقرر تعليق السلاح وانسحاب الجبوش » وهذا يعني » في الواقع 
الاعتراف يوجود الدولة الجديدة . 

وأفاد الللحكيون من الخوف الذي تملك العالم من امكان خروج 
حربٌ عامة من المشكلة؛ ومن رغية فرنا في تفتت مملكة البلاد المنخفضة 
الفي نظمت ضدها عام ١٠١م١‏ ؛ ومن اننفجار الثورة في فارسوفيا في ٠9‏ 
تشرين الثاني وتوقف كل حركة مكنه للجوش الروسة ؛ ومن انتخابات 


لاه د 


انكلترا » في ١١‏ تشرين الثاني » التي أعطت السلطة إلى حزب اموي 
فشكل وزارة جديدة » في ١‏ تشرين الثافي » عوضاً عن وزارة 
وبللنغتون . وهذه اعلوادث امتلفة توضم القرار الذي اتخذه المؤقر الدولي في 
٠‏ تشرين الثافي معترفا باخفاق حملية الالتحام التي حاولتها أوربة في 
عام هلما : «١‏ إن الأقر مستعد للاعتراف باستقلال بلحكا القادم ولكن 
بادخاله ببنوه المعاهدات4ومصالح الدول الأخرى وسيادتها واطفاظ علىالتوازن 
الاوربي » . وأخيراً احتفظ المؤقر يحقوق غليوم الأول والكونفدراسون 
المرماني على اللو كسمبورغ » وهي حقوق لا يمكن أن يؤثر علها بشيء». 
واعترفت الدول » يا نرى بانشاء الدولة المديدة » ولككنها أ كدت ارادتها 
بأن تفرض عاليها سلطة الشروط . وهكذا فان باح الطديدة لن تكون 
حرة "ا تريد . 

الشسروط الدولمة نرى عملا مزدوجاً متوازباً معآ : فن حبة » 
الكرنغرس الذي ينظم دواته » دون أن يم بالدول ؛ ومن حبة أخرى » 
المؤتر الذي يناقش نه السفراء » في تؤزاع سديد » تنظم الدولة الحديدة : 
تناف من حبة » بين فرنسا واتكلترا ضد دول الششرق : بروسما والنمسا 
وروسيا ؛ ومن جبة أخرى أبذآ » يجب أن نقول » تنافى بين فرنسا 
وانكلترا سمح ابالمرستون بأن بساوم تلليران والسفراء الآخرين على 
أن الدول ستصنع نظام بلجيكا في المدود التي ستطيع فيا صيانة 
الدبلوماسية العاءة » والمصالح الدولية » وخاصة مصالح انكلترا . ومن 
غير المفيد0 أن نعرض هذا النزاع الدبلومامي الذي مخرج عن موضوعنا ؛ 
والنتيجة التي حصل عليها هي برونوكولا 7٠١‏ و لا؟ كانون الثاني ١سما‏ 
الاذان يعرفان و أسس الانفصال » بين باحكا والبلاد اللماخفضة . 


قار بم الحركات القومية م (7) 


وستتمع الدولة الجديدة بوضعدولي جديد لسله مزمثيلالا فوذج آخر في 
ذلك العمر » وهو وضع سوبرا : الماد الداتم وضمان الدول كافة . 
أما أرض هذه الدولة فان الدول لم تعترف بها يم عرفها البلجيحكيرن 
أنفسهم » لأنها تركت الفلاندر الزبلاندية » أي أفواه الايسكو 2 
للأقالم المتحدة 2 أي هرلانده الي كانت تلكا قبل ١9٠‏ . ومن حبة 
أخرى » فصلت أيضاً الل وكسمبورغ عن بلجيكا » باعتبارها تابعة لأمراء 
ناسو ء أي إلى ملك هولانده وإلى الكوتفدراسيون اطرماني ٠‏ وقسم 
الدين بين مولانده وباحا بنسبة السكان . وأخيراً عين المؤتمر بنفسه 
العافل الذي سبحك البلحكين 1 

وأثارت شروط .م و0 «, كانون الثافي مباشرة الخلاف بين مؤتمر 
السفراء والكونغرس : واحتحت الكومة البلحسكية بذ كرة في ٠.‏ «كانرن 
الثاني على التحفظات التي أبداها مؤتر السفراء للدولة الجديدة . وصرحت 
في أول شباط » في بلاغ «١‏ بأنا لن تتنازل في أي حال لصالح الحكومات 
الأجنببة عن السيادة التي خوها الشعب البلحجيى إناها . ولن تخضع مطلقاً 
لقرار يمكن أن يقضي على سلامة البلاد ويشوه التمشيل القومي » وستطالب 
الدول دوماً يتطبيق مبدأ عدم التدخل » . وهكذا عاكس الكرتغرس 
ميادىء اق الاوربىي بمدأ السيادة القرمة لاشعب البلحى وحق قومبته 
التي أرادت الدول أن تضق أرضها . 

وفي مشكلة الأو كسمبودغ و مشكاة الدين دمت المكومة الفرنسية 
الليكبين ؛ وقد أكد ذلك النرال سساستافي وزير الشؤون الخارجية 
الفرنسي في رسالة قرت في الكوتغرس في أول شباط يقوله : إرتف 
فرنسا أن تصادق في الوقت الخاضر على بروتو كولي ٠٠‏ و 807 كانون 
الثافي . ويبدو أن تالليران لم يتمسك بالتعلمات التي أرسلت الله في هذا 


المعنى . وظن الكونغرس أنه على حتى في اعتاده على مسائدة فرنا ؛ 
وفعلا جاءته تشجبعات من الأحزاب الليرالة في فرنسا » من حزب 
الحركة ومن المهوديين . وأعتقد » من جبة ثانة + أنه في حالة تمكنه 
من أن يفرض على فرنسا التزاماً في دعم بلجيكا والدفاع عنها » ولبجعل 
من ذلك ضسرورة لحا انتخب » في م شباط , الدوق دونوموي بن الملك 
لوي قيليب » ملكا . وعندما علم الملك الأب بالقضة أجاب البلجبكيين 
بالرفض » في ١‏ كانون الثافي » وأكد سباستمائي هذا الرفض برسالة تليت 
في التكونغرس في ١‏ كانون الثافي وأراد مؤتمر السفراء أنف يرقف 
الترشم هقرر » في أول شباط » بأنه لن يعترف بأمير منالأسرالا كمة 
في الدول المشتركة في المؤتمر ملكا للبلحكيين . ولكن الكرنغرس 
البلمسى تحاوز هذا التأكيد , اثر التطمينات التي تلقاها حندوبين من 
أعزاب النسار الفرنمي »2 والتشجيعات التى أعطاها وزير فرنسا بريسون 
إلى الأحزاب البلجيكية برغبته في العمل على اخفاق ترسشيم البوتابارقي 
الدوفى دولوشتانبرغ . وهذا السبب انتب الدوق دونومور ملكا لعرش 
بلحيكا لاجبان فرنسا على أن تأخذ بدها مبمة الدماع عن المملكة 
البلحكية . ولكن لوي - فيليب رفض ماشرة التاج لابنه وأريك 
رفضه الاين . وقرروا أخيراً انتخاب الكونت سور لبه دوش و كبيه 
وصيا على العرش في 7 باط » ريثا يتدبرون أمرمم وببحئون عن 
عامل لهم . 

استاءت الدول من هذا القرار » الذي اتخذه البلجتكيرن » ووقفت 
موققا مبدداً ؛ وفي ١4‏ شباط » أكد مؤتر الفراء إلاق بلحيكا بارادة 
الدول بقرله : « لكل أمة حقوق خاصة , ولكن أوربة ها حقبا أيضاً ؛ 
وقد خولها النظام الاجتاعي هذا التق » وان الموادث » التي تولد دولة 


سدااهة[ د 


جديدة » لا محولا اق في إفساد نظام عام تدخل فبه » يا ان التغيرات 
الطارئة على دولة قدية لا تخولها الاعتقاد بأنها في حل من تعبداتما السابقة ». 
ويقول مؤمر السفراء : إن بروتوكولات لندن «١‏ أساسية وغير قابلة 
النقض » . وأضاف المؤتمر تهديداً جديداً : فقد اعترف للدول الأخرى 
باستعمال حقوقبا يأي تدبير تراء مفيداً ؛ وبتعبير آخر » أنه يقبل بأن 
يستخدم الكونفدراسيون المرمافي القوة لاثبات حقرقه في اللو كسمبورغ . 
وصرح أخيراً بأنه لن يقبل بأن يقوم الباجيكيون بأي مشروع كان ضد 
الأراضي الهرلائدية . 

ود الفعل اللاجيكي . - كان رد فعل البلجيكبين ضد هذا القرار » 
الذي اتخذه المؤقر » سُديداً حدا . وحرضت الرائد الرأي » فقامت 
المظاهمرات في كل المدن اللاجيكة . وطالب الدموقراطيان حتدوين 
ودوبوتر يحرب هولندا » والاتحاد مع الثوربين الفرنسيين > والاتفاق مع 
ثورة بولونبا وثورات ايطالا . وانشئت رابطة قومية في مم آذار ألقت 
يان في ا منه جاء فيه : « بزعيم يفرضه الأحني أو يدل عليه فقط » 
لن يكون استقلالنا إلا وهماً » وثورتنا إلا وقتأ ودماً مبدورين » لنكن 
يلحكيين ولننه ثورتنا يا بدأناها بأنقسنا ! » . وأرسل الوصي » في ٠١‏ 
آذار » نداء إلى اللو كدمبورغمين : « لقد بدأنا ثورتنا بالرغم من معاهداتث 
6 »26 وسنتتثور رغم بروتو كولات لندن ! ... إن اخوتم لن يتخلوا 
عدم أبداً ! » . واعتير المؤتمر بان سورليه دوشو كبيه اثارة” » وتفوه 
تاليران وبالمرستون. لدى الرسول البلجكى بكيات قاسية جد . وهكذا 
قوت معارفة أورية للارادة البلجبكية العاطفة القومية والحساسية الوطنية . 

ولوء الحظ لم ستطع البلحكيون اطفاظ على هذا الموقف حتى النهابة. 
وفي فرنسا » أبعد حزب الخركة عن السلطة وأصبح كزعير - بيريه 


ازءلب 


رئساً لجلس الوزراء في ١+‏ آذار » وكان في الساسة الخارجية », على 
وفاق وثيق مع انكلترا » ولذا لم يكن للبلجيكيين أمل بفصل سياسة 
فرنسا عن سماسة انكثرا . وفي بلح نفها » تشكلت « في م آذار » 
وزارة حديدة برئاسة دولوبو . وكان هذا الرئس » في الأصل » محا 
للحرب وشارك في حماس الباجيكيين الوطني ؛ وقد قال في ١”‏ نسان : 
, رت وشيكة الوقوع ولا يمكن اجتناءها ؛ وأقول أحكثر 2 لقد 
أصبحت ضرورية . يحب علينا أن ندافع عن الل وكسمبورغ » انها قضة 
شرف © . ولكنه قدر تدريحاً الوضع الدولي » وأدرك أيضا الغرورة 
الداخلية في وضع حد للفرضى » ووحود ملك لتوجيه الدولة ؛ وتطور 
بتأثير الواقع . وفي غضون ذلك ء اتفقت فرنسا وانكلترا على المرشح 
لعرش بلحكا وهو : الأمير لموّبو لد دوساكن ‏ كوبودغ , 
وقد اقترح على هذا 2 قبل ذلك 2 عرش اليونان » وقبل لوبو أخيرأ به. 
وفي النصف الثاني من سبر نسان أرسل وفداً الاتصال بالأمير . وأثارت 
هذه اقضة أيضا صعوبات كثيرة » لأن الانبين غير متساعحين . وخلال 
سُبرين تعاظم اماس في بلجسا ؛ وائقلبت المظاهرات إلى ثررة ؛ وتظاهر 
لبور حول قصر البولان . ومن حبة ثانية عل صبر اللفاء ؛ وفي ٠١‏ 
أنار أرسلوا انذاراً مع تهديد بالصار الاقتصادي واحتلال اللو كسمبورغ . 
وأخيراً استحصل لوبو من الكونغرس على السماح بالمفاوضة » وفي ؛حزيران 
هل » انتخب الكونغرس ليؤبولد ملكا اللحكيين . وسوي الوضع 
بعاهدة الثاني عثيرة مادة في +م حزيران ««م١‏ »2 التي أدخلت بعض 
التغيرات على أسس الانفصال في ٠.‏ و ١7‏ كانرن الثاني ؛ ونظم الدين 
يحسب أصل القروض لا يحسب الرجوع إلى رقم السكان ؟؛ أما بشأن 
الو كسمبورغ فقد حوفظ على « الوضع الراعن » االي ( أي الاندماج 


ا لام ١‏ سه 


في الدولة الللجكة ) بانتظار الاتفاق مع دوق اللو كسمبورغ الأكير . 
أي ملك هولندة بوساطة الدول ؛ وأن تكون اللاحة حرة على نمجر 
الابسكو » وأخيراً يمكن للبلحمكين أن يتفاوضوا مع هولاندة بمادلة 
عدد من المناطق الباجسكة المغلقة فيا وراء الحدود على الأرض الولاندية 
مقابل اللممبودغ 1 

وأثارت معاهدة الثماني عشرة مادة في اللدء عاصفة في يرو كسل 
ومناقشات حارة . وأخيراً اتهى الكونغرس بالموافقة على المعاهدة ب ١75‏ 
صوتاً ضد 7٠.‏ » في 4 ترز ١م١1‏ . ووصل للؤيولد إلى بلجكا في ١٠١‏ 
ترز ١خم١‏ ونصب ملك على البلحكيين . 

هذه هي بلجكا وقد أصبح لها نظام داخلىي » ودستور » وملك » 
ووضعبا الدولي وأرضها وحبادها الدولي . ولقد أقم هذا الوضع الدولي 
على نقض الارادة القومة اجات الدياوماسة الدولية . 

موافقة هولاندة . - احتج ملك هولاندة رسماً على معاهدة العاني 
عشرة مادة في ١١‏ تموز » وفحأة » في « آب » خرق الحدلة 2 وفي 
م منه » اجتازت الميوش الهولاندية المدود . أما الجمش البلجي 
فقد ار تحل فْ الأمل منذ اعلان الاستقلال » وكان ضعيفاً للغاية »بالرغم 
من تحم البلجبكين الذن يتصورون بأن القيام حماهيرياً يكفي لاحراز 
النصر » ويرون في الحش اذولاندي خصماً قليل الخطر جح دأ لأرن 
الشعب كان كافيا لابعاد. في أيام برو كسل في آخر إبلول . وأحدث 
المحرم الحولاندي انياراً عسكرياً كاملا . فقد اندحر الجنشان البلجيكيان 
الأساسيان ثم اتكسرا » أحدحهما في م آب في هاسَيلت' » والآخر في 
١‏ منه في لوفن » ووصل الفرسان الحولانديون على بعد ثلاث فراسع 
من برو كسل . وصحب هذا الانيار العسكري انيار سيامي : القى 


امات 


الملك » من تلقاء نفه » نداء يستتجد به فرنسا وانكلترا » ولحكن 
الوزارة أوقفت هذا النداء وناقشت . وحتى م منه » عارضت دخول كل 
جيش أحنبي للبلاد . غير أن عجز الحكومة عن دعم الانزاع جعل 
الملك يأَخْدذ بيده توجمه المحم . وأنقذت بلجيكا بتدخل فرنسا : فقد 
دخل المترال جيرار باجبكا في 4ه آب ء وانسحب الحولانديوتف أمام 
الجش الفرنسي وعبروا الحدود في .7 منه باستثناء قلعة 1نفرس حيث 
ظلوا بريئ على القتال . 

وهذا الاخفاق الذي مني به البلكيون كان تأثيره الدياوماسى 
فظيعاً : فقد أثار حسد الانكايز وقلقهم أهام حمل فرنسا العسكري في 
باجكا . واعترف بالمرستون بالمال بأن الباجيكمين غير قادرين على الدفاع 
بأنفسهم » ولذلك يحب أن بتصور بان تؤلف هولاندة حاجزا ثانيآ ضد 
كل توسع فرنسي . وافقد هذا الاخفاق البلحككيين اعتبارهم » ولف_ظ 
الانكليز كليات احتقار يشام 2 و يكن تاللير ان لمعتقد بامان باح كا 
واقترح تقسيمها. وانتصرت بروسا والنمسا وروسيا » ول ببق إلا لوي 
فليب يدافع عن البلجيكيين . واستطاع بتدخلاته أرن مخفف شروط 
الدول . وفي ١٠١‏ تشرين الأول » قررت الدول أن تبدل معاهدةالئاني 
كبر ماد عفافدة الأربع وعشرين مادة التي فاتقت خطر الاولى : لان 
هذه المعاهدة لم تقدم » كأساس للوساطة » بل كقرار من أوربة.وأعطبت 
المناطق المغلقة في الشمال » واللبسورغ على ضفة نهر ال#وز اليمنى » 
ومسترخت وأفواه الاسكو إلى هولاندة دون شسرط. وقسمت الل و كسمبودغ 
وأعطيث المدينة وثلث الدوقية إلى ملك هولاندة وظللا جزءاً من 
الكوتقدراسون ارمافي . وم بأخذ البلجكون إلا أقسام آزلون وبوبون: 
وحدد الدين بعقد على أن يدفعه البلجيكيون لبولاندبين . 
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أثارت معاهدة ال ٠6‏ مادة الحزن في باج . وفكر ليؤيولد بالتنازل 
عن العرش ع وكان النقاش في المعاهدة شاقاً للغابة في الحكر نغرس 
وأخيراً قرر المجلسان التضديق عليها » في الأول والشالث من تشرين 
الثافي وكانت دول الشرق غاضة أيضا . فقد اعتبرت هذه المعاهدة مشينة 
وأحلت تصديقها . ولافصل في الأمر صادقت فرنا وانكلترا على المعاهدة 
فق وخ كانون للثالي «م١‏ » ورفض الحولانديون توقيعبا » وابعاد أي 
وساطة » وكأنوا غير متساعحين حتى أنمم اتعبوا وأغاظوا حماتهم الخاصين. 
واتهت يروسيا والنمسا بتصديق المعاهدة في م١‏ نسات » والروسيا في 
1 أبار ١‏ 

وألحت فرنسا عندئذ أن توضع المعاهدة موضع التنفيذ رغم رفض 
المولاندبين » واتتهت باقناع بالمرستون . وفي ٠+‏ تشرين الثافي مم١‏ 
أرسلت إلى المحكرمتين مذ كرة تخطرههما بتنفذ المعاهدة » ولا يطلب 
الللحكدون أفضل من ذلك , تحت طائة الخصار الاقتصادي والتدغل 
لاجبار الدولة المقاومة على قبول تنقبذ المعاهدة . وظل ملك هولاندة 
ممراً على رفضه » فح عليه بالحصار ابتداء من ه تشرين الثاني ودخات 
المبوش الفرنسة بلحيكا في ١١‏ تشرين الثافي » وحاصرت انفرس واستساات 
هذه في ٠+‏ كانون الأول » وضاقت التحازة الهولاندية ذرعاً بالحصار فقرر 
الملك عندئذ أنيوقم في ١١‏ أبار سم ١‏ اتفاقاً » دون الاعتراف بالمعاهدة »وتعبد 
فنهبألا يهاجم الاراغي البلجكية »أن بتر ككامل ري ةللملاحة على نهر الايسكو. 

وهأ عناد هولائدة لبلحمكيين فوائد واقعة : فقد استعادت مسائدة 
أوربة والفاظ على الوضع الراهن > أي دمج اللو كسمبورغ واللبمبورغ 
فعلا بانتظار تنفيذ المعاهدة حقأ . وفحكر البلجيكيون بان حالة الواقع 
هذه مع التمديد تنتهي بأن تصع حالة حتى »© وأن اللو كسمبورغ 


هه سه 


واليسورغ ستتكوتان. تابعتين لها في الواقع إلى الأبد . وظل نواب 
الاقلمين ينتخبون في المجلسين » وبالتدريج زال الحزب الاورنجي في بلجيكا . 

ولحكن المرلانديين وحدوا أخيراً أن العبء ثقبل » لأف الجش 
ظل بحندآ » وفي هذا ما يثير مشاكل مالية مزعجة . وفي م “م١‏ هدد 
المجاس العام باطراح الموازئة بعد أن ثقلت بالنفقات العسحكرية . لذا 
قرر الملك أن يعلن فحأة 4 ف ١١‏ أبار 8م١1‏ بأنه ينوي تصديق معاهدة 
ال ؛م مادة . وقامت على اثر ذلك أزمة عنفة في بلجا : لقد هزر 
انفجار الوطنية البلاد وكار:_ عاماً . وأتت من كل حانب عرائض 
واحتتجاجات من الكاثوليكبين يد ممم الكاثليكيون في فر نسا والأحزاب الليبرالية» 
ومن الدموقراطيين أيضاً يد مهم السار الفرنسي . ويدت الحكومة اللحمكيين 
فاترة جد في مقاومتها لحولاندة . وفرضت علها تدابير عسكرية»وآجاب 
الكونغرس برسالة حربية على خطاب العرش الذي يعد بلدفاع عن 
حقوق الماحبكبين « بشات وشحاعة » واعتبر أن هذا الكلام لبس تعبداً 
كافياً . وأتى فلكس دوميرود وصبره موتتالابير من بوهيما بضابط 
بولوفي من ضباط الثورة لنكون قائدا عاماً للاحيكيين بعد أرك هربوه 
وأوصلوه إلى بلجيكا » على مرأى من استياء القيصر ومارئيخ بالطبيع . 
وكان مشى من أن تنساق الحكومة الملكة البلجكية محركة ثوربة 
وطنية . 

ولكن موقف أوربة لم يترك أملا لبلجبكيين : لقد كانت انكلترا 
لامالية بدورة مطلقة بهذأ الاحتحاج 5 وأعات ف 11" أبار بأنه شوجب 
على باجكا أن تتخلى عن كل أمل بتغمير المعاهدة ؛ ثم أعامت الدول بأنها 
لا تدعم وجبة النظر البلجيكية بغرورة 0 النظر في الا “:وقام 
لؤيولن عبثاً بمساع لدى الملكة فيكتوريا في سبر حزيران وفي هر إيلول 


ملأت 


وكان لوي - فبليب يحابه صعوبات داغلية » نضال الائتلاف ضد 
وزارة موله » فلم يشأ أن يلقي بنفسه في صعوبات دياوماسية . ورأى 
الللحتكون أن فرنسا وانكلترا قد تخلا عنهم وهما الوحيدتان اللتاتف 
تستطيعان دجمهم . وفي كانون الثاني وم عرضت الحكومة البلحيكية 
أن تشتري اللبمبورغ من الحولانديين » فرفض الحولانديوتف واضطر 
ليؤبولد أن يقدم للمجلسين مشروعاً مخوله توقبع المعاهدة . وكان النقاش 
مؤثرآ ودام خمسة عششر يوماً . وأخيراً وافق الكونفرس » بلس النواب 
ب جه صرتاً ضد ٠‏ » وجلس الشيوخ ب و“ صوتاً ضد ١4‏ » في ه١‏ 
و ع آذار وثم١‏ . 

ووقع النظام النهائي لبلحبكا بعاهدة 15 نسان وخم١‏ التي نسخت 
من حديد معاهدة ال :؟ مادة » مع اعادة نظر واعحدة » وذلك 
بانقاص رم دين بلحس لهحولاندة مخمسة ملابين . 

ومكذا كررت التحربة البلصمكية التحربة الاغريقة . وكوفم 
الل القومي الصادر عن ارادة الشعب وأجير على التسوية التي فرضتها 
دبلوماسة الدول . وي هذا الخلاف » بين السادة القرمة والدباوماسة» 
كانت المواقم في القضة البحمكة مائة لمواقع القضية الاغريقية 
واصطدمت الدولة الحديدة بعداء بلاطات الشرق الثلائة » وكان موقف 
فرنسا حاسم في القضية البلجيكية يا كان في القضبةالاغريقية » ول تتصور 
انكلترا القضة في كلا الالين الا من وحبة نظر أنانة . 

لقد حكنت التجربة البلمكة ذات أهمية كبرى فى 
قضة القرميات من وجبة النظر التاريخية والعقائدية . وكارك تشكل 
الدرلة اللجكية نصراً لافهوم الفرنسي في القرمية . فنذ الأصل » 
وفي كل المظاهرات نحد فكرة رضى الشعوب بتشكل الدرلة » وفكرة 


لم له[ الس 


العقد بين المواطنين الذي هو فى أساسالدولة الجديدة والقومة الجديدة . 
وانا نتساءل بعد هذا مم تتألف هذه القرمية اللصسحكة . ارت 
القضة العرقية لا توضم هنا لانه لا يوجد عرق بلسي , لأرن 
البلجكين لا بتميزوف فيا ببنهم في أي مكان من الوجبة العرقة 
عن الفرنسيين والحولانديين » ولا توجد وحدة لغة : لأن نصف ياجيكا 
يتكلم اللغة الفالونة أي الفرنسية . والنصف الآخر يتكلم القلامائدية . 
والتقاليد التارخية ضعيفة » وقد اضطر المؤرخون البلحتكرن » الذين 
سحثون عن سابقات للمملكة الجديدة» أنيصعدوا إلى الدولة البورغوندية» 
دولة فيليب الطيب وشارل المسور في القرن الخامس عشر » التي كانت 
موقتة جداآً . ان القومية البلجيكية تبدو لنا بصورة أساسية حادث 
ارادة تألفت من عناصر فكرية صرفاً » وهذا ما جعل واقعي العصر 
لايؤمنون ببذه القومية :ولنذ كر أنتالليران لم يعتقد بأن الأمة البلحيكية يكن 
أن تدوم » بل ستار يوم ما وعندئذ اما أن تتلقفها فرنسا يكلتها » 
أو ان يلحأ الى تقسمها . وقال ذات يوم إلى الأميرة دو ليفين : 
«الباجتكيون لا بدومون» لاحظيء انهم لبسوا أمة : ان مائتي بروتو كول 
لا تصنع أمة . وباجكا هذه لن تكون بلدأ أبدأ » ولن تدوم » . 
وكانت وجحبة النظر هذه وحبة نظر دبلوماسين آخرين كثيرين . وقال 
بريسون » القائم باحمال فرنسا في بروكسل أيضاً : « لم تحكن بلجب 
في الماضي أمة مستقلة . وكان مصيرها ازعاج الغالب أو الاحكين معد». 
أما دللا على أك القومية البلدمكية كانت موجودة فهو أنها 
دامت رغم تنبؤات الدبلوماسيين » وها وسعبا إلا أن أكدت نفسبا 
طوال القرن التاسع عشر . وقد قوت الياة المشتركة هذه القومة التي 
انثقت فحأة عام ٠8م(‏ . 


الفص| اليا 
الحركة القومية الابطالية 


كانت القومية الإيطالية قضية من القضابا الحامة الني ششغلت أورية 
طوال القرن التاسع عشر . وظلت هذه القضية من .م١‏ إلى ١67٠‏ 
مدرجة على جدول أجمال الديلوماسية الأوربية » لأا لم تكن قضية إيطالبة 
فحسب » ولأن مصير إيطاليا لم يكن متعلقاً بها وحدها . 

كانت القضية الإيطالية » من وجبة النظر التاريخية والسياسية » قضية 
« تعبير جغرافي » عند حد قول مترنيخ . ولككن الواقع يؤيد فعلا وجود 
قرمبة إبطاية حقيقية غمن إطار جغرافي إيطالي واضع المعالم . 

يلاحظ في البدء أن إيطالا تم عناصر أجنببة » وأن هنالك اختلادات 
حميقة في النفسية والسلوك بين النابوليين والدقلين .والرومانيين في شبه 
الجريرة » أو بين الناس في الشمال » مثل الملائنين والبيموئتبين . ولكن 
هذه الاختلافات اقليسة ولبست اختلافات عرقة . 

ومن جبة أخرى ؛ يوجد في إيطاليا حنس إيطاللي تكون تارخياً وجغرافياً 
يتأثير التقاليد والحركات التارضخية والاقتصادية 4 وات الهويات الأجنبة 
في السكان الأصلرين » وتشكيل سعب وأحد عرف بامم الشعب الإيطالي . 

ويوحد في إنطاليا أيضأ » ومذا نادر تقرساً » وحدة دين ووحدة لغة. 
من حيث الدين لم تعرف إيطاليا الانحرافات الحرطقية » بل ظلت كاثوليكية 
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من أقصاها لأقصاها . كذلك لا يوجد في إيطاليا آداب إقليمية تدل على 
اختلاف روحي بين الإيطاليين . وأخيراً يوجد في إبطاليا تقاليد إيطالية 
تتغنى بها إيطاليا كلها . وهذه التقاليد ترجع إلى الإمبراطورية الرومانية 
وعز روما القدم ؛ وإلى روما الميرية البابوية في العصر الوسيط . وستكون 
عظمة هذا المجد الإيطالي المافى مرجعاً وححة للقوسين الإيطاليين طوال 
القرن التاسع عشر . وهذا الجد يفخر به الإيطالبون جميعاً دون استثناء » 
لا فرق في ذلك بين شعال إيطالا أو جنويها . 

وفي المقبقة » يوجد في إيطاليا قرمية ابطالية حقأ لأن مقومات القومية 
متوافرة فيها » ولكن ما يعوز ايطاليا » وسعوزها زمنا طويلا » إنهما” 
هو الإرادة والقرة لإدخال هذه الشخصية القرمبة في إطار سامي موحد. 
إن مايوضع أمام إيطاليا » لبس اختراع القومية الإبطالية أو 
اكتشافها بل تحقيق هذه القرمية الإيطالية » الموجودة فعلّا » في حيز 
الواقع السيامي . 


١‏ أصول الخركة القومي: وأسلالريا ابرولى 

قناز القومة الايطالة في أننا لانحد في ايطالا » قل عام .٠م١1‏ » 
حركة وحدة ايطالة » وما ذلك إلا لأن قوى التاسك وقرى التفتنت 
كانت في حالة صراع » لاسيا وأن الظروف السياسة والاججاععة كانت 
تحمل لصالح التحزئة . أما بعد .سم١‏ فقد انقلبت العلاقة بين 
هذه القرى , 

لقد سط التقسيم الذي وضعه مؤتّر فينا عام 6م التقسمات القدة 
وأقام سبع دول مكانها وهي : 

. ممللكة الصقلتين ونفوسها سبعة ملابين ونصف‎ - ١ 


ءا( مه 

- المملكة البيمونتية - الساردية وتتألف من أربعة ملابين نسمة . 

ع - المملكة اللومباردية - البندقية ونفوسها أربع ملابين وربع . 

4 - الدولة الخيرية ( دولة البابا ) ونفوسها ملمونان ونصف . 

ه - الدول الأخرى وهي الدوقبات الثلاث : توسكانا الدكبرى . 
مودينا » بارما . 

ووجدت أنيضا » بعد هإلم! © حالات مؤقتة عقدت هذا التقسيم 
السباعي : ثمن ذلك ان بارما وبليزانس وغواستلا اعطيت إلى الامبراطورة 
ماري - لويز مدى اللاة . وبانتظار وفاتا كان على آل بوربون في بارما » 
وهم المالكون الشرعبون لهذه الدوقيات » أن بقيموا في امارة لوقا التي 
يحب أن تعود فيا بعد إلى توسكانا . وماتت هاري لويز في 610ه١‏ » 
وعندئذ أقم آل بوربون في دولحم » وعادت أمارة لوقا إلى توسكانا . 
و كذلك حافظت أم فرنسوا مودينا على ملكيتها الشخصية في دوقية ماسًا_- 
كراره الصغرى حتى عام 99ه١‏ . 

وإلى جانب هذه التعقيدات تجدر الاسّارة إلى أرف تقس إيطاليا 
السامي كان » في بعض النقاط 2 غخالفاً للعلاقات الاقتصادية : لمن 
ذلك ان رومانذو كانت تنظر » من الوحبة الاقتصادبة » نحو سبل البو أ كثر 
بما كانت تتطلع تحو روما » مع أنها كانت ترتبط بها سياسياً . وان مناطق 
الآبتروز وأمارتي بشفن وسبوليت كانت جزءاً من نايولي » وللكنها كانت 
تتحه صوب الدول الرومانية لا صوب نبولى . وهذه الصلات الاقتصادية » 
التي تقم روابط خارجة عن الحدود ولا تأتلف مع التبعية السياسة » 
تعتبر حوادث هامة » منوحبة النظر القرية »؛ وستكون في المستقل 
عناصر تفتبت لهذه الدول الحلية . ْ 

عقات الخركة القومية . - لقد كانت العقبات التي تقف في طريق 
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المركة القرمة كبيرة » لان قوى التاسك بين الأجزاء الإبطالة كانت 
غير كافبة لتوليد حياة عامة ومشتركة . ولنوضم ذلك : 

أولا » لم يكن في إيطالبا حماة اقتصادية عامة . واللياة الاقتصادية 
في إيطاليا تعتمد في أساسبا على الزراعة والحاة الريفة التي تتصف بلحلية 
والتحزئة » لأن كل بلد فبها يؤلف موطناً منعزلاً » منفصلا عن المواطن 
الأخرى يحابة جمر كبة وحرمات . ولم يكن في إيطالبا نقد وموازين 
ومكايبل عامة في جميع الدول . وكان التشريع يعي حمل المصارف في 
كل مكان . وم تكن على هذا النحو صناعة » عدا بعض صنتاعات غزل 
المرير في لومبارديا وبيمونت . ولا توجد مشاريع تجارية خارجأ عن 
جنوة وليفورئه وملانو . كذلك لا توجد سلع التصدير باستثناء المرير 
الخام في الشمال » وزيت الزيتون في جنوة ولوقا وتابولي » وكبريت 
صقلة . وأخيراً يكن في إبطالما أي جباز اقتصادي حديث . وهكذا 
فإن المحاة الاقتصادية في إيطاليا لم تولد يطبيعتها علاقات وتضامن مصالح » 
ول توفر منافذ لنشاط المثقفين أو العال . 

أما الظروف الاجتاعية فكان من طبيعتها » كالماة الاقتصادية »أن 
تعزل الئاس أكثر مما تقربهم من بعضهم . .لقد كانت كتلة السكارت 
فلاحين » والزراعة في حالة متأخرة . وكانت بعض من اطق السبول 
الشاطئية عرضة للبرداء ( الملاريا ) وخلواً من اللكان أو مأهولة قللا. 
ومنذ قرون والجبال تعرى من الغابات » والأرض تتراجع بتآثير المت . 
كذلك لانتوحد زراعة عقلانية » ومردود المنطة ضئشل » وزراعة الكرمة 
وصناعة الور تحافظان على طرق بدائية للغابة » ومازال الحراث القدىم 
مستخدماً في أحمال الفلاحة . ومن الممكن القول ان المناطق الزراعية 
الغنية والحديئة قلية» كالراعي الضراءوحقول الأرز في لومبارديا وبسمونت » 


سس ١١ا‏ ب 


والزراعات الصغيرة في وادي تر الآرنو ؛ و كروم الزيتون وبساتين البرئقال 
هنا وهناك:. ولم تكن الملتكات الصغيرة لتكفي إعاشة عالكيا» وكان 
الفلاحون من مالكين ومزارعين يعدشونموماً بشكل ملائم رتب » أما الككتلة 
الكبرى ؛ وتتألف من الععال الزراعين » فكانت بائسة سُقة بالرغ مما 
تلقاه من معونة وإسعاف ونحدة من جمعات الإحسان الكنسية . 

أما عمال الصتاعة فكانوا يعملون في الصناعات المنزلية أو الحرفية» وكانت 
ظروف الماة سبلة بالنسبة إلى هؤلاء العال نظراً لطبب المناخ وقلة 
حاجات السكان ومتطلباتهم . غير أن ما بيز هؤلاء العال هو أنهم لم بشعروا 
بشيء من الوعي الطبقي »© ولم تصل إلهم السياسة إلا آجلا بتأثير جمعبة 
د ابطالا الفتاة » بعد .م١‏ . 


ولم يكن هنالك أي اهتام بالشعب » ولم توضع المشكلة الاجما 
أمام الأحرار » حتى ان مذاهب الأحرار »التي تتضمن المرية الشاملة 
الحياة الاقتصادية » لم تتضمن أي اهتام من هذا القبل » ولم تلعب كتل 
الشعب أي دور سياسي » باستثناء بعض الخالات التي تثير فيها سّدة البؤس 
بعض الثورات العنيفة . 


عمة 
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وإلى جانب هذه الككتلة الشعبية وجدت طقة الإ كليروس »2 وكانت 
عديدة وتتمتع بنفوذ عظم على الشعب ' وكان الكبان من أصل سُعبِي . 
أما الادارة الكنسة فكان رجاها من الطبقات العليا في اجتمع . وهذا 
الأصل الشعبي الاكليروس بوغح لنا كيف أن كثيراً من الكبان اسُتركرا 
في المركات الثورية وخاصة في لومبارديا وصقلية وسيكونل. من يدهم 
وطنمون وأحرارععلى حلاف الا كليروس الأعلى الذي يدلموقفه على سوء الاستعمال 
والامتازات التي تربطه بالنظام القديم والدولة الميريه وس.اسة الككرمي 
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الأقدس اني اتحبت في اتحاء رجعي استبدادي كمل . وكان هذا 
الإكليروس يارس نفوذه ضد الأفكار القومية والليرالة . 

وم يكن في إيطالا ارستقراطبة كبرى تضم الشعب والملكيات 
الكبرى لا توجد إلا في كلابر وفي صقلبة . وما كان المالكرن الكبار 
يقيمون في الأرياف حتى يكون هم أي تأثير على الشعب . 

أما احتياطي القرة في إيطالا فتمشل في الطبقات الوسطى التي 
لعبت دورها في ظل العبد الفرنسي » وكاثك منها الموظفون والضباط 
والمبندسونوالاطباء والمفكرون. وقد تككونت هذه الطبقة في الجامعات وكان 
عددها عظيا » فقد وجد في إيطاليا آنذاك أربع وعشرون حامعة . 
وأ كبر الجامعات حامعة بولونيا وتايولي » ثم تورينو » بادوا م بافيا » 
روما وغيرها , ولم يكن في هذه الجامعات -واحز اجتاعية : كان النبلاء 
الشبان يلتقون فيا بالشبان البورجوازيين ؛ وبوجه الإجمال + كان الأساتذة 
والطلاب يؤلفون سّعاً حساساً مستعداً للحركة والعمل » وكان للأساتذة 
تأثير قوي على طلابهم » وكان هؤلاء وأولئك يؤلفون حماز المركة . وكانت 
جامعة بولونيا مر كز اللمركة الثورية عام “مل . وسيكون أساتذة 
وطلاب جامعات بيزا وجنوة وبافيا من أول المتطوعين في ثورات 1844 . 

وكا رأبنا » كانت الماة الاقتصادية ضثيلة . وكان المنفذ الوحيد 
لهؤلاء الشان المبن القضائة والطب » لأن وظائف الإدارة كانت محجوزة 
للطبقة النبية . وكان الجمش مغاقاً علهم » لأن الرتب العسكرية كانت 
خاصة أيضاً بالشلاء . والمنفذ الآخر لحم هو العمل الأدبي وخاصة الصحافة» 
بيد أنهم كانوا يصطدمون بالرقابة والعقبات من كل نوع . وكانت هذه 
الطبقة البورجوازية » التي تثقفت في المامعات » تشكو يخاصة ظروف 


تاربخ الحركات القومية م (م) 
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4ه !لماص وا عاد الى كدق إظاذا اكد اليا الرجوي + 
وتشعر عرآرة يأنها مبعدة عن يدا » وهذا ما أوجد عندها استعياداً 
للاطاليب الثورية . 

الاعتبارات المحلية  .‏ وهذا الجتمع الايطالى الذي يتألف من 
عناصر متفرقة مبعثرة » وتفصل المواجز الطبقية » كان المهم فيه الظروف 
المباشرة والاعتيارات الحلية لاالعموممات أو الثيارات العامة . وكارك 
نظام الاستبداد والفسادوإساءة الاستعالفيه سائداً . ولايختلف هذا النظام 
من دوة لأخرى إلا من حيث الدرحة » ولس فيه أي رقابة على تشكيل 
الغرائب واستخدامها أو مسثوولة سلطة » أو أصوات استشارية من 
قل السكان عند سن القانون » أو حق في عقد اجتاع » أو تأسس 
جمعيات » وحتى ابمعمات العامة والزراعة » أو إدارة منظمة »2 إلا في 
المملكة الاومباردية ‏ البندقية » وفي بمونت » على علات هذه الادارة 
التي أخنى علها الدهر . لقد كان نظام الرقابة يرل دون أي هجوم في 
الفمار السامي . ولنشر كتاب يحب اللصول سلفاً على إذن النششر من 
الرقابة » وفي :بعض بلاد إيطاليا من الإكليروس », لأي نوع من أنواع 
المؤلفات » حى المؤلفات الاقتصادية . ولذا كان الكتاب يكلف غالاً » 
ويحاجة الىالانتظار مدة طويلة للحدولعلى السماح بالنشر » ولس باز كد 
الحصول عليه دوم » وفي الغالب كان مرور الكتاب من دولة لأخرى 
مستحيلا » ولا يوجد صحف بالمعنى الصحيح للكاة . 

وكاثف نظام القضاء فاسداً يخطورة » وكانت توسكانا وحدها في 
هذه النقطة معتبرة كدولة حديثة . وكانت القوانين مختلطة حدآ ولاسها 
في دول البابا » وفي دوقية مودينا وفي بيمونت . وفي كل مكان توحد 
محام سرية اراقبة كل بقظة سياسية » وفي الدعاوى السياسية يستخدم 


دم ه [١‏ مه 


التعذيب المادي و المعنوي . ولصرف الناس عن الماة الساسية المرمة 
وجد جدش من الضابطة . وكانت الحاسوسية عامة في المقاهي وفي المساررح 


وبالمقايل ؛ كان النضال شغلا أساساً . غير أن النضال كان نضالاً 
تحلياً ولم يكن عام . لقد كان في سبل حرية إيطاليا أي ان فكرة 
الحرية كانت قبل أي فكرة قومية . وكانت كل دولة تناضل بنفسبا 
منعزلة . وزادت وسيلة النضال طابع التحزئة , ولم يمكن توجهه إلا 
بجمعيات سرية » لأن كل سكل هن أسكال النضال كان عحرماً » وبالتالي 
كان الارتباط صعباً بين المناضلين من دولة لدواة محاورة . ؤيكاد التنسق. 
بين هذه المركات يكون مستحيلا . وكان رجال هذه المعيات السرية 
منتشرين في كل مكان »2 من بورجوازيين أحرار » ومفكرين » وضباط 
ونبلاء تأثروا بالأفكار الفرنسية » وكان التطلع واحداً . ولككن لم تكن 
هنالك حركة عامة شامة مجمعيم . ونظراً اطبيعة النضال ضد الفساد 
الى » ولطبيعة جمع العناصر الثورية كان العمل يضي قبل النظرية وقبل 
كل عقائدية فكرية . كانت المركة تقتذي الثورة في اليش » والمؤامرت » 
والعصان والتمرد . ولذا كان الاهبهام متصرفاً إلى البحث عن نتبحة 
مماشرة أ كثر من الاهّام بالمذهب . 

وكانت الحكورمات تعارض هذه الطلر كات نحركات ماثلة تعقد وثفتت 
عر المجموع ؛ ففي نابولي عارضت المحكومه جماعة « الكاربوناري اي 
الفحامين » بجماعة « الكالديراري أي التحاسين » . وفي الدول الخيرية 
كانت المعيات السرية التي تقوم برد الفعل الاستبدادي الإ كليري تسمى 
حنعيات « رجال الإبان الأقدس » » وفي البيمونت تسمى' جمعيات 


كه ]ا سه 

د الاتحاديين » .و في ايطاليا الوسطى وجد نوع من تفاهم بين حكومات 
الدوقبات » بين الأمراء . لذاكانت هذه الحركات حر كات منعزلة وعلية 
والرايط الود فها ينها هو أنها كانت فرصة لبعضها . 

وظاث اللمركات الثررية تعمل غلبا في ١٠١‏ و (#هم١‏ و 1«“ام١‏ 
وتئير أعمال تمع وتطبير في الجدش والموظفين » حتىاضطر بعض الزجماء 
تحت هذا الضغط : أن باحروا إلى سويسرا وانكلترا وفرنسا. 
وبالرغ من الإخفاق الذي مني به العمل الثوري فقد تتابعت المركات 
وتلاحقت لأن هزاج الشعب الإيطالي حب العمل السري والمؤاهرة والتمره . 
ومن الم كد أن الركة القومية لم تخرج من هذه المركات : 

؟ ابر يراع ابر طالم 

وإى جانب هذه المركات الثورية قامت حركة فحكرية هامة وخصبة» 
وهذا برجع إلى أن الظروف الاجتاعية والسياسة أوجدت ضائقة حرحة 
أهام الشببة الإيطالية التي تخزجت من اللامعات ول تحد منفذا حقيقياً 
لنثاطها ومن حبة أخرى ء لقد تادى القبر السيامي في غبه وضغطه 
حتى شعر به من ليس لهم أي رغبة في الثورة . وفي القيقة إن عدم 
جدوى اللبد الثرري كان ححة لمن كانوا برغ.ون بالخحلاص منه » وانحبت 
الأنظار نحو الياة الفصكرية » وآل الأمر بالوحدان القرمي إلى العمل 
في المضمار الروحي والعقلي والأدلي أكثر ما في العمل السياسي . 

إن أمضل وأنحم حركة إيطالة في ذلك العصر كانت الطمركة الابداعة 
( الروماتتيحكية ) . بدأت في إيطاليا عام 5م١1‏ ببيان للشاعر 
جيوفاني برشيه ( جملا١ا ‏ ١هم١‏ ) . والتف حوله عدد من 
الأدباء مثل الشاعر دوسبتي الذي تغنى بثورة تابولي عام ١47٠‏ ©. وعدد 


سد نو[ ب 


من النبلاء الملانبين المثقفين . وكان هؤلاء الأدباء بدافعون عن مذهبهم 
يحدل ضد المدرسة الاتباعبة ( ااحكلاسكة ) في ة ١‏ الكو نس لاتور» 
اللي صدرت في عام ١814‏ و 15م١‏ ودخلت في نضال مع بلة 
كلاسكية رجعية استبدادية » تدسمها النمسا وهي ١‏ المكتبة الابطالية » . 
وكان هؤلاء الأدباء بريدون شُعراً حياً » حديئا » وثيق الصلة بروح الشعب 
وعقائده وتطلعاته » وأدبا أكثر مروئة وتنوعا من الأدب الاتباعي.ومن 
ملانو انتقل الجدل إلى أقالمم إيطاليا الأخرى + إلا أن المدرسة 
الابداعية كانت في إيطاليا أقل تطرفاً ودواماً منا في سائر البلاد 
الأوربية الأخرى »؛ والذا حافظت إبطاليا على ثروة طبدعية للأدب الاتباعي 

هذا وتجدر الإشارة إلى صفتين أساسيتين في هذه المدرسة الابداعة 
عند البحث عن بقظة الروح الإنطالية : 

الاولى » وهي البحث عن موضوعات تبم أناسا من غير الأقفين . 
وهذا ماحعلها على صلة بتطلعات الشعب وعواطف الماهير وعقائدهاو أباطلها 
والعودة إلى الذ كريات التارخية وتقاليد الماضي وهذا الماضي الذي برجع اليه 
هر عصر اطريات والمنازعات » عصر النهضة الإيطالية » وعصر اتتمبوريات 
الإبطالة التي كتب سسموندي تارئخها منذ عبد قريب . 

الثانية » وهي أن هذه المدرسة الابداعية الجديدة وضعت العاطفة 
واللذة الأدبية والفننة في خدمة الترببة القرمية . فقد تخلى أدباء هذه 
المدرسة عن الفحكرة القدية الكلاسكية لثقافة الصوربة اللحضة 2 يا 
تخلوا أو لم محبذوا المدارس الأوربه المعاصرة الأخرى في نظربة « الفن 
لفن » . وكارئ الأدب عند هؤلاء الكتاب الإبداعيين نو كيدا للحرية 
السياسية . وقد اشترك ععررو سل «١‏ الكونسيلاتور » في العمل 
السيامي عام ١0م‏ 2 ونذ كر منهم كونفالونييري ؛ زعم الحرةالملانة» 


ج1١(‏ ىت 


والحرر الرئسي لاجة سيلفيو بيللكو وكان شاعراً وكاتباً مسرحيا . 

وقد أوقف كلاهما عام ١85١‏ وحي علها في ابرغ . وقد حكتب 
سيلفيوب الكو » عندما أطلق سراحه عام .مم » كتابا ذاعت شهرته في 
أوربة وهو ه سجوفي ». وئشره عام +8م١‏ ©» وفيه بروي قصة 
اعتقاله . وكان له تأثير معذوي واسع وروحي » في إيطاليا كلها »بالاستسلام 
المسحي الذي برهن عليه » وببساطة قصته وظلاماته أكثر مما تضمن من 
مطاليب عنفة على طريقة الثوريين قديآ . و كذلك اضطبد جيوفافي برسشيه 
واضطر إلى الفرار والححرة إلى اتكلترا » وعاش فيا حتى عام 14109 »2 
وما انطلق بأسُعار تمتز عاطفة ووطنية » واضطر روستي أيضاً إلى الفرار . 

ومع هذا فقد وجد إبداعيرن غير توربين > إلا أنه يمككن القرل ارك 

التمثيل قامُ بين الحركة الإبداعية والمركة الببراية » وبين الإبداعة 
والوطنية الإبطالية . 


كان مر كز هذه الحرتكة الإبداعة الحرة توسكنا . وفىي فلورنا 
أسس صاحب مكتّة بدعى فيوسو حلقة صغيرة » صالة مطالعة صغيرة » 
كانت عثاية مكان لقاء وأخذ يستقبل فها الكتاب منكل إيطالا . ونشر 
عله ١‏ الأنتولوجما ؛ ( المقتطف )وعاون في هذه الجة مشاهير كتاب 
العم ر”مثل ترويا » تومازو » لمؤياددي » كاد لوتا » ماتزيني وغيرهم . وكان 
برنامج هذه الجلة تل جتمع إيطاليا وحاجاتها المعنوية الأدبية ومساعدة 
إيطاليا على معرفة نفسها بنفسها وإنشاء ملل أعلى قومي . ولم تنتشر 
الانثولوجما كثيراً » إلا أن تأثيرها كان عظما : لقد تشكلت حولما 
مدرسة خاصة لدراسة داتي أكبر شاعر قرمي » ومدرسة مؤرخين أسبرهم 


ترويا في ابولي » و ,البو في تورينو » و كابوفي في فلورنسا . 


ا ©“ 
وكان الكاتبان الحامان اللذان عثلان هذه المدرسة الابداعمة » دون أن 
بنخرطا في السياسة» مانتزوني ولوباردي . 


مالتزوني ( 1/6 #لام١1‏ )  .‏ كان مانتزوني نسلا من منطقة 
ميلائو ول يحمل لقبه كونت » وهو حفيد المقوقي بكاريا من أمه . كان في 
بدايته اتباعاً في أدانه وفي إلهامه » وأخذ كثيراً من أفكار القررت 
الثامن عشير . بيد أنه عاد إلى الدين المسحي بعد زواجه , وبدأ إنتاجه 
الرصين » عام 141١‏ »2 بنشر سلسلة « الأناسْيد المقدسة » حتى عام487١‏ .وساهم 
بان برسيه الإبداعي وسَارك في الآراء الحرة . وفي آذار زبمإمو » ألف 
على شرف الثورة الببمونتية قصيدة اسمها « آذار ١م١1‏ » ولم ينشرها 
إلا في العام مم١‏ . وبعد بضعة أسْبر » قصدة عن وفاة نايوللون . 
ثم جرب نفسه في الأدب الدرامي وألف مأساتين مهل موضوعها من 
التاريخ الإيطالي وهما . « الكرنت كارمانيولا » ( ١95١‏ ) 2و 
د ادلتثى » (00م١)‏ ْم هحر الأدب الدرامي ونشر القصة د الحطوبين » 
وهي قصة تارمخية ورمزية مع » وتعتبر كل ما أعطاه في أدب القصة . 
ثم انطلق في دراسة النقد والفلسفة واللغة ٠‏ كان مانتزوفي مسحاً قبل 
كل شيء . والعاطفة الدينية عنده مصدر القوة والشجاعة » والدين يشل 
الى بين الناس » إنه المثل الأعلى لامساواة والع دل وأمل المقبودين 
والمعذيين . وكان يطلب من الأدب أن ينشد فائدة حملئة وأن يشارك 
في تحديد الأخلاق والجتمع في إبطاليا.» وأن يصنع من حديد التربية 
الأخلاقة والروحية للأمة قبل المطالبة بالحرية السياسية . ويشر بالاستسلام 
والاعتدال دون التخلي . وكان متفائلا يثق بالنصر .القريب مله الأعلى في 
العدل والصلاح . ومن هنا ببدو أن مانتزوني لم بحكن نوريا اما » بل 
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مربأ . وكان تاثيره عميقاً في الأخلاق الإيطالية وفي نحو الوجدان 
القرمي الإيطالي . 

ليوباردي ( لوا م١‏ )  .‏ قفى ححاة قصيرة » وكان 
في الفن اتباعيا رغم إبداعه الشخصي يجياته الأليمة وتشاؤمه . تأثر بالروح 
القومي وسّْعر بذل إنطاليا والانخطاط الذي تردت اليه منذ عام 6١1م١‏ 
وأخذ ينقد حركة المرية . قام بدراسات في فقه اللغة » وبأحمال عاسة 
واسعة ونشر في العام م١1م١‏ أغنبتين وطتبتين : «١‏ إلى إبطاليا » و « على 
الآبدة المصممة لدانتي في فلورنسا » . وفي ١4+.‏ قصيدة إلى إنجيلوهي 
قم المكتبة الآندروسية الذي اكتشف في مخطوطات الرق نصوصاً حديدة 
لاؤلفين القدامى . وهذه هي مساهمته في الأدب الوطني . وقدم لإبطاليا 
نموذج عظاء الرجال ودروس الشجاعة »التي أعطاها كيار المؤلفين و كيار 
وجوه المافى » لانهض من كبوتها وتستانف سسادبمها . وكان يعلق آماله على 
الشباب ويتوجه إليه » ويآمل منه أن بعطي إلى الوطن الأجيال القوية 
لقي يحتاجها . وفي السنوات الأخيرة من حماته نشرا ء عام لومز , 
و تكملات النزاع بين الضفادع والجرذان » المنسوبة إلى هوميروس 
كالقصائد الأخرى » ولكنها متآخرة عنه كثيراً » وخاصم فها الخرب 
اللببراللي الإيطالي » وانتقد ثقته بنفسه وعدم كفاءته » وانكر إمكانيات 
برنامج الاصلاحات اللبرالية » وصاغ كاريكاتوراً لا يرحم للشخصات 
والناذج القومية 'الإيطاية . وشبه في قصدته النابولين ( سكان تابرل ) 
بالجرذان » والكبان بالضفادع » والنمساوبين بالسرطانات . 

ولا سك في أن إسهام مانتزوفي وليوباردي في حر كة التحرير الإيطالية 
كان إسباماً رققاً بذاته » ولحكنه هام في قصدء » لأن الأديبين أضافا 
ثروة عظيمة لتراث إيطاليا القرمي . 
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طابع الابداعية السيامي.. - وسيقوى هذا الطابع السيالمي »الذي 
دسنته الإبداعية » بعد عام ٠+م١‏ وسيصبح شكلا المبرالية . فقد أصبح 
سياسياً يكامله » وعلق فنه بالاعثبارات السياسة » حتى ان الكتاب أنفسهم 
بدأوا ينطلقون في العمل » وكان بعضهم مْبداء القضية اللبرالبة , كم 
هي حال سيلفيو بلكو » وبظير ذلك بعودة حارة إلى الأبحاد 
القومبة » ومخاصة نحو دانتي .من .جم( إلى ١م١1‏ وحد أكثر من مائتي 
طبعة للكوميديا الإلمة » ودراسات كثيرة وعظيمة عن الشاعر وحماته. 

كذلك بدأ الإطالون يعلقرن أعسة كيرى على الأدب الشعبي 
( الفولكلور ) والدراسات اللغوة » والتاريخ : ففي عام #ها 
تأسست في توريلو م جمعبة تاريخ الوطن » » وفي ١44+‏ »> في فلورنسا 
د حمعية الوثائق التارمخنة الإيطالية » التي عاون فيا المؤرخ جبنو كابوفي 
مؤلف « تريخ ججمبورية فلورنسا » » ونذكر كارلو ترويا الذي نشر عام 
هما م تار بينم إيطالا في العصر الوسيط » »2 ومدشل امادري » وقد 
نشر عام 4#م١ «١‏ تاريخ مذيحة صلواتالءصر الصقلية » » وؤيالعام ١666‏ 
ه تاريخ المسامين في صقلية », . ونشر كانتو : عام م١‏ » 
« تاريخ اومبارديا في القرن السابع عشر » وفي العام مم١‏ بدأ بنشر 
د التاريخ العام » .يا لفت المق القدحم » كالتاريخ » نظر الفقباء . ثمن 
ذلك أن كتانيؤ قام في ١46‏ بدراسة عظيمة في « التق المدلفي 
والطبيعي في لومبادط » . 

ومع هذا الجمل من الفقباء والعاماء والمعامين يمت الصحافة الدورية . 
وتأسدت علات عديدة » بعد أن حذفت الانثولوجيا عام م١‏ »نذ كر 
منها : م دليل . التربنة » و١‏ دلبل جذوة » و ه إيطاليا » وغيرها 

ومن الطبدعي أن بتحه هذا الأدب التعلمي نحو السياسة . ولكن 


- |, - 


أدب الال امتاز أيضا بهذء المفة ولو بصورة غير مباشرة وظبر أثر 
ذلك فى أدب القصة وأشبر كتابها غيرا زى ((أعمل د سلامر ) . 
فقد كان كآتناً متحمساً عدفاً 0( ونجح ف الأدب دقصة و حصار فلورنسا 
عام .سه) » التي أشعل ها الشبيبة الإيطاليه . كا اتحه الشعراء نحو مجيد 
العاطفة الوطشة والساسة » وهحر النمسا و كره المنافقين والمرائين . 

وهحكذا أصبح الأدب سياس] » لا سيا وأن معظم الكتاب ساهوا 
فى المركات الثورية . لقد كان التائل تاما ابتداءاً من .نم١‏ بين الحباة 
نتبحة هذه المر كة الأدبة تطبير حر كة الثورية وتصعمدها يترحمة 
مائو ينى وتشكل حمعية د إبطانا الفثاة » . 

ايطانا السام 
معايم يتحرونت نحو الفكر والحاة النظرية . وان التأثير التربوي »الذي 
خلفته الإبداعية » أعطى العنصر الأخلاق أهمة أساسية » وبتأئير هذين 
العاملين 0 حدة العمل والتأثير التريري للأدب » شعر الإيطاليون الاحرار 
بشرورة تطبير العمل الثوري وروحتته »2 وقد حسد ماتزينى ه ذه 
الحر كة المديدة 5 

مائزيني 5 3-2 ولد مات بني ف حذوه في رم ١‏ حزيران ١م‏ | من أسرة 
بورجوازية كبرى . كان أبوه طببا مشبوراً » وأمه أمرأة عظلمة 
بقوتها ومفبومهبا الانسني الصارم للدين . وتربى ماتزيني في جامعة 
جنوج حدث درس الحقرق . وعندما حصل على الد كتورام وقفا كفده 
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لموهته واستعداده السامي . فهو اذن قد نشأ وتربى وثثقف فى بئة 
مثالية وفحكرية . بدأ الأدب بنقد الإبداعية من وجبة طن > ادل 
السياسي بسلسة مقاللات ف « دابل حنوة » عام ما م في جريدة 
« دليل ليفورنه » التي أسسها غيرازي وألغيت بسبب مقال عنيف 
نشره ماتزيني . وفي غلان الأفكار الذي تلا ثورة .م١‏ في إيطاليا 
أصبح ماتزيني مشيوها . فقد أوقف وسحن ستة أَسْبر في سافونة» و 
عليه بمغادرة جنوة والاقامة المراقبة » ثم فر إلى كورسكا ومنها إلى 
عرسا حفت لهام . 

أعد ماتزين مذهيه في سحنه في سافونه » ووصل إلى مرسيلا عندما 
اعتلى شارل ألبير عرش بسمونت في ١7‏ نسان ١‏ م١‏ »> وما وجه إلى 
الملك الجديد ء باسم الايطاليين » رسالة يذكر الملك بفبومه لايطاليا الحرة 
عندما كان أمير كاريننان » وناشده أن يصغي أصوت إيطاليا التي لاتنتظر 
إلا كلمة لتكون إيطاليا شارل ألبير » وفيا يقول : « ضع نفسك على 
رأس هذه الأمة » واكتب على علمك : اتحاد » حرية » استقلال » 
ونج" إيطاليا من البرايرة » . وم نحظ رسالة مائزيني يحواب من الملك » 
بل » على العكس »> كان من نتحتها أن أعطى الأمر بإيقافه إن عاد 
إلى إيطاليا » وكان ذلك بداية قطبعة تامة بين الملكية الساردية وماتؤيني . 

وأسس ماتزيني في مارسليا جمعة وجريدة تحت امم « إيطاليا الفتاة» 
عام 1١49‏ © وكانت هذه المعمة لا تخم إلا رحالاً سم دون الأربعين 
عام » وتحدر الإشارة إلى أنه كات بهم رئس ( قبطان ) في الملاحة 
التحارية يدعى غاديبالدي » وكان أعوان ماتزيني الأساسوت في ابلمعبة : 
روفيني » مبليغادي » ببونادوقي . وكانت « إيطاليا الفتاة جمعية 
سرية » حملها ثوري » وفي الوقث نفسه تزبوي » ومنذ السنة الاولى من 
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جمرها انتقلت إلى العمل وبدأت بإعداد مؤامرات في إيطاليا . ثم وسع 
ماتزيني إطار حمك وبرنايحه » وأنشأ في ١+:‏ في بيرن في سوسرا جمعية 
2 أودبة الفتاة » . وفي العام +برم١‏ أقام ف للدرف » وأخذ بوحه 
38 الإبطالة » وأسس فها بحل حديدة : رجاه ما : وكات 


اث 06 س الناس بتكتاباه وحاذيته 8 وتعصبه به الثالي » وكان 
يخدا عن اللفية »عق ميعة تعفن + وكل من الامة أو عاشره كان 
بشعر بأن فيه سحراً فاتنأ » فقد كان عظيم ال أثير بفصاحته وهراسلاته 
الأولة الجسيمة » وبأسلوبه المشرق الشيق » وهذا ما جذب الأنظارنحره . 
فقد أحاطه اللببراليون الابطاليون واتمبوريون » واللبراليون الفرئسيون » 
والنساء » مثل جودج سان والكونتس آغول والأميرة باحيو جوزوء 
بالعططف والاحترام . وكانت تتمثل فيه صفات البطل الابداعي » وعم 
تأثيره حتى أصبح زعيم المرة الثورية في إيطاليا » والمحرك الأسامي 
لحركة الثورية الدولية بما أعطاها من برنامج ومذهب . 

ينطلق ماتؤيني في كتاباته من نقد مزدوج : نقد الابداعية ونقد 
الفحمية . فبو يأخذ على الابداعية فرديتها وعدم حساستتها برسالة سياسية 
أو قومية . ويعتقد » على .نقيض مانتزوني » بأن إصلاح الفرد لا يكن 
أن يكون إلا نتبجة للإصلاح السيامي » ولذا يدعو الأدب إلى العمل 
السامي ويقول : « إن موضوع الإبداعية أن يعطي إلى إيطاليا أدباً 
قرميا وأصلا الدفاع بفصاحة عن صالح أفكار المركة القرمية وضرورانها». 
ويأخذ على الفحمية بأن لا إيان لها » ولا قرة أخلاقة » ويخاصة لس 
لا أهداف اجتاعية » وليس لا برنامج تشريع وتربية . وبريد أن سعد 
الفعامين وبقورل لهم : « المكان للشببة على رأس الثورة » أسُعروهم بأن 
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لم دوراً نبيلا يحب أن يلعبره » أفيومم بالمدييم » وأكدوا فمقرتهم 2 
م اقذفوا .م على النمساويين » . ولذا ينبغي الشعب التحرر الفكري 
والتربية الاحتاعية واطلقة » وهذا مالم يتصوره الفحامون . ولكن ماتزيني 
كان على وفاق معبم بضرورة العمل بواسطة الكتل واقاهير » وبدوما مخفق العمل 
الثوري » ويحد الشعب نفسه مسوقاً إلى اعتبار الثورة خديعة . ويحب 
تعلم الشعب » ولتعليمه يجب إعطاؤه مثا أعلى عظيا : « قولوا للشعب 
بانج تريدون أن مرروه من ظلم الأمراء وإهانات الموظفين »2 وقبر 
أصحاب الامتيازات والأغنياء . وعندئذ » ومخاصة » عندما تدأ الماهير 
بالثورة » وجروا وجوه شطر لومبارديا وبشروا بالحرب ضد النمساويين». 
وهو بشجب الدُورات الارتحاللة التي يقوم بها الفحامون دون منهاج . 
لقد نظر ماتزيني إلى لحن الاسان الذي قام على نابوليون ونحم في 
- طدرد الأخنى » واستخلص من ذلك نتجة وهي أن الاطوعين » الذين 
يحر كرم الامان » أعلى من الموش المنظمة » وان الجموش النظامية تنى 
بالإخفاق أمام اطر كة الشعسة . ولكن لإثارة اماهير يحب أن بقدم لها 
مثل أعلى » وهذا امثل الأعلى هو الأمة . وكان ماتزيني أول من أعطى 
للحر كة الثورية الإيطالة برناحاً قرمياً . فحتى ذلك اين كانت الطر كة 
الثورية حر كة حرية عحلبة » ولكنها باتزيني أصبحت قومية . ومفهومه 
عن القومية هفبوم طاهر نقي سام ماهد ال عناصر روحانة اما . 
ويقصد بالأمة عموم المواطئين الناطقين بلغة واحدة » والمشتر كين بالساواة 
في المقوق المدئة والسياسة في نة مشتركة وهي إيقاظ القرى الاجماعية 
وتحسينا بالتدريج . وهو يعرف القومية أيضا بهذا الشكل : ١‏ القومية 
دكرة مشتركة » مبدأ مثترك » هدف مشترك . والأمة هي تجمع كل 
الناس الذين تجمعبم اللغة أو بعض الظروف الجغرافية أو الدور الذي 
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فرضه التاريخ علهم » ويعترفون مدأ واحد » وسيرون تحت تأثير حق 
واحد » لكسب هدف معين واحد . وإن النشاط المنسجم وإعداد 
جمبع القوى الفردية التي محتويها التجمع تحو هذا الحدف الوحيد » تؤلف 
الماة القرمة » . ولاتثريب على هذه الجل من حي ثالوعي للفكرة القومية. 
وهذه المفاهيم مندفعة نحو امثالية المتطرفة : « الوطن قبل كل شيء وعي 
الوطن . ولس التراب الذي تدوسونه والمدود التي وضعتها الطبيعة بين 
أرضع وأراضي الغير واللغة العذية التي تطن فيه » إلا الشكبل المرئي 
لوطن . ولككن إذا كانت روح الوطن لا تق في معبد حياتسم الذي 
يسمى الوعي فإن هذا الشكل يشبه يئة لا حياة فيا » وأنمم قبر دون 
امم » وكتلة أفراد لا سعباً . الوطن هو الإمان بالوطن . وعندما يلك 
كل متم هذا الإعان » ونكون مستعداً لسفك دمه في سبيله » عنتدئذ 
قلكون الوطن » لا قبل ذلك » . وهذا المفبوم ولا سك أممى من 
المفبوم العادي لعمل الثوريين القحامين . 

ولكن ماتزبني يذهب إلى ماهو أمبمى من ذلك في مفبومه للقومية . 
فهو يتجاوز مرحلة القومية لدسمو إلى مرحلة الإنسانة : « القومية هي 
شيء آخر أيضأ » القومية هي القسط الذي صنعه الله للشعب في عمل 
الإنسانية » هي رسالته » هي العمل الذي يحب أداؤه على الأرض » 
لتتحقق فكرة الله على هذه الأرض » هي الأثر الذي مخوله حتقى المدينة 
( المواطنة ) في الإنسانة , هي التعميد الذي مخوله ظبعه ويعين لمكائته 
بين الشعرب » اخوته » , ولذا فان العمل القومي لا بقف عند حدود 
الأمة » ولاينضب يخلاص الأمة وتحققها » لأنالواجب » في نظرماتزيني» 
أوسع أيضاً : « الإنسانية هي تجمع الأوطان » الإنسانية هي تحالف 
الأمم لأداء وسالها على الأرض بسلام وحب » . وهذا مايجحلنا نفهم 
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ماذا يعني آنذاك إنشاء م أورية الفناة » » و كيف برتط بعمل الإهام 
القومي عند ماتزيني . إن حبه البولونيين » رغبته في التوفيق بين البولونيين 
والدموقراطين الروس » يتضح بهذا الواجب نفسه الملقى على عاتق القومبين 
حيال الإنسائية جمعاء . ويرىان لكل سُعب رمالتهفي الإنسائية . ويعجد 
ماتزينى رسالة إيطالية » ما كان بحدها من قبل الفبيري » أو الإبداعيون 
إنه 8 روما القناصرة وروما البابوات » اللتين سادتا العالم » وسودتا 
الوحدة واللام في العالم . ويرى « إيطاليا الثالثة » تلعب الدور نقسه . 
وكان مفعماً ببذه الفكرة ولا يقبل بأن تختص فرنسا بدور القائد للحضارة 
الحديثة الذي يعترف لحا به كافة الأورسين . 

يوجد إذن في مذهب ماتزينى فلسفة كاملة متسامية للقومبة . فقد 
تصورها بأسمى أسكلها . ولكن كيف تصورها بالنبة لإيطالية خامة ؟ 
وفي المقيقة » مختلف ماتزيني في هذا الموضوع عن الثوربين الإيطاليين . 
إن رد فعله مختلف كثيراً عن رد فعل المؤرخ سبدموندي عندما كتب 
في ٠‏ تشرين الثاني «مم١‏ : ١‏ من المحتمل حداً أن أكوت في صف 
الملكية إذا أعطانا ملك ببمونت أو تبولي نواة جبش وترسانات . انني أقسك 
بالاستقلال » وبالتالي بالقرة أكثر من المرية » . أما ماتزيني فقبل بأن 
تأتي نجدة الأمراء بقوة حقبقية لاقضية القرمية . واحكن هذه الفائدة قد 
تتعدل بكثير من الحاذير » وبتحاسد الملوك » ولذا يحسن التخلي عنها . 
ونراه باجم بعنف مفبوم إيطاليا الاتحادي في مؤلف صغير نشر عام 
مم( لأنه برى في ذعرات إيطاليا البلدية والإقليسة ١‏ أهواء صغيرة 
حقيرة مسحكينة شغل في شبه الجزيرة يا تنغل الديدان على اللمفة » . 
وهو برى أن لا أمل رجن بقوة تجديد من الأمراء والماوك الإبطالبين» 
وأن الوحدة وحدها تستطبع أن تحقق الأمة الني تسمو بإيطاليا إلى المستوى 
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الروحي لرسالتها » شريطة أن تتحد الوحدة بالمرية التي هي الشرط اللازم 
والكافي لهذه الوحدة . ولذا فإن الشحكل الأسمى للرحدة والضروري 
لإبطالِا هر الجهودية والثل الأعلى لاتزيني هو إيطالما الموحدة » 
الدعوقراطية , والمحكومة لصالح الشعب . 

وقطع ماتزيني علاقاته مع المسيحية ومع الكنسة التي تبدر له عقبة 
كبرى في نحقق. الوحدة . ولككنه » رغم ذلك »2 مازال مثالا ومؤمناً 
با . فقد وضع في رأس مذهيه هذه الشعارات الثلاثة : « الله » الشعب » 
الانسانبة » . وكان مذههه في الوقت نفه أخلاقاً » وفي ذلك يقول : 
« الاة رسالة » والفضلة تشححة »> والاتضحية وحدها مقدسة ٠‏ . وهذا 
التمجيد للدين القومي والرية كان نفوذ ماتؤيني عظيماً وأعظم من نفوذ 
زعم عصابة أو قائد جمعبة سرية . 00 الشبسة الإيطالية متعصية 
جدأ لاتؤينىي » وتؤمن به وتخضع لتوجياته على العمباء . وهذا المظبر 
الديني الذي يعطيه مابز يني لتوحيهبه » يوضم عقدته وتشدده وإيانه 
المطلق بالقيقة . وهذا هاجره إلى كثير من الأخطاء » وجعله تطلب 
من الإبطاللين تضحبات غير جدية . ولكن هذه الثالة هي التي صنعث 
عظمئه وجعلته يختلف عن سائر ثوربي الدور الأول في تاريخ الوحدة 
القومبة الإبطالبة . 

ودغم أن ماتزيني سحب الفحمية فقد سار في الواقع على خطاها . 
كان مزاجه نشيطأ وجزعاً العمل » وجعلت مثاليته التضحية رخيصة في 
نظره » و وجد فها سببآ للتمجبد . ومن هنا ثرا كدت الحاولات ولحكنا 
انتهت باخفاقات دامبة وكل هذه الحاولات تامثل بالطرق نفسها من 
تشكيل الهيات السرية والمؤامرات وإِسْعال الثورات . وقد دبرت 
ثورات متعددة في شُمال إيطاليا وجئوها » ومؤامرات كثيوة » ولكبا 
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بات بالفثل د أن الفائدة الوحمدة من كل هذه الأؤامرات الماتزينية هي 
إطالة قائة سهداء الحرية الإيطالية . وقد غذت ذ كرى هؤلاء الشبداء الإيمان 
الوطن وأفته . 


1 - اليعبُ ابر يطالي 


مئك عام م١‏ جر ى ف إيطاليا تغير هام في واقع الال وفيالأفكار 
معاً . فقد أدت اطوادث إلى رفض العقائدية الفحمبة » وتوطد نوع من 
النفوذ والتوغل عبر الخدود بعد أن ظلت ححتى ذلك اين كتسمة تفصل 
الدول بعضبا عن بعض » وأصبح بالإمكان تشكيل حركات غير منفصل 
بعضها عن بعض »م كانت في السايق » وتشكيل حياة قومة وتنافس 
على شروط هله الياة . 
وقد أعطي هذه اطركة امم البععث وإن كان هذا التعبير عنواناً 
خاصاً طريدة تأسست عام ؤدا.ولكن يحب أن يؤخذ هذا الاصطلاح 
بفبومه العام ويعني النهضة . 
تحويل ششروط الماة الاجتاعية  .‏ لقد تحولت ظروف الماة 
الاجتاعية . ولكن هذا التحويل لم يكن في كل المادين تامأ وعاماً في 
ايطاليا كلبا » بيد أنه يمكن اقول إجمالا 2 بأن إبطاليا » الني ظلت 
حتى الآرف متخلفة » أخذت تتحدد . ولوحظ التقدم المادي وخاصة في 
الماة الزراعة التى ظلت أساس الماة الإبطالة : لقد تحسنت الطرق 
الزراعيه » رانانت إيطالا الثمالية من النظام الإداري الفرنسي والنمساوي 
واهم النبلاء باستغلال أراضهم » وشكلوا جمعيات زراعبة » وحاولوا تنمية 
التعام الغني والزراعي » وفتحت مزارع مدرسبة وصناديق رفية لتامية 
تاريخ الحركات القومية م ( ١‏ ) 


0 


الرأممالة القروية ٠‏ وفغت زراعة الرز والذرة . وبدىء بتريبة الميوانات 
بطريقة علبة لإنتاج المليب واجين . وأضيقت معامل لتكرير السكر إلى 
الصناعات الفاخرة النامة » وخاصة صناعة نيج القطن والرير » ا 
بدىء باستصلاح المناطق المغمورة بالماء والموبوءة بالملاربا على الشاطىء » 
ونث المدن الكبرى . ولكن هذا النمو المادي أوقفته أو كبحت جماحه 
منافسة الصناعات الألمانة في إبطاليا الثمالية ما لاقته التعرفات النمساوية 
أو اللومباردية - البندقية. من تشجيع . وفي الجنوب مت حياة البذخ 
والثراء في نابول على حساب الأرياف » وحاء هذا الثراء من الاجارات 
الباهظة الني كانت تقتطع من الفلاحين . 

وعتَ الآلة وتحددت الشروط المادية . هقد ألفت شركات الملاحة 
الإيطالة » ومددت السكك اطديدية » وكانت في بادىء أمرها للتسلية » 
ولكنها ماليثت أن أصبحت ذات أهمية اقتصادية . 

هذا وتحدر الاشارة إلى أن الدولة الخيرية ظلت متخلفة » دون تقدم » 
وفي فوضى يسبب اضطراب الادارة وأجمال الشقاوة . 

ولم يقتصر هذا التقدم على المدان المادي والعملى التطبيقي » يل كانت 
تناقش الأفكار التي كانت في أساس هذا التقدم . لقد عت مقاهم 
الاقتصاد السامي الواسعة » ودخلت نظرية كوبدن في المبادلة المرة . 
وبدأ الكلام عن تشكيل خطوط جر كبة وتخفيض التعرفات بين الدول . 
كا بدأت المركة العامة بناقشات عامة بين العاماء الابطالين من مختلف 
البلاد . وافتتحت المؤقرات العاسة وكان الحرك لها شادل بونابرت بن 
لوسيان » أخي تابوليون » وانكليزي مقي في إيطاليا وهو المير جوت 
بوديشغ . وجرت العادة أن تكون المؤمرات سنوية وفي مدينة جديدة 


في كل هرة » وعلبة تقنية محتة . ولككن المشاكل التي كانت تعالج فيا 


1[ا م 


كانت تتجاوز بسسرعة وسبولة قضايا البرنامج وتصبم عامة أ كثر منها محلية , 
إذ من المستحميل أن يحدد العم أو الاقتصاد السيامي في إطار الدول الصغيرة . 
وكان سياق البحث يقتضي النقاش بمشا كل تهم إيطاليا كلها . وكان يلتقي 
في هذه المؤقترات أناس وعاماء من جميع الدول الإيطالية » وبالتاللي كانت 
تنمو فيها روح عامة . وكان التقدم الفني يقوي وضع البورجوازية الاجتاعي 
والسياسي وخاصة .في إيطاليا الثمالية أي في لومبارديا وبيمونت وتوسكانا . 

الافكار القومية الخديدة  .‏ لقد أدت نتتحة هذا التقدم الفني وبداية 
هذا الاقتصاد القومي والاخفاق الذي لاقاء الفحامدون في الطريق الثوري 
إلى توسيع وتحوبلفيالعقيدة السياسيةوفضلت طرقآخرى على طرق الفحامين 
والثورات الحلية » وتفرقت الفكرة القرمة على الفحكرة الدُورية . 
وأصصبحت اللركة السياسة بهم أناساً آخرين من غير الدموقراطين » لأرف 
المركة السياسية تعممت في المجتمع ول تبتى قاصرة على فثئة صغيرة من 
العسكريين المستائين أو البورجوازيين الذين لس لهم وضع في المجتمع » 
'كذلك لم يعد نقرذ الفكرة القومية مرتبطأ بالبرنامج الليرالي وحده . 

لقد ظبرت الأفكار الخديدة لعدة أشئل » وأتت بادىء بدء من 
المباجرين الإيطالين : ففي 5+م١‏ صدر في بارس كتبب ألفه تمقولا 
توماسكو نع عذا السدران +« آثال: اطانا اللدوة ‏ وفل اذام ال 
الأقالم وال يروس لاتعاون في التجديد القومي . ونحد في هذا الكراس 
أول فكرة ليابا مصلحم يتزعم تحديد البلاد . وفي مم١‏ و لم١‏ نشي 
الحقوق الفيلوف هاهيافي كتاب فلسفة بمى « تجديد الفلفة القدمة 
الإيطالية » » وفي ١864#‏ نشر « تاريخ الأدب » خاصاً بشعراء العصر 
الوسط . ولككن الذي يمنا قبل كل شيء أنه نشر في ١44١‏ كراساً 
فضل فيه قبل كل شيء استقلال إيطاليا : فبر يرى في المستقيل إيطاليا 


الا 


فاتحة لاستقلانها بحرب يقودها أمير قومى . ولكنه يرى لهذا الاستقلال شروطاً 
مبدئة : وذلك بأن تطرح النمسا ف مشاكل دباوماسة منعها من الدفاع 
عملا عن المملكة الاومساردية ‏ اليندقبة التابعة لحا ؛ وأن يربى الشعب 
ترينته الساسة التي لم حصل عليا بعد » وأرث تشارك الطبقات العليا في 
حزب الاستقلال.هذا . ويضف ماسافي إلى فككرة الاستقلال برناغاً كاملا 
للإصلاحات الادماعة ليعيد إلى الشعسب كرامته وأمن حياته . 

ولم يكن لكراس توماسيق أو هامالي كبير انتشار » ولكنها يفيدان 
بأن حالة الرأي تغيرت وفي اللقبقة » أن الأفكار في المجتمع الايطالي 
قد تغيرت بتاثير الكاثوليحكية الديوقراطية التي كان يقول بها في فرنسا 
لامانه » وفي إيطاليا الفيلسوف روسمني . وقد وحد الرأي العام الايطالي 
هبأ ” للفيم والخماسة عندما ظبر كتاب وبرنامج جيويرتي . 

جيويرقٍ 14٠١١‏ 18868 ).-كان أبا ببمونتياً من تورينو » اسْتغل 
كامناً في خدمة كنسة اللاط واسْترك في حركة إيطالا الفتاة فأوقف 
وحم عليه عام #ممر ء ولا إلى بارس » ويرو كسل . كان جصويرتي 
فبلوفاً متافيزيقاً . وكاثولتكته الفاسفية عررضة . وقد قال ذات مرة إلى 
ما تؤيني بأن كاثولكيته مرنة وتستطيع أن تضم العالم كله . ومن هذه 
الفدفة زى أن جويرفي يؤمن بفضبلة الأفكار وقوة الحبة للثقريب بين 
الناس » ويتكر العمل الثوري . غير أن ما يثقصه هو الثبات » لأف 
الملاحظ عليه تردده وتغير اهنامه وأفكارء : فقد شارك في حركات إيطاليا 
الفتاة الثورية واستهوته الفلسفة » وحذيته الفكرة القرمية . حتى انه نشر 
في العام ع+4هر كتاباً مؤثراً في برو كسل بهذا العئوان : وتفوق الإبطالبين 
ا مدي والأخلاق 2 

وفي الواقع ان فلسفة جبوبرقي لست سوى استدلال لدعم الأفكار 


د 


السياسية . وان أساس مذهيه ومشاغله واهتامه هو وطنيته و كبرياؤه 
الإيطالية وفحكره المحافظ ووضعه كفنا . هذه هي العناصر التي توضم 
لنا اتجاه أفكاره . إن نقطة انطلاق مذهيه هي حب إيطاليا والارادة 
في رؤيتها عظيمة . وببرر ه ذا الحب والرغة في العظمة يخلق إيطاليا 
الخمالية في “الماضي والحاضر مع . ولا شك في أن هذا المذهب هو إنشاء 
منطق وتصور أكثر منه تناج دراسة تاريخ أو ملاحظة . قبو يرى 
د أن الأمة لا تستطيع أن تحتل في العالم المكان الذي يلقبا إلا إذا 
اعتقدت بأنها أهل لاحتلاله» ونراه ببحث عن رسالة إيطاليا التي يحب أن تفخر بها 
لأن الزوماني شرواق الغا :تكزة' العدل :واللى 6د ولآة روما المنسمية 
عامت العالم السلام واغحية ' وفي خلال هذين العبدين من التاريخ عت 
إبطاليا العالى أسس الحضارة . وإيطاليا هي الأمة الأم الجنس البشري » 
وان مر كز العالم أوربة » ومر كز أوربة إيطاليا . لماذا ؟ لأن إيطاليا 
مبد الئاس المر كيين النشيطين الأقرباء . فن حبث العرق » تحدر 
الابطالون من البلاجين وم الذرية الممحكبة المنحدرة من يافث بن نوح . 
ومن هنا يأني تفوق إبطالا » وبمحكن ملاحظة هذا التفوق بالعمل 
ويبرهن جبوبرقية على ذلك برجلين عظيمين في العالم الحديث وهما إيطاليا 
الأصل: ميرايو و نابولمون . ويلاحظ هذا التفوق أيضا بالفكر . فالايطاليون 
همالذين أبدعوا الفلسفة كالقديس آنل والقديستوماس والقدس بونافتتور ؛ 
والإيظاليون مم الذين أيدعوا العلعلى يد أرخيدس وغالليه وهناك إيطاليون 
كبار مثل دانتي وفنافي عصر الهمة وفبحكور مؤمس فلسفة التاريخ . 


إن عظمة ماضي إيطاليا وتفوقها يحب أن يوحبا بالتفاؤل والأمل . 
ولتجد إيطالا تفرقها في العالم الحديث يحب أن بتحد الإيطالون اتحاداً 
سلما لا اتحاداً مبناً على القوة » ويب استقلال إيطاليا . ولكن على 


ما ب 
أي أساس يحب أن َ الاتحاد ؟ على أساس تقالدها . وتقاليد إيطاليا » 
كا يقول جوبرق » هي اتحاد إيطالا والبابوبة . إذ لا يمككن للايطالي أن 
يكون إبطاليا ماما إذا ل يكن كثوليكياً . ولصنع هذا الاتحاه يجب أن 
تقرم الطبقات الموجودة في خدمة الدولة . وفي ذلك يقول جيوبرني : 
د يجب على النبلاء أن بيرروا ألقابهم بقيمتهم وبالتخلي عن امتيازاتهم وباحارام 
من ثم أدنى منهم ؟ والكبان بتثقيف أنفسهم وتريرها من مشاغلهاالعصرية » 
وبكونممتساعحين » . ويدعو حموبرق هذا الاتحاد القومي حتى السوعيين. 
أما الأمراء فعلهم أن بقوموا بالاصلاحات , وينجوا رعاياهم تجالن » 
وحرية المحافة . وإذا مااتحد الإيطاليرن وتعاونت الطبقات » أمحكن 
تحقق إيطاليا بشكل اتحاد كونفدرالى » تحت زعامة البابا » لأن 
الكنسة لا توجه إيطاليا حب التقالد » وه ذا الاتحاد محقق العبقرية 
الإيطالة التي هي ملكية وارستقراطية واتحادية مع . وعندئذ تستط 
إيطاليا الاتحادية أن تستعيد دور القائد للانسائية وتجدد العالم يما فعلت 
في القديم . 
هذا هو تحليل مؤلف جيوبرقي . وببدو من خلاه أن مفهوم جبوبرقي 
السيامي والاجتاعي مع حامه بتحويل إيطاليا » مفبوم حافظ ما أمكن » 
لأنه بأخذ كل ما ستطيع أخذه ما هو موجوده. وهو ينظر إلى وحدة 
إيطاليا أقل ما بنظر الى اتحاد الإيطالين » لأن الاتحاد يفرض إصلاحاً 
أخلاقباً وإرادة طببة من الع » ولكته لا هدم ولا بقوض ماهو موجود. 
وتقترب نظريات جيوبرقي من نظربات ما تزيني بالتبشير الذي يقوم 
به للعمل والرجاء والأمل في رفع جيل الإبطاليين المتعب إلى عظمتهم 
القدهة . ويقترب من ماتزيني أيضاً يفكرة رسالة إيطاليا والاستقلال القومي 
الذي يحب كبه . ولكنه مختلف عن ماتزيني في عدة نقاط : أولا ؛ 


 !#يقاد‎ 


باكلير كبته » لأنه يعتمد في مذهبه على الكنبسة » على حين أن ماتزيني 
مناوىء للإكلير كبة ؛ ثانا » لأنه ينكر الثورة » يبنا يجحعلبا اتوي 
عنصرا أساساً لعمله ؛ ثلا , لأنه برى اتحاداً إيطالاً 4 لا وحدة إيطالية» 
وبالتالي ينفي ابمبورية » التي يريد ما تؤيني تنظيمها » -ويبقي على الأمراء 
والدول القائّة . 

ونحد في نظريات حموبرتي عدداً من النقاط التي تذ كرنا ينظريات فخته : 
كفكرة الأمة الأم والدور الحضاري الحضر في الماضي والمستقبل الذي 
يعطيه لإبطاليا » يا يعطيه فيخته لألمائيا لنفس الأسباب . ونجد عند 
جوبرني :5 مي الال عند فخته » حقدأ على الفرنسين » مع اختلاف 
الأساب . فقد أبدى فيخته حقده عندما كانت ألمانيا وبروسيا تحت - 
ابوليون . أما ججوبرتي فيرى أث الفرنسيين لسوا أهلا إلا الفرضى 
الفلسفة أو للاستيداد » وبقوم بعدة أتهامات ضد السياسة الفرنسة في 
في إيطاليا من ١795‏ إلى 1814 . 

اقد كان تأثير جوبرق عظها » وكسب كتابه شُعبية واسعة » 
وقلته الأوساط الختلفة من دينية وعامائية » باستثناء السوعبين . ولكن 
آراء حوبرني أثارت » من حبة أخرى »2 انتقادات متعددة » ونخص 
بالذمكر انتقادات أعداء النمسا » وانتقادات أعداء الحكومة الزمنية للبابا 
فضلا عن أن نظرباته كانت تصطدم بالوقائع . واعترض عليه نامر يدعي 
نيقوليني بقوله : « إذا أراد ابابا أن يعمل لتجديد إيطاليا فعليه أن 
يتخلى عن البابوية ٠‏ » 

البو .- بيد أن الناقد الأسامي الذي انتقد جيويرتي كان قيصر 
لق وهر كاتب إيطالي عاش من م7١‏ إلى +هم١‏ »> حمل ضابطا ثم 
انصرف للدراسات التارخية ونشر عام ,م١‏ « تاريخ إيطاليا في ظل 


ا 


البرايرة » » وفى خ6ه١‏ ألف كتاباً تحت هذا العتران : «١‏ آمال إيطاليا » 
التقد فبه كره جويرتي للأجانب وسخر من مطالببه المفرطة مثل مطالبته 
بكورسا 2 وم متسائا » لماذا لا يطالب الابطالون أيضاً يقبومه 
وراغوزه وسبالاتو ومالطه ... ولم وأ حوبرني على تفوق إبطاليا في 
لماغي والاضر » واعترض عله بأنه لم يقم شرطأ مبدثيا في نحويل إيطاليا 

يوهر الاستقلال » وقال : « بدون استقلال قومي » تكون الأمور 
الأخرى الصالمة عدما» »2 ولاشيء مكن قبل طرد النمساوبين . 


ببد أن بالبو أدرك بأن الإيطالين لبوا على درجة من القرة تمكهم 
فى الوقت الماضر من طرد اللمساوبين »© وبأنه لا دعم برجى من الخارج» 
5 3 
لاسها وأن موقف الملك لوي فلمب »؛ ملك فرنسا ء» قد دل على 
ذلك »© وبرى أن ينتظر حدوث حادث سعيد في الخارج يناعد على طرد 
اللمساونين » وذلك يكورك في تفتيت الامبراطورية العهانئة القريب » 
لأن هذا الحادث يشغل اهتام اائمسا » التي ترغب فيالحصول على إرث في 
اللقان » وقد يحكرن في هذا الحادث ما يضطر النمسا الى قبول التنازل 
عن المنطقة اللومباردية البندقية . 


ويتفق بالبو مع جويرتي في فحكرة الاتحاد الني يمتكن أرل تحقق 
الشكل القرمي لإبطاليا » وفي ضرورة إصلاح معنويات الإيطاليين . وكان 
البو مؤمناً متفائلا في بقظة الطباع في إيطاليا » لأن « أمة من عششرين 
ملونا لاتقبر إذا كانت متحدة ولا طبع ي » « وعلى كل إنسان أن 
يقوم بواحبه حسب وضعه > والحكمة الإلبة تقوم بالباقي » . وفي 
الواقع ببدأ مع بالبو ظبور حل آخر وهو الاجرء إلى الملكية البيموئتية » 
ول يكن هذا الحل عنده إلا دلالة ولككنه سيلمو بشكل آخر . 


معن تت 


غير أن جبوبرق نفسه أبدى بعص التحفظات على نظرياتا الخاصة . 
ففي عام هعم( صدر له مؤلف جديد وهو «١‏ المقدمات »© وفيه أبعد 
السوعنين يعد أن دعاهم » وآل برربون في نابرلي » حتى انه تخلى 
أخيراً عن مبدأ سلطة البابا الزمنية . 

مذهب الملكية البيمونتية  .‏ لقد وجه بالبو الأفكار اصالع دولة 
البيمونت » وهذا المذهب سكون مذهب المستقل في تشكيل الوحدة 
الإيطالية على يد الملكة الببمونتة التي قامت بإصلاحات إدارية واقتصادية 
وتعمسة أعطتها سماء الدولة الحديئة 1 وقد تشكل فها حزب حقبقي 
يبمونتي - إيطالي » وكانت الطبقة النبية على رأس الدولة في بيمونت » 
وهذه الطبقة تعتز باضيها وعداتها للنمسا » وقد لعبت دوراً هامأ في 
الإدارة » وكانت تحب المج الصالم وتخثى التجديدات »2 وتحتقر 
النظربات » وكان بعض هؤلاء النبلاء مصطغاً يصغة المرية اللدبرالة نظراً 
لاتصالهم بالأجانب »2 وزباراتهم المتكررة في فرنسا واتكلترا » وهذه هي 
حال الشاب الكونت كافور . وكان هؤلاء النبلاء برغبون بنظم سُعببة 
دون أن تكون ديموقراطة , ل كنوا قليلي التعلق بالكنسة ويعادون 
السلطة المبرية ويرغبون بتوسبع بيمونت على حساب لوميارديا . 

وكانت هذه الطقة النبة البيمونتية مصطيغة بصبغة القومة الإيطالية 
حتى ان بعض هؤلاء التبلاء سموا إلى فكرة الوحدة الايطالية في مفهوم 
ماثل افبوم جبوبرقي » ولكنه بتجه بصورة مغايرة نحو بيمونت لا نحو 
الباب! » أي نحر مفبوم عاماني غير كليري . 

ماكسمدازيليو.- يأ فيعلىر أس هؤ لاء النلاء البيمونتبين ها كسم دا زيليو, 
وهو من عائلة ببمونتية كبرى . كان صبر مانتزوني » استهر بقصصه “ثم تعاطى 
السياسة وألف عدداً من الكرارس والمقاللات » وتأثر بالافكار التقدسة» 
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1 الساسة المبرية » وكشف عنالفرفى والفساد » ونصح الأحرار » 
لم أن بتخلوا عن الثورات الحللة الني تفسد مستقبل الأمة دون 
0 » وطلب إلهم أن يتحبوا صوب القرة الوحيدةالممكنة التي تستطبسع 
أن تصنع إيطالا » أي نحو دولة الببمونت . وعلى اثر ذلك تألف حزب 
امم حزب ١‏ الألبرتين » . وبالرغم من أن دازيليو نفسه لا يعطي الثل 
الصالح لكل الفضائل التي بشرٌ بهباء إلا أن الشببة المبورية 
تعلقت هذا الحزب الجديد بعد أن خاب رجاؤها من الثورات المتوالية . 
ووحد في هذا الحرب الالبرني من لا يعتقدون بالمابوية المصلحة ولابريدون 
« إيطالا الفتاة » . وبما المزب بسرعة فائقة حتى ان مالؤيني رأى من 
الفروري الدخول في مفاوضات مع أعضائه » وعرض التخلى عن الدعاية 
الحبورية إذا قبل الآخرون بالتخلى عن فحكرة الاتحاد الكو تقدرالي 
لفحكرة الرحدة . 
وفي بمونت ألف المزب جماعة منظمة على رأسها دازيليو ومامماني 
وكافور » ووقف بالبو جاتبا » وكان زجماؤه السباسيوتف يكتبون 
« المجة الجديدة » وينقلون مقالات الجرائد والمجلات الفرنسة 2 من 
ه جريدة المناقثات » أو من «١‏ علة العالمين » أو الجرائد الانكليزية , 
وألفوا في العام 0م١1‏ جريدة جديدة وهي جريدة « البعث » ودعوا 
شارل ألبير علدا ليحكون على رأس المرلة القومبة » وقد كتب كافور : 
د لقد دقت ساعة الملكة السافوازية » . ومن هذه المدرسة سنتطلق 
مستقبل إيطاليا في الآجل البعبد بعد ثورة مم١‏ . ْ 
ماهي نتبحة ذلك قبل الشورة ؟ إن اطالة السياسية لم تتغير في 
إيطاليا ولكن الطالة المعنوبة تحولت . فقد تبئى المثقفرن فكرة التفاهم فيا 
وراء حدود الدول لق .وطن إيطالي . وبرى الايطاليون هذا الوطن 
بشكل متباين جدأ : لقد تصوره الأوائل وحاولوا أن محتقوه بأعمال » 
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ومؤلاء هم الثوريون الذين أرادوا أن يتوصلوا إلىذلك بالنضال ضد الانظمة 
الاستبدادية المطلقة الحلية » واندفعوا في الفكرة إلى المد الأقصى » إلى 
الوحدة وحتى إلى امبوربة » وقد بدأت حر كتهم في عام ويمثلهم 
الملتؤنبون » وما زالت هذه الحركة مستمرة في نضالا غير المفيد عن 
طريق الثورات . 

ومنذ ٠1م(‏ شابع المعتدلون حمل هذه الفكرة : وهي أن الفكرة 
الإبطالية ليست مرتبطة بالفكرة الثوربة » وأصحت هذه الفكرة واقع 
العناصر الحافظة أيضاً . بد أن الطاول اختلفت وال ركة انقسمت:فبناك 
أنصار البابوية من جصوبر قيوالغلفيين الجدد , وهناك أعداء الحتكومة الليرية 
مثل دوداندو في كرامه « القومة الابطالة »» ولويجي تودبللي فيمؤلفه 
« أفكار عن إيطاليا » » وفريق آخر مع بالبو لا يبالي بالحريات المدنية » 
ولكنه يبحث قبل كل شيء عن الاستقلال » وآخرون أنضاءع المسكس» 
بضعون الأفكار الدستورية فوق فحكرة الاستقلال عن النمسا » وبآأتي 
أخيراً عدت التوسع البيمو ني » وسيصباح أكثر عدداً ونفراً »؛ وسيجمع 
شمل إبطاليا في فريق سيامي . 

ولا شك في أن الح كةالقومية الايطالية » يا نراها قببلئورة م184» 
يشوها الاختلاف والاذطراب واللبس والغموضٍ » ولكن المس القومي 
استبقظ تقريباً في كل مكان وعند جميع الطبقات . 

ولكن كمف تتحقق هذه القومة ؟ إذا وضعنا حائباأ الثوريين الذيئن 
فقدوا اعتبارهم بإخفاقامم المتكررةءتحد أن معظم الإيطاليون لا يتصررون 
بأن العمل يكن أن بحكون قربا » ولا سما بع أن وعدتمم فرنسا 
بالمساعدة ثم تخلت عنهم » وهذه الخبة أبعدت عتمم الاعتقاد بمسائدةالأحني 
هم على تحقيق مثلبم الأعلى » حتى ان شارل ألبير ملك الدولة البيمونتية 
الساردية قال : « إن إبطالما ستعمل وحدها » . 


افراع 
الحرية والقومية في ألمانيا 


وضعت أفكار اطرية والقومة في ألانا عدة قضابا معقدة وأكثر 
تعقنداً مما في إيطاليا , بالرغم من أن نقطة الانطلاق كانت »© للوهلة 
الأولى » أفضل في ألمائيا متها في إيطاليا » لأنه وجد فيألمانيا دولةيشكل 
د الكوتقدراسيون الجرمافي » » وبالرغم أيضاً من أن المطالبٌ الألمانية 
كانت قطعاأ نفس المطالبب الايطالة ليبرالية وقومية معأ » وأن النظريات 
في ألمانيا كانت أبسط عا في إيطاليا . ولا سُك في أن الألمان تأثروا 
بالمذاعب الفرنسية في القرمية منذ ١١م١‏ وقبلوها. كالابطالين » وستكون 
النظريات الفرنسية عنصراأً حاممأ لاعمل في ألمانيا . بد أله وجد 2 في 
ألمانيا من قبل » أيديولوجيات خاصة بالنسة للقوصة . فلقد رأينا هردر 
وفبخته يوسعان نظريات االقومة الي تعتمد على فكرة العرق » أو بتعبير 
آخر » على وحدة الأصل والانتقال الورائي للطباع الطبيعية والمعنوية التي 
تكشفها اللغة . وقد طبقت هذه النظريات على ألمانيا خاصة فولدتمفهوماً 
متغطرساً في تفوق اطرمانة واعثبارها سابقة للأعراق الأخرى وأنقى 
منها . ولحكن هذه الملاحظة المزعومة »عن قدم العرق المر ماني ونقاوته » 
اصطدمت بالأحداث التاريخية » ونحولت في المستقبل إلى رسالة ألمانا في 
قيادة البشرية الحديئة . وسيضاف إلى هذه النظريات نظرية المقوق 
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التاريخية التي خرجت عن هردر وسيكون من دعاتا المؤرخ زيبيل » 
وبعد مم١‏ المؤرخ ترايتشكه » وفلسفة هيغيل الخاصة » وستعطي هذه 
النظريات حمعاً فكرة القومة في آلمانيا إرادة فاتحة » وسبرة للسطرة » 
لأن القومية الألمانية كانت توسعية دوماً » ولم تنحصر في نطاق ألمانبا 
بالمعنى الأصلي للكلة » بل تجاوزته إلى خاريج المدود »2 وستتزع هذه 
النظريات إلى جعل الفرد آل في قلب الماعة وفي بد الدولة التي يعتيرها 
الألمان هئة في ذانها وقرة كبرى منظمة لامجتمع . 

كذلك يحب أن نرى في القض ة الألمائية تأثير الظروف التارضخية 
والسياسة : إن سيادة ألمانيا وعظمتها منوطتان بفروم برد » وهو فنكرة 
الإميراطورية » لا بأساس أرضي 6 ما هي عل فرنسا أو إيطاليا . ثم إن 
التطور التاز يخي » من جحبة ثنية » أدى في ألمانيا إلى تفتت الماة 
الساسية والحركة الفكرية وخاصة في غضون القرن الثامن عشير وبدابة 
القرن التاسع عشر » هذا فضلا عن أنه وجد في ألمانيا عنصر ينقص إيطاليا 
وهو : دولة بووسسا » وأن تحرير ألمانيا م يحركة وطنة مضادة لفرنسا. 
ومن هنا نرى أنه لا يوجد في ألمانيا » سيب هذه الظروف التارضخية 
والسياسة » وحدة هوية في جوهر فككرة الخرية والقومة الني رأيناها في 
إبطاليا أو التي نجدها بشكل موذحي في فرنسا . إن ماتراه في ألمانيا 
إها هو إمكان لفاهيم وحدوية ترتبط بافكار محافظة في السياسة دون أن 
ترتبط فقط بالعقائدية الثورية وحدها . 

ونشحة لكل ذلك تظبر الفكرة القومية الألمانة بشكل أكثر لبساً 
مما في إيطاليا » لأنها مختلطة باتحاهات مختلفة » وغالبا متعاكة » وسيكون 
ها اتحرافات » حتى ان بعض عناصر اللياة الألانية » كالقضانا الاقتصادية 
والساسة البروسة ستتلاتم مع الفكرة القرمة الأمانية وتخدمها . وهكذا 
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نجدنا مسوقين إلى أن نرى في ألمانيا كثيراً من الاتجامات القكرية الخُتلفة 
وامتناقضة مالم ثره في إيطاليا . 


النظام السياسي والمرّاع بي السلطز و ارم 


نجد في ألمائيا » كا في كل مكان »نزاعاً بين النظام السياسي الاستبدادي 
القاتم وبين حاجات المرية التي تحرض بعض أجزاء الجتمع الألمالي . إلا 
أن هذا النذاع بقي في ألمانيا دون نفاذ سبب تفاوت القوى . لقد كانت 
الحكومات في المائا ملحة بشكل أفضل مما في إيطاليا وتساندها 
السياسة النمساوية والسياسة الروسية . وكان المزاج الألمافي أقل نشاطاً 
ومطالة من المزاج الإيطالي » لأن أحرار الألمان لم يكونوا رجال عمل 
بل رجال فكر ع ولأنه لا يوجد في ألانيا » يا في إيطاليا » دفع ثوري 
مستحع ثابت داتم خارج عن كل مذهب . وهذا ما عل الشعب أمام 
بعض المركات جامداً لا بدي حراكا . يضاف إلى ذلك أن المتافع 
المتناقضة والمنافسات كثيراً ما أضعفت نضال المجتمع المر أمام الحكومات 
بسبب انقسام المصالح والمذاهب بين الكاثولك والبروتستانت . 


عل الحكومات  .‏ لم يكن لدى الحكومات الألمانية أي فكرة 
فيألقومبة . ولنذ كر على سبيل المثال أن الوزير البروسي وتغنشتاين كان 
يقول ان غاية البرسُنشافت ( اتحاد الطلاب ) « أن يقتل الوطنبة الخاصة 
لقم مقامها ألماننا واحدة لا تتجزأ » وأن يزيل مختلف الدول الألمانبة في 
فرضى ثورية » . وكانت الوطنة بالنسبة إلى هذا الوزير معا كسة لفكرة 
الوحدة الألمانية » أو بالأحرى » ان الوحدة الألمانة » معاكسة للوطنبة 
الخاصة . ويصرح زعم الضابطة ( الشرطة ) سيلدنيتسكي بأن فحكرة 
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« دويتشتوم » أي « الرمانية » هي خارحة عن الالوف: 6 عي ارك 

الحكوماتٍ الي تسامت السلطة بعد ١١6‏ أزالت في رم أو خمة أعوام 

العنصر الوطني والمخارب القديم الذي صنع التحرير وقاوم نابوليون » وهذا 
بعني بعنى أن هدم المكومات رففضت ماشرة روح خا . 


لقد خولت قرارات كارلسياد عام 9 وبعمل مؤمر فشا في م حزيران 
٠‏ الخحكومات سلطات خاصة في الإشراف » وتّت ههمنة مترنيخ 
وإشرافه على ألمانيا دون رقابة » لأن الأمراء والحكومات اتحنوا أمامه 
بما يهم بروسسا » ماعدا فرتامبرغ بين حين وآخر . ومن جبة أخرى » 
كانت المحكومات قوية » وخول الدباط الألمافي سلطات خاصة على 
الدولالفردية. ويمككن أن نستخلص من هذا التنظم مبدأ لساسة عامة مشتركة» 
وعلى الأقل» لتنسيق سياسة الحكومات الألمانة . ويمكن أن يفكر بأن 
امتداد سلطات الذياط قد يؤدي إلى نشوء حكومة مر كزية ألمانة ؛ 
حتى انه كان برى أن مندوبي الأمراء كانوا يجتمعون في حضرة مترنيخ » في 
قصره الخاص في يوهانسبرغ في أبار 4 لتحرير القرارات التي ستبناها 
الدياط لألمانيا كلا مثل تمديد نظام كارلسباد » ودعوة المكومات للاشراف 
على احالس لمنعبا من الاعتداء على المبدأ الملكئى » وانعقاد الدباط خلال 
درزة علتيا' ازيعة اخين # وشم الشعرب بن الاشتفال #النيافة لعن 
السير في هذا الاتحام توقف لسرعة اثر وفاة الكسندر قصر روسيا» في 
كانون الأول ١865‏ » وضعف وضع مترنيخ تضاؤل جاهه في الخارج 
وله الأوربي » حتى ان نعرات الحكومات الالمانية قويت وأخذت تدافع 
عن تفسها » وخاصة في الجذوب ؛ ويحثت العناصر الرجعة عن دعم لها من 
جانب نقولا الاول قصر روسيا الجديد أكثر مايحئت عن هذا الاعم 
من جانب مترنيتع . ولككن ماان ظبر الخطر الثوري للعيان ثانة » إلا 
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وتجمأت الحخكرمات من حديد اطغيان السلطة المر كزية أي الداط »2 كا 
هي الخال غداة حركات «عو واعمم؟ . وهكذا أتاحث عحرات اللمبرالية 
فرصة لنجدة جديدة لعناصر التنسق السامي » وجرى في ألمانيا مصغر 
لا جرى في أوربة عام ورور . وكا نشأات فكرة أورية والوحعدة 
الاوربية من النضال هد نبولبون » كذلك , في لمانا »2 شعرت 
المحكومات ينفسها متضامتة تجاه الخطر الثوري . ومن حبة أخرى » 
نرى أن فكرة التنسق الحر ماني » كفكرة أوربة 2 لست بالفرورة 
مرتبطة بالنظرية الببرالة . 

وهها يكن من أمر فقد استغلت المحكومات الظروف والسلطات 
الغولة لها واستدت بشكل مطلق . وقرت هذه السياسة التعرات 
المحلة وعزلت الدول عن بعضها وباعدت الشعوب حتى النخبة فها عن 
كل حياة ساسية . وقوبت شوكة الحكومات بعد أن أصبحت تعتمد على 
عقائدية ( أيديواوجبا ) انبئقت عن المدرسة الإبداعية وتوطدت في اتجاهين : 
المدرسة التقلدية من جبة » والفلسفة الهغلية من جبة أخرى . 

المدرسة التقليدية - تشبه المدرسة التقليدية في ألمانا مدرسة 
جوزيف دومستر وبونالد في فرنسا » حتى أنها أخذت عنها بعض النقاط » 
وهذه المدرسة تستند في جزء منها على قاعدةحقوقة بفضل سافيني الفقيه والمؤدخ 
في اللقوق . 

سافيني . - كان سافيني استاذاً في حامعة برلين » عاش من إلالا١‏ 
إلى 1451 » واعتمد في اللقوق على التاريخ لاعلى العقل والطبيعة » 
وأسس. مع حقوقي آخر » آبشورن » مؤرخ الاعراف الجرمانية » « حلة 
العلم التارمخي لاحقوق » عام ١١م١‏ . ويرى سافيني أن العنصر الغالق 
لاحق » كالعنصر اخالق لاغة والاخلاق » هو روح الشعب التي تتحسد 
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في الدولة » الدولة التي تؤمن استمرار العرق ووجوده ؛ وفي رأيه 
أن الدولة تلط بالتقاليد » والتقاليد وحدها مبدعة , وعلى الدولة أن 
تجسكون مسلحة لتلكير القورى الفردية التي تريد الخروج عن المر كز 
وتعارص بالفعل حاجات التنظم الاجتاعي . وهذهالقوىهي : المصلحة » والكيرياء 
والعامل الفردي . 
يطالب بوضع جموعة قوانين في أمانيا تذوب فها القوانين الخاصة » ولهذا 
الغرض ألف سافيني كتاباً بهذا العنران : « موهة عصرنا في التشريع 
والفقه » » وفيه يضحى بالاجبال الالية في سبل تقاليد أسلافهم . 
هالار . - واتضحت هذه المدرسة التقليدية بصورة أ كثر على يد هالار 
وهو قه من بيرن © لسر عام 184٠‏ اصلاح علم المقرق أو نظرية 
الدولة الاجياعية الطبيعية المعارضة لشبح الدولة الساسية الاصطناعة »» 
وضنه برى أن القرة مصدر التق »© وهذا المق لس غير الماية الني بأقي 
الضعيف ويلتمسها بالقرب من القري وبضع عصيره بين بديه » يم يجري 
ذلك في العائة أو في المدينة أو في الدولة . ويقارن هاالر بين الملحكية 
والسلطة ويقول : السلطة » كاللكبة »2 عحبزة بقرة الاستعال وإساءة 
لمالى السلطة الآخرين أي التبلاء والاصئاف المبنية . ولفست الرعابا 
سوى متصرفين مؤقتين » وبدونهم تبقى الدولة » وما علها إلا أت 
تتدل رعاياها بآخريئن . فالناس إذن لسسوا مواطنين » ولس من سأنهم 
مطلقاً أن برّجوا بأنفسهم في شُوُون الدولة التي هي ملك الامير وبديره 
بواسطة خدامه المتزليين . 


تأر مم الحركات القوهية( )١١‏ 
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ويضاف إلى نظريات هالار نظريات أخرى أقل ضيقاً <أقل رجعية 
منها وهي النظريات التي تمى د نظريات حزب اللقوق التارخية » وتعثرف 
فقط بالطقوق السساسية المينة على الاعراف الي تؤول بالتالىي في الدول 
إلى إبقاء أو إعادة تاليف المجالس القديمة التي برجع عبدها إلى العصر 
الوسط ؛ وأمم رجال ه_ذا المزب نيبوو مؤرخ روما والاستاذ في 
جامعة يورت . 

تحترف هذه النظريات إذن بروح الحافظة الكامة عند الأمراء وتحدد 
يشكل دقق حداً حربات النبلاء وامتيازاهم » ولكن الأم من هذه 
النظربات التقليدية هو فلسفة هيغيل بنتاتحها واتساعبا . 

فلسفة هيغمل( .17 #1م1 ) .- ولد ميغيلفي سْتوتغارت ودرس» 
في جامعة توبنغن ثم فى سوسرا » اللامرت ثم فلسفة شلتغ التي تجاوزها 
فيا بعد . وعين أستاذآ في يبنا عام 1.١‏ ثم في نورامبرغ » وأستاذاً 
في هدليرغ عام م.م( » وأخيراً في برلين عام ١4١6‏ وظل فها حتى 
وفاته . وفى هذا الدور الثقافي ساهم في تحرير « صححفة بامبرغع »| مدة 
عام ونصف » وأعجب بنابو ليون كثيراً »© وفي 41 و هاما أعرب 
عن رأيه لصالم المي المطلق . وعندما تكلم عن «١‏ الوطن الطليق ع 
أراد بذلك سيادة الامراء »و#زب إذن فد النظريات االمبرالية والثورية » 
وفي كراس نشر عام ١4١9‏ دافع عن سياسة فريديريك فرتامبرغ 
عندما كان في نزاع مع دوله ٠‏ وأثنى بعد قليل على قرارات كارلسباد » 
وباعتباره محافظاً » دعته التكومة البروسة لاسةتلام كرسي الفلسفة في 
جامعة برلين عام ١81١4‏ 

وقبل أن يدخل جامعة برلين نشر مؤّلفاته الأساسة ووضع فلسفته : 
ففي عام ١.00‏ نشر كتاب « ظواهر الفكر » ©» وفي عام 08ه٠(‏ 
د العم والمنطق » » وفي ١417‏ « موسوعة العلوم الفلسفية » . ثم أضاف 


- ١10 - 


ها في عام .م١‏ « فلسفة اللق » وعدداً من الدروس التي ألقاها في 
بولين ونشرت بعد وفاته . 

كان هيغيل فلسوفا ميتافيذيي] وأحد كبار العناقرة في فلفة 
ماوراء الطبيعة في أمانيا والعالم . ومن غير المفيد أن نقول ان فلسفته 
في هذا المظبر خارجة عن موضوع دراستنا . ولكن عدداً من التقاط 
يعنينا . يحب أن نشير أولاً إلى أن معارف هيغل موسوعبة حقاً . 
فقد وقف على نمو العلوم وجمبع مظاهر الفكر الماضية والمعاصرة . فهو إذاً 
لا مخلو من أسس الواقع » ولم ببن مذهبه في التجريد الْحض . وكان 
على صلة وثيقة بالسياسة والنمو المادي لعلوم عصره . ولكنه رجل مذهب 
ينقل الواقع إلى النظر ويبدل وضعه ويدخل بكامك في مذهب ثم يؤسس 
هذا الواقع » الذي بقف على حافته دوماً » في مدان ما وراء الطببعة . 

إن النقاط التي تهمنا من جموع نظريات هيغيل هي التالة : 

فلسفته في التاريخ © ومفهومه للعلوم الاجتاعية » ونظريته في الدولة . 

فلسفة التاريخ -لم يكن هيغيل بالإنسان الذي يناضل خد الوقائع 
وضد الحوادث » إن دور الفلفة عنده أن تفبم ما هو كا . وما هو 
كان هو العقل المتحقق . والتاريخ »كلم يقول: » د هو فهم العالم ووعه » 
وإن من غلب في التاريخ كان على حقى . لقد حي النصر خد تابوليون 
وضد الأفكار الفرنسية , ولذا لم يتعلق بها البتة لأنا أفكار ناضبة . إن 
الغالبين لم يغلبوا صدفة ". إنهم يستحقون الظفر لأنم انتصروا . ويقول : 
د إن الشعب الذي يثل زمنآ ما من غر الفكر له على الشعرب الأخرى 
كلبا حق مطلق ؛ ولس ذه الشعوب حقوق عله . وإن الشعوب التي 
ولى زمنها لا تعتير أبداً في تاريخ العام » . وهذه النظرية تقرم في آن 
واحد برد فعل هد النظرية العامانية في تاريخ القرن الثامن عشر » وضد 
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النظرية المسبحية ٠‏ إنها رد فعل ضد التاريخ الدنيوي يا فهمه القرت 
الثامن عشر الذي يرى أن محرك التاريخ في, قابية الانسان للحكال 
اللامتناهي . وهي أيشاً رد فعل ضد التاريخ الديني الْحضُ الصادر عن 
القديس اغسطيتوس أو بوسويه » والذي يفترض أن النشاط الإنسافي 
لايقدر إلا على الخحراب والعدم . أما هيغيل فيرى في التاريخ السيامي 
تاريخ درجات ثقدم الفقكر » والتطور في نظره نهو نبتة فكرية 
تتضمن آثارها الأولى ظاهراً التاريخ كله » ولا شيء يضيع في الماضي » 
لأن الفكر حاضر والروح الدة » والأزمنة » التي يعلكما الفكر تمته » 
يملكها في حمقه الحاضر ». وان عناصر التاربخ هي الدول » المظبر 
الأرضي لاطلق . إنا تعتمد على مبدأ فكري © وتعبر عن أمممى درجة 
يبلغها الفكر الإلئي الذي ينفذ في العالم في كل زمن من أزمان التارنخ 
ولكن هذه الدول تعبر بصورة غير كامة عن الفحكر الإخلي . وهذا 
هو السبب في سقوطبا . وإن <ومر التاريخ هو إذن تنيز الروح الفكرية 
لهذه الدول التي سيطرت > في زمن ماء على العام . 

وينفي مفهوم هيغيل تحيد الأزمنة البدائة » إما على شاكلة جان جاك 
ووسو ورحال القرن الشامن عشر » الذين يرون أن الإنسان في الأصل 
صالم ولحكن الضارة تفسد. ؛ أو على مثال النظرية الكاثولكينة 
التي تضع عفاء الإنسان وصلاحه في نشأة الجنس البشري قبل الذنب 
الأصلي . وبنفي غيل أيضاً تفسير التاريخ يحوادث عارضة » وبرى أن 
هذه اللوادث العارضة يعدل يعضها بعضاً » يا ينفي إرادة الناس كعامل 
في التاريخ » لأن العمل البشري نقطة انطلاق لنتائج لا متناهة لا يدر كبا 
صائعوها . وعليه نرى أن نظرية هيغيل تؤدي إلى تبرير الماضي . « العالم 
الواقعي هر ”! يحب أن يكون » والعقل الإي العام يحب أن .يتم 
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بنفسه » . وهنا المفبوم © الذي ببرر حالة الأشاء الماضية والحاضرة » 
لا بنفي إمكانية المرة : التطور داثم دون انقطاع لأن الفكر يتابع دوم 
انتصاره على هاضيه . 

وبرى هيغيل ثلاثة أدوار كبرى في تاريخ العالم تل ثلاث درجات 
للحرية » هذه الرية المفبومة كسلطة تقرير داخلى الفحكر , لا امرية 
الخارجة » الرية المادية . 

إن أول هذه الأدوار هو دور الاستبداد الشرقي » حصث ا نكن 
في الواقع سوى حرية واحدة » حرية المستبد بذاتها » المبنبة على خضوع 
اجيم له . 

والدور الثاني هو الدور الإغريقي - الرومافي الذي سادت فيه حرنة 
المواطن الظاهرية التي تعتمد على اللتى . ولكن هذا الى ليس إلا تجريداً 
للعقل منفصلا عن الطببعة » وشكلا اقصاً لاحضارة . 

والدور الثالث هو ما يسمه هغيل «١‏ الحضارة الجرمانة ‏ المسحة » 
التي تولد حرية المسحي الداخلية » ودور الطرمانة فها أن تدع المدا 
ير إلى الواقع السيامي » لأف العرق الجرمافي » بتعاطفه مع الفكر 
المسحي » يحب أن يعتبر العرق الختار الغاني العالم . وإن الأعراق 
اللاتشة والديانة المسبحة على خطأ في مضاعفة الوجدان وجعل سطرين : 
من جبة » التقوى والعنصر الديني ؛ ومن جهة أخرى » الق 2 أي 
المصلحة العصرية . وقد عرف لوثير والبروتستائتئة كيف بذيبان المفهومين 
في مفبوم واحد . « إن الباطن الثقي لاطبعة الجرمانية » سمح له بصهر 
العامل الفردي والعقل المطلق » الدين ولق » الوحدة الدينة والوحدة 
السياسية . إن العرق الجر ماني هو العرق الذي يلك الصفات الطبيعية التي 
تخوله تلقي أمعى وحي الفكر . 


- ه«هطأ - 


وإذا أخذنا بعين الاعتبار الزمن الذي كتب فيه هغل مذهبه نحد 
أن هذا المفهوم لتاريخ المضارة » أو هذه الفلسفة التاريخ 2 لبس إلا 
تبريراً للسياسات الظافرة آنذاك ,» ولكنه كان أيضاً سياسة أمل وتشير 
لغير الراضين . 

العلوم الاحتاعية وفي مغمار العلوم الاجتاعية تختلف أفكار 
هيغيل أيضا عن الأفكار التي سادت حتى ذلك المين . لقد تشكلت في 
عصر هيغيل عاوم الأديان » وتاريخ الحقرق » وتاريخ الفن »2 وفهمستعلى 
أنه دراسات وقائع . وأصبح علم النفن علا . وانفصات هذه العلرم 
اختلفة عن الأخلاق والدين والفلدفة المعتيرة علوم قواعد وتعاليم فقط . 
ولم يقم هيغيل تميزاً بين هذه العلوم الاجتاعية والعلوم الأصولية » بلإنه 
يرى فها كبا أشكالاً ضرورية للياة الفكر » ويحاول أرف يمسك بعافي 
هذه الحوادث الفكرية كلها . وعلى هذا النحو يقوم برد فعل ضد مذاهب 
القرن الثامن عشر امختلفة » التي ترى في اعلق الطبيعيتعبيراً لاستعدادات 
الإنسان الفطرية » وتؤسس الأخلاق على حسابات نفعية » وترى في الدولة 
نتجة أنائيات مختلفة اتفقت فيا بها . أما هو فيرجع أسس الق إلى 
حوادث فككرية . هلملكية لبست » بالنسبة له » اغتصاباً مادياً بيطأ » 
ما هي بالنسبة لروسو » إنها تو كيد للشخص الدي يوْعْذْ بشيء خارجي 
دون إرادة لمحعله ملحكه ويدخل فيه إرادته » وفي هذا التو كيد دل 
الآخرين يعترفون به . إن الاعتراف مذه الارادة المطبوعة في الملكية » 
الذي هو اعثراف من قبل الناس الآخرين 2 أي من قبل الارادات 
الأخرى » بشحكل نوعا من عقد تبادل © تبادل هذه الارادات التي 
تؤكد نفسها أو تتخلى . وهذا العقد هو أساس الىق . وإن اللافات 


التي كن أن توجد بين هذه الارادات يكن أن تنشأ عن الطبع اافردي 


مق[ ماه 


وبالتالي العارفي الإرادات المتعاقدة . وطل هذه الطلافات مجحب 5 من 
الخاريج » 2 قوة تلفظ قرارها وتقول ماهو الق بذاته » وهذا هر 
الاق المدني » وتعيد أسلق إلى نصابه » عندما مخرق » بالطزاء الذي تقرره» 
وهذا هو اطق الحزاني / 

وهذا اق ا يفهمه هيغيل هو اق الخاص دون غيره : فالحاة 
الساسية والمدينة لستا » يا بريد فقباء القرن الثامن عشر » حالة خاصة 
لماة الى . لأن هيغيل يفصل بصورة جذرية ماهو سيامي وماهو حقرتي . 
ومفبومه لا-حق بفئرض إذن سلطة تقرر لتعريف اق وتكتبعا لهذا اطق . 
وهذا يعنى شحب الفرده ”#صدر للحق . ويحنب هغل إرادة المواطن 
الفردية في خلى الحق » وبرى أن القوائين التي سنها المواطنون ليست الا عملا 
اصطناعاً ودون قيمة . وهذا المفبوم الفكري لاحق الذي هدم الفردية 
هر أنضاً مفبوم هيغيل في أساس نظريته في الأخلاق الني تعتمد علىقصور 
الانسان عن باوغ المطاق الذي بتطلع إلله . والانسان لا يحد الخرية 
الأخلاقة إلا في تسلسل الماعات التي هي درجات عتلفة في السير نو 
المطلق > وهده الماعات هي : الأسرة » والمجتمع » والدولة . 

مفووم الدولة. - إن مفرومالدولةالذييوسعههيغ.ل يؤاف جزءاً من فاسفته» 
وهو الطزء الدي كانت له نتائي سياسة مباشرة.فيينا التاريخ يحاول عرض 
الحوادث الماضية » تكون الفلسفة اكتشافاً واستتاحاً عقلانياً » أي فبم 
ماهو حافر وواقعي . ويتعلق هيغيل بتعريف الدولة كائنا عقلانتأيذاته. 
ومن قبل نظر جان جاك رودو الى العلم السامي من وجبة نظر 
مسبقة » ولكنه خدع لأنه ظن بأن المواطنين كانوا سابقين للدولة المدينة 
وحودها لدواطتين . أما هيغيل فيرى أن كل حل ننظر إلى الدولة بأنها 
أقمت لتكفل الأشخاص أو الحقوق الفردية » لا يمك نأن يكون أساساً 


ل كإهؤ د 


للدولة » إذ من السبل عندئذ علىالأفراد أن ينسحوا منالدولة» ويكونوا 
أعضاء فيا أو لا يكونوا . ولذا يقول العكس : ٠‏ الدولة واقع مطلق 
ولس للفرد نفسه موضوعة وحقيقة وأخلاق إلا إذا كان عضواً في 
الدرلة » . ويقول : «٠‏ الدولة هى العقلافي بذاته را » » هي دغاية 
بذاتها مطلقة » » هي إرادة مستافيزيقنة لا تتميز عن العقل المطلق » عن 
افك + واعتمار عن الله . الدولة م نالسر من حديث بتحقق بوعي 
في العالم » يتا الطببعة هي الفكر من حيث يتحققدون وعي . والدولة 
كلبا تشارك في هذا الموهر الإلمي . الدولة سُحكل من أشكال الوجود 
الإمي . ومكذا نترى أن هيغيل يفهم الدولة شْئثا مغايراً لاجتمع المدفي » 
ومغايراً اما لتنظم قانوفي جماعة بشرية . 

وستنتج هيغيل من هذا المفبوم ككفية تنظيم الدولة : فهو برى أن 
فكرة فصل السلطات » وفكرة الدستور © قضابا ليست بذات موظوع » 
إنها أفكار باطلة » وأن الدولة في شكلها الأسمى تتألف من ثلاثةعوامل : 

١‏ - العاهل الأول والأسامي هو العنصر الملككي » فلولا الملك لما 
كان الشعب سوى كتلة لا عضورية . إن لمليك نوع من صفة إهلة » 
لا لأا من حق لي ا كان يقال في الابق » بل لأن المليك يحسد 
الدولة 0 الدوة تحسد الفكر الذي هو الله » واللنك بلس حلالة 
لا يمكمن خلعبا عنه » فهو يلك إذن إدارة الشؤون » وخاصة الشؤون 
الخارجية » وحم دولته بلطة قوية وغر كول » ويعحب هغل خاصة 
بريشيلو وتبوليون » وعلى الملك مع ذلك أن يعتمد على المدن لأنه يحد 


فها مصالح مشروعة محترمة » ويحب عليه مراقيها . 


؟ - العامل الثاني هو العنصر الأدستقراطي المثل بجالس الأمير 


دان -_- 


العامل الدعوقراطي وهر البرلمان , مان الخير العام واخربة 
العامة » لأن البرلمان بعطي لاملك آراء » ولأنه هئة إعلان » وبدونه يبقى 
جبور الشعب في الواقع لاعضوياً وذرياً . ومن الطبيعي » أن هذا 
البرلان » بالنسبة ليغيل » لايثل الأفراد » بل هو هيئة تضم 
يلس الأمراء الذي مثل مصالع الملكية العقارية » الملكية الدائمةبالوراثة » 
وبحلسالنواب الذي ممثل المصالم الاجتاعية التكبيرة الأخرى : الملكية المنقولة » 
الزراعة » التحارة » الصناعة الخ ... ومن الطبيعي ألا يكون هذا البرلان 
سلطة تشريعية لأن هذه السلطة تتعلق بالمليك » وساعده في ذلك عاملا 
الدولة الآتخران . وأما البرلمان فبو هبئة مساعدة تنير الحكومة » وهئة 
تربية لاشعب بالإعلان الذي تعطيه عن سير الدولة وبالصحافة التي يحب أن 
تحكرن حرة مادامت غير خطرة على الدولة وغير شاقة لحا . 

وهذا المفبوم نفسه بعين علاقات الدول بين بعضها أيضاً , لأن الدولة 
لست ملزمة بالعمل وجب الأخلاق » والحرب ضرورية بقوة الظروف . 
فبي بالتالي معقولة » وإلية » ولاغنى عنها لصحة الشعوب » م ينع 
. تحرك الأمواج الماء من الفساد والصري . وأحبانآ تكون الحرب وسيلة 
وحمدة لتحقيق الدولة . فبي إذن عامل ضروري تتطور الدولة . وهكذا 
قطع هيغيل الصلة تامأ مع المثل الأعلى المي للقرن الثامن عشر . 

هذه هي الملامج الكبرى لفلسفة هيغيل السياسية التي كان لما تأثير 
كبير على العالم المعاصر . وهذا التعلم السامي ينطاق 2 يا ترى ©» من 
مذهب مختلف اختلافاً مطلقاً عن ابديولوجيا القرن الثامن عشر كلها 
وانديرلوضيا الثورةالفر نسة واللببرالية المعاصرة .وقد رحب المعاصر ون ببذ«الفلفة 
يا هي 2 ولاقت في المستقبل تفسيرات أخرى »© وبعض هذه التفسيرات 
لبرالة من بعض تلاميذه » مثل كارل مار كس . أما بالنبة لعصره فقد 
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ظبرت قطيعة " مع اللبرالية وتبويراً لسياسة ال المطلق الني انتصرت فيه141 . 
وبذه الصفة كان ملك بروسيا فريديريك - غليوم الثالثك ووزير التعلم 
العام 1 لتنشتاين يفخران بأنها جاءا بيغيل إلى جامعة برلين . ولقد 
أعطت فلفة هغل بذهها قوة فريدة للسياسة الواقع التي سلحكيا 
المحكومات الألمانة . 

وهناك صفة أخرى لفلسفة هيغيل وهي أنها قابة لأن تولد أو تبرر 
نظرية التوسع القومي » نظرية امبريالة الدولة » ونظرية العزة الألمانية » 
وسيخرج عنها نظريات تعتمد في آن واحد على التاريخ وعلى الفلسقة 
وتجدها عند سمارك وحتى عند هثتار . 


وأغيراً تبدو فلفة هيغيل تبريراً لتاريخ بروسيا وسياستها . وكان 
فيغيل نفسه بعي هذه الصفة في مذهيه » وقد اعثرف بذلك في درسه 
الأول الذي حعل موضوعه «١‏ العلاقة الانتقائية والقربى الأصلية بين الدولة 
البروسية والفلسفة اليغيلة » » وستكون فلسفة هيغيل » «النسية لسياسة 
بوساح كايا عقن ووس لاه كا حرم لدو والذلاال:: 
ووجه هغل النظر إلى ضرورة تنظ الدولة » بعد أن انصرف عن 
هذه الفحكرة اللمؤلفون الألمان اصالح فذكرة:أكثر مرونة وهي فكرة 
الأمة . إن مذهيه يقنع ألمانيا بأنه ينيغي لها أن تتشكل كدولة لتكون 
موحدة وتتحقق كأمة . ولم يكن في ذلك اللين سوى حكومة واحدة 
فى ألمانا تستحيب حقا هذا التعريف للدولة وهي حكومة دولة بروسما التى 
عرقت وحدها كيف تبلغ هذا المدلول الدولة وتنظمة . 

لقد كان تأثير هيغيل عظيا جداً » وكان احه مباقراً » ويمكن 
القول انه اثر في الآجل البعيد على ألمانيا المفكرة كلها » ومن هذه 
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الوجبة يمككن أن تعتبر فلسفة هيغيل حادثاً قطعياً في التاريخ » لا في 
تاريخ لمانا قحسب يل في تاريخ العالم . 

وفي ألمانيا استطاعت بروسسا أن تحتل مكاناً وتلعب دوراً خاصاً 01 
لأن هيغيل أبدع الإيديولوجيا التي ستبنى علها السياسة البروسية لتبدع 
الوحدة الألمانة في المستقبل . 

الادادة البروسية . . اقد تنعت بروسا في الشوات 1م١1‏ -16ه١‏ 
يحظوة كبيرة في الرأي الألماني » لأنجا كانت على رأس حركة التحرير 
والخلاص . ولكن خمبة الأمل كانت سريعة جداً » لأن بروسا امتركت 
بسياسة مترئيخ الرجعبة وصفت جماعة الحاربين القدماء من وطنيين وأحرار. 
بروسيا في هذا الدور: أولاً كان يحب إعادة صنع الدولة البروسية بعد سنوات 
السطرة الفرنسية » ولذه الغابة » رجعت الملكة البروسة إلى تقاليدها 
القدية أي إلى تقاليد الحتيم المستبد. ولكن هذا الح » من جبة أخرى » 
كان ناجعاً مادياً ومفيداً : لقد أحاط الملك نفسه بالرحعيين من أمثال 
آنسيلون الذي أبعد فكرة التمثيل القرمي » والتنشتاين » وزير التعلم 
التي جربت خلال دور النكبة وعززت السلطة الملكية بالرأي العام وباشراك 
الشعب بالحم . وسرعة -قطت بروشيا في النظام البولسي التعسفي : 
فن ذلك ان ١١.‏ طالب اوقفرا في العام م١‏ بححة التحرنض » وظاوا 
في السجن ثلاثة أعوام قبل أن بحا كموا . وكان- نظام الرقابة ثقبلا : 
فقد حذف الصحافة السياسية كلبا واخضع الرسائل إلى رقابة الدولة . 
وفتحت رجائل الشخصيات الكبرى مثل شتاين » ندور » شليغيل. ومنعت 
الرقابة المطبوعات » وحتى إعادة طبع المطبوعات التي لا تحرض على الثورة 
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مثل درسائل القرن السادس عشرءاؤلفبا اولردخ دوهوتن» و« خطب إلى 
الأمة الالمانة » لفبخته . وحرم تثبل « ايغمونت » لغوته . و «غليوم 
قل » لشيار . وعين مفتشون لتطبير غرف المطالعة . وكانت السياسة 
الدينة تعاون ساسة القمع الفكري وتتابع استعباد الافكار للحم : 
سلك الملك حال البروتستانت سياسة الاتحاد القسري بين الكنسة 
اللرثرية والكنسة المصلحة . واقيمتارئوة كسية تقبة متزمته وغير متسامحة ؛ 
وكان زعبمها النظري ومثلبا شخصاً بدعى شتال وانشأ هذا « صحفة 
الملنب » وكانت لسان «١‏ المزب التقى » . وكأن شتال مودياً اعتنق 
البروتستائية وضم إلى مذاهب هالار التقليدية صوفية حديدة . 

اما الكاثوليك » فقد كان أساقفتهم في السئوات الاولى يطيعون أوامر 
الحكومة » ل كانوا في زمن نايوليون » وظلوا كذلك إلى أرتف قام 
رد الفعل ضد حهبودهفا » عندما أرادت أرت تخْرحهم عن دينهم 
وتجعلهم بروتستانتيين» ونشثب الحلاف في قضية الزوايم المختلط © بين 
البروتستانت والكاثوليك » وذهب بعداً عندما سحنت المكومة رئس 
أساقفة كولونيا وبوزن . 

وهكذا انقطع انار الذي كان من.الممكن أت يوحه الافكار 
المفتوحة والمجددة نحو بروسا اللبرالة كرهاً بالنمسا . وانتزعت بروسا 
من المرة اللدبراله أي من اير القومية . ١‏ 

وعادت الادارة سدة الدولة . واقتصرت الاصلاحات البروسية الموعردة 
على اصلاح اداري بسط . فبموجب البراءة الصادرة في ١١‏ حزيرات 
وهر اتثشت أو أصلحت الدياطات الاقليمية أي هئات العصر الو ع 
القدمة . وتتألف هذه الدياطات مننواب ثلاث دهيئات» وكان ناخيو هؤلاء 
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النواب مالكى أطان . وكان ليئة الطبقة النبلة نصف التمثيل » وينتخب 
نبلاء نواهم مباشرة . وبالقابل كانت هيئة الطيقة الريفية تتتغب 
نوابها على درحتين . ووجد في بروسما مانية دياطات اقلسسة » معدل دياط 
لكل اقلي" » وللدلالة على أن .القصد لم يكن تشكيل الدولة احدث كل 
دياط من هذه الدياطات ببراءة خاصة . وكانت سلطة هذه الدياطات تافهة, 
وكانت تدعى لاعطاء رأها في القرانين التي تهم الاقلبم » ولتسوية الثؤؤون 
ا حلمة فيا تعلق مثلًا بالطرق والاسعاف العام وتقدهم العرائض 
ولم يكن لحاب على ه ذه العرائض إلا إذا وصلت عرائْض الدياطات 
المانية كلها إلى برلين : وفي الواقع » لم يكن هذه الدياطات أي صفة 
تثيلية ولا أي سلطة سياسية . 

كانت المر كزية قاعدة الادارة البووسية : وْوجها كانت الدولة مقسمة إلى 
ثانة أقاليم يتزجمها رئيس أعلى . وتنقسم هذه الأقالم الى خمة وعشرين 
مقاطعة «بيزيركة» وعلى رأسبا حمكومة ادارة ( دير كتوار ) جماعة تسمى 
د دنجيرولمٌ ». وتنقسم المقاطعات إلى دوائر « كرايزه » وعددها ثلعاثة 
كرايزة » وتدار من قبل لاندرات أي قامقام ويلس الدائرة . وقد 
احدثت الكرابزة عام هماما لتقدم عر سدإن لوظدفة لاندرات . 

كان هذا النظام في بروسيا أصلا » وهو حل وسبط »2 وتسوية بين 
المحكومة والطبقة النبية . فقد تركت الدولة.لاطبقة النلة نفوذآ عظيماً 
في القضايا الحلية . وكانت الطبقة النبيلة مسيطرة على هذه الجالس ٠.‏ وكان 
اللاندرات مختار من النبلاء ويقترحه المجلس . ويؤلف هؤلاء القائقامورفت 
جماعة ساق هنها رجال الادارة . وكذلك تركت اللحكومة لشلاء 
فلاحهم . وبالمقايل » حافظت الادارة على المصالم العامة. وكان هذا النظام 
يجمع بين الوظيفية والاقطاعية . وئرى فيه طبقتين ارستقراطتين تتقاممان 


تعمات 
الدولة : ارستقراطة الطبقة التبيلة والبوروقراطة ( الديوانية ) . ولنلاحظ 
أن تنظ الدولة على هذا الشحكل ستحيب لنظريات هيغيل . وكانت 
هذه البورقراطة الادارية متازة . ويتم انتقاؤها بفضل امتحانات الدخول . 
وقد انتج الأمن الذي خولته الانظمة الدققة لهؤلاء الموظفين والمبادهة المتروكة 
إلى رؤساء المصالح في مارسة وظائفبم » ادارة عظمة بنزاهتها و كفاءتها. 
ولهذا كان النظام قرياً.ولحكن هذا النظام كان غير سُعبي يسيب استعلاء 
هؤلاء الموظفين وفظاظتهم . 

وقامت هذه الادارة يعمل حمد : نظمت المالبة البروسية وحلت 
قِضة الاصلاح الزراعي لصالح الطبقة النسبة واعادت يناء الجبش »2 وأدخلت 
في الدولة البروسية الأقالم المديدة التي خصصت دلا في العام ١416‏ وهي 
بروسيا الرينائية ووستفاليا ٠‏ ودام هذا العمل » الذي جرى في السنوات 
الأولى للنظام » حتى وفاة فريديريك ‏ غليوم الثالث في 186٠١‏ » ومن 
الممحكن القرل حتى مم١‏ عندما قامت الثورة والغته . 

وظبرت بروسا في المانا دولة غير لبرالة » دولة منظمة » ومموذحاً 

للادارة بالنسة لياق لمانا . وعلى الرغم من أنها كانت توذجاً لباقي الدول 
الألانة » فجب أن نرى ان الحكومة البروسية كانت ذات نعرة متطرفة 
خاصة » نعرة بروسة وغير أمانة . 

وكان هذا التنظي البرومي لصالح بروسيا وحدهاء ونذ كر مخاصة انشاء 
الانحاد امرك الذي امد فيا يعد على قسم كبير من المانيا : 

الاتحاد الجركى ( التسولفراين  .)‏ لقد نسب الاتحاد الجمري زمنآ 
طويلا إلى حركة عفوية قامت بها الاوساط الاقتصادية بغة الوحدة » 
والى دقع الرأي وفغطه على الححكومة . غير أن الدراسات » التي 
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قامت على الوثائقيبرهنت على أن هذا المفهوم في نسية التسولفراين المنوع من 
حركة قومة كان خاطتاً . ونحد تحليلا لذلك في الفصلى الأول والثاني 
من كتاب سير بيئير 2١‏ في ٠‏ أصول الصناعة الحكبرى الالمانية » وقد 
اثارت اسطورة التسوافراين النامة عن حركة قومية بعض تصريحات 
ومشروعات هؤافين من المانا النوبة وه ا فريديريك لبست' 
و نسينيوس . كان فريدريك لبست استاذ الاقتصاد السيامي في جامعة 
توبنغن . حرر عريضة بامم شركة التجارة والصناعة التي أسسها عام 15لم١‏ 
بعض الصناعيين من سا كس وحدوب الانيا ٠‏ وهذه العريضة » المؤرخةفي 
4 أبار 9ؤم١‏ + توسع أمام الدياط احلام الاتحاد مركي الكرى » 
مع برلان مشترك ودستور مشترك . وقام لست في السئوات التالية 
يحمة لالغاء الخمارك الداخلة » ووجه مخاصّة « مج ةل التجارة والصناعة 
الالمانتين » ولحكن مفاهم لبست كانت مشاريع مليئة بالمال » وغير 
واضحة » ولا تعتمد على أي مذهب تجاري سوس . 

أما نيسنيوس فقد اختص بفضل كبير في اصل التسولفراين . وكا 
وزيراً لدولة باد » وقدم تمر كارلسياد خطة مفدة لرابطة جمر كية بين 
الدول الألمانية . ولم بناقش امقر هذه الخطة ولم مخرج شيء عن ابست 
أو ننبشيوس . وكانت وحبة نظرهما المانية وغير بروسية » وعلى العككس » 
كانت مشاريعها ترتسات مناوئة لبروسا » واتخذت رد فعل ضد مزاعم 
بروسا في تنظم جمار كبا . 

المرحلة الأولى :  .‏ لم يحكن التسوافراين » في الواقم » تملا 
ساسا » وافا هو جمل مالي ضربي . ولم يحكن عمل رجال سياسين 
قوميين » بل حمل اداريين بروسيين وهم : المدير العام للضرائب فون هاسن 
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ووزير المالة من م١‏ الى .م١‏ » فون موتز 2 وأخيراً آيشودن 
وزير الذؤون الخارجهة 1 

في ١1١‏ أصلع النظام امرك في المانبا مع عردة النظام القدم . 
واحيطت ال وم دولة الداخة في الكرنفدراسون المرماني بالمارك 
كدول مستقة . ونظمت من جديد فى داخل هذه الدول رسوم المرود 
ورسوم « الدخولة » ورسوم العبور ( الترائزيت ) » وحصر الدولة 
ومالها . غير أن هانوفر والمدن الخرة و<ربة الملاحة على الانجار » التي 
أقرها الصك النهائى ازمر فنا » فتحتا ثغرة في وسط هذه المجموعة من 
الرسوم وابمارك الداخلية » وأصبمم مكنا .بذين الطريقين أن تنصب على 
ألمانيا » بالرغم من النظام اتثمر كي » منتجات الصناعة الانكليزية التي 
تنافس الصناعة الناشئة في ألمانيا . 


لقد خرج التسولفراين من واقعين : 

الاول» وهو ظلامات أصحاب المصانع والتجار فالللاد الرينانية الذين 
سحقتهم المنافسة الانكليزية » لأن وضعبم الاداري لْ ينظم بعد . فنذ 
5 و هاه١‏ كان حار الراين وصناعوه يطلبون إلى المحكومة 
البروسية التي ارتبطوا بها أن تسوي قضة امارك في اتجاه للبرالي . 

الثاني » الفوض الضريدية التي غرقت ا بروسيا . فقد كانت 
بروسا تتألف من أربعة أقسام عنتلفة وجدت في داخلها كل أنواع 
الأشال والصبغ القدعة » حتى وحد في بروسا سباع وستون تعرقبة» 
جمركة عتلفة ومرتبطة بضريية غير ماشرة للمدن . وكانت المارك 
عتلطة بغرائب الاستهلاك . ولاخروح من هذه الفوذضى المعتصة صدر 
اورف فى ١١‏ حزيران الها العى رسم المرور على الانجار والخمارك 
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الداخلية والاقليمية ونقلها إلى حدود الاقلم » إلى حدود أي قسم من 
بروسما . وصدر أيضاً قانرن في أنار 4 ووضع تعرفة موحدة 
لكل بروسما » وهي تعرفة معتدلة الجياولة دون تنشيط التهر بب وتشجعه. 
وكان غرض هذين القانونين تبسيط النظام كدري واقامة وحدة .حمر كنة 
ف الأرافي. البروسية نفسها . غير أنه وحدت في داخل الارافي البروسة 
م منطقة تابعة لاثنتي عشيرة دولة ألمانة خارجية . وكانت كل منطقة 
من هذه المناطق حاطة بالمارك البروسة . 


ومن حبة أخرى » كان النظام الضر بي يتضمن رسوم انتهلاك وجارك 
تترا م وتدفع جميعاً » وفي الوقت ذاته » تعرفات ترائزيت على البضائع 
الحارجية التي تجتاز الأرض البروسة وكانت رسوم الترائزيثت مصدر 
ربح للحكومة البروسية ووسة ضخغط اقتصادية ببدها على الدول المجاورة 
وقد وجد بسبب هذا الوضع الجغرافي ليروسيا » أن جميع الطرق » 
التي تذهب من مهال ألمانيا إلى جنوبها » تمر في زمن ما عبر الأرض 
البروسية » إلا طريقين : الاول وهو الطريق من هامبورغ إلى هانوفر 
وكاسل في الغرب . والثافي , فيالاتجاه الآخر » وهو طرق تحارة لبيذيغ في 
يولونا وروسيا . وقد أثارت التعرفات البروسية استياه الدول الأخرى 
وعندما وضعت بروسسا تعرقة الترائزيت الموحدة لأقاليمها »؛ صرخث 
الدول التي ضربت بها وصرحت بأن بروسيا تسلك سياسة سلب ونهب 
حقيقبة على حساب الألمان الآخرين » وتخرق حقوق سيادة الدول » 
وتخرق يخاصة المادة ١9‏ من المثاق الاتحادي التي تصرح يوضع نظام 
عام للحارك . واحتحت المكومات على الحكومة البروسة في موري 
كارلسباد وفنا » ولكن الحكومة البروسية لم تشأ أن تسمع شيا 
تار دخ الحركات القومية )١١(‏ 


ااا 

والشكرة بتعر ذتها 5 وأهام تكدد بروسما قامرت بعضص هله الحكرمات 
هس دار مشتات ؛ دوتمل» أدت المفاوضات أخيراً إلى تشكيل فريقين 
موقتين : فريق دول الراين » والفريق الذي شكلته بافاريا وفرتامبرغ 
( غفكهم١‏ ). 

غير أنه كان لهذه المناطقالحاطة بيروسما تحاذير بالنسبة إلى بروسيا » لأنما 
تساعد على التهردب وتعيق الناس الموحودن ذها ء حتى أن دولة 
سفارق بودغ 0-3 زوندرساوسن الصغيرة طليتث وحصلت من ال محكرمة 
البروسية » في ه١٠‏ تشرين الأول 4141١5‏ على دخولا في التعرفة البروسية . 
وفى +147 تبعت ثلاث مناطق أخرى الل نفه . وحذفت اجمارك بين 
هذه الدول الصغيرة المشمولة بالتعرفة البروسة » ودفعت المكومة البروسية» 
لها حصتها من الماراك بنسة عدخ سكاخمها ١‏ واحثرمت سأدة كل من 
هذه الدول الصغيرة » وكل ما يتعلق بالزيارات والحدوز والأحكام الخاصة 
باتريب وغيرها ظل تايعاً لادارة هذه الدول . وبقى الأمر عند 
هذا الحد . وتتضمن هذه المرحلة الاولى تنظيم تعرفة عامة لمع الأراضي 
البروسة وبعض الماطق التي شعلتها . ولم يذهب التفكير إلى أبعد من 
ذلك خلال عشر سئوات . 


المرحلة الثانية  .‏ ثم افتتحت مرحلة ثانية في تاريخ الاتحاد ابقري 
يدخرل فون مور وزارة الماليه » في ه6١‏ » وسلك هذا الوزير حيال 
الدول الألمانية الأخسرى سياسة هجوم مركي » إذا صم التعبير : بدأ 


بتنظم الادارات الالية البروسية وتنظم المالية والموازنة » ور كز جميع 
الادارات الاقتصادية الأخرى في المملكة بيد وزير المالية . وعندما تم 
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هذا العمل الداخلى في التنظي الاداري » اهتم بادخال المناطق ‏ التي 
ما زالت تقاوم بعد » في التعرفة البروسية » وظل هذا دأبه من لم١‏ 
إلى ١404‏ . ودخلت المناطى الواحدة بعد الأخرى في التعرفة البروسة . 
وهكذا زال التهريب . وعبر عن هذه الاصلاحات بتوفيرات في الادارة 
وتبسيطها . 

وضرب هذا النجاح المثل للدول المجاورة في تبسبط الادارة والتعرفة 
الواضحة واقتصاد الادارة » بنا كانت الدول الأخرى » 
ومخاصة دوقية هس -_دار مشتات الحكبرى , حارة بروسيا » 
وكانت تعافي صعوبات مالية . وكانت هس” ‏ دارمشتات تتألف من قسمين 
منفصلين » ووحدت مأخوذة بين قسمي بروسما الكبيرين » بروسما ااريئانية 
وبروسيا الوستفالة من جبة » والأقالم الوسطى من جبة أخرى . وخئقت 
صناءعتها من كل حبة باجمارك البروسية . وفى تموز ١4897‏ اقترحت هس 
دارمشتات على بروسا التفاوض ععاهدة تجارية . وترددت بروسسا ودامت 
المفاوضات بعض الوقت وكانث سيرب تماماً وأدت أخيراً إلى معامدة وقعت 
ف ١4‏ شباط هج«زمو . ولكن هذه المعاهدة 0 تكن معاهدة تجارية » 
وافا كانت معاهدة وصول هس - دارمشتات إلى النظام امي البروسي . 
وسشكلت رابطة جر اكلة للدولتين . وكان قانون اجمارك البرومي لعسام 
مم أساساً للتعرفة المركة في الدولتين . وتفاوضت الدولتات على 
أساس المساوا:بالمثل وحافظتاعلى استقلامما الاداري الذاقي» وح الرفض لكل منها» 
ومناقشة كل تغمير في التعرفة . ووقعت المحاهدة لستة أعوام . 
ومكذا نرى أن ماكان حتى الآن تعرفة حمر كة بروسسة فحسب قد 
أصبح اتمحاداً حر كنا للدولتين » تسو لفراين . 
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وكانت نتحة هذه المفاوضة اثارة الاستياء في باقي ألمانيا » وهذا الاستاء 
أدى إلى اتحاد مركي بين بافاريا وفرتاميبرغ » وكانت المفاوضات جارية 
يشأنه من قبل » ووقع أخيراً في ١١‏ كنون الثاني مم١‏ . ومن حبة 
أخرى » تألف اتحاد جمري ثالث متوسط ووقع في فرتكفورت في ,”١‏ 
أنار م0مؤ »2 ادة عشرة أعوام وم سبع عشرة دولة » وكانت الدول 
الحامة فيه هاتوقر م سااكن 4 هن كاسل 

كان ره فعل مونؤ سديد حال هذه الالة : فقد صرح بأنه سيقوم 
ضد هذه الاتمادات افر كبة الاخرى «١‏ جرب جمارك وطرق دذويت 
هوادة » . ومسرعان مارأت دول الحنوب أن اتحادها غير محد كثيراً . 
وكان اقتصاد بافاريا واقتصاد فرتامبرغ متشابيين جدأ ولذا لم يكن الاتحاد 
ملائاً ما . وكانت المصلات المركية فكيلة وجبايتها تختص حتى 11 / 
منها . ووجدت بالاتنا اليافارية المتعزلة في بسار الراين > في حالة 
سيئة لأنها كانت منفصلة عن باقى الاتحاد . ولهذه الأساب التافة قررت 
بافاريا وفرتامبرغ المفاوضة 5 برلين » وأبدت برلين استعدادها عن 
طبب خاطر . وبدأت اللمفاوضات في كانون الثاني :م١‏ وأدت إلى 
معاهدة ب0 أبار همور . وكانت هذه المعاهدة معاهدة تحاربة 2 و يكن 
القصد اتحاداً حمر كياً بعد . وتضمنت المعاهدة تخفيض امارك تدريحاً 
وعلى مراحل » بانتظار الوصول إلى الحذف الكامل لاحارك بين الفريقين . 

واهتمت بروسيا حيال دول الاتحاد المري المتوسط بتحويل العقبة 
وثقب هذا الماحز الذي تند على جوانيا نحو جنوب ألانيا . وتفاهمت 
مع دولتين صغيرتين خارجتين عن بروسا وللكن وحدت بننها منطقة بروسة » 
وكانتا ترغبان بالارتباط معأ للقيام بالتجارة سهولة وبسر » وهما : دوقية 
ساكس كوبودغ. دوقية ساكس - مالاينفن . وتم التفااهم على سُق 
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طريق على نفقة بروسا وهاتين الدولتين . ويذهب هذا الطريق من بروسا 
إلى لانغن - سالزا ويحتاز الدولتين والمنطقة البروسة ليتهي » من جبة » 
إلى فرتزيورع » في بإفاربا » ومن جبة أخرى » إلى بامبرغ في فر تامبرغ . 
وعلى هذا النحو نصل-هذا الطريق , عير الاتحاد المتوسط + الأرض 
البروسة بأراضى الحنوب . وعدا ذلك » تفاهمت بروسما مع ميكلامبررغ , 
أي مع هذه الدوقة الكبرى الواقعة في ثمُمال ألمانيا على الضفة اليمتى 
لبر الاياب » لانشاء طربق محاذي الايلب » على الذفة البمنى حتى 
هامبورغ . وببذين الطريقين نحو الحنوب ونحو هاميورغ <صلت بروسيا 
على خط مواصلات تحاري مستقل عن الاتحاد المتوسط . وهكذا حولت 
العقة التي وضعها الاتحاد المتوسط بين بروسيا والبحر 
من جبة © وبين بروسيا ودول المنوب » من جبة أخرى . وتعزز 
الاقتصاد البرومي بقوة بهذا العمل الذي قام به فرن موتز » وعادت 
الخالة الاقتصادية إلى نقطة انطلاقها 

المرحلة الثالثة : مرحلة تشكمل الاتحاد الجرى الأ كبر  .‏ لقد 
ضم الاتحاد المرى حتى الآن الدولة البروسية وهس دارمشتات . أما 
في هذه المرحلة الثالثة فيمتد إلى الدول الألمانية الاخرى 

كانت ساكس تشكو في ذلك العبد من انخطاط اقتصادي ‏ خطير . 
ومن جبة أخرى » ان الخركات التي تلت الثورة الفرنسية عام وما 
ازالت بعض الوزارات اعية يخامة في الدول الألمانية المعادبة لكل 
نوع من أنواع التحديد . من ذلكان استساءت دولتان من دول مر الاتحاد 
المتوسط ع وهما :.ساكس - فوار في ١١‏ سباط اسم( » وهس التاخبية » 
في ه٠‏ آب ١م(‏ . وكان ادخال هس الناخبة » أو هس" كاسل » 
في الاتحاد رق البرومي » 10 بصورة غامة » لأن فين د كفل 
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كانت تلامس الأقالم البروسية : من جبة » الأقالم الرينانية » ومن الجبة 
الأخرى » الاقالم ا ؛ وبدخرها الاتحاد ايمر أقامت رابطة بين 
حز جزأي الدولة البروسة . 


دامت المفاوضات مع دول الجلوب ثلاثئة أعوام وأدت أخيراً إلى 
معاهدة, ١١‏ آذار +خم١‏ 2 وعمرحها دخلت بافاريا وفرتاميرغ في اتحاد 
جمرك مع التسولفراين لمدة ثمانة أعوام . ثم دخلت ساكس بدورها في 
الاتحاد » في .”م آذار 8م١1‏ > وبضم ساكس » دخلت دول تورنحه 
في ٠١‏ أيار مر ء ايتداءء من تاريخ الاول من كانرن الثاني :م١‏ . 
ثم انضمت الله أيضاً » في السنوات التالبة » دوققية باد الكبرى »2 في 
1١‏ أار مم1 » ودوقة هس ل تاسو ع ف ٠‏ كانون الأول ه68١‏ . 
وأخيراً مدينة فر تكفورت الحرة في ؟ كانون الثاني م١ ٠‏ وضم التسولفراين 
عندئذ خأ وعشرين ( 85 ) دولة تمثل ستة وعشرين ملمون نسمة » 
ومخص بروسبا منها ثلاثئة عشر مليوتآ . ويؤلف هذا المجموع فريقاً جمركياً 
موحداً . وتقوم فيه حرية التجارة » ووحهة الصائل ولقسم بنسبة 
السكان . وكان على بروسيا في السابق » في 14154 » ان 'تقوم بحراسة 
حدود تبلغ ٠٠+‏ يلا » على حين أن كأمل التسولفراين » في 7م1١‏ » 
كن عليه حراسة حدود جمر كة تمتد على (٠.54‏ ملا أي أقل مما كان 
لبروسيا وحدها في السايق . 


علاقة الاتحاد المرى بالقومية الألمانية . - إن هذه النقطة تهمنا 
بالذات . ونتساءل بعد هذا لاي حد تحاوب التسولفراين مع القومية الالماة 


إن أول ملاحظة نبدها في هذا الشأن هيأن التسولفراين لا بشمل ألماننا 
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كلبا . فقد بقست ثلاث عشرة دولة خارحة عنه . وتؤلف هذه الدول الثلاث 
عشرة جماعتين ع#تلفتين : 

الأولى : شكلت فيا بننها نوعاً من اتحاد جمركي » شتويرفراين » أي 
اتحاد ضرائب ورسوم . وتتألف من هانوفر » برانثفيك » او لدانبورغ 
بريم » هامبورغ ٠‏ أي الاقالم البحرية المتصلة ببحر الثمال التي كانت على 
صلات هامة بالتحارة الا تكليزية . 

الثانية : الدول الاخرى التي ظلت مستقفلة عن التسولفراين 
والتشتويرفراين 1 

أما دول التولفراين نفسها فقد حافظت » مع ارتباطها فيا بيها باتحاد 
حرى » على نظمها الخاصة بااضرائب غير المباشرة » وعلى أوزانها ومكاسلها 
التلفة » وحماتها الختلفة » ورمم الأمرور . وعوض عن التفاوت 
الذي >دثه هذا المفاظ على سعر البضائع باختلاف الرسوم . وهمكذا 
ُ تشكل المانا » حتى ولا التسولفراين نفسه » دولة موحدة من الوحمة 
الاقتصادية والتحارية . وهذا الواقع بضيق القيمة القومية للتولفراين . 

وهناك نقطة أخرى ء تبدو لنا ذات أهمة أساسة بالنسة للنتائج التي 
نبحث عنها » وهي أن التسولفراين لم تساعده حركة رأي أو تال له » 
وعوالمتكس » اثار التسولفراين عداء مرأ في جمبع الدول : ففي هس - 
دارمشتات » توحجب تأجيل دعوة المجحلسين لانه كان من الممكن أركف 
تطرح المعاهدة . وفي 8م1١‏ لم بقبلا بالمعامدة إلا مكرهين . وفي بافاريا 
وفرتامبرغ بدت الأوساط الوطنية الرجعية من جبة » والأوساط التجارية 
من حبة أخرى » معادية لابرام الاتحاد . وفي هس الناخبية أثار توقيع 
المعاهدة اضطرابات خطيرة » وأراد الجمهبور أن يقبض على موظفي اجمارك 


-158- 


البروسين . وفي ساكس قام احتجاج أصحاب الأقطان » واحتجاج تجار 
درسدن ولبيزيغ وتجار مدن نهر الايلب » واحتجاج مالي الأطبان . 
وفي دوقية باد الكبرى كانت ثلانة أرباع اعجمبور معادية » وعندما وافق 
الجلس على مبدأً المعاهدة » عقدت الحكومة ملسا من الئبلاء فأيدى عدم 
رغته بجع صوتا على 55 عضواً . وأخيراً ,2 دخات فرتكفودت 
التسولفراين مترددة وآسفة » فقد لاحظت أنها منعزلة في وسط ابيع » 
ولا تستطبع أن تعمل غير ذلك » فا-تسامت . ويصورة عامة » اضخطرت 
الحكومات أن تضغط لأسباب ساسة على الطبقات البورجوازية والطبقات 
الاقتصادية يخاصة لتحعلبا تقبل بالمعاهدة . ولذا بدو لنا أن التسولفرائ 
لم يكن تتاب حركةو جدانابماعةالألمانية » لأنالنعرة الخاصة ما زالت موحودة 
والعداء للاتحاد عظم . ولكن التسولفراين سيرى في الآجل البعيد عودة 
الرأي وتقديره » وماذلك إلا للنتائج الاقتصادية الملائة التي عادت على 
اجميسع بالفائدة . والنقطة الأخيرة التي يحب أن نقولها هي الآتبة : هل 
شجع الاتحاد ابقري على وحدة ألمانيا السياسية ؟ ان هذا المفبوم شائع » 
ونجده في جميع الكتب » وعند كثير من المؤرخين . فقد قبل على العموم 
ان التسولغرائ كان مقدمة للوحدة الالمانة » وان الالمان بدزوا اتحادهم 
السامي يتحقيق هذا الاتحاد المركي '. فلنحاول أن نرى الامور عن كثب : 
الواقع أن بعض الالمان علقوا الآمال على الاتحاد لمر في سبيل الاتحاد 
السامي . حتى ان موتز واضع مشروع الاتحاد كتب غداة المعاهدة مع 
هس دارمشتات 4 في م١‏ إلى مراسليه : « اللقيقه الواضحة عي 
أن الجارك لم تكن إلا نتجة للفصل. اسان بين مختلف الدول » ومن 
الصحيح أيضاً أن اتحاد هذه الدول في كثلة حمر كبة واحدة يجب أن 
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يؤدي إلى اتحادها في نظام ساسي واحد » . وأضاف : « إن بروسيا 
ترغب في تفاهم وثيتى مع الامارات التي تثل يحق المصالح الالمانة . وفي 
العناصر اللامتحانسة » يكون لنظامنا التحاري أعسة عظمى . ومن هذا 
الاتحاد » الذي يبنى على المصالح الطبيعية ويمب أن هند بالضرورة على 
نرى أن موتز كان بتصور أن الاتحاد النمرى يمكن أن تككون له نتائج 
سياسية آجلة » ولككن يجب أن نلاحظ احتياطين في هذا النص . 


5 إن دويز يتكلم عن اتحاد العناصر الالمانة الخاصة » وهذا 
» في تفكيره ,2 أنه مخرج النمسا من هذا الاتحاد . 


؟ ‏ اله بتصور أن بالامكان أن تكون لحذا الاتحاد الجمرى 
نتائج سياسية آجة . ولكن في أي اتجاه ؟ في اغالة التي بنحل فيا 
الكوتقدراسون ارماني ويعاد فها تأليف دولة أخرى . وهذا مايرينا 
أن النتائج السياسة للاتمحاد المري »© في فحكر موتز » كانت 
بعمدة وغامضة . 

وأثر الاتحاد المرى »2 بنتاتمه السياسية الممكنة م عخاوف أشخاص 
آخرين : فن ذلك انروميني القاثم بالاعمال الفرنسي في مونيخح كتب 
إلى حكومته في 4 نسسان وعمر غدأة انشاء الاشماد ارق الاول : 
د أن هذا الاماد أعل .عدت .مر في مانا مذ الأسلام الديى © .. 
وخشي نتائمه وقال : سيعطي هذا الاتحاد بروسا أهمبة عظيمة جداً : 
و وستارس هذه الدولة على شريكاتها تفوقاً يتجاوز كل ما وجد من هذا 
النوع حتى هذا اليوم وكل ما يكن تصوره » . ولكن الحكومة 


بعى 


ا 
البافارية طمنت سرعة الحكومة الفرنسة بقولها بان لا خوف من الوحبة 
السياسية من الاتحاد الجري المرتقب » لان القصد بهو الحصول على 
تسبلات تجارية فقط » وان المكر مة البافارية تحرص باهتام على علاقاتها 
الطببة مع فرنا . :والمان روع روهميني . وفي شهر كانون الثاني م١1‏ 
كتب الى حكومته 7 تعلق على الاتحاد المري الا أهمة ثانوية . وهذا 
برينا أن الخطر الذي مكن أن يتأتى عن الاتحاد اجمر كي لم بتصور في ذلك 
المين » وان لاانكلترا ولا فرنسا » ولا النمسا » أي الدول الثلاث التي 
يهمبا بصورة أساسية ألا تتحول ألمانيا من الوجبة السباسة » لتر في الاتحاد 
الخرى خطرا سياساً يدفعها » بغبة تجنبه » إلى القيام بتنازلات في ابممارك» 
وبتغييد سياستها الجركية . 


ولنلاحظ انه إذا كان للاتحاد الخري نتائج سياسةعلى تشكيل الوحدة 
الألانة » فبجب أن تنتظر هذه النتائج طويلا » لأن كرتفدراسيون ألمانيا 
الجديد » تحت هيمنة بروسيا » لم يتشكل إلا في العام 1<م١‏ أي بعد 
أكثر من ثلاثين عاماً . وبالعكس لم م الاتحاد المري » خلال ثلاثين 
'عامآ » بقاء النعرات المحلة الألمانة ؛ لأن هذا الاتحاد لم بقم بأي عمل 
ف تورة مامز لا ف هذا الاتجحاه أو ذاك وأخيراً « ١‏ بشع الانحاد 
ابمر كي جبع الدول الألمانية في عام ١455‏ » من أف تعلن يأنما مع 
الثلمدا ضد بروسما 4 وأن تحارب بووسسا ٠.‏ وسدو ناء» ف هذه 
الظروف » أن القول بأن الاتحاد امرك هيأ وعجل وحدةأمانا الساسة» 
أو انه كان سب أو نتبجة لاحركة القومية الألمائية ؛ غير مطابق للوقائع . 


دد الفعل الليبرالي واانعوة الاقليسة . - أمام هذه المسكومات 
القرية -المستبدة والمدعومة بعقائدية فلسفية جديدة » وأمام هذه الحتكومة 


١‏ الل ات 


البروسية التي عززت وضعبا السامي والاقتصادي بالاتحاد المرى » لى نكن 
رد الفعل اللببرالي سْئأ مذ كوراً . ومها يكن هذا الاتحاد امرك ف 
المستقبل فقد كانت نتاتّه المباشرة » على أي حال » تعزيز النعرات 
الاقليمية » واعتبره الألمان مشروعاً بروساً ضد ألمانا الاتحادية . وكان 
معززاً للنعرة الاقليمة لأنه وسع قوة بروسيا الداخلية وقوىء برد الفعل » 
روح النعزة عند الدول الأخرى » وبالتالى أسبم في فصل الأحرار الألمان 
عن بروسيا بعد أن خمبت آمالهم بتخلها عما كانوا يعتبرونه رمالة بروسا 
في +١ذا‏ وه1ها. 

وهذا التخلى من الرأي الألمافي عن بروسيا بلاحظ في أفول جامعة 
برلين : لقد خسر أساتذة جامعة برلين الشعلة التي حر كتهم عام م١‏ 
و ١16‏ »2 وأصبحوا دون ححاة ودون همل . ولم بعد للاهوتيين الدور 
الذي كان لهم في السابق . فقد شام سُليرماخر ونم ببق لدنفوذ وتمحاوزت 
حركة الرأي زملاءه مثل نياندد . ووجد بين الفقباء في اللغة رجال 
مشاهير مثل بوخ ولاخان ولككنها اختصاصيان ولس هم أي تأثيرسامي . 
وم يكن المؤرخان داومو ورائكه حرين ليرالبين . وغخارحاً عن 
هيغيل » وكان عظم التأثير » فقد أساتذة جامعة برلين التأثير الذي كان 
هم في ألمانيا » فضلا عن أن الياس الذي فتحته جامعة برلين مع الروح 
الألماننة والقوة المبدعة التي تنشطبا قداذهها هباء 'منثوراً . 

مانتزل  .‏ وهذا الحادث هام أن الحرية » أمام المواجز السياسية 
الني كانت تمنع كل حباة عامة في ألمانيا » لجأت: إلى العالم الفكري . إن 
النزعة الابداعية ‏ اللمبرالية والقومية معا » التي كانت نزعة ١81١‏ مازالت 
منتمرة ويثلة بكاتب ممه هانتزل » وكان كاتا نامنئآ وأحد مؤسسي اتحاد 
الطلاب ( البرسنشافت ) . وقد طره بسبب ذلك والتجأ في سويسرا 
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حيث أسس في العام ١414‏ جريدة « المحف الأوربية » » ثم عاد بعد 
بضع نوات إلى سُتوتغارت بعد أن عفي عنه » وكانت ستوتغارت في 
ذلك العبد أمم مر كز فكري في ألمانيا. والتقىفيها يخاصة بالبارون كوتنًا 
وكان ناشرآ كبيراً » نشر غوته وشار وجمع حوله كل أنواع الحكتاب 
الألمان من ممختلف النزعات » وحتى الكتاب التقدمين . وأسس كرتا 
وأدار عدة يحلات منها : «١‏ الطريدة العامة » الني ظبرت في اغسبورغ 
وكانوا سموتها في فرنسا «١‏ صححفة اغسبورغ » »م و ١‏ اللوليات 
الساسة » وهما حلتان سياسيتان ؛ :وأيضاً « جريدة الصباح » وه يأدبية 
يديرها شاعر يسمى شواب » وكانت دارها مر كز اجتاع لككتاب ألمانيا 
الجنوبة . وهناك بجلة للاقتصاد السيامي تدعى « هسبيروس » وكارت 
بديرها اقتصادي لبراليى سمى سولتز . وقد عبد الناشر وصاحب المكتة 
كوتنا إلى مانتزل » في سبر تموز 068م١‏ » يادارة ملق أدبي لطلريدة 
و الصيام » » يسمى «١‏ الصحيفة الأدبة غ» » وقد أصبحت سرعة » تحت 
إدارة مانتزل » جريدة نقد تمع في ألمانيا أكثر من غيرها . وفي 
مممر » شر مانتزل مؤلفاً أحدث كثيراً من الضحة » وكان أولمؤلف 
جامع في « أدب ألانا المحاصر » . ولاقى هذا الكتاب نجاحاً كبيراً 
يتجاوب مع الروح الجديدة » ويجمع الاتجاهات اللبرالية لهدرسة الأدبية 
التاشئة . وفي حاعة مانتزل اللببرالية نحد الروح نفسها التي كانت سائدة 
في البرشنشافت أي اللببرالية والوطنية والروح الدينية . وكان مانتؤلبريد 
أن بق علاقة وشقة بين اللمياة والكتب » ويوحد الأدب والسياسة ؛ 
ويقول : ١‏ الوم تل الأفكار حل الرجال » ولا ينازع من أجل سيد؛ 
بل يناغل في سبل مبدأ . المرية وحدها خصبة » والعبودية عقبمة » 
والقتال في سبيل المرية واجب كا هو حتى » 


سف د 


بودنه . - كان من ظروف الماة الأدبية الشديدة » ومن الرقابة » 
التي ارسها السلطات » توجيه الأفكار تحر اللبرالة . وأوضح مثال على 
ذلك الكاتب بوونه وكان أبوه هودياً وصاحب مصرف في فرتكفورت 
ولد في ١4‏ ودرس الطب ثم المقوق ودخل الادارة وكانت فرنسية آنذاك» 
وسشكرته السلطات الألمائية الجديدة على ذلك في العام ١41+‏ . وباعتباره 
هردياً كافح في سبيل حقوق أبناء جلدته وطالب بحرية الصحافة بشحكل 
خاص . وفي العام ١414‏ صبا بغية الأصول على وظفة يحسن بها وضعه. 
ولكنه وضع جائياً وتابع كفاحه في سبيل حرية الصحافة » ونشر يخاصة 
في 1419 كراساً ضد الرقابة . وبسبيه حذفت ناعا جريدتان كان يعاون 
نينا أن أسسيا + غلائة" اغن يفوم ترحلات إلى حابد ايوم > . داري + 
وهامبؤرغ » وفينا . وفي هذه المدينة عرض عليه متزنيخ , ظيفة على أن 
يدفع سكوته ثنآ لها » فرفض ثم ذهب إلى بارس ونشسر عن رحلته 
الأولى إلى باريس ١‏ لوحات باريس » وهي وصف لباريس السياسة 
والأدبية وغير ذلك في السنوات 5م١1‏ - ١486‏ . وأسس جريدة«اميزان» . 
وفي بدالة عام .م١‏ استقر في بارس وأراد أن يبعش فيا . كارت 
بورنه شغفاً يحم. كل ماهو عمق وحر وصحيح . كافح لاحرية الألمانية» 
وكان رجلا متحمساً » عنيفاً » ساذحاً وبماوءا حرارة . يحسن التبسع 1 
ويناضل يه ضد الرجعبين الألمان . وإذا رجعنا إلى أصله رأينا فيه الواقع 
الأول الذي منراه مرات عديدة وهو الاتحاه السيامي الذي خرج من 
ظروف الكاتب الشخصة وحماته . 

المزب الدستودي  .‏ وكان هؤلاء الفقكرون اللبرالون كثراً 
ومنتشرين في ألانيا كلها . وكانت ألانيا بلدا فقيراً وزراعياً بعد » 
وبورجوازبته قلية وحركة المفتكرين الأحرار فيه دون تأثير كبير . وحل 


علاا هه 


حل هذه الجركة حركة الأحراد الساسيين في اللمانيا الجلوبية . وقد 
تأثر هؤلاء بالأفكار الفرنسة وسُكلوا مدرسة دستورية مقابل المدرسة 
التقلدية ومدرسة المقوق التارضخة اللتين رأيناهما . وكانوا ينادون » على 
الطريقة الفرنسية » بالق الطببعي وسسادة الشعب . وكان عملهم ممثلان 
هامات من رجال دوقة باد الكيرى وهما دوتيك وكان استاذاً في 
جامعة فريبورغ » نشر في :وام كراساً اسمه و أفكار في حالس الدولة» 
وفنه يقول : « الدولة مثل الشعب » وليست الحكومة إلا مندوياً عن 
الشعب » فعلى الدول اذن أن تأخذ جمبع السلطات من الشعب لتراقب 
الحكومات » . ونشر بعد قليمل «٠‏ القاموس السيامي » وكان بمثاية 
دلل للأحزاب الدستورية . ١‏ 


والمثل الآخر هذه المدرسة قيلكر » مؤلف «١‏ التاريخ العام »» 
وكان آثارباً ومؤرخاً مع » واستاذاً في جامعة بون » ثم أصبح بعد ذلك 
انآ في دوقية باد الكبرى . وكان هذا الحزب يطالب بدستور يضمن 
الحرية والمساواة لامواطنين » ونع تحاوز الحكومة والا كليروض والطبقة 
النبية . ويب أن نلاحظ يأن الحرية لاتستطيع أن تتوطد في ذلك 
الحين » في ألمانيا » إلا في الدول الصغرى : ولكن هذه الدول الصغرى 
كانت ذات نعرة اقلمية مظيعة . 


وكان هذا المزب الدستوري يارس تأثيره عن طريق: نواب مجالس 
الدول التي لها دساتير : وكان هؤلاء النواب يفخرون بالطالة الاجتاعية 
المتقدمة وبالهريات التي كانت عندهم وحرم منها المان الثمال . وكاتوا . 
محتقرون المان الشمال . وكانت هذه المجالس في كلسروه وسُتوتغارت 
ومونيخ وفسسادن . وكان هؤلاء الساسبون من أعضاء محالس ألمانيا 
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المنوبة أناساً متواضعين وأقوياء وشرفاء ومسالمين حداً ويتذوقون الدخول 
في التفصيل والعناد » وينقصهم الاشعاع كثيراً ولس لهم مذهب . وفي 
الفقيقة :ل يكن «عندقي تطبقة مثققة > كاقية التغدية: جواز. تاهي + :وكاس 
الكثير من أعضاء هذه المجالس في ألماننا الجنوبية يساقون من بين الموظفين » 
ولذا لم يككونوا احراراً بالمعنى الصحبح للكلمة . ومع هذا فقد استطاع 
مؤلاء السياسيون في ألمانيا الجنوبية أن يقوموا بعمل ميد » لأنم كافحوا 
في سبل الكرامة البشرية وتمسكوا يحقوق الوجدان وحاولوا أن بقيموا 
كثيراً من الاخلاق في الماة السياسسة . وحصاوا يرقاتهم وعلاحظاتهم 
للحكومة على تحسين مالية الدولة » وتحسين في العدالة » وبعص التقدم 
الاجتاعي » مثل الغاء الدخرة والاعشار. الدائة ( ضرية الكنسة ) 
ومو الملكة الصغيرة . واستطاع هذا الازب الدستوري » رغم قله أنه » 
أن يحصل على منع محا كمة اللبرالية . ولم يستطع رجاله ايداء مطالبب 
رصنة » ولكنهم حافظوا على المفبوم اللببراليى . وما همنا مخاصة هو انهم 
لم يرتفعوا إلى الفككرة القرمبة بل كانوا يرون أن الحرية هي الشيء 
الاساسي » وان الخرية قل الفكرة القرمية » وقبل فككرة القرممات » 
على عكس مارأيناه في 14١‏ و 818( . 


هذا ولم تقصر تورة ١4+.‏ »© في ألمانيا »ما في كل مكان » في تشع 
حر الأفكار السياسية . وكانت حكومتا روسيا والنمسا منمحكتين 
بمشاغل الساسة العامة والتدابير التي يجب اتخاذها للحاولة دون هر الثورة » 
ولهذا السبب لم جتما بالمانيا وتركتا الحكومات الحلية لنفسها . وكاب 
بامكان الاحرار القيام بعمل مباشر . وقد أعطي هذا العمل الدليل على 
فقدان التربية السياسة الكاملة عند الشعب الالمافي » وانخطاط الروح 


كنإ سه 


القومي » الذي ظل في الواقع محدوداً جداً وضئبلا » وعلى نقص القوة 
والافكار عند الالمان . ولم تكن هنالك الا مظاهرات صاخبة قليلا أو 
كثيراً » حتى ولا عحاولات تورة كم رأننا في انطاليا . 

وكان طببعياً أن يلل الأحرار بالاجماع للثررة . وفي يعض المدن 
ذهب هذا التهليل حتى التظاهرات المدوبة : ففي هامبورغ » مثلا 
غطبت المدينة بالاعلام الفرنسية » وحملت النساء الشعار المثلث الألوان 
على مصانهن . وفي دول الأمال » في ساكس » وهانوذر » وهس ل 
كاسل وبرانشفيك كان أساتذة المامعات يوجبون المظاهرات مع الطلاب 
والموظفين وبساندهم بعض القضاة الحليين في المدن الصغيرة . واستطاعوا 
أن عسوا على قازلات. من المكومة واحانا على .وسور “دون سكير 
مقاومة » أو على الاقل »2 على تغييرات في الوزارة » والاستعاضة عن 
الوزارات الرجعية المتطردة بوزارات أقل رجعية . وف الواقع ماأرا. 
تضي المفاحأة الا وتعمل الحكومات دون حسننية على استرجاع الامتيازات 
الي منحتها في أوقات الموف ولحلع » وتعاؤد القمع . وبقي من كل 
ذلك بعض تدابير مثل : زوال جاوز النظام الاقطاعي حموماً ؛ واللياة 
الفكرية النشيطة » والطرق الاقتصادية الجمديدة » وبنتحة هذه الاصلاحات 
"قل التفاوت بين دول المال ودول الهنوب . 

الحياة السياسية في المانيا الجلوبية ٠.‏ - وكانت اللياة السياسة فى 
“دول اللنوب ١‏ كثر صخياً هنا في دول الشيال . وكانت الانتخابات توصل إلى 
الجالس أحراراً أكثر حماساً واندفاعاً من أسلافهم” » بل وحزياً راديكالا: 
وتكثر الجرائد رغم الرقابة » وتقيم الحكومات علها الدعاوى وبالتدريج 
تزول هذه لصحف . وتعش البورجوازية في المانيا المنوية خلال بضعة 
أسابيع » وربا بضعة أشْبر » كأ يقول ادنست دوفي « في حالة سبات 
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مضطرب » : كان يصوت على عرائض لصالح بولونيا » وتنظم وتغنى 
أسُْعار على شرف البولونين » وبتادى باخاء الشعوب »2 رغم الرقابة الي 
تحاول مشع هذه المظاهرات » ورم قرار الدياط المؤرخ في .٠م‏ تشرين 
الاول الذي يحرم العرائض اجماعية . ونجد في كل ه ذا يقظة للحياة 
السياسية لاتنطفىء في السئوات التالية ودلك في الحدود التي تستطبع فا 
هذه الماة السياسية أن تظبر بالرغم من تدخل المكومات . ولقد ساعد 
اتحاد الصحافة الأحرار على دعم وزن الدعاوى التي أقيمت على الصحف 
وقامت مظاهرات أعم من هذه الاضطرابات الحلة : قفي ١‏ أبار 7-6 
نظم احتفال سياسي كبير في قصر هامباخ ©» في «الاتينا البافارية » ودع 
على أبراج القمر عم اتحاد الطلاب ( البرُنشافت ) » وشربت الاتحّاب» 
وخطبت الطب على سيادة الشعب والدورل اطرة المتحدة في ألمانيا وأوربه . 
وتجدر الاشارة في هذه المظاهرات الالمانية إلى حضور فرئسيين وبولونيين 
وتشكيين . واستطاعت حنود الماريثال دو فردده أن تبعثر هذه 
المظاهرات بسوولة » وتوقف بعض المتظاهرين . ونظرأ لتدابير القع 
التي اتخذتها الحكومات اضطر غلاة الأحرار إلى تشكيل جمعيات مرية 
لمتابعة حر كتهم » وحاول المتحمسون منم أكثر من غيزهم , #تلطين, 
بالبولونبين » وكاتوا طلابا على العموم » ان يقوموا بضربة قرة بلهجوم على 
فرتكفررت » في ج نسان مم1 ولكن هذه الضربة اخفقت ووقع 
فيها تسعة قتلى وأربع وعشرون حريحاً . وبالأجمال لانحد. في كل هذه 
الافطرابات سْيثاً رصنا ىا نلاحظ أن الدول البروسية فها ظلت دورت 
حراك ماما . 


تاريخ الحركات القومية(8 )١‏ 


اهلا( . 


ماهو المكان الذي تشغله الفكرة القوممة في هذه الاضطرابات 9 
كان مَثْيلا وتافم تقريباً : طلب هنري دوغا غيرن , نائبٍ هس - كاسل. 
الى بلس هس » أن تتحد المصالح المادية والفكرية في ألانيا حرية 
و أن اتحاد هذه المصالم الألمانة ضروري للمقاومة اطاع فرنسا وقوة روسيا . 
وطلب نائب باد » فبلكر » في كارلسروه » اجتاع بلس الكونقدراسسيون . 
وفي مظاهرة هامباغ كان الد كتور فيرت » الرجل الوحد الذي كانت عنده 
فكرة واضحة » وكان يتصور وحدة ألانية بشكل انحادي . ونشر 
كاقب نائيء من أصل بروسي ومقيم في ساكس »ء يدعى هوفدت », في 
العام «مدد © كراساً بسمى « وحدة المانيا في النمو السيامي والروحي » 

وأراد اتحاداً سياسا يفسم الا لأشكال دستورية يحافظ فها على الطبع 
007 . وتجد ف ذلك رغبة في وحدة قومية الرعاوة اللداك 
على النعرات 

وعلى العموم » يمكن القول أن الفكرة اللدبرالية في حركة .م١‏ » 
كانت قوق الفكرة القومية ١‏ فن ذلك أن زعم أحرار الحنرب » روتتك» 
قال في خطاب له في «مم١‏ : ١‏ أنا مع الوحدة الالمانة » وأتناها » 
وأريدها » وأطالب بها » لأن الوحدة وحدها » في القضايا الخارجية , 
تعمل من ألمانا دولة قادرة على ايحاء الاحترام » وبمنع وقاحة الاجنبي 
من الاغارة على حقوقنا القرمية » . ونحد هنا أن المطالمة بالوحدة مرتبطة 
أساساً بفكره بعظمة ألمانيا الخارجية أكثر بكثير من ارتباطها بالتحويل 
الداخلي . ويتابع : « ولكاني لا أريد وحدة تحرنا إلى حرب ضد أعز 
مصاطنا وعواطفنا الخاصة » أو تضطرنا » في القضابا الداخلية » نحن 
سكان الراين © إلى الا كتفاء بالحرية التي تكفي بوميرانيا والنمسا . أريد 
الوحدة » ولكين مع المرية وأفضل أيض] اطرية دون وحدة على 


ولاب 


الوحدة دون حرية . ولا أريد حرية تحت أجئحة النسر النمساوي أو 


وأبان هاين الكره الذي كان يكنه ضد التعصب ومخادة ضد المتعصبين 
الرجعيين : « أما ما يتعلق بفريسي القومية الذين يتآخون اليوم مع 
كراهة الحكومات » ويتمتعون حب الرقابة واحترامها » فائني احتقر 
خمة 'هؤلاء الخدم الذين سلكون مسلك الابطال باللناس الأسود والأجمر 
والذهي » . 

ان كل ذلك سبب القطبعة مع بروسيا : لقد كان الأحرار جميعاً 
معادين لبروسا بعد أن أصبحت رجعية وأنانية . ان أحرار الحنوب » 
بالرغم من أن 'روتيك من «ابه مازال يفكر : بامكارل بروسيا 
الدستورية » والكتاب الذين سؤلفرن آحلًا جماعة م الماننا الفتاة » » 
ومدير « ألفسيروس »> محلة الاقتصاد السيامي » شُوائز » الذي ع 
عام خم( »2 الكراس «١‏ وحدة ألمانيا بتمشيل قومي » وصرح فيه بأن 
بروسما لامكن أن تكون الدوة المر كزية للوحدة الالمانية لانها أصبحت 
مكروهة من المانيا » ان هؤلاء جميعاً قطعوا صلتهم ببروسيا » وولوا ظبورثم 
نحوها . ومن النادر أن برى حر مثل الفرتامبور جوازي بفيتسر » الذي 
نشر عام وعم كراساً بأمم « تبادل الرسائل بين المانيين » وطالب فيه 
بفصل المانبا والنمساء لأن هذا يضع بالبدامة المانيا تحت ضغط بروسيا . 
وعلى العموم » يمكن القول يأن كل هذه الرة اللبرالة دارت صراحة 
ظبرها لبروسيا الرحعية . وظلت هذه الفكرة القرمة المختلطة بالفكرة 
اللدبرالة غامضة جداً وملتبسة حداً . وأدت المرة اللبيرالية » الي هي 
الأساس » إلى ابعاد اماف الدولتين الكبريين الاماننتين : بروسبا 


سداءمم|أ سه 


والنمسا . وإذا انفصلت ألمانيا عن حككومتي الدولتين الاساسبتين » فا كان 
ليرى في ذلك اللين من سيصتع المانيا أو كيف يكن صنع ألمانيا . 
دد الفعل الرجعي . - وكانت نتبحة هذه الطركة الدبرالية تقدماً لره فعل 
جديد وانتصاراً للاستيداد والتحيم . وقد امد الدباط تدابير اتحادنة بعد 
مظاهرة هامباخ وبعد ضربة الحجوم على فرتكفورت . وعدد بروتو كول 58 
حزيران ١4+‏ المادىء والتدابير القابة للتطبيق في ألمانيا كلها » نذكر منها: 
١‏ - ان العاهل لامكن أن يكون مرتيطاً بدستور يقر التعاون مع 


الجلسين . 

٠‏ - أن التشريمع الداخلى للدول يحب الا يلق ضرراً بأهداف 
الكو نقدراسيون 5 

م - ان للنة من الدياط ستأخذ عاماً مناقشات مختلف المجالس الخاصة 
بالدول . 


غ ‏ الا سمح في كل دولة ببحوم على الكو نفدراسون » وللدياط 
وحده اق في تفسير صك الاتحاد . 

ه - مختص الدباط يح التدخل العسكري في الدول عند الاجة . 

د - يطلب الدياط إلى جمييع الدول أن تقمع , تح#اوز الصحافة 
3 

ان هذا البروتوكول المؤرخ في م7 حزيران 8م١1‏ يؤلف سلاحاً 
لتدخل مستمر للدياط في داخل كل دولة . وفي ١١‏ حزيران 8*م١‏ » 
بعد واقعة فر تكفورت » اتذت مقررات في فينا لاتمام التدابير ضيد 
الدحافة والجامعات » وشكلت طلنة محقبق في فر تكفورت الحكشف عن 
فروع الخرة الثورية في المانيا كلها . 


ع1 


عدااخ١‏ سس 


وفي الدول الخاصة اتخذت عدة تدابير مشددة ضد الأحرار . وظلت 
اللجنة الاتحادية تعمل حتى مم 2 ولاحقت ١4٠.‏ شخص وحم 
على م.م طلاب منهم » وأوقف سولئز مدير « الهسيروس » في دار ل 
فثكات وحم بالسحن خمسة أعوام » واستطاع أن هرب ومات ف المنفى» 
كالد كتور فيرت . وفي دوقة باد الكبرى » احمل الأستاذان الحران 
روتيك وفبلكر على التقاعد . والغي قانون الصحافة . وفي هس اوق.ف 
زعم الأحرار سيفلستر جوودان », أحد واضعي الاستور » واأتمم وح 
يخمسة أعوام بحن القلعة » بعد دعوى دامت أريعة أعوام . وأوقتف 
الكاتب الناشىء دويتر , الشاعر المعروف ‏ لأنه كان في شبابه » وهو 
لاك #امشر كا ف حقلة دضو ٠‏ راقيك عه صرف عم تبان 
آخرئن . ودامث الدعوى ثلائة أعرام » وحم علله بالوت » ولحكن 
عقابه خفف إلى 0 آجلا مثل سيلفير بلكو 
كتابه هو سئوات الاعتقال » . وفي كل مكان تزعم الوزراء الاقوياء 
الحكومات . وهكذا توصل الى السلطة : في بافاريا » فالرشتاين وآئل ؛ وفي 
هس » هاسلبفلوغ ؛ وفيى باد » بليتر سدورف ؛ وفي بروسيا » جهاز 
ثان من الرجعيين مثل تشوبيه وكوهيست . وعلق دستور هانوفر في , 
العام مم١‏ . 

وبعد حركة الاضطراب هذه عدت المانيا ين كلانه فسقطت بسرعة 
في حالة خور واعباء دامت حتى قببل ه6١‏ . ول يككن هنالك من 
رصيد فعال من وجبة النظر السياسية . وظلت ألمانيا حتى عام 119ها 
في نفس الخالة الني .كانت عليها في العام ١8١١‏ . 
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؟ - الحا المكري واتحاهربا القومي 

لقد ظلت المياة السياسية ضعيفة في أمائيا » ولككن الياة الفكرية 
باعاتك عل الى ٠‏ اسكلةاه ويها نشيما بالننة لرهوها 
اتجاهها القومي . 

كانت الحاة الفقكربة كثيفة ومضطربة » ونحد فها اتجاهات متناقضة » 
ونظا مختلقة » بعضها منفصل عن كل حركة سياسية » وبعضها الآخر يتصل 
أحماناً بحلقات فكرية رجعبة . وهذه الماة الفكرية وإن لم تمس الياة 
السياسية » كانت ذات لون سيامي ©» وكانت لها تتائج سياسية سبب 
الاين بين نشاطها وبين ود العام السيامي من جبة > وسبب الضغط 
السيامي الذي كان يعيق حرية توسع المياة الفكرية ويرجه عام الفكر 
نحو حلول أخرى . وكأن لهذه الماة الفكرية »2 بالرغم من كل ذلك » 
نتائع هامة في خلق الروح القومبة وفصل الألمان عن النظام الذي كان عائقاً 
للحباة الفكرية والروحية في كل مكان . 

الجامعات الألماقية  .‏ كانت الماة الجامعية في ألمانيا حبة ونشطة » 
وتؤدي واجبآ قومبآ رفعاً » وكان تأثير الأساتذة في ألمانيا أمق بكثير 
من تأثير الصحافيين أو رجال السياسة في فرنسا . وكانت الجامعات 
عديدة ؛ ثم أضيف إلا جامعات أخرى كجامعة يون الي تآسست عام 
ملليل لتجعل الأقاللم الجديدة التي ورثتها عن مؤتمر فينا بروسية ؛ وجامعة 
مونميخ عوضاً عن جامعة لاندشوت القدية الي حلت نحل حامعة انغولشتات 
السوعية ؛ وجامعة زوريخ عام +بم١‏ وجامعة برنث 64م١‏ اللتين أضيفتا 
إلى جامعة .يال القدمة » ولم تكن هذه المجامعات الأخيرة جامعات ألمانية » 
ولككن لغتها ألمانية » وكانت ماجا للأساتذة الأحرار الذين طردوا من 


- ١م‎ 

لمانيا أو الذين غادروا ألمانيا » ولها تأثير كبير في ألمانا اطنوبة . 
وقد عني الألمان بالحاة الجامعية كثيراً واهتموا 1 حتى إن الحوادث 
التي كانت تر في هذه المامعات كانت تؤثر فيهم وتستهوهم أكثر من أي 
حادث يجري في مجلس سامي » وكان المدل بين المدرستين الفلسفيتين » 
مدرسة سُلير ماخر » ومدرسة غيل » أو المدل بين اللاهوتيين الكاثوليك » 
وعقلاني مدرسة هرمس من حبة » والأحناف الذين أصبحو بابوبين 
متطرفين بتأثير الإبداعية والبابوية من جبة أخرى . 

كانت هذه المنافسات الجامعية أو الفكرية تحتذب ألمانا كثيراً » 
ولنذكر تأسداً لذلك هذا المثال : 

في عام 16489 ألغى ملك هانوفر الخديد أرنت أوغوست الدستور 
الذي سبق أن منحه أبوه لا نوفر فاحتج سبعة أساتذة من جامعة 
غوتنغن »2 فعزم الملك . وعؤلاء الأساتذة م : الاخوان غريم ©» فيبر 
منترع السبليغراف الكهربائي » والمستشرق أيفالك » وأستاذان في التاريخ أو 
العلوم السياسة » غرفيئرس ودلمان . وقد أثار عزل هؤلاء الأستاذة 
هياج كبيراً في ألمانيا » وبالطبع من غير الحكومات , عندما رفض 
الدباط طلب التدخل الذي قدمه هؤلاء الاساتذة . وفي لبيزيغ تأسست 
حلقة مع المال لمساعدة الأساتذة . وفي كل مكان صوت على عرائض على 
شرقهم . وقدمت إلهم كرامي في جامعات أخرى أو د كتورات شرف . 

قت تدابير القمع هذه قضاءاً تامأ على المياة السياسية في الجامعات 
إما يعزل الأساتذة وإما بالرقابة على الطلاب , حتى ان الطلاب الذين 
انتسوا إلى البرسْنشافت لم ستطيعوا الحصول على وظائف في الدولة 
والكنائس والمدارس » وحرم علهم أن يكونوا أطباء ومحامين . هذا 


-4م1- 
ولا لم تكن الماة الساسة سوى حزء ضكئل حداً من هذه اطركة الجامعة » 
ولذا لم يكن لها من أغسة ' 

وإذا كانت الماة الجامعة ضعيفة من وحبة النظر السياسية فقد كانت 
لها دواع أخرى للاعتزاز والفخر . لقد كانت الحركة العامة عظيمة : في 
الرياضات © والكيماء ؛ وعلم الحاة » وعلم النفس الفيزيائي » وفقه اللغة » 
والتاريخ . ونبغ عدد من المؤرخين مثل ددويسن النْختص بالتاريخ القدي . 
فقد نشر «١‏ تاريخ ما كدونيا » وتكلم فيه عن قيليب هماكدونيا وتحاولة 
توحبد إغريقية »يا يتضمن هذا التاريخ تامبحات لتاريخ ألمائيا الحاضرة ؛ 
والمؤرخ داتكه » فقد نشر عام 6خم١ «١‏ تاريخ الشعوب الرومانسة 
والجرمانة » . وهو مؤرخ متبن » وجدافي » واسع المعرفة » موضوعي 
لم:بشتغل بالسياسة . ولكن تلاميذه خرجوا على هذا الموقف الموضوعي 
مثل زيديل عام مم١‏ عندما طالب « يحق المؤرخ-في الموى » وطلاب 
من الجامعات أن تتأثر بروح العصر . وبين فقباء اللغة نذكر لاحمان . 
فقد نشر في عام ا 4 نشرة نقدية لملحمة اللسيلونغن » وجااكوب 
غريم » نشر عام 15١م١‏ « علم النحو الألماني »٠‏ وفي عام ينمه 
د الحقوق القدية الألمانية » » وفي عام منرم١‏ د علم الأساطير الألمانة » . 
وإلى حانب هؤلاء نجد ماهو خاص بألمانيا » وهو مفسرو الكتاب المقدس . 
فقد تشكلت مدرسة دكاملبا تم بالكتاب المقدس » وتدرس التصوص 
البدائية والتاريخ البدائي الكنيسة في توبنغن حول كريستيان باور . 
وخرج من هذه المدرسة بعد بضع سنوات كتاب ترك أصداء كيرة 
وهو م حاة بسوع, اؤافه دائيل ,يووا كم شتراوس . فقد طق ستراوس 
الطرقٌ النقدية والتاريخية على تاريخ بسوع » وأراد أن ستخلص من هذا 
التاريخ ماهو تارمخي حقأ » وما هو أسطوري ببساطة » وفي آخر تحليه 


هلما -_- 


لى ببق شيء تارخي من حياة سوع . ققد قسر بسوع بكامل يأساطير 5 
وأثارت هذه المدرمة التفسيرية حركة حمات على الدين على بد آدتولد دوغة» 
وفويرباخ ء وهذا الأخير تاذ يساري ليغيل نش عام 186١‏ مؤلفاً يدعى 
و جوهر المسيحة » . والتهى هؤلاء الماغلة إلى نفي الدين . 


وأخيراً تحقق الاتصال بين هؤلاء العاماء بعقد مؤتّرات اختصاصين 
وخبراء : ففي ؟9ذ( بدأت مؤرات عاماء الطبعة والأطباء » وفي 1١4784‏ 
مؤقرات فقباء اللغة » وفي السنوات التي سبقت الثورة أصبحت هذه 
المؤقرات ٠‏ يا في إيطاليا » وسيلة سياسية لنشر الفكرة القومية . وفي 
445 بدأ الحرامنة يعقدون المؤترات . ١‏ 

ولاسشك في أن هؤلاء العاماء لبسوا رجالا سياسين » ولككن هذا 
النشاط الذي قاموا به كانت له أهسته » لأنه ينمي روح البحث والنقاش 
النقدي الذي أخذ بصطدم ينظام الرقابة السياسة » وسبب ذلك » 
انقلب إلى استياء من النظام . وعلى نقيض الود السيامي كانت هذه 
الماة الفقكرية نشيطة وأصبحت أمأ اروح معارضة . على أت هؤلاء 
العهاء والفقباء في اللغة والمؤرخين » وان كنوا يعماون بصورة منعزلة 
كل واحد منهم في حقل اختصاصه » فقد ساهموا في خلق روح قومية 
متاسكة . و ملرح جاكوب غريم_في خطاب لهعن أحماله في فقه اللغة: 
د لقد اعتبرتها دوماً عملا كرياً ورصئاً » موضوعه معين حدأ وهو وطبئا 
المشترك وتغذيته باللىب » . وهكذا كانت هذه الماة الفقكرية والجامعية 
تغذيان الفكرة القوصصة يا تصورها هردر أكثر بما تصورها العقلائون 
الفر نسون ؛ وعلى أي حال فإن هذا العمل الذي قام به العاماء الألمان 
كان عملا طويل الأحل . 
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الحركة الأدبية .إن مايلفت النظر كثيراً هو أن حركة الآداب 
كانت ذات أهمية كبرى لدى الخمبور وأوسع بكثير من اطركة العامة . 
لقد كانت الآداب نشيطة آنذاك ولكن دون كبير قبمة . فقد وجدت 
مدرسة سعر » ومدرسة قصاصين » ومؤلفين مسرحين . ولكن العظم 
في هذه الآداب هو أنها قطعت الصلة بالإبداعية واتحبت نحو ملاحظة 
الواقع ونحو الطببعة . والمهم بالنسبة لموضوعنا تشكل جماعة أخذت أمم 
« ألمانا الفتاة » » وبدأت تسم في حرّكة جديدة حرة قومية تختلف 
كثيراً عن حركة 18م( . لأنها كانت حرة فكرية محضة ولسست حرة 
عمل » وهي من حديد »> كا في القرن الثامن عشر » حر ة مواطنة عالمية 
وغير مناوئة لفرنسا كحركة عام 1م1١ ٠‏ 
لقد وجد هذا العالم الفكري غداة أحمال القمع التي قامت من عام 
+م١‏ إلى عام هبم١‏ في كامل الاضطراب والفتور والخور » وبدا أن 
ذل ألمانيا أمام الحتكومات سحب اللببرالية يشكل قطعي . وظبر أركف 
الشيء الوحيد الذي يبكن الأمل به هو انقاذ بعض الريات التي بقث 
في امانيا الجنوبية » وانه » قبل الحصول على تتببة في الحقل السيامي » يجب 
تحويل ألمانيا معنوياً واجتّاعباً . وللقيام .هذه الثورة المعنوية كان 'هؤلاء 
المفكرون الشبان الألمانيون يحاجهة لؤثرات خارجبة ظبرت فى اطرية 
الفرنسية أو » وهذا هو الجديد » في السن ‏ سيمونة 200 
مدرسة السن - سيمونية في ألمانا منذ كانون الثاني ١م ١‏ بدعاية كبرى 
عن طريق الكرارس العديدة الوافدة من فرنسا . حتى أن صحفة 
« الغلوب » التي أصبحت جريدة السن ‏ سيمونية أخذت مم كثيرآً 
بالشؤون الألمانة » وفي ألماننا بالذات . ووجد أدب سن ل سيموفي 


لعرض السن ‏ سيمونة أو الرد علها . ومن هذه السن 


سا سسبمولمسة 
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احتفظ الألمان » أو على الأقل بعضهم » يبعض الأفكار » .ثل : معارضة 
الأغنياء والفقراء » التي غذت في ألمائيا حركة ديموقراطة جديدة ومحبة 
للاسترا كبة > ويملها ساب يدعى بوختر » فقد سكل جمعيات مرية في 
اقلم هس ونشر رسالة تدعى « الفلاح الحسي » ضد الأغنياء وضد 
الأمراه » وطالب بالثورة الاجتاعية » وصرح بأن الذي يسيطر على الام 
المعاصر اما هو م مشكلة المعدة الكبرى » وأنشأ “في هس « حمصمة 
عترق الإشان »مدا الفعة الفرسة + وععت ذه الحعنة اريسي 
عضواً » ونشر في عام 4م4١‏ درامة « وفاة دانتون » وسجن وفر من 
السجن والتجأ في ستراسبورغ . 

وهناك فكرة أخرى ظلت آنذاك نظرية أكثر من غيرها وهى أن 
الحاة الاحتاعية أهم من الياة السباسية البرلمانة بكثير ؛ و كذلك ص2 
قوة المركة الصناعة والأهمية التي يحب تعليقبا على هذا الشكل من النشاط 
البشري ؛ وفكرة المواطتة العالمية وإخاء الشعرب اللتين يحب أن تتحدا 
في دابطة كبرى » أو تجمع كبير » لاستغلال العالم . وقد أخذ الألمان 
عن ذلك نوعاً من صوفية وأفكاراً في تحرير المرأة . وقامت حركة نسائة 
كبرى متأثرة بالسن - سيمونية لصالح حقوق المرأة وتحريرهما من 
نير الرجل . 

وهكذا ساعدت السن سيموئية في آلمانيا على تشكيل عقائدية حديدة» 
وبادرت في تحقيقات مادية في حاة الألمان الصناعبة . وظبرت هذه 
الروح أو المدرسة الجديدة في حر كتين : حرّة متشرة في لمانا كلها 
وتسمى « ألمانيا الفتاة » » وحركة موضعية في الغرب » في المناطق 
الرينانية وهي. « اليبرالية الوينانية » . 

المانيا للفتاة . هذا ويحب ألا نخلط « ألمانيا الفتاة » مع فرع 
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« أوربة الفتاة » التي أنثأها ماتزيني . لقد تم اخلط بين المر كتين على 
حساب الكتاب الشبان الألمان وفي الأقيقة « ل يكن أحد من هؤلاء 
الكتاب الشبان على صلة بتآمري ألمانيا الفتاة المتشكلة في سويسرا . لقد 
كانت حركة « ألانيا الفتاة » في أساسها حركة فكرية وأدبية انتشرت في 
ألمانيا . وتعتير من الوجبة الأدببة قطيعة مع الإبداعية الصوفية والمثالية 
للعودة إلى الواقع المشخص الحسوس » إلى العقل » إلى الشعب 4 ومن 
الوجبة السياسية حركة تنزع إلى تحرير الأفكار والناس » وتحرير المقوق 
من الحوى » وتحرير الأمم ابتغاء المرية والسعادة والسلام . 

لقد أتى كتاب ألمانا الفتاة من ععختلف الخبات : كاك بعضهم من 
جماعة الكتاب الوطنيين والأحرار الذين كانوا بلتفون حول مانتزل وجريدة 
« الصبام ) (مورغئبلات ) وخاصة حول غوتز كو »وكنوا يرون بوجوب تقريب 
الأدب من الشعب . ووجد آخرون منعزلون أنوا من مختلف الآفاق 
الفقكرية مثل الشاعر لاوبه الذي تأثر باللدبرالية الاجتّاعية بتأثير السن - 
سيمونية وبتأثير لست . يا وجد فريق أتى من الجامعات مثل فينبادغ 
وكان استاذآً حرا في جامعة كيل . نشر يجلداً بمى : هرلقد في 
١ه‏ و*جم١‏ 2 ونشر خاصة في 06م١‏ مؤلفاً امه ١‏ حملات حالة » 
أهداه إلى ألمانيا الفتاة » وعلى اثر ذلك أطلق هذا الامم على موع هذا 
الفريق الأدبي . وأخيراً وجد بنهم أناس أخرجوا » يسبب وضعمم العائلي 
أو أصلبم » من الأطر العادية في ألمانيا » مثل بورنه » وهاين » وهما من 
أصل يودي » ويعتبران زعبمين لمر ألمانا الفتاة وقد عاسًا في فرنسا » 
وكان برناحها السيامي برنامج الأحرار العادي © برنايما ل يتقدم » برناياً 
مطبوعاً بطابع جدلي ونقدي » وهو أكثر نشاطاً وجرأة في الميادينالأخرى 
مئه في المبدان السياسي 5 


كما - 


ونتساءل بعد هذا ماهي قيمة « ألمانيا الققاة » من وحبة النظر 
القومية ؟ لقد عرف هذ الفريق بتخله عن كره فرنسا ورحعته إلى 
المواطنة العالمية » بل ومدحه فرنسا » حتى ان هذا المديح أثار استباء ألمانا 
ورد فعل ممن حافظوا على روح ١41‏ ونخاصة مائتزل . وكارك رجال 
د ألمانبا الفتاة » هاحوث هانتزل بحرارة . وقام هذا بحملة ماثلة ضد 
أولئك وحرض السلطات علهم . 

وكان طبيعباً أن تستاء الحكومات الألمانبة من روح « ألمانيا الفتاة ع 
النقدية ومن الاضطراب الذي أثرته في علم الفككر . وأعطيت الأوامر 
ضد المسؤولين عن هذه الحركة وهم : هاءن © غولا كو »2 لاوبه ©» 
فبتبارغ » موندت » ولاحقتهم » فضعف نشاطهم . وظلت حركة « ألمانيا 
الفتاة » باجخمة حركة سطحة حداً 2 باعتارها قل المدد 2 ولا تؤلف 
مدرسة منظمة حبدأ . وقد وجد فها اتجاهان : اتجاه جذري . واتجاه 
معتدل . على أن الشيء الذي أضر برجال «١‏ ألانيا الفتاة » هو عحبتهم 
الصريحة لفرنسا » في وقت كانت تبحث فيه ألمانيا عن الإيمان بنفسها 
وإيحاد رسالتها وثقتها بذائها . وكانث نتحجة حركة « ألمانيا الفتاة » إزالة 
التعصب » الذي لازم دوح علوز » بظواهر. التلفة . ثم ان الحركة 
الوطنية التي قامت عام ١44٠‏ انتهث بتشتدتث « ألائيا الفتاة » وقضت 
علها ايا . 

اللببرالية الريئانية . - وكان يوازي حر «١‏ ألائما الفتاة » حركة 
أخرى أغنى بنتائها وهي حركة اللببرالية الرينانية . 

م ببق في ألمانيا بعد تدابير القمع التي اتخذت عام «#م١‏ إلا مر كزان 
لمنشورات اللبرالة وهما : شتوتغادت وناشرها كوتا ؛ وهامبودغ 
وناشرها كاهبه » مع المنطقة الرينانة التي تؤلف دوما » في جموع ألانيا » 
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كتة متميزة على حدة » لأا تختلف عن باق ألمانيا اختلافات محسوسة 
جداً - فقد ظلت عشرين عاماً منفصلة عن ألمانيِا وألفت جزءاً من 
الامبراطورية الفرنية وتأثرت إلى حد بعبد بالإدارة والنظم الفرنسية 
وتشكلت فها صناعة نشيطة وطبقة بورجوازية غنية ومستنيرة وكانت 
متعلقة » لتأثير الأفكار الفقرنسية » بفكرة المساواة وضمانات المرية 
الفردية وحرية الصحافة . 

ف العام ١416‏ وثق الرنئائيون ببروسا هارد تبرغ وسْتاين ىق ارك 
بنزانيرغ أحد المؤلفين الرينانيين طلب دمج المنطقة الرينانية ببروسيا وجب 
دستور حر يند على هذه المنطقة . ولكن الريتائيين وجدوا أنفسهم أمام 
بروسيا جديدة تختلف عن بروسا التي أعلنت عنها ببانات هاردنبرغ وشْتاين » 
بروسيا المتعلقة بتقاليدها الشخصية ونظام الضابطة القامي » بروسيا التي 
تحاول الحكومة فها أن تستعيد امتازات الطبقة النبية واعادة الأطر 
الإقليمة القدية التي تعطي كامل السلطة لهذه الطبقة مع السياسة الرجعية 
وساسة التمذهب بالبروتستانتبة . يضاف الى ذلك الازمة الصناعية الي 
ترجع خاصة الى منافسة المنتجات الانكليزية التي تدخل عن طريق الراين 
وهانوفر . وده الاسباب الختلفة كلها ولى الرأي الربناقي وجبه بسرعة 
عن الحكومة البروسة التي دخل في جسمها . 

بدأ الرينانون بقاومتهم في عدة نقاط : كأنوا يطالبون بالحق الرينافي 
الذي أخذوه عن التنظم الفر نسي 2« وبالتنظم ابلدي الذي وضع زهن 
فرنسا دون ما تمبيز بين البلديات المدنية والبلديات الريفية على خلاف النظام 
البوومي الذي بيز بين المدن والبلديات في الأرياف © يا أن أوساط 
الأعمال سايعت بروسيا وللكنها ما ليت أن أعربت عن استيائها من 
البوروقراطة البروسة واستبدادها . 


1و( - 


واتقلب هذا الاستباء إلى حركة مقاومة ولدت نعرة رينانية تقاوم 
أي حركة صبر وذوبان مع بروسيا . وجدت هذه التعرة تعبيراً لما في 
مؤلفين : قفي +18 أشر رينافي في فرنسا بسمى جاكوب فينيدي 
كراساً بعنوان : « بروسيا والبروسة » اتهم فيه بروسيا بعنف وصرح 
بأن بروسيا الرجعية لا يمكن أن تكون وطن الرينانيين . والحكراس 
الآخر يتعلق بكراس فينيدي » وقد ظهر في فرنسا أيضا على بد فر نسي 
سمى فايى وحمل هذا العنوات « بروسيا وس.طرتا على ضوء العلاقات 
السياسية والدينية وخاصة في الأقالم الجديدة » وفيه عرض انظريات 
اارينانيين عن ميزة النظم الفرنسية واق الريناني الني تعارض نظم 
بووسما . ويؤ كد المؤلف على وجود لبرالة خاصةذات نعرة أمام بروسا » 
ويقول : « توجد سيطرة بروسية » ولكين لا توجد أمة بروسية » . 
حتى ان الريئانين لا يعتيرون بروسيا دولة ألمانية بل دولة سلافة 
وحاد ضون هذا العرق غير النقي ٠‏ بالعرق الألمني النقي القديم 
اضفتي الراين » . 

وهذه النعرة الريئنانية وإن كانت تشعر بتعاطف مع فرنا ء فبي 
لا تعني بأن الرينانيين لا بشعرون بأنهم ألمان » حتى ان فيندي نشم في 
بدء عام ٠م١‏ كراصاً : « فرسا وألانيا الرينانة » وفيه يو كد 
النعرة الرينانية وتعاطفها مع فرنسا » ويدل مع ذلك على أن الرينائيين يحسون 
نهم ألان . و تأسست في ربناناً يمة « الموليات الرينانية » وغرضيا 
جمع الذكريات والواثق المتعلقة بالمطارة الريناية . 

ومكذا برينا تطور الأفكار في ألمانيا استمرار وجود عاطفة قومية 
وقد حافظت هذه العاطفة عند بعضهم على روح 1415-1817 غ ولكين 
هذه اطركة القرممة تفوقت مموماً بالعاطفة اللسرالة وبالمطالبة بالمريات » 


كلها 


حتى أن اللسرالة الألمانية » في جمرعبا » عادت إلى الافكار الفرنسية . 
وإن ساسة الحكومات الرجعية » ويخاصة سياسية بروسيا » قوت النعرة 
الاقليميه في الحكومات نفسها وعززتها باطقد الذي أثارته بروسيا وسياستها » 
وبضرورة الحصول على حردات قبل كل شيء : وهذا هو المهم » لأن المطالبة 
اللسرالية مرت قيل المطالبة القرمة » وهذه المريات لا يمكين الخحصول عليها 
إلا في النطاق الحلى . وبالتالي نزعت القرمية الالمانة بين .م1 و ١هما‏ 
إلى استعادة الشكل القديم لعاطفة ثقافة عامة مشتركة في كل ألانيا 
ولا مك » ولكن دوت أن ثبغي تحقيق ذاتها بشكل وحدوي على 
الصعيد السيامي ٠‏ 


لا المناصر الجريرة في القومية ابوئائير 


برى بعد .م١‏ تشكل عناصر جديدة في العاطفة القومة الألمانة . 
لقد جرى تطور ماثل لما سُهدناه في إيطاليا » وتغيرت الافكار وتسارعت 
الموادث » ولم توضع القرمة في ألمانيا فحسب » بل أصبحت قضية 
أورسة وكان الو المعنوي يتحول واتجام الآراء يتغير وراء امود الظاهر 
الذي تراه في النظام السامي . 

الازمة المصرية عام  . 1١84٠.‏ إن أول عنصر في هذا التحويل 
خارجي وهر الأزمة الدباؤماسية الني كادت تضع أوربة عام 1810 في 
حرب بسبب القضة الشرقبة ونزاع عزيز مصر مد على مع المكومة 
العئانة , 

لقد كان ألمانيا أمام هذه القضية في أول الأمر هادئة مام وغير 
مبالية ولا تضمر عداء أو إرادة سيئة لفرنسا » وحاوات حكومتا النمسا 


-ا8] هس 


وبروسيا الوساطة بين الزعيم بالمرستون والحكومة الفرنسة » وأعلمت 
الحكومة البروسة بأنها لا تريد أن تحر في خلاف » ووضعت شرطأً 
لتعاونها مع التكومة الانكليزية في القضة الشرقبة وهو الاد في السياسة 
العامة . إلا أن الأزمة الشرقبة أسْعلت في فرنسا ثورة في الرأي » 
وولدت عند الحكومة الفرنسة سياسة جرأة .تحذلقة متكلفة ويبلفاً 
عسكرياً يوجبه تير » وعبر بعضهم عن الدفع القرمي والربي بطالبة 
فرنسا بالضفة السرى لنهر الراين . وكان لمقالات حريدة «القرمي» مخاصة 
مغزاها ف هذا الصدد . ْ 


أمام هذه المر» الفرنسة في الرأي »كان رد الفعل الالمافي مباشرآء 
فقد استلقظت » بعد قثرة الخور والخبال » دوحج 141 . وسعر ألماثيو 
الغربٌ خاصة بالقلق » لأن ألماننا الغرببة كانت منزوعة اللاح تقرياً » 
والحصون الاتحادية غير موحودة ©» وألماننا الجنوية مفتوحة للغزو . 
وكانت بروسسا ؤحدها تستطبيع أن تتخذ » وقد اتخذت » احتياطات 
عسكربة . وقد أثر هذا القلق حركة رأي عضفة للغابة وعاد العسكريون 
بار إلى دوح 16م١1‏ . وأكد شارهورست بأن الحرب. حتمية بين 
فرنسا وألمانا » وستؤدي إلى تقسم فرنسا وقال : « يحب ابادة فرنسا 
وإلا فلن يكون اث في السماه » . وكان الضابط » الذي سيتكلم عنه 
في المستقبل » وهو الكونت فون مؤالتكه , يطالب بالالزاس : د أن 
كل ما أضافته فرنسا ألى حدودها الشرقية منذ القرن الثالك عشر إما هو 
نجب من ألمانيا » . واستيقظ أدب يذ كر بأغاني حرب +141 وأشبر 
هذه المظامرات أغنة نقولا بكر في «١‏ الراين الألماني » التي تلبت في 
مسح فرتكفورت في ١٠١‏ تشرين الأول ١44٠‏ وسط حامة لا توصف » 
ناريخ الحركات القومية م )١*(‏ 


1١44 -‏ - 
وأخذ مائتا مؤلف موسيقي باحئون شعر بكر - وهناك أغنية ثانية 
أصبحت شبيرة وهي « حرس الراين © ألفبا شنيكشبو وغر :و انها الموسيقي 
شارل غليوم وأصبحت أغة القومية الالمانية عام .مل »> وأخيراً أغنية 
ثالثة أصبحت في ألمانا أغنة الحرب عام 1١41١6‏ وهي نشد «١‏ ألانيا فوق 
الجيع » أؤلفه هوقان فونفالاوسلين . وفى ١8+.‏ انتهى بناء كاتدرائية 
كولونيا وكانت متناسبة لعيد كبير ل يكن ريناناً فحسب » بل وقوميا » 
وفه 2 ملك بروسيا وملك فرتاميرغ الاغغاب على شرف «١‏ الوطن 
المشترك . 
إن ها بيز بصورة خاصة هذه الرجفة الرطنية والعردة إلى 
روح 1ها - 8ه1م| هر قيام المظاهرات في بلاد الرابن » أي في هذه 
البلاد التي تأكد فيا في السنوات السايقة التعاطف مع فرنسا » ولا تنسى 
أن بكر كان ريناشاً ومسحلا ف حكمة عولونيا . ونشر ريفوس » 
وكل عافن رون رجاه .بدا "العتواق 5و اوسالة روس ران إلى السد 
موغن"»وكان موغن هذا زعم يساري فرنسي وأحد الوطنبين الذين يطالبون 
يضفة الراين البسترى » وكتب فيها : « وهل من الممكن أن تعتقدوا 
بأقل بقبة تعلق من قبل سكان الاقلم الرينائي بفرنسا » وبأمنيتهم بالعردة 
تحت سيطرتها » ٠‏ وقال : « لقد وحد في المنطقة عطف على فرنسا مذ 
عشرة أعوام » ولكن هذا لا ينع من أن الريناننين ألمان وحسون يأنم 
ألمان » و كيف يمكن أن نتعامى عن شرفنا القومي وعن مصالنا المادية 
والمعنوية لنرعبُ في الانفصال عن أمة نشاطرها الأحكريات منذ 
قرون عديدةٌ » . 
وهناك سواهد كثيرة عن هذه الخركة في اارأي ضد فرنسا في تقارير 
كام كولونا ودوسلدوف وتريف »2 أو في حملات الصحف الريئائية 


ل ه1456 الس 


آنذاك » ولنذ كر أن فشديؤباريساضاف الى كراسه السايق كراسا ثانا 
يسمى : « فرنسا وألانيا وحلف الشعوب الأقدس » وفبه يوسع هذه 
الفكرة وهي أن الأطاع الفرنسية في الراين عتبة في مصاطة الشعوب . 
ويقرل : هذء الاطاث وهية لأن الأفالم الرينانة ألمانة باللغة والعادات 
والأفكار والعواطف . 

وهكذا كانت أزمة ١46٠‏ في اللماطقة الريئانة » نقطة انطلاق لتخبير 
مفاجىء لصالح بروسيا وبالتالي تغيراً في اتحاة اللببرالة الرينانة . 


وم تدم هذه الشعلة الوطنة الألمانية . ولكنها كانت هامة » لأرف 
الأزمة أنقظت الوطنية بعد أن كانت تبدو متطفئة » وبرهنت على وحود 
حقد على فرنسا بعش بغموض في الأفكار.والقاوب الألانة . وفي 
المقيقة » أن هذه الوطنة المناوئة للفرنسين كانت دعامة حقبقية للعاطفة 
القومة في ألمانيا . وهكذا قتلت أزمة .م١‏ نائا المراطنة العالمة في 
ألماننا وصفت خائاً حركة ١‏ المانيا الفتاة » . 

القومية الاقتصادية  .‏ والعنصر الآخر في تحوريل الأفكار هو ظبور 
شيء حديد تقرباً وهو القومة الاقتصادية . لقد كان هذا اادور دور 
نهضة اقتصادية في ألمانما » ونمضة المناطق الرينانة خاصة . فقد بدأت 
مكنكة الصناعة » وازداد عدد أنوال نسلِج القطن وعدد الآلات البخارية 
في ظل النظام الاقتصادي الحديد . وبدأت الصناعة المعدنية الكيرى تظبر 
في المنطقة . فقد سيد أول فرن عال على اكوك عام ١66٠١‏ وشرع 
باستغلال حوض الرور » وازداد عدد السكان بشكل مريع » وأصبحت. 
القرى في هذه المنطقة مدنا » والمدن الصغرى مدنا كيرى » مثل 
كولونيا » البروفيلد . واتسع نطاق استخدام الآلة والمواصلات بانشاء 


-5وط1- 
الخطوط الديدية في مناطق ألمانا الغربية » ومع هذا فان حر كة تحديد 
الصناعة والنظام الاقتصادي لم تكن الا في بداينها . وبصورة خاصة كان 
النظام المشرفي غير كاف جداً . ول يقتصر هذا النمو الصناعي على الأقاليم 
الرنانة » بل وجد أيضاً في ساكس » حيث مت صناع ة الأمشثة 
والأجواخ والانمجة القطنية وصنع الآلات الموسيقية . وأصبحت لبيزيغ 
مستودعاً من مستودعات أوربة الكبرى » وغدت كنيتز وزويكاو مدينتين 
كبيرتين لصناعة النسيج والصناعة المعدنية . و كذا الخال في تورنحه وفي 
قراتكونيه . وبدأت برلين بنموها الصتاعي . ففي ١80‏ أسست المعامل 
الكبرى لمنشآت الميكانيكة وخاصة القاطرات البخارية « بورسيغغ » » 
وأنشئت معامل كبرى لصبر المعادن في ضاحية برلين القرببة 


وكان هذا النمو الاقتصادي سبياً في اعتزاز الالمان . واعتبروا 
أنقسهم أنهم أعطوا بذلك مثلا للعالم . وتكلم الوزير البرومي بونسن عن 
« أكبر اكتشاف في العصر أي عن وجود قومة ألمانبة و كونقدراسيون 
معوب قات علها » »وشارك جميع الأمراء الصغار هذا التمجد . علىأن 
الذيء الذي بلفت النظر مياشرة » وحتى من وحبة النظر الاقتصادية ©» 
هو أن هذا الاعتزاز عبر عنه برغبة التوسع في الحارج وخاصة من 
جبة يلجي . 


فويديريك لست  .‏ كان نظري هذه القومة يشكلها الجديد 
فريديريك لسمت . فقد كان نائباً عام ١4٠٠‏ وتعرض مراكزه للخطر 
بسبب حريته . ونلفي وعند عودته - عليه باللحن . ثم ذهب إلى 
أمريكا حيث رافق لافابيت في ه«م١‏ ومنا عاد إلى المانيا عام مم١‏ 
أي حين حقق الاتحاد لحري ( تسولفرلين ) الذي امتدحه عام ١419‏ 5 


هك 


ولكنه تحقق بشكل مختلف حما تصوره » لأن هذا الاتحاد كان نائصاً » 
ولأنه كان اتحادأ جمر كا صنعته بروسيا ضد النمسا » ببنا تصوره منظمة 
عامة لألمانيا محتوية النمسا » وكانت تعرفات هذا الامحاد امرك منخفضة 
وتقدر وسطياً بنسبة ٠١‏ / ولذا كانت الأوساط الصناععة الى تيع 
موها » بالجاية المركة . وعندما أريد تجديد الاتحاد المرى قامت 
هذه الأوساط يحمة إصالم تعرفات حامية » واشترك ليست في هذه 
الخملة فتشر عام ١64١‏ مؤلفاً عظيم الأعمسة بعنوان : م« نظام قومي للاقتصاد 
السيامي » . وهذا المؤلف لس مؤلفاً مذهساً أو فلسفة اقتصادية » بل هو 
داف لون إلى السواد الأعظم من الناس وصادر عن نظرات حملي ة 
وواقع . ويه بنطلق المؤاف من هذه الفكرة : ما هي الشروط الفسرورية» 
من وحبة النظر الاقتصادية » لملد ناشيء » بلد آخذ بتكو بن صناعته التي 
هي شرط عظمة المستقبل » أمام مناهسة دولة تحقه يفضل تفوق آلاتما 
وقوتها الاقتصادية ألا وهي انكلترا ؟ لقد انطلق لبت من وحبة النظر 
هذه وأراد أن بفيد الألمان من التجربة الاقتصادية التي علتها إناها ملاحظة 
فرنسا وملاحظة الولابات المتحدة » ومخاصة هذا الخل الذي تبنته فرنسا 
والولابات المتحدة لتنمية صناعتها الناسْئة » وهو المابة افر كنة . وأراد 
أن تستفيد المانيا من التجربة التي رآها في الولايات المتحدة . 

انتقد ليست مدرسة الاقتصاديين الاحرار » لأن هؤلاء لا يرون في 
العالم الاقتصادي الا سْيئين : الأفراد والمصالح الفردية ء في أساس 
الاقتصاد السامي الذي بتصور نقطة اتطلاقه في غنى الأفراد ورفاههم » 
وفي الطرف الآخر » جاعة الئاس » الني رى العام الاقتصادي كلا تسيره 
الحرية والوحدة الاقتصادية العامة التي تفترض الحرية والسلام . ولحكن 
ليست يرى أن نتيجة الحرية الاقتصادية ليست الا تضحية العالم كله لصالح 


- هولا- 

بلد يحد نفه متقدماً اقتصادياً » واقتصاده فاتحا . ولذا »يا يقول ليست" 
يجب أن ندخل بين الفرد وجموع العالم الاقتصادي » حداً وسطأ وهو الأمة 
اللي صرف الاقتصاديرن الاحرار نظرهم عنها » ومع هذا فان كل إنسان 
يؤلف جزءاً من أمة , والرفاه الفردي يتعلق بقوة الأمة السياسية والاقتصادية. 
وعله يجعل لبست الأمة هدف الاقتصاد السام » لا الفرد أو الرفام 
العام 3 بريد الاقتصاديون الأحرار . وهو برى أن الدولة أو الأمة 
لست تجمعاً سياساً أو اخلاقاً معنوياً وحده التاريسخ » بل هي أضاً 
تجمع اقتصادي » وه ذا التجمع الاقتصادي يعطي الدولة درحة قوتما 
وساستها . 

بيد أن جمبع الدول ليست في درحة سياسة واحدة » ولا تستطيع 
شيعا أن تصل الى درحة اقتصادية واحدة . ولذا برى ليست تسالسلا 
وتعاقياً في الدرحجات الاقتصادية بعضها بعد بعض » أولاً : « اخالة الحمحة »» 
َم م الخالة الر نفية » ثم «الخالة الزراعة »2 ومن بعد« الخالة الزراعية ‏ 
المصنعية» » وأخيراً فيالذروة» رأس التسلسل الاقتصادي » نقطة وصول التاريخ 
الاقتصادي كله « اغالة الزراعية المصنعنة التحارية » . ان السياسة الاقتصادية 
والتدارية للد من البلدان يحب أن تخدم الثل الاعلى التارخي والبسامي » 
وأول ضرورة له هي وجود مصانع » ووجود تنمية صناعية .وان هدف الدول 
يجب آلا يكون فقط في أعاسة الأفراد الالبين » والغنى المالى لحؤلاء 
الانراد » بل يحب أن يتصور المستقبل ويسعى الى تنمية « القوى المنتجة»» 
وقد يتطلب هذا تضححيات في الحاضر » ويحب عند الحاحة » تضحة مصالم 
الحاضر لتنمية المستقبل . 

ويرى لست أن القوى النتجة في بلد من البلدان مختلفة الأصل . 
ويآتي أولا النظم الحرة المعنوية والسياسة »2 ولذا يلحق بنظريائه برامج 
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اللببرالة ويديه بها . ولكن الى جانب هذه المجموعة من النظم المعنوية 
الحرة تعقى الصناعة المصئعة سنا اساسا في القوى الممتحة . ولا نقتصر 
هذه الصناعة على خلق ثروات » بل يكون لما نتائج معنوية . فالصناعة 
في الواقع تنمي عند الأفراد الرغبة في زيادة دامة » والتنافس بين الناسى » 
والرغبة في الحرية » على حين أن اازراعة » على العكس » تولد الكسل 
وتعود الفكر على الول ورتابة الععش . وأخيراً الصضاعة قوة تخلق ال رأممال 
والعمل معاً . وفي هذا المعنى المزدوج يحب أن تعمل الأمة » منمية حرياتما 
الداخلية والمعنوية والسياسية » ومنمية صناعتها قبل كل ثيه 

ولتنمية هذه المريات والصناعة برى ليست تبتي نظام الحاية اف ركبة 
ولكن حمابة لست مطلقة لأن هدف المابة تريّة الامة على الصناعة» 
ومكن أن تكون أيضاً دفاعاً عن أمة متأخرة ضد منافسة أمة أقوى 
منها وأكثر تطوراً . وعلى هذا النحو تحكون وسيلة دفاع ألمانيا ضد 
انكلثرا . ولكن هذه الماية يجب ألا قدوم إلا إلى المين الذي تبلغه 
التدنمة الضرورية الصناعة . ولس هذا من قبيل القول المطلق : فتى 
تشكلت الطركة الصناعية وانطلقت يجب أن تكف الجابة . وأخيراً يحب 
ألا تطبق هذه المابة على الزراعة وعلى إنتاج اليلع الضرورية للحياة . 

وتابع ليست حلته لصالح الحاية ااتي دشنها مذهبه القومي » ونشر 
عدة كرارس في السنوات التالة ولا سيا بحل خاصة أسسبها عام 68م١‏ 
وتسمى « صحفة الاتحاد اممر كي »> . ووسعت هذه المنشورات حملة 
الجابة . ولدست التعرفة ايخ ركية في نظره الا وسلة تنمية صناعة » غير 
أنه يتصور ومسلة أخرى وهي تلمية الخطوط الخديدية . 


ومكذا ينسب لبست للدولة دورأ هاما في المركة الصناعة . فكيا 


سسا #8 للدم 


أن الدولة مكلفة يتحقيق الوحدة السياسة في ايلاد والبقاء علها » كذلك 
علها واجب في د الاقتصادية واطفاظ عايها . وعلى الدولة أن 
تسبر على إلاق المصالم الخاصة الفردية بالصااح العام » وأن توطد حرية 
الميادلات الداخلة وأن تنشىء على الصعمد القرمي » شبكة المواصلات » 
وأن تسبل أمر انتقال النقد بطريق مصارف الدولة » وعلها ههمة توحيد 
التشريع الاقتصادي . ويعطي ليست الدولة "على كس الاقتصادبين 
الأحرار » سلطة تدخل كبرى في له الاقتصادية » وبرى أن الدولة قوة 
قومة حر أكبة نشطة » ودورها فاعل في الاقتصاد وغير جامد . 

وكان لنظريات ادست .هذه تطبقاتها الخاصة في ألمائنا فهو برى أن 
ألمانا ا تضم في الواقع » وفي أسمى درجة » عناصر القرة الاقتصادية » 
ولكبها » لتحقق هذه القوة الاقتصادية » يحاجة لأن تتوحد وتدافع عن 
نفسها ضد الأجني . وهي تستطيع » وبالتالي علهةا أن توسع نطاقهبا 
الاقتصادي . وبقول لبست : « ان لهولتدا والدائمارك وباحط ما يعلبا 
تربح بتشكيل دولة يحربة واحدة » وعلها أن تعتبر اندماجها في قومية 
كبرى أمراً مرغوباً وضرورياً » . فهو يرى المانا تشمل في نطاق 
اقتصادي وحيد »2 وحتى في دولة وحيدة » هولندا والدائيارك وبلحيكا . 
ولكنه ينظر إلى جبة الشرق أيضا فيرى أن هونغاريا ضرورية لألمائيا » 
لأا المفتاح الذي يفتح لألمانيا تركيا والشرق »2 وعندئذ « تنعش النار 
المونغارية برودة المزاج الألماني » . فهو إذن بعطي ألمانيا » من وجبة 
النظر الاقتصادية » رسالة : « إن العناية الإلمية » بمالا يدع جالاً 
للشك » قد اختارت العرق الجرمافي بسبب طبيعته وطبعه » لل هذه 
القضة الكبرى وهي : توجبه سَُؤُون العالم كله وتحضير البلاد الهمجحة 
والبربرية » 'واستتطان البلاد التي مازالت خلواً من السكان . 


و و"اآ د 


يوحد إذن في نظربات ابست أصالة . فبو يتصور الاقتصاد بمظبر القوة 
وبريد أن دبني الوحدة الالمانية على اقتصاد صناعي . وهو في هذه النقطة 
أصل » ولكنه يدخل أيضأ في ماس مع المفكرين والفلاسفة والادباء » 
أو مع الفصحاء السياسبين 2 الذين رأيناهم » عندما يحد فحكرة رسالة 
مسطرة تدعو الحكمة الالمية ألمانيا لها . وببدو »> أ في الوحدة السياسة 
ان مفبوم الوحدة الاقتصادية في ألمانيا » في أصلد» امبريالي » ومن عحب 
في هذا المفمار » ا في المضمار السيامي » أن تخامر الافكار الالماننة 
الأحلام الواسعة في الوحدة والسطرة الساسية والاقتصادية على العالم » 
في وقت كان فيه ضعف ألمانيا وعدم وجودها سياسياً واقتصادياً حادثاً 


واقعساً . 


دسالة القومية الالمانية . - إن الرجفة الوطنية الني لحكت 
الألان عام ٠4م(‏ » أدخلت الفكرة القومية ثانية في برنامج الأحرار . 
غير أن هذه المركة لم تكن خاصة بالمانبا وحدها . فقد نمث العاطفة 
القرمية في ايطاليا » وفي دول النمسا . وم يعد هنالك موضع ابحثفي 
« ألمانيا الفتاة » أو في المواطنة العلمبة التي أدخلها هذه الجمعية ثانية 
في المزب الليبرالي . إن الامعيين هم الذين يتزجمون الحركة الألمانية 
وينطلقون لنشر الرسالة القومية » ونخص بالذكر المؤرخين والحقوقين » 
وعلى رأسهم أستاذين جامعبين وهما : دالمان وغرفينوس . 

دالمان ( مربار - .ووز ). أصله من أقليٍ مكلابورغ » وقفى 
سباله في الدائمارك « وأتم دراسته الثانوبة في كويتهاغن »ثم عاد إلى 
الدائمارك بعد بضع سنوات قضاها من حديد في ألماننا أستاذأ في جامعة 
كيل > عام «زور . وفي عام 6١و(‏ أصبح أمينا لتواب شازفيغ - 


سدس وآ اه 


هولشتاين . وفي بضع سئوات ظبرت وطنيته الالمانية بدعاية حقيقية 
فأثارت الشعب الالماني في الدوقيتين » ويخاصة هولشتاين.» :ضد المكومة 
الدانيار كة . ثم عين دالمان أستاذآ للتاريخ والعلوم السيامسة في جامعة 
غوتلغن عام 59جم١‏ 4 وصادف وجوده فيها عندما احتج الاساتذة على 
تعليق الدستور من قبل الملك الجديد » فعزل من منصه مع ستة آخرين 
من. زملاثه عام م١‏ » واستقبلته جامعة بون حبث عين استاذآ العلوم 
الساسة أيضا . 


بيدأت سبرة دالمان: عندما اشر في عام مام اما د أمحاث 
في مضار التاديخ الالمافي » . وهذا العنوان يعني اتجاهاً خاصاً » لأن 
دالمان يحاول فيه أن بين الامتداد الأدضي لالمانيا التاريخية . ثم فرض 
دالمان نفسه يمرجع كبير أصبح كلاسيكياً » في ١‏ مصادر تاريخ المانيا» 
في .م١‏ . وبزعم دالمان بأنه محتفر الأحكام « المسقة , ولا بعتمد 
إلا على الطوادث التاريخبة > وعلى الوثائق » وبالتالي بأنه غير نظري 
وتجريدي » وبأنه على العكس واقعي . ونجد في أفكارء التارضخية تقللداً 
أو إهاما من بعض أفكار وطرق أغستن تيري وغيزو في تفوق 


الطبقات الرسطى . 


وكان في الوقت نفسه صاحب مذهب لأنه يعتقد يأهمة النظريات : 
وعنده سُعور سام جداً برسالته » وقد أوحت إله هذه العاطفة بتعنت 
مذهي وخاصة في الساسة . فبو لا يقبل بالل الوسط أو التسوية . وقد 
نشر في هما مؤلفاً خرج فيه عن التاريخ واسمه «١‏ السساسة على أساس 
الحالات المعطاة وقدرها ». وهذا الكتاب » يي يرى من عنوانه » نوع 
من مذهب سياسة تجربية ؛ كا تقول الوم » وفيبه برى دالمان أن بروسا 


2008 
قد تحولت إلى دولة لييرالية » ولذا يحب أن تكون مبدأ لتجمع الدول 
الألاننة حولها . ومنذ العام ١44٠‏ اسْتغل دالمان بالسياسة والتاريخ مع 
ونشر من ١86٠‏ إلى ع؛م١ «١‏ تاريخ الدانهارك » في ثلاثة مجلدات » 
وهذا التاريخ مفعم بالروح القومية الألمانية » ثم أصدر يعد ذلك مؤلفات 
قبسيط ذات أهمية سياسية مثل : « تاريخ الثورة الإنكليزية» في :164 » 
وتاريخ الثورة الفرنسية في ١646‏ . 

غرفيئوس ( 16.6 1١60(‏ ) . - كارت غرفيئوس هسياً من 
دارمشتات » ومن أصل سُعبي غير بورجوازي مثل دالمان . اشتغل في 
البدء مستخدماأ تجارياً وأتم دراساته. بنفسه » وانتقل من الدكان إلى الجامعة 
ودعم أطروحة الدكتوراه عام .م1 وأصبح أستاذ] في جامعة هابدلبرخ 
ثم أستاذا في جامعة غرتتغن » وعزل مع دالمان عام م١‏ . وكانت 
دروسه في جامعة هايدليرغ أساساً لعمله الأصلى ودراسته . وقد اقترح 
على ناشرء أن مختار ٠»‏ بريد » « تاريخ الأدب » أو ١‏ تاريخ السياسة » 
في ألماننا . وأخيراً غلب الأدب » وشر من مم١‏ إلى 69م( خمسة 
علدات في « تاريخ الأدب الشعري الألمافي » » وهذا التاريخ قدح 
حقيقي » ودراسة سساسية وجدلية تنوجه خاصة إلى الشبية الألمانية » 
هدفها توجيه الشيبة حو الواقع ونحو السياسة . ويقول غرفبنوس . لقد 
انتهى زمن الأدب الحض » وغرضه من هذا التاريخ الفخم أن بين أهسة 
ألمانيا في المركة الفكرية » وأن يقيم بأنه يحب أن يكون لألمانيا في 
العالم السبامي مكائة تتفق مع المكانة التي عرقتها في عالم الفكر . وفي 
عام م١‏ نشير عختصراً لهذا التاريخ وجعله في متناول المبور » وبعد 
هم أخذ ينشر رسائل سياسية في موضوعات متلفة . 


ينقص غرفينوس ااوهة والشعلة » ولكنه فحكر قري متين » 


لاهلا عد 


متحذلق عنيد في مفاهيمه أكثر من دالمان » وأقل اندفاعاً منه » ولكنه 
أ كثر تعلقاً بالمرية وسيرفض » أثناء سباسة بسمارك » أن يضحي بالهرية 
في سبيل الوحدة » على أنه يقبل بأن تصنع بروسيا ألمانيا ولكن شريطة 
أن تكرن بروسا لمبرالة : 

لقد كان تأثير هذه الدعاية بالأساتذة وبالتاريخ في ألمانيا أكثر مما 
في أي بلد آخر » والألمان يؤخذون بالتاريخ أو على الأقل بالتاريخ 
الممطنع » ففي عام خ4م١‏ نجد المؤرخ في التاريخ القديم درويسن » 
الأستاذ في جامعة كيل » يلقي خطاباً عظيا بناسية الذكرى الألفة 
لعاهدة فردن » ويه يحري مقارنة محزنة بين عظمة جرمانيا في زمن 
معاهدة فردن وفي النوات التالية وبين حالتها الحاضرة : « إر 
اخوتنا في الألزاى يتكروننا » إن اخوتنا في بلاد النظام ( الرهبنة ) 
التوتوفي لا يؤلفون جزءاً من الكونفدراسون الجرمانفي » وإن اخوتنا 
الألانين في الشرق البعيد مبددون في نبتة حياتهم القرمية » . ولكنه 
لم يأس > وأهاب بالحبد الفروري من :مع الألمان لصنع ألمانيا الموحدة 
من حجديد . 

وكان هؤلاء المفتكرون يلحون على القرمية الألمانة أكثر مما يلحون 
على الخرية . وقد التف حول هؤلاء الزجماء الامعيين الكبار كتاب من 
مختلف أجزاء ألمانيا » للعمل مع » وجمعهم, معا كرههم للاستبداد 
وهواهم القرمي . وأسس غرقئنوس في هابدلبرغ » في تموز 10ه١‏ » 
جريدة باسم « الريدة الألماية » للتعبير عن آراء هذا المزب . وكان 
يوحبها مع ثلاثئة كتاب آخرين: هوسسر ء مافي » هيتهاير . وكان الكتاب 
والجريدة يفضلون في كتاباتهم اتحادأ كرنفدرالاً جمع المانيا وفي الوقت 
نفسه حك دستورياً في كل دولة » وفي ذلك ما يرينا اختلاط الطرية والقومة 
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وعلى نسار هذه المركة تشكلت حر راديكالية ذهيت حتى الامترا كة 
وقد خرجت من جناح هيغيل الأسر » وكان لسان اها جريدة 
تمى ٠‏ حوليات هاليه » التي يديرها دوغه » وفي بعض الوقت « الصحيفة 
الريئانية » التي تأسست لتكون بديلا ل «١‏ حوليات هاليه » في الشرق 
وكان لؤلاء الراديكالين ناد في برلين وسمى «١‏ نادي الرجال الأحرار » 
وتعلقوا بفلسفة فروينباخ وستراوس » وكانوا يناوؤون المسحية . وثم ٠»‏ 
على عكس المؤرخين » نظريون » متكلمون بريدون إصلاح الدولة وامجتمع 
طبقاً للنظريات » ولأفكار هغل في التقدم . وكان الحرك هذه المركة 
الراديكالة في خارج ألمانيا أكثر مما في داخلها » وبشم االاجئين الألمان 
في فرنسا . فقد أصدروا في بارس جريدة تسمى «١‏ إلى الأمام» 
وألفوا نوادي مثل «١‏ نادي العادلين » عام 5سم١‏ 2 واهتموا قبيل ثورة 
هما بتشكيمل ١‏ عصة الشبوعيين » وانتظموا حرل ثلاثة رجسال : 
فايتلنغ » و آنغلز الذي نشر عام هؤلفاً يعتبر أساساً في الدراسة 
العامة للاسترا كمة » وهو « وضع الطبقات العامة في انكلترا » » 
وأخيرأ كادل ماو كس » وكان في ذلك المين ممولاً . وكانت بارس 
وبر و كسل نقطتي انطلاق هذه المركة الراديكالية . 

وهؤلاء الرجال وإن أقسموا اليمين على كره فر نسا » وإن كان حزيهم في 
أصله يرجع الى الحقد علىفرنا » فقد كانوا مشبعين بالأفكار اللدبرالية والقومية 
الفرنسة . لقد ترك الدوق أرنست دوساكس كوبورغ مذكرات هامة 
جداً عن هذا الدور » وخاصة عن أصول الوح هة الألانة وساسة 
سمادك » وكتب في مذكراته : «١‏ لا يمكن تكوين فكرة عن النفوذ 
والسطرة اللذين كانت تقارسها فرنسا في حاة ألمائيا الساسسة قبل +186 . 
لقد كان ل لوي بلان جمبور من القراء ورا كان بقدر ما كان له في فرنسا . 


ات 


وكانت الكتابات الراديكالية أكثر من غيرها تنفذ حتى الطبقات الدنيا في 
الشعب » واذ كر بوضوح أنني دهشت », في رحلة ثمت با في سباي » عندما 
رأيت كف يحد الإنان بوسائل مواصلات ضعيفة » حتى في القرى 
النائة » كتباً و كرارس يقلق وحودها الشرطة » . وقد ساعدت 
الأزمة الاقتصادية التي بدأت عام 65م١‏ هذه المركة الراديكالبة المشربة 
بالاسترا كبة والمدموغة باضراب مدو قام به الحاك في سيليزا وأظبر 
قلمة المشكلة الاججّاعية . 

ولككن هذه المرة الفكرية التي تنزع إلى التجديد لم تبق في أوساط 
المككرين . فقد نفذت أيضاً إلى أوساط السياسين ء مع بقائًا في هذا الوسط 
الجديد أكثر خجلا في خططبا مما كانت في أوساط المفتكرين . لقد 
كانت فكرة وبرنامج السياسيين » في هذا الحزب القرمي والليرالي » 
إصلاح الكونفدراسيون الرمائني وإحلال دولة فدرالية حله . وكان زعبمهم 
نائباً هساً وهو مئري دوغاغرن وسصبح رنساً لبرلان فرتكفررت » 
وأحد زعماء حركة م144 . وكانت فكرة إصلاح الكوتفدراسون في 
دولة اتحادرة أكثر الول انتشاراً في الجباز السيامي في ألانيا الجنويية . 

ومن جبة أخرى » وجد في بعض الأوساط المحافطة اتجاه قومي 
يتمم جملةة مدرسة هاللر التقليدية ويعتمد على التعليٌ التاريخي للأستاذ 
راتكه من جامعة برلين . وكان هؤلاء اللحافظرن القرميون يتصرروت 
إمكان توحيد ألمائنا دون تبني العقيدة الثورية » ودون لبرالية » وذلك 
بالاعتاد على الطبقة النبلة وعلى الإدارة . وهم بالتالي مخلطون بين الفكرة 
القومبة الألمانية والفتكرة القومية البروسية . وهذا التفكير هو بالإجمال, 
تقليد عسكربي بروسيا ونبلائها منذ عبد تابوليون » ويدخلى فيه الإداريون 
الجدد في الأطر البروسية » ويريدون من ذلك أن تند بروسا على آلمائيا كلها » 


لباولا لد 


وأن يمعل من بروسا ألمانيا بقدر مايراد إقامة وحدة ألمانة . وكانت 
هذه اغخالة الفكرية الجديدة تتمثل في رسالة وادوفيتز » وكان كثولكياً 
ومشاوراً جيماً لفر يديريك ‏ غليوم الرابع ومسككون زعم حزب كاثولسي 
برومي عام مم١‏ . كتب في ٠.‏ تشرين الثاني عام 4م إلى 
الملك : « لقد ترك بين أيدي أعداء النظام أقوى سلاح في الحاضر 
وهو : القومية ٠‏ إن جمبع النفوس مرلضة بالمنين إلى ألمانيا موحدة 
وقوية ومشرفة في الخارج . وهذه هي الفكرة الأ كثر سُعببة وال كثر 
قوة والوحدة التي تستحوذ على الأحزاب وتناط با اختلافات المنطقة 
والسياسة والدين » . ونصح لملك أن يكون على رأس هذه الفكرة 
القومية لهم الألمان جمبعاً حول بروسبا . وهذا يفترض المصالمة بين الرأي 
القرمي وبروسيا بعد أن تت القطبعة معبا اثر ساستها الرجعية . وقد 
ساعد على ذلك اعتلاء فريديريك _غليوم الرايع عرش يروسيا . 

اعتلى فريديريك ‏ غليوم الرايع العرش هي 7 حزيران 181٠‏ أي في 
الوقت الذي نشبت فيه الأزمة الحربية . وكان في هذه الأزمة في وحدة 
أفكار مباشرة مع الروح الألمانة . فهو يككره فرنسا وقد كتب : 
دلا يوجد في فرنسا دين ولا أخلاق » إنها دولة فاسدة تاماً » كدولة 
روما قبل سقوط الامبراطورية . واعتقد بأن فرنسا ستهار بالشكل 
نفسه » . وشارك مباشرة محركة ١44٠‏ الخحربة » ومنح بكر مرتبا شكرا 
له على أغنبته « الراين الألماني » . وفي العام مم١‏ عندما أقي الاحتفال 
لتدئين كاتدرائية كولونيا شرب على « تخب الوطن الألماني » » وأعرب 
جميع الأشكال والصور عن تعلقه بتقاليد العصصر الرسيط وفحكرة 
الامبراطورية المرمائة الرومانة المقدسة . ومن جبة أخرى » لقد أقام 
فريديريك طويلًا في المناطق الريناية وهو وارث للعرش » واتصل 
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فيها بالجتمع الجديد . ودلت أعماله الاولى على انفتاح َ لسيرالي : فقد 
أنهى القزاع الديني بين المتكومة البروسية وأسقف كولونيا » وأصدر 
العفو عن الاحرار الموقوفين أو المحكومين منذ زمن طويل » وهذًا ماساعد 
الشاعر العجوز آدندت على الكروج من السحن » وخفف الرقابة » وفي 
اياول ١4١‏ خول الدياطات الإقلمبة حق الإعلان . وبدىء بوضمع 
حضر لمناقشات يبلغ للصحافة ليتعرف الشعب على القضايا المطروحة ويتخذ 
موقفة منها وبدعم الاحرار يحرة م.شابعة. ووعد بدعوةالدياطات دعوة منتظمة 
للانعقاد كل عامين . ورأى أن برسل كل عامين مفوضين من هذه 
الدياطات إلى برلين ليرقعوا لهلك أماني الاقالم وإرساداتها . وأعطت هذه 
التدابير الالمانين والبروسين أممْلا سياسة ليرالية في بروسيا ومتجبة 
نحو القومية الالمانة . 

اللمبرالية الرينانية الجديدة  .‏ وتحت تأثير هذا الأمل تألفت 
لببرالية رينانية جديدة مع فككرة تقول بأن بروسيا تستطيع أن تككون 
دولة لبرالية . وامحت بعد ازمة .م١‏ فككرة النعرة الاقليمية في المنطقة 
الرينائية . وبعد ارثك كان الرينائيون يلحون يخاصة على نظمهم الفرنسية 
أصبع دارجاً على لانهم اظبار الطباع والصفات الجرمانية في النظم . 
وبعد أن كانوا بدافعونعنسيام الخاصة ويعارضون الدولة البروسة » اخذوا 
يحرصون على اللمو في نطاق الدولة البروسة . وبعد ان كانوا يعيشون 
منغرلين » 'بدؤوا يعقدون العلاقات الفكرية مع بروسيا » ويتابعون 
مناقشات الدياطات في الأقالم الألماننة الأخرى »2 ويقبلوف على قراءة 
كراريس الأحرار الني تصدر في باقي بروسيا ويخاصة كراس اسمه « المشا كل 
الأربع ١‏ نشره عام +4م١‏ طببب من كونيكسبرغ يدعى جاكوبي , 
وكراس آخر ارئسن دياط بروسيا شون واممه و من اين والى بين ؟ » 
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نشر ايضأ في العام م١‏ . وقد لاقت هذه الكراريس تحاحاً عظيماً في 
بروسما الشرقية واستقبلت بحباسة في البلاد الريئائية . وكانت تطالب 
ببرمان برومي باسم حقوق الأمة » وتمحد مستقبل بروسيا اللببراللة . وبدأ 
الشعور بالتضامن مع بافي الرأي البرو مي . وقرنت حرائد بروسا الشرقة 
بعد ان كانت تحتقر في السابق » ويخاصة وصحيفة كو نيكسبرغ». وهكذا 
ثرى ان الريئائيين » الذئن ظلوا حتى الآن انفصالين » يدخلون في الدولة 
ولا يفكرون بالعيش منعزلين في الماثيا الغربية 
كتب هانسيان رئس غرفة تجارة ايتكس -لا ‏ شابل » في »١441‏ 
ه مذكرة الى الملك » لتوجيه الملك الحديد وبين فيها اف الضرورة 
السياسية والاجتاعية والاقتصادية تقتضي تبني الخربة » ووضع كل فاعلته 
كرجل أتمال واداري في تخدمة الدولة : في الخمارك » وفي مفاوضات لعقد 
معاهدات تجارية مع بلجكا » وفي 4 في » دراسة التعرفات الٌتلفة التي 
تشجع الصناعة البروسية أمام الصناعة الخارجة . واراد مانيان ان يشرك 
البورجوائة الرأسمالية في الدولة ووسع هذا البرنامج في التعاون بين الأحرار 
والحكومة في جربدة كبرى ليدالية ووطنية معأ وهي « صحيفة ايكس - 
ابل 
الاهيام بالقضايا الاحتاعة ‏ . وخرحت مدرسة أخرى من السار 

الممغلى والسان سيمونية مع . وكان زعم هذه المدرسة ريناني يدعى 
ممفيسّن . وكان هذا الفريق » ويمخاصة ميقدسن »2 يعلق أهمبة خاصة 
على القضايا الاحجتاعية . وكانمسفيسن ء في البدء » على صلة بكارل مار كس . 
انثا م رابطة رفاه الطبقات العامة » وبشر بالتنظيم التقالي للعال 
وبنا كان الأحرار يكرهون تدخل الدولة في الأعمال © أخذوا الآف 

ْ تار الحركات القومية( )١‏ 
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بشايعو نهذ الفكرة وينادون بها : وكان ميفسّن بريد انتقو الدولةيتنظيمعام 
للاقتصاد السامى . وباختصار كان مندكاً لما نسميه الوم « الاقتصاد الموجه » . 
واندفع في مافحة نزعات الاحرار القدية الخاصة . وكان لسان حزب 
الاقتصاد الموجه « صحمفة الراين » » سبد انها كانت لساناً موقوتاً . وكان 
هؤلاء الاقتصاديون متمون بالاخلاق و المثالية وهنا من طباع الريئانيين » 
ويطالبون الدولة ارت تحكيم في بروسيا العقل والاخلاق م تقاضيه 
المصلحة العامة . 

| اليبرالية القومية الإروسية  .‏ وفناك مفهوم مثالي ومملي معأ 
ظبر في اوساط التُحار وأصحاب السفن على الراين . وكان هذا المفهوم 
لبرالاً في الساسة وحر المادلة في الافتصاد معأ . وقد تجمع اتصاره حول 
كامفاوزن رئس غرفة تحارة كولونيا » ويمثل مصالح أصحاب السفن 
وتار الرائ . وكان هؤلاء يحاجة الى حرية المبادلات على الطريق النهري 
الكبير . كان كامفاوزن نناضل ضد افكار الماية المركية التي قال بها 
لست . ولكنه كان يتفق معه في روبة الأهمبة القرمية التي يحب اعطاؤها 
لقضابا الاقتصادية . والفكرة التي تحب متابعتها هي توسع المانيا الاقتصادي 
والوحدة الداخلة على أساس اقتصادي 2 وكتب بهذا في رسالة الى 
صديقه كون » وكان مدير وزارة في برلين » في 5م كانوت الأول 
: دمتذ القرن السابع عشر والمانيا ساحة قنال بين الأمم الأوربية. 
ولا يمكن لهذ الالة ان تنتهي الا باتحاد البلاد الألمانية » ولككن يشكل 
آخر مختلف عن الكوثقدراسيون الجر مافي يعد أن بدا عاجزاً . 
ولإعطاء الاتحاد امرك وس تحقيق الوحدة الألمانة » يجب تشجيعه بشكلين : 
أولاً اعطاؤه حدوداً محربة واسطولاً تجاريا ؛ ثانياً توثيق الروابط التي 
توحد البلاد في داخل الاتحاد المرى نفه . يحب أن تعملوا يا صديقي 
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العظم مر يحب أن تقفوا حباتم ليخفق العلل الالمافي فوق جمبع البحار » 
واثئلا تستطيع انكلترا ولا فرنا اقامة مزاحمه) على قطعة من الأرض 
الألمانة » وليكون الاتحاد المرى صلباً دون انقطاع»ولتأخذ الامبراطورية 
الالمانة في أوربة المكان اللاثق بها وتحابه بريرية الشرق وامبربالية البلاد 
الغربمة النبمة » . ومن هنا نرى أن فكرة القرمة الالماننة مرتبطة دوماً 
بفكرة التوسع الامبربالي . وم يكن لالانيا عم بعد » ولذا أراد 
هؤلاء الالمان أن يروا هذا العلم خفاقاً على أورية كابا » وارتبطت عندهم 
دوماً فكرة القومة الالمانية بفكرة عظمة الانيا الخارجية . وأوحتث 
فكرة العظمة هذه يفكرة الوحدة . وكان لسان حال هذه الامبرالب ة 
القرمية البروسة « صحيفة كولونيا » القديملة التي شايعت هذه الفكرة 
ايتداء من هوم١‏ . 

وهكذا تغير تامأ وضع الربنانيين السامي . وفي اللاندتاغ الريناني 
لعام ١6م١‏ لم تكن لينم بعد الا بالقضابا الاقليمة . ولكن » تشككل 
فيه بالتدرييجح حزب قومي خارجاً عن الطبقة النبة والكاثولك . وفي 
خ6م١‏ حلت قضة الللديات والى الريناني » وزالت النعرة الاقللية 
المذهبية الدينية . وفي ه6م١‏ طالب كامفاوزن بدعوة برلمان برومي 
وفي ١8497‏ كان الرينانيون متهيئين للدخول في الاة العامة في بروسيا 
الدستورية إلى جانب الأقاللم الاخرى . وفي «صحفة كولوئيا » كتب 
بمكيرات » في شياط مم١‏ «ه أصبحت العاطفة الوطنية الأمة البروسة 
حادة حتى ان كل عنصر للاقليمية غدا شائتا . وان جميع الاقالم تمد بدها 
بأمل لباوغ درجة راقبة للقومية السياسبة » . وهكذا أصبحت الليبرالية 
الألمانة » ويخاصة اللبرالية الرينانية » مستعدة الآن للسير قدما مع 
بروسيا لصلع ألمانيا . 
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واكن هذا المثل الأعلواصطدم بسرعة يخببة أمل ٠‏ لأن فريديريك ‏ 
غليوم الرابع لم يكن باللك الذي يعتمد عليه الرينانيون : فقد كان 
غامضاً وافكاره دخانشة ويعطى الكلات معنى خاصاً » حتى ان محدثه 
لا يفبمون ما يقول . ولكن هذالا دووه »2 لانه بعتير ان من علامة 
التفوق لفكرة الا تفبم . وكان ©» من جبة أخرى ء ابداعياً » كان 
خطيبا وحب القاء الخطب وعندما يتكلم يتدفع بكلاته إلى أبعد مما يذمب 
فكره 5 ونحدث سوء تفاهم ببنه وبين الرأي ( ولكنه لا يلبث أن زول 

٠. ٠.‏ نا ب 

بعد أيام . ولم يكن فريديريك - غليوم ليبرالياً . كان تاميذآ هآر » 
مر بعة التأثز حداً وحساسة ع2 

وكان فى الوقت ذاته مناصراً للقرممات » ولكن مفبومه خاص عن 
المائا وتحختلف عن مفبوم الاحرار 1 لقد أظبر وطنية حارة ( وكارك 
مقتنعاً عن حق يعدم كفاية الكونفدراسون المزمافي » ولكن مفبومه 
عن الريخ مختلف تاماً عن مقبوم الاحرار ويعتمد دوماً على أساس 
تاريخي . وأراد الاحتفاظ بالنمسا على رأس المانا ء لأن النمسا » 
وجب الْق التارمخي » قائد المانيا منذ الأزل . وكان ترم الئمسا 
احتراماً مازحه الخوف وهذاما منعه في م24١‏ و ١86٠‏ من القيام بميادهات 
مناوثة للنمسا . ومن حبة أخرى » كان يشعر بصعوية الابتعاده عن 
الرتاية المألوفة والافكار التقلدية » ولا برى في الرابخ ء بالنسبة لبروسياء 
الذي يضمن الوحدة الألماننة ويصنع عظمة الانيا . لقد كان متعلقاً بالماضي 
ولا بريد أن يقوض البناء التارخي البرومى أو البناء التارضخي النمساوي . 
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وخب سلوك الملك آمال اللبرالبين الألمان . وظبرت هذه اطقيقة 
على صعيد السياسة الداخلية » وستظبر عندما تريدالأحداث في العام مم١‏ 
على الصعيد القومي . والواقع ان الملك أبدى مقاومة عنيفة في إمطاء 
دستور لشعبه . وقد قال : « يجب أن يكون الملك في بروسيا ذقبآً 
في السلام ما هو في الحرب . . وكان يضع باستمرار . مشاريع إصلاح 
قد ترضي الرأي اللبرالي دون أن تؤثر على حقوق الملك . ولكن هذا 
العمل كان صعب القياد والوصول إلى غايته . وكانث نتحة كل هذه 
التحايلات وكل هذه المشاريع التي يبنيها وهدمها » ادخال الاغطراب في 
الادارة البروسية » واضعاف الحكومة فيا » بعد أن ظلت تعمل ججداً 
حتى ذلك المين » وبالطيع ازدياد الاستياء ومطالرب الخصوم . وأخيراً 
انتهى الملك باصدار براءة م شاط «م١‏ التي انشأت اللاندتاغ المتحد . 

اللاندتاغ المتحد. ‏ وكن اللاندتاغ المتحد بهم في برلين مجلس جمبع 
الدباطات الاقليمية الني تنعقد وتنظر فالقضايا المالية وتنقسم من أحل القضايا 
الاخرى إلى هتين : هئّة الأمراء وهئة الطبقات الثلاث الدنيا . وفي 
هذا أللاندتاغ المتحد م في الدياطات الاقليمة » كانت الطبقة النببلة متفوقة : 
وحد لها ( ..» ) صوت تمل عشرة الاف مالك , على حين أنه لم 
يكن للطبقات الباقبة الأخرى الا (١م)‏ صوتا تثل أربعة ملابين رجل. 
وكانت سلطات هذا اللاندتاغ ضعفة » سلطة التصويت على الشعرائب 
الحديدة وتقدم عرائض . واختص الملك بمشاورة اللاندتاغ في القوانين . 
وأخيراً لم يكن هذا اللاندتاغ دورة انعقاد » وابما لنة من ثائية أعضاءء 
عضو عن كل اقليم » تنعقد كل عام لسماع التقارير التي تعرضها الحكومة 
علها . كان هذا الاصلاح ضعيفا ووهما . وقد أكد الملك في خطاب 
افتتاح الجلس » في (١‏ نسازت ٠١‏ ع مقاهيمه الاستبدادية الي يرجع 
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العبد بها إلى العصر الوسيط » وحقوق التاج » وأتكر حقوق الشعب . 

أثار الاصلاح البرومي خيبة أمل كبرى . وبدأت في المجلس المديد 
المعارذة اللببرالئة وغرضها توسيع الامتازات والتنازلات التي خرلا الملك. 
ومها يكن من أمر فان انعقاد اللاندتاغ أمام الملك كان قرينة على أن 
بروسيا الملكية العجوز الارستقراطية والنبينة » التي لا تفهم تعاون البلاد 
مع الطحكومة » كانت مبتة . وكان أخو الملك» الأمير غليوم » وامبراطور 
لمانيا في المستقبل » يشكو بألم زوال بروسيا القدية » بروسا العجوز . 

قضية شازفيغ ‏ هولشتاين . - وفي الوقت الذي ارتسمت فه حرة 
الاصلاح في بروسيا اثيرت في ألانبا » في ١61‏ » قضبة الدوقيتين 
الدانار كتين أي قضية شازفيغ وهولشتاين . وكانت هذه القضية معبرة 
عن طموح المزب القومي الالمافي وطرقه . ان كراهة سُعب الدوقبتين 
ويخاصة سُعب المولشتاين » للحكومة الدانها ركبية » ومطالة الناعة 
الامانة على بد هذا الشعب » كان من عمل الجامعيين في كيل المبادهة 
الني قام ها من قبل الاستاذ دالمان . وابتداء من ١44.‏ تعززت هذه 
الدعاية الالمانة بأساتذة آخرين من الجامعة نفسها » ونخص بالذ كر منهم فالك 
و ددوسسن وقد أثار هؤلاء الحقوقيون او المؤرخون الألمان قضةالمق الورائي: 
وفي الواقع لم يكن لملك الدانيارك كر يستيان الثامن الا نحل واحدء ولم يكن 
لهذا النجل نفسه وارث . ولذا أثار الألمانقضة الترشيح للوراثة » وعلى الأقل 
من أجل الدوقيتين . ورسّحوا لما أي للدوقيتين أميراً من أسرة اوغستانبودغ 

وأمام حركات المطالبة الالمانية فكر ملك الدأنيارك باشعال الثار . 
وتحت تأثير حزب دائيار كي مخاصة » حزب من الرجال السياسيين » 
يسمى -زبالآيدد , والآيدر نهر صغير يفصل الدوقيتين عن باقي الدانيارك» 
ذكر الملك في رسالة مفترحة » في 4م1١‏ 2 حلا مكنا : وذلك بأن 
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ربط بشكل وق الدشازفيغ واللاونيودغ بالدائيارك , ولكنه صرح 
بأنه على استعداد للتخلى عن الحولشتاين » للجعل هنا بالتالي وحدة 
سياسية المافمة أمام باقي الدولة الدانيماركية أصلا . 

ولكن » أمام هذا الل » الذي يقسم الدوقبتين ويتخلى عنالشازفيغ 
جائياً » كان رد فعل الالمان في هولشتاين وفي الكوئفدراسون الجرمافي 
عنيفً : احتج أساتذة كيل على الرسالة المفترحة » ودعم احتجاجبم 
برسائل أتت من مختلف المجامعات الالمانية وتناصر الاني الدوقيتين . 
وطرح دالمان بذلك كراماً » وكذلك آرئدت الشاعر العجوز » وذكر 
بأن بحر الشمال والبالطيك » منذ ثلاثائة عام » يحران ألمانيان » وان 
الانكليز والباحسكيين والولانديين انتزعوا بحر الثمال من الألمان . وإن 
التخلى عن الهولشتاين يعني الخاطرة بضياع البالطيك أيذآ . ونظمت أغاني 
سعسة وكانت احدى هذه الاغاني سعسة يخاصة في العام 4ها كأاكانت 
أغنة بكر «١‏ الراين الألماني » في العام ٠م1١‏ . .وللدلالة على أت 
ألمانيا كانت تعتبر الدوقتين قطعتين من ألمانيا »2 عقد في لوسك 2 في 
ؤم( »> مؤتر حرامنة وفقباء لغة ومؤرخين الانيين . وفي هذا المؤتر 
طالب الاخوان غريم والأستاذ دالمان بالدوقتين لألمانيا . وهذه القضية » 
الني افتتحت في 1١445‏ و109ما » كانت فاتحة للحامعة الجرمانية التي 
ستظبر عنيفة في العام م6١‏ في برمان فر تكفورت . 

وهكذا كان اضطراب الأفكار عاماً قبل ثورة 1864 : في بروسا 
احصول على اصلاحات ساسة جوهرية . وفي المانيا لصالم الوحدة 
الألانة . وتجمعتالأحزاب المختلفة : عقد الراديكالون ( الجذريون ) 
بحلا في اوفامبورغ » في ١١‏ ابلول ١84107‏ >2 وعقد الوحدويورت 
المعتدلون علساً آخر في هيهام في ٠١‏ تشرين الأول . ووضع مؤلاء 


دواع 
المعتدلون برناءج مطاليهم في الوحدة . واختلطت المطاليب القومية 
بالمطاليب الدبرالية » وكانت هذه المطالبب أ كثر تعقيداً ما رأينا في إيطاليا . 
وتعددت مفاهيم القرمية . ووجدت الفككرة القرمية مرتيطة أيذأ بعناصر 
محادظة . ا ظبرت العقائدية القومة الألاننة أكثر لبساً وأكثر تنوعامن 
العقائدية القوممة في إيطاليا . 

وعدا ذلك كانت اطالة الاجتاعية في المانيا معقدة دا . فقد 
وجد في ألمانيا توضع طبقات اجتاعية لا نحده في إيطاليا . يوجد أولاً في 
الأسفل : طبقة الشعب الجامدة التي لم تشترك في هذا الاضطراب وهذه 
المطالب مأ في شْبه المزيرة الابطالية . وتأتي فوقبها الطقةالبور جوازية؛ 
وهي مستئيرة جدا وتنمتع بثروة اا هامة وقد بدأت بتصنبع البلاد 
وبخاصة في الغرب وفي ساكس وفىي سمليزيا » وهذا مالم يوجد في إبطاليا. 
ثم تأني الطيقة النديلة » وكانت تتمتع بالامتيازات الاقطاعية , إلا في 
الغرب » وعلى أي حال كانت لها ملكية الأطبان في كل مكاك . 
إذن يوجد في ألانما ثلاث طبقات متميزة . ولكن يوجد » بالاضافة » 
بين البورجوازية والطبقة النبية » طبقة معترفة لا نجد مثلها في إيطاليا 
ولا في فرنسا » وهي طيقة الالقاب والمناصب » وتتاألف من صكبار 
الموظفين » وأساتذة الجامعة » و كيار القضاة اللحللين » وتدور في ذلك 
الحكومات» وتحصل من هذه الحكوماتعلى الألقاب والمرتنات » وتريد أن 
تختاط بالطبقة النبية وتشكل عنصر انتقال بين البورجوازية والطبقة النبيية . 

وأخيراً » تستحم في ألمانيا نعرات محلية نشيطة جداً وحية جد . 
ونجدما أولاً في الحكومات وفي جموع جبازها الاداري . وهي لا تريد 
أن تموتببل ترغبفي المفاظ على اطار الدول المستقلة المتفردة . وتوجد هذه 
النعرة أيضاً في الشعب » في أحزاب الشعب الألمافي الذي يشعر في كل 


رم 
دولة بوطنسته الاقليمية. وعندما يكلم عن الوطنية في بروسيا » انما براد 
بذلك عاطفة البروسين الخاصة يبروسما.» و كذا الال في بافاريا » ولا 'براد 
ولية عائة الكل الاقا ٠٠‏ ول عاب عله النمرات العامة واكرية 
نحد في ألانيا لا مور كزية فكرية لا نحدما مثلا في فرنسا » وبذلك 
ينقص الانيا الرأس المنسق , لأنه لا يوجد فها هذا الدماغ الوحيد 
الذي هو باريس في فرنسا ويمككنه أن يفرص مبادهاته على جميع البلاد . 

وأخيرأ » نحد في الصعيد اللفي لكل هذا التعقيد » في السياسة وفي 
الدبلوماسية معآ » عمل دولنين كبريين أوربيتين » تمتزجان باألمانيا وهما : 
البجا را 

وعندما يتاح للالمان المضفي في محقيق هذه الوحدة التي يطالبون .ها 
يحماسة وحرارة » أي حين ثورة مم١‏ » نرى انطلاق المصالح والنظريات 
المتناقضة النىي تعمل في اتجاه معا كس » حتى ان تحقيق الوحدة » في الوقت 
نفسه » وهذا مابافت انظر » يفجر جمسع القرى الي تفتت 
الماننا . 


الفص لكايس 


الثورة الأوربية 


عام 1844 


لقد انتهى ينا المطاف إلىختاء قينا الطويل عنتشكل الروح القومية في 
أوربة» أي إلى ثودة ١444‏ » وغرضنا الآن ان ترىء في هذه الثورة » 
مكان حركة القوميات . ولكن يحب » قبل كل شيء » أن نلقي نظرة 
على الثورة نفسها » ومن ثم ندرسص مخاصة الحر كات القومسة في ايطاليا » 
والنمسا » والائيا . 

اذا استثئينا اليونان وبلجبك تحد أن البلاد الاوربية الأخرى في ١148‏ 
" تتغير منذ 16م١‏ . ولككحن الانقلابٍ المعنري »© الذي عنات في 
الثلاثين سنة الماضة » كان عظيماً وفي العام 0م١‏ ».يمكن القول ان 
فوران الأفكار بلغ درجة أصبحت فها أوربة العجوز بالبة » ولم تعد 
أكثر من واحبة » وان التوازن الاوربي بات غعيفا للغاية . وتحد 
الدلل على ذلك في تفاوت النسب بين الأسباب المباشرة لختلف الثورات» 
التي كانت على العموم حوادث تافهة » وبين سعة الانقلاب الذي تثله هذه 


الثورات نفسها التي حدثت بتأثير عوامل مميقة ٠‏ 


لقد ضربت جمبع الأسس العقائدية للنظام السيامي الذي وضع عام 


ورم - 


ورم١‏ » وغدت اغالة تتضمن تباياً بين نظام الحكومات القاتم وبين القيم 
الروحمة التي ترك رعاياها . وهذه العقائدية » م رأينا » معقدة » وهي 
اجالاً مزدوحة : ففن جبة » فكرة المرية» ومن جهة أخرى » فكرة القومية . 
تقتضي الاولى تغيراً في نظام الدول الداخلى » وتنتضمن الثانية 
تغيراً في أساس هذه الدول نفسه » وفي توزيعبا » وبالتالي انقلاياً أعظم 
وأعمق من الأول بكثير . ولكن السبق كارك الحرية » في ١441‏ » 
لأن النهوض العام للحركة الفكرية جعل هنا ضرورة . وهككذا ظبرت المرية 
في كل مكان شرطأ أولياً لتحقيق القومبة . ولا بد لنا من أن نذكر أن 
هنالك اختلافاً عظيماً في مفبوم القومة » وتفاوتاً كبيراً في درجة 
المطاليب التي وصل الها وعي القومية . ولذا يوحد بعض الصعوبة في عزل 
ما هو حر ليرالي وما هو قومي في حركة م84١‏ . 


١‏ نوارر الثورةٌ 

لقد نشبت الثررة في بدابة م444١‏ © ولكنها سبقت » في الواقعم » 
بسنة اضطراب كامة » وفى وقت ضعفت فيه مه اومة الحكومات 
أمام الشعوب » ول ببق اتفاق بين الحكومات للحفاظ على الخالة التي 
وجدت في 6١م!‏ وكانت قاعدة السنوات الاولى من العبد الرجعي . 
لم يكن الحلف المقدس الابين حبكومات الدول الثلاث : روسياء النمساء 
بروسيا ؛ ولككن اعيد انشاؤهفي «م( ثم جدد»وآخر تجدبدكانفي 1844. 
وفي الواقع » ان الحكومات الثلاث لا تتفاهم إلا عندما تقتضي المصلحة 
العامة هذا الاتحاد » ما في مشكلة بولونيا . والشخص الوححد الذي حافظ 
يحق على مذهب الف المق دس », هو قبيصر روسيا تيقولا الأول 
وقد ضعف مترنيخ بتاثفير السن والعدز وهوجم في ححكومة 


ه77 د 


فبنا نفسها » وفي حلقات ابلاط » حتى انه قبل نفسه ببعض التغبيرات 
في نظام الدولة » وببعءض التطلعات في المركة القومية . اما الثالت » 
فريديريك _غليوم الرابع » فلقد رأيئا أنه كان سُخصاً رخواً متقلباً لا 
يستقر على حال » وفي حالة غنج مع بعض تطلعات العصر ومن 
الممكن القول ان ححكومات الملف المقدس لا تؤمن يعملبا في ذلك 
العصر . اما الحتكومات الاخرى » كفرنسا وانكلترا » فقد اضطربت 
منذ ١445‏ بسبب الزواج الاسبافي . ويبدو أن ساسة بالمرستون كانت 
متحجبة نحو ضرب سياسة لوي - فيليب وغيزو » باعتبارهما محافظ ين » 
لتجعل هن نفسها عحرضاً في أوربة . ومع ذلك هان اتفاق فرنسا واتكلترا 
كان ذرورياً لتوجيه الشعوب وتغمير حالها تدريجا وماساً . 

الأزمة الاقتصادية . - ان حركة التطلعات اللببرالية والقومية التي 
حللثاها » قد حلت في الطبقات الفكرية » وفي البورجوازية وي الطبقات 
العليا في اللجتمع »2 ولم تتخلغل في القاهير » حتى في البلاد التي كان تطور 
هذه الافكار مندمعاً فها أكثر من غيرها » مثل فرنسا . ومع هذا 
فان الأزمة الاقتصادية وضعت موقناً هذه الماهير تحت تصرف النخة » 
وان ظبور الجاهير على المشرحم السيامي ضرب المكومات بالذهول والعجز . 

ولا حال هنا لتحيل هذه الأزمة الاقتصادية . حسبنا ان ثرى لأي 
درّحة وجبت حركات م4١‏ . ان الازمة الاقتصادية الني خيمت آنذاك 
كانت أزمة ّ نوع سابق » وأساسها زراعي . ولم تكن بعد ازمة 
فيض انتاج كالازمات التي عرقتها حركة الصناعة الكبرى فيا بعد واولاها 
كانت ازمة باهم؟ . لقد كان اصل الازمة الدب والقحط وفقدارنف 
المواد الغذائية » فبي أزمة زراعية سبباهرض البطاطا الذي قفى على 
حصول ه6هم١‏ كملا ومخاصة في ابرلنده وفي الفلائدر والبلاد الاخفضة 


- إلاعا ب 


والمائيا . وفي السنة التاللة » في ١6445‏ كانت النكبة في الحبوب : فقد 

اباد الجفاف المفاجىء والمرارة الاستثئائية المحصول » في وقت لا توجد 

فيه الاكداس من العام الفائت . وفي بدابة ريع 40ه١‏ 4 ظبرت 

أزمة المواد الغذائية بشكل عحسوس » وكانت خطرة مخاصة في اوربة 

الثمالية وفي ألمانيا . وكانت تتبحة هذه الأزمة الزراعة الجدب وغلاء 
- الحاة. » وبالتالي بؤس الطبقات الشعبية في كل اوربة . 


وكان المظبر الثاني للأزمة نقدياً ومالماً » ويرجع إلى مبالغسة 
الامتثارات والمشاريع القي طرحت في العشر سنوات الاخيرة . وفي 
آغر ١415‏ وفي 10م( بدأت المشاريع الاستثارية بالاميار » فسبب 
ذلك توثفاً في العمل في كثير من النقاط . فقد انمارت بعض الشركات 
الكبرى في انكلترا وفرنسا والماننا واضطرت أن تقلص اعيّادها » وفي 
كل مكان تقريباً » أصدت الأسشكال الصناعية الأخرى بالأزمة . وارتفعت 
الأزمة الصناعية فرق الأزمة النقدية . وكاثت حالة الصناعة ضعيفة » 
بسبب الانقلاب الذي احدثه استعبال الآ في العالم الاقتصادي » والمرور 
التدريحي , الذي بدأ حديثاً » من الصناعة السدوية الحرفية إلى الصناعة 
الرأسمالة . حدث الضيق في النتحات قبل غيره » وكان الترقف عن 
العمل نتتجة له » وبالتالي التسريحات » والبطالة التي اثزت يمخاصة على 
البلاد المتصنعة » بشكل طبيعي » أي انكلترا وفرنا » وبلجكا 
والمانيا . ولقد أصابت هذه الأزمة الصناعة الصناعات الريفية في احماقها 
فلكت مموما في هذه القضة . 


وتجلت هذه الازمة بشكل طبيعي باغطرابات, احتاعية » وهذا ما 


1 حم 
حركات معاسّة وحركات صناعة عمالية . وكانت سئة 110م1 مفعمة 
بالاخطرابات الاجتاعة . أما الطركات التي سبيها فقدان الأرزاق » 
وحلت في الأرياف » فقد ظبرت »2 في فرنسا , با كان يسمى قدياً 
د هحانات » أي حركات فلاحينبسيب البو بويسبب الأسواق » الخ ... 
وقد جرت خاصة »2 في وسط فرنسا وغربها » وكانت خطيرة خاصة في 
الفلاندر الفالونية التي لم تنبض من هذه الأزمة » وفي البلاد الرينابة 
وفي فرتامبرغ » وأخيراً في ايطالا » في شمال لومبارديا »'وفي جنوة » 
و رومانو» وتوسكانه . وفي النمسا » سبيت الأزمة في 65م١ا‏ ورة 
الفلاحين الغالسسين الذين قتلوا عدداً من الأمراء والبررجوازبين. وإلى هذه 
الأسباب الاقتصادية في حدوث الاضطراب يضاف ايضاً الحقد العرق 
الذي كان يتملك الفلاحين الروتيننين ضد الملا كين البولونين ؛ وفي ربع 
41م حدثت حركات مشاببة في فينا . 


وإلى حانب اضطرابات الأرزاق قامت حركات عمال الصناعة » من 
اخطرابات ومظافرات مختلفة » كانت تنقلب قليلا أو كثيراً إلى ثورة . 
وكانت الطمركات في فرنسا بسطة ومنعزلة ومتفرقة » بينا كانت حركات 
العمال خطرة في انكلترا » وفي المناطق القطنية والمعدئية في الفلائذر » 
وفي ألمانيا » وفي سيليزيا » وفي برائدبورغ » وفي وستفاليا . وفي 
الواقع لا بوجد بعد في الأزمة الصناعية والعالية هذا الدواء التي سينتظم 
بعد مم١‏ 2 وهو المححرة . لقد كن الناس »2 في أورية الوسطى » 
متعلقين بالتراب بسبب النظلام الاقطاعي أو سبب التشريع الذي 
ينع الهحرة . وباستثناء ايرلنده » حيث كان لانكلترا تشريع حر » 0 
تكن الححرة دواء للأزمات الصناعية » ما ستكرن عادة في المْنُوات 


سرد 


التالية . ومن الواضح في هذه الظروف » التي لا يستطيع فيا العمال 
والفلاحون البائون أن هاجروا » ان تتحلى المرة بالاضطرابات والثورات. 
وفي المانيا » كان للحوادث مغزاها ومعناها : فقد بلغ غلاه السلع 
في العام «1م١‏ »2 بالنسبة للسئوات العادية » نبة عم /[ » ونقصث 
الأحور » بسبب الأزمة » بنسبة /٠6‏ . وتشكلت رابطات عمال في 
كل مكان » وفي شْتاء م١‏ - مؤم١‏ كان باستطاعة الأزمة المناعية 
ان تضع في خدمة الثورة عشرين ألف عامل تقرياً . ولم تكن الأزمة 
الاقتضادية سا في الثورة » ولكنها توضح سعتها وجموميها » وتساعد 
على التشار النظم الحهدامة . ولذا وجد الثوريون جميع التسببلات اتحتيد 
الجاهير الشعبية ضد الحكومات . 

العوامل الدولية  .‏ لقد نشبت الثورة في كل مكان عام مؤه١‏ 
وبالاحمال في كل مكان في وقت واحد » ولم تكن من عمل منظمة 
دولة . إن وحدة الأسباب » وتقلد اللد للآتخر توضحان لنا تواجد 
هذه المركات معا . كان لكل واحدة منها أسابا الخاصة » وكل واحدة 
منها اتسعت يشكل متعزل عن الأخرى . وفي ذلك اين أيضاً وجدت 
منظمة ثورية دولة آخذة بالتشكل » ولكن لم يكن لها من الوقت 
ما يجعلبا تلعب دوراً » وكانت من عمل الشوعبين الالمان : وذلك ان 
عمالا” بُوريين آلمانيين لجؤوا إلى فرنسا بعد ١85٠‏ وأنشؤوا في عام 14155 
جمعية سرية تسمى « عصبة العادلين » ومن الطبيعي أن يكون شكلبها 
شكل المنظمات الثور بةالمعاصرة . فبي تتألف من جماعات | ساسية تسمى «القوهونات» » 
وتتحد هذه فيا بدها في منظظات أوسع تسمى « الدوائر » » وهذه تتحد في 
منظمة أكبر تسمى «المؤقر» وهو سمي « اللجنة القومية » . وكانت 
عصبة الألمان العادلين هذه على اتصال بالمعيات العالية الالمانية الموجودة 


إلا د 


في ألمانيا » كجمعيات المطالعة ( القراءة ) » وهي جمعيات نقاش بسيط » 
وتكثر مخاصة في المنطقة الريتانية . وكانت أيضاً على صلة بالماعات 
الأمانية في سويسرا وبلجكا ؛ ومن جبة أخرى » على صلة بالمعيات السرية 
الثورية في فرنسا + واطركة المثاقة في انكاترا . وكان الجر كوركف 
لعصة العادلين عمالاً ألمان مثل فايتليئغ » وكان عاملا خباطأً » و كذلك 
شابير وباور . وعندما نشبت ثورة 4م1١‏ في يارس واخفقت وأثارت 
تحقبقات وتدابير انتقامة » نقل هؤلاء الرحال مقر حر كتهم إلى لندن 
في العام .146 »2 وإلى برو كسل » وكان مذههم شبوعية مسالمة وعاطفية. 
وفي هذه السنة كان ملهم في سبات . الفوا أول جمعية دولية ( أمبة ) في 
لندن ومموها ١‏ الديموقراطون أصدقاء كل أمة » » بعد قليل على وصوهم» 
في 4و١‏ » ولكن نشاطهم كان ضعفاً جداً . 


ثم قامت في هذء المعة ثورة داخلية » على يد مفكرين المان © مثل 
آنفاز و كاول ماو كس وم يشترك ا الهال» وحولت الإركة : وأعدت 
ف خطة منظمة دولة ونظمت انها في باجكا وفرنسا وألمانيا 
واتكاترا في آخر 65م١‏ و “107م١‏ . وفي صيف 07م( التظمت الطمركة 
هايا وأخذت اسم «١‏ العصبة الشرعية » » وفي ايلول 0م١1‏ بدأت 
بنشر يحلة تسمى «١‏ الخحة الشوعبة » » وفي هذه المركة الجديدة خلع 
آنغاز وماركس فايتلبنغ » وأخذا على عاتقها القيام بهمة تحرير برنامج 
المعية الجديدة . وأقاما » مقام سشوعية العال -الألمان السابقة » مذهيهم 
الخاص بهم أي جماعية وسائل الانتاج » والفكرة التي لا يمكن احتنابها 
ومن الضروري توطيدها في كل مكان » بسبب المركة الصناعية » ال 
وهي نزاع الطبقات الذي يؤدي إلى شكل جديد لاجتمع . وطالبا بترك 


الطرق المتبعة حتى الآن في البحث عن تحسين حالة المال » هذا التحسين 
الذي لا يكن أن يكون الاجزئاً » وقالا : ان الطربقة الجديدة يجب 
أن تكون في التخلى عن المركات الثورية الحلة » للانصراف إلى تمئة 
دائمة لثورة شاملة تغير ا جتمع كلا وتتم » دون اعتبار لباد » على أساس 
فصل الطبقات 2 وتؤدي إلى د كتاتورية الطبقة الكادحة . وأخذا على 
عاتقها تحرير ببان للمجتمع » ولكن هذا البيان لم يعد إلا في آخر كاثون 
الثاني مها . وفي الوقت الذي نشبت فه الثورة في كل مكان كنا 
في سبيل تجليد الكراس » ولم بعدر الببان الشيوعي إلا بعد الثورة » 
ولذا م نكن له تأثير ملحوظ في المركة الثورية . وهذا الببان يتكر » فها 
جما ع «وهذا أظلات هام + الفافي: الفومية - وري بالبنازة الشبيزة .. 
د يا جمال جميع البلاد اتحدوا.. 


وهئالك عتمر رابطة دولية بين البلاد 34 وبين المركات الثورية 2 
وهو اللاحئون السساسون » الذين طردوا من بلادهم » اثر المؤامرات أو 
وبلحمكا 93 وكثيرون .م عادوا إلى وطنهم يعد أن فحت حركات 
مغ6هز الحدود واشتركوا عندئد بنزاع الأحزاب ف داغل بلادهم 5 
و يعضوم وثم أكثر حماسة » تبنوا صغأ جمبورية » وقأموا ‏ يحبرد 4 
ف المحارج 2 اتنشط ثورة بلدهم » ليعودوا اليه والسلاح بدهم ©» 
ولداولوا استلام الساطة أو تخويل الثورة بغزو المباجربن القدامى 3 
وهكذا تشكات عصابات مساحة ١‏ حوقات ع( عتلفة حاولت خاصة 
أن تدخل المانيا » حيث ظلت الحكومات على شكلما القديم » و كبحت 
بالتالي اح الثورة 5 انطلقوا من فرنسا وسولسرا وقاموا محاوللات 

تاريخ الحركات القومية م )١٠(‏ 
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عديدة مختلفة : قاموا على باجبكا بمحاولتين هزيلتين لم تؤديا إلى ثيء : 
في ه, آذار على كويئيفرن , وي 4؟ آذار بالقرب, » من موسكرون 
على قرية ديسكون ‏ تو . وحركة السافرازيين على سامبري » من .م 
آذار إلى ؛ نسان هعور . وأخيرا قامت في ألمانما الغربية واطنوبة» 
حركة اقترنت يثورة الفلاحين والعال » في آخر نسان م86١‏ . وكان 
بين هؤلاء اللاجثين من لم يكن لهم وطن > مثل البولونيين » وليس هم 
يلد يرجعون البه » ولذا كانو! يشتركون يجمبع الثورات . وهكذا 
ترى البولوئيين من حئود ومن قادةفي جمبع هذه اوش المؤلفة من المتطوعين 
فيولغاذارة4م١‏ 2 . 

وبالأجال » إذا استثننا الو العام والفرص التي تحبا هذه الثورات 
بعضها لبعض ء أمكتنا القرل بانه لايرجد عوامل دولية في أساس ثورات 
هؤمل . لقد سيقت الثورة باضطرابات عامة تقرياً في أوربة الوسطى 
في ١4460‏ اشتيكت فيا الحكومات مع سعوها وفما بننها . وكانت هذه 
المركات على نوعين : دولة وداخلية . 

القضايا الدولية . - كانت المشاكل الدولية مزدوج_ة : الثورة 
البولونية والحرب الأهلة في سوسرا » وقد أدت كل من هاتين المر كتين 
امحلتين إلى أزمات دولة . 

الثودة البولونية . - أفاد البولونون من اللبرالة التي أقرها في 
بروسيا فريديريك - غليوم الرابع لتشكيل مر كز ثوري في دوقية 
بوزن . وحاول هذا المر كز أن ينظم ثورة في بولونيا البروسبة والروسية 
واللمساوية . وعندما اندفع تنظيم البولونيين طليوا زعيماً من الجرة 
الولونية في باريس » وكان هذا الزعيم الذي أتي الهم به ضايطأً قديا في 
حركات الثورة عام وعم١‏ ء واعمه » ميروسلاوسمي ( 14م -08ذ١)‏ »2 
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وكان في الوقت ذاته صحافياً » نشر في م١‏ بالاغة الفرنسة « تاريخ 
الثورة اليولونية وترحم هذا الكتاب إلى المولونية في العام ١44‏ . 
وكان هميروسلاوسى رحلا جريئاً » مفعماً بالابمان » خطباً » وقائد 
وال ٠4‏ ولككن. حقمة: “روس اللتابقة: والعلانة ولتعفات «السكرية . 
وكانت التعيئة العسكرية هذه الثررة غير كافة وحدد قيام الثررة في 
وم شاط 65م( » ولكتا أخفقت محالة برثى لها. . 

في بروسما » أعامت السلطات سلفاً » واستطاعت » قبل ابفحار 
الحركة » أن توقف ميروسلاوسكي وسبعالة مشبوه » وأجري تحقيق 
أدى إلى القبض على جموع المنظمة . وفي ١7‏ حي على ميروسلاوسي 
وعشرة هن شسركاله بالمرت » ولكن عفي عم ورحرا في السحن . وقد 
ألقى مير وسلاو سكي للدفاع عن ثفسه 2 في ه آب ببإعهر 2 خطاباً » 
طبع ووزع كراساً » وفه بمجد الفكرة الثورية البولونية » وبصرج 
يأن الحرة موحبة في الاساس ضد روسسييا وَاخْتمم خطابه بقوله : « يوجد 
مؤامرة دائمة في بولونا » » ونشر خطابه فى جريدة « الاصلاح 2 في 
بارس . 

في غالسيا » قامت الضابطة النمساوية توقيفات وقائية في لامبرع 
واوقفت المركة من أصلبا . وكان البولونون في هذه الحاولة ضحة 
نظرباتهم الاشتراكية : وذلك أن الفلاحين الروتينيين » الذين اضطهدهم 
الملاكون وتألموا من الأزمة الزراعبة » فهموا هذه المذامب الاشتراكية 
وألقوا بأنفسبم على ملاكهم » وكان بحرضيم في 'الخفاء » على ما يبدو » 
الضاط النمساويون الذين أعطوا حتى عشيرة فلورن على رأس كل ملاك ؛ 
وهكذا قتل ١4+‏ ملاكاً بولوناأ على أيدي فلاحهم . 

وأ هؤلاء الثوار البولونون إلى أرض حمبورية كرا كوفنا الصغيرة» أي 


ه578 - 


القطعة الوحيدةمزبولونيا التيمازالت موجودة؛وأطاحوا بالحكومة الديوقراطية. 
ولذلك قامت الحكومات الثلاث المجاورة برد فعل مباشر » واحتلت 
الموش الروسية والنمساوية والبووسية أرض حبورية كرا كوفيا , كل 
فعلت ذلك من «سم١‏ إلى ١6م١‏ اثر حركة مائلة . وأ كدت الحكومات 
للدول الأخرى بأنها تريد القيام بعملية ضابطة موقتة . وسحل غيزو 
وبامرستون هذا التعبد الرمعمي الصريح باسم معاهدات هلما . 
غير أن الشقاق بين بالمرستون وغيزو كان فرصة بالنسبة إلى مترئيخ » 
فانهزها لتحويل هذا الاحتلال إلى انضام . وبعد أن تفاهم مع القبمر 
وسد اطاع بروسيا ببعض امثيازات اقتصادية » وجه »؛ في 5 تشرين 
الثافي » إلى فرننا وانكلترا مذ كرة تشير إلى أن النمسا ضمت حمبورية 
كرا كوفيا لتوطيد « نظام التملك السايق لعام 6.م١‏ » وذلك لوضم 
حد طالة التآمر الداتم في أرض كرا كرفيا . وهكذا زالت آخر قطعة 
من بولونيا . وكانت قيمة هذه الأرض رهزية أكثر مماهي حقيقية » 
ولكن هذا الفم أثار ههاجاً عظيماً » بالطبع ء لدى الدوائر اللبيرالية 
في اوربه » وخاصة في فرنا : حاول غيزو أن يتباحث مع انكلترا 
بثأن تدخل للاحتجاج على هذا الخم » ولككن بالمرستون لم يكن متهيئاً 
لذلك » ولم يكن لامذ كرتين » مذكرة انكلترا » في ع٠‏ ثشرين الثافي» 
ومذكرة فرنسا ء في م كانون الأول » إلا قيمة افلاطونية . وكات 
اخفاق هذه الثورة البولونة آخر اخفاق قومي » في أوربة » قبل ثورة 
14144 . 

الحرب الاهلية في سوسسرا  .‏ أما الحرب الأهلية في سويراء 
فقد نحمت عن حركة معقدة وكانت في آن واحد خلافاً سياسياً » بين 
المحافظين والديوقراطين المسمين هنا م الحزب الراديكالي » » وخلافاً 


و اعسات 
ديناً بين البروتتانت والكاثولك » وكان كل من الطرفين مندفعاً في 
نظرياته » يعضهم في اتجاء الفككر الخر » وآخرون في الاتحاه الروماني 
البابوي الكاثول.ي ( حرة ماوراء اال ) الذي مما منذ بضع سنين . 
وكانت أيضآً حركة قوهية . وما يمئاهنا في هذا الاتحاه » هو 
أنها أعربت عن رغبتها في سوسرا بتعزيز الروابط الاتحادية » وخلق 
وحدة سوسرية ما لم يكن سوى حمع من الكانتونات المتحدة » وياجخلة 
استعادة تقالد الوحدة السوسرية الي تمت على بد فرنسا من .م١‏ إلى 
4م 2 وقد تحلت هذه الركة نحو الوحدة با سمي « حرة التحديد » 


- 


التي بدأت غداة ثورة .م١‏ » والتي أصلحت برحبها تدريجاً دساتير 
مختلف الكانتونات على أساس العقلائية والمساواة » والتي بموجها أيضاً 
وضع مشروع اصلاح الدستور العام » الدستور الكوتفدر الي وأخفق 
هذا الاصلاح في خمم١‏ ؛ ولكن اطر كة لصالح وحدة سودسرا استمرت 
على بد جمعية 5 الاتحاد القرمي » وهو امم معير وله مغزاه . وكانت 
حركة الاحرار القرميين الريسربين هذه بالطبع على صلة بجميمع ااركات 
اللدبرالية في الدول المجاورة » ويخاصة بالأحرار الألمان الذين النجؤوا في 
معظمبم إلى بال وخاصة إلى زوريخ حبث أعطت السلطات الكانتونية 
“كراسي جامعية وأوضاعاً ووظائف عامة إلى رجال مثل بوخر أو 
شتراوس . ولعلنا نذكر أن جمعية « أوربة الفتاة » التي أسسها ماتزيني 
في الخام مل كانت في سوسرا » وان عدة حوادث قامت على بد 
اللاجئين في سوسرا وضعت الحكومة السوسسرية في نزاع مع المكومات 
لجاورة » وقد دعم الراديكليون السويسريون رفقاءهم الاجائب > بامم 
استقلال سوسا والمبادىءالديوقراطية. هذا فضلًا عن أن تحريض الأفكار 


ساد 


سبب في 1١48+‏ خلافات محلية عديدة , بل وبعض ثورات في داخل 
الكانتونات . ّْ 

وتحسدت هذه المنازعات أخيراً بنضال لأحل المدرسة » ولأجل 
التعلم الابتدائي بين الراديكاليين » أنصار التعلم العامافي » والكاثو ليك 
الذين بريدون أن تعبدوا بالتعلم الابتداني إلى السوعين . وارتبطت 
مشكلة المدرسة على هذا النحو بمشكلة ابمعيات الرهبانية » وولد هذا التزاع » 
في هذه المرة » أحزاباً قومية تجاوزت حدود الكانتونات التي تهم 
المويسريين جميعا . 

قام المتطوعون الراديكاليون بمحاولتي هجوم على لوسرن في آخخر ١411‏ 
وبدابية ه4١‏ » فسببتا تشكل عصبة دفاع مؤّلفة من السبع كانتونات 
السويسرية الكاثوليكية » وك يقول بياا بغية «١‏ الدفاع عن حقرق 
سيادتها وأراضها » . وأهذت هذه العصبة امم «١‏ الزونددبوند » . 
وكات الها مجلس حربي وتعتمد على ضريبة تسحيل تدفعها الكانتونات 
البع . وانتقلت القضية 4 على هذا النحو » إلى الصعيد -القرمي »© إلى 
صعدد السلطات العائدة للكانتونات والحكومة الاتحادية . وكان نجام 
أحد اللزبين منوطاً بالا كثرية في املس الاتحادي : وقد صحكسب 
الراديكاليورن الكانتونين اللذين يعطيانهم أكثرية اثني عشر كرسيآً وها 
كانتون جونيف بثورة صغيرة ضد الباتريسيا قامث في. ١845‏ » وكانتون 
القديبى ‏ غال بنتجة التخابات أبار ١449‏ . وبعد أن حصل 
الراديكاليون على الأكثرية في الجلس الاتحادي » اتخذوا » في موز 
م١‏ »2 في الدياط , قراري مبدأ . 


. ان الزوندربوند يناهض الوحدة الاتحادية‎ - ١ 


؟ - إعادة اانظر في الدستور الكونفدرالي . 

وفي الدورة التاللة » دورة تشرين الأول ١4410‏ قرر الدياط . 

ع س حذف الزوندربوند بالقوة . 

أمام هذا التبديد الراديكالى » وجه الكاثوليك ثداء ستتجدورلل 
يسارديئيا والئمسا وفرئسا . وبينا كانت الدول: » بناء على اقتراح مارنيخ 
تتناقش فيا بدنها على صبغة التدخل » بامم المقوق التي تخوها اباها معاهدات 
466 ) منشئة الكر تقدراسيون السو دسري » حاول بالمرستون حبد 
الممتطاع أن يطيل هذه المفاوضات ما أمكن . وقام الراديكاليون 
الوسريون بعمل قري وسسريع : الفوا على عجل جدشأ » وساموا قيادته 
إلى المترال دوقوو ؛ وخذل الاوسرنيون في رتاأمبرغ » في 7٠‏ تشرين 
الشافي م١‏ ؛ وخضعت الطانتونات الأخرى . ودامت ال#ة متة 
وعشرين يوم . وهذا النصر الذي أحرزه المترال دوفور حعل التدخلات 
الديلوماسية الصرفة » التي قامت بها الدول »غير بحدية . وارتبطت بهذه 
الارادة القومية ثورة قامت في كانون الثاني 44م( > في امارة نوساتل 
التابعة لملك بروسيا » وأطرحت السادة البروسة » وانتظمت في كانتون 
سويسرية . وهكذا انتصنز المبدأ القرمي في الوحدة والاستقلال في 
كغر ١1‏ وبداية +146 ول .ببق في هذا الاثماء الا اصلام الدسثوز 
الكو تفدرالي . 

الثودات الداخلية في أودبة الوسطى . - أما الثورات الأخرى 
التي سبقت ثورة ١4484‏ » وكانت من طلائعها » فقد كانت داخلية » 
وقامت في اوربه الوسطى دون ان تتحاوز حدود الدول الحنى: 
حدثت فها . 

الثووة في المانيا . :لقد اثار دفع الفكرة القومبة قضية دوقت . 


الأسماد 


مازفيغ ‏ هولشتاين الني الحنا الها سابقا . ولتذكر أن المؤتمرات 
الجرمانة التي بدأت قبل عامين كانت تطالب بتشكيل برلمان المافي » وان 
حريدة المانة انشئغت في قوز اكور > في كولونيا , واممها « الصحفة 
الالماننة » لمد هذه ,طركة القومبة » وان العاطفة العامة » في ان اصلاح 
الكو نفدراسيون الطرمهالي ضروري » كانت وامعة ومنتشرة حتى ان الملك 
فريديريك - غليوم الرابع اعتقد ,شرورة اقتزاح هذا الاصلاح ورأى 
في ذلك وسة اتوجه الأفكار إلى القضايا القرمية » وعلى وحه التفضيل 
إلى قضايا الاصلاح الدسترري . وفي ١١‏ تشرين الثاني 4م( >2 أرسل 
إلى مثر ناي مشروعاً باصلاح حكومة الكو تفدراسيرن يتناول من حديد 
تنظم الدياط بشكل تتخذ فيه القرارات بتصويت الا كثرية » وانشاء 
تكمة اتحادية » ووحدة التشريع الاقتصادي » والاشتراك معاً بانشاه 
خطوط حديدية » واصلاح الجش الاتحادي . 

ان ما ثراء مخامة هو ان الأحزاب أغذت تعرف تقدبا يشكل 
اوضح على صعيد اللبرالية . ولقد كان اللاندتاغ المتحد في بروسيا فرصة 
للأحرار للاعراب عن مطاليبهم البروسية الصرفة : 

عقد الراديكاليون الدعوقراطيون مؤترأ في اوفتبررغ في ١١‏ ايلول 
ما »2 وعرفوا فيه مطالبهم وهي : حرية الصحافة وابمعيات وطنة 
محلفين في ااتضايا المنائة » والحرس القومي »© والضريبة التصاعدية على 
الدخل » وبحلس قومي المافي إلى جانب الدباط . 

وبعد بضعة أيام عقد الوحدويون المتدلون مؤترهم في هيام » في 
٠‏ تشيرين الاول ١810‏ » وعرفوا نفسبم بدورهم : طالبوا ببرلمان للاتحاد 
مركي تسوافراين » وقرأ باسرهات الطلب باسمهم على مجلس كالسروه 
كا قرأه هنري فون غاغيرن في بلس دارمشتات. 
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انطلقت ‏ حركة الاغطراب السامي حتى الثورة في بافاريا : فقد وقع 
الملك لويس الاول تحت تأثير الراقصة الاسبانة » لولا هونتز » ورأت 
هذه ان تزج نفسها في معترك المشاكل الساسبة » ويلفت النظر يخاصة 
تدخلبا في تسمية الاساقفة ؛ فرفضت الوزارة البافارية هذا 
التدخل واستقالت في 0م١‏ . ثم دخلت لولا مونتز في نزاع مع الجامعة 
وتحرب الطلاب لاساتذتهم يدها وأهائوها في الشوارع » واشترك الشعب 
في القضة ودعم الطلاب . وقامت مشادة اضطرت الملك في- كانون الثاني 
40م إلى طرد الراقصة » ولككن حياة العزلة بدت له كريية 2 وعند 
أول حركة للثورة بادر بالتنازل عن العرش لصالح ابنه والسفر إلى الجانب 
الآخر من جبال الالب . ولم تكن هذه الثورة » م نرى » رَصنة » 
ولكنها تدل , لحد ما , على هباج الافكار في المانيا الجنوية . واضطر 
دوق باد الاكبر في الوقت نفه تحت معارضة الجلس أن يستدعي وزارة 
ديوقراطمة . وقامت نورة في شتوتفادت في 407م١‏ واضطر الملك أن 
بأخذ على عاتقه الأمر وبتزعم حركة الفرب على يد هذه المركة . وفي 
ساكس حرض المدرب الشعبي ووبير باوم المال.؛ وفي دريسدن قامت 
ثورة عمال . وهكذا نرى في كل مكاف اضطراباً متطرفاً وفي 
المجالس السياسية » في كل مكان تقريباً تشتكل جباز متحمس للنضال السيامي 
ومقاومة السلطة » ومدرب على الماة-البرلانية . ولقد أصع الآن على 
درحة كافبة من القوة ليرفع صوته وبطاب بالاصلاحات الي تسمح الثورة 
بالقيام بها . 

الثورة في ايطاليا . - ذهب الاضطراب في ابطاليا إلى أبعد با 
في المانيا » على اثر حادث أهاج ابطاليا وقلبها وهر : انتخاب الباب! يوس 
التاسع في ١١‏ حزيران م والأحمال اللببرالية الاولى » و يخاصة العفو 


دوست 


السيامي العام » التي طبعت تسمه العرش الخبري . وكان ينظر إلى 
ابابا الجديد إلى أنه البإنا المصلم » يأ اخبر بذلك جيوبرقي » وقد تعلق 
الناس به تعلق عجباً » وأخذ يتمتع مباشرة بشعببة عظيمة » حتى وجد 
نفسه مكبلا بهذه الشعبة التي دفعته إلى اصلاحات ليبرالية أكثر مما كان 
بريد نقسه ٠‏ وأصبح نشد ببوس التاسع نشيدا وطنآ ايطالياً في نفس 
الوقت الذي الف فه ماهيلى نشيده » في العام !م١‏ 4 مع هوسيقى 
فردي » بناسبة أعباد الذ كرى المثوية لطرد النمساوبين من جنوة . 
وامتدت حرة الاصلاح الرومانة إلى توسكانا » حيث وحدت في 65ما 
حركة اضطرابات قام بها أساتذة وطلاب جامعة برا ضد ابمعيات الدينية» 
ومن توسكانا امتدت إلى المملكة الببمونشة - الساردية . وكان هؤلاء 
الأحرار يطالبون حكوماتهم يحرية الصحافة » وتشكيل حرس قومي » 
وعرعن ألي . وقد الْعغى بيوس التاسع الرقابة في شبر آذار 410م١‏ » 
وفي سهر نسان » وعد بحلس دولة » وفي شُهر تجوز ١840‏ > واصن 
على تشكيل حرس" أهلي . وحذا حذوه دوق توسكانا الا كبر في شير 
ابلول . وبعد هذه المطالب » التي كانت عثابة مسسكنات تقريباً » طالب 
الأحرار بشي أخطر وأصرح : وهو دساتير تشلة . 

أخذت الحركة طابعاً قومياً ومناوثاً للنمسا أمام رد الفعل الذي قامت 
به حتكرمة مترئيخ حيال هذه الحركات الللبرالية . احتلت الجيوش 
النمساوية فراره » ححة الفوضى » ف سبر آب 1 وفرضت معاهدة 
حمابة حقيقة على دوق مودينا في شبر كانون الأول . وارسلت نحدات 
إلى ميلانيا » وهددت الحكومة التمساوية باجشياح دوقي بأرما وتوسكنا 
لقمع المركات اللببرالية فها . وبلغ التهديد النمساوي » فى شسْبر ايلول 
١41‏ ومرة أخرى في كانون الثاني م46١‏ , حداً جعل ابابا وق 
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توسكانا يقومان بفاتحات مع ملك بيمونت - سادينيا لتشكيل عصبة 
دفاع ضد الما . و كتب هاتريني رسالة مفتوحة إلى اليابا يطلب فيا 
منه ان يتزعم الحركة القومية الايطالة » وقدم له مساعدة جع اشياعه. 

وفى الدولة اللومباردية ‏ البندقية » اخذ الاضطراب شكل ثورة : 
فقد قامت مظاهرات وحدئت اصطدامات مع ايوش بناسبة الذكرى المئوية 
لوفاة الزعيم الميلافي » كرتفالونيري في كآنرن الأول مم١‏ »2 ثم 
أثناء اعياه تنصب مطران ملانو الجديد الذي كان في هذه المرة ملاناً 
لا نساوياً كا في ايلول ١07‏ . ولما زادت الكومة الرسوم على الاستهلاك 
وخاصة على التبغ قرر الملانبون مقاطعة التبغ ابتداء من أول كانون 
الثافي مم١‏ . وفي ١‏ كنون الثاني قامت حركات يلغت حد الثورة » 
وتسمئ هذه الثورة : « ثورة التبغ » (السغار) وهاحم الثوار الضياط 
النمساودين الذئن يدخنون في الشارع حباراً ؛ ودامت المناوات بومين » 
من ٠‏ كانون الثاني إلى ؛ منه » وقع خلالها وه قلا . 

وفي البندقية »أثار الاغطراب رجلان » امخامي مانين والكاتب تومازيوٌ 
الدلامي الأصل . وكان سخط العسكريين التمساوبين عظيماً حال هذه 
الحركات الثورية . فقد اعلن داديقسكىي », قائد الجبوش »2 الاحكام العرفية 
في ملانو في ١١‏ باط وطلب التحدات لاخّاه الاضطراب بالقوة . 
وتفاقت اخالة بالأزمة الاقتصادية التي ممت البوّس وتجات في كل 
مكان في ابطاليا يثورات شُعببة تشكو الجوع ومخاصة في لفورنه وحنوة 
وفلورانسا . 

وأخيراً » في صقلية نشت ثورة ذات نعرة خاصة . فقد قامت أول 
تحاولة للثورة في ابلول ١4407‏ في مسينا » ولكنها إخفقت . وفي ١١‏ 


فد 


كانون الثاني مم١‏ ثرت بالرمو بدورها . وفي هانية أيام قتالاً » طرد 
المقليون الحامبات التابولية ؛ وفي كانون الثافي اقلعت الجمرش ؛ 
وم تحتفظ المكومة الا بقلعة مسينا وحدها . واقمت حكومة موقتة 
في بالرمو ونادت يوضم دستور ١8١+‏ موضم التنفِذ . ولم يكن في 
هذء الثورة الصقلية بالطبع شيء قومي لأنا كانت » على العكس » ثورة 
انفصالة ذات نعرة خاصة اقليمبة ؛ ولكن كان من نتبحتها أن سبيت » 
بالعدوى » انتصار المركات اللبرالية في ايطاليا الأصلية ( غير شبه 
المزيرة ) . وهنا نرى أول مثل دلا سنراه في حركات 8م1١‏ نفسها » 
وهو التنافس بين الثورات . 


وقامت ثورة في نابولي واجبرت الملك فرديتائد الثاني على منمم دستور 
لشعبه في ٠4‏ كانون الثافي . وأثار الاحرار في تورينو وفي حنوة مظاهرات 
واضطرابات اجبرت الملك في م شباط على أن يقطع وعداً يدستور. 
وني فاورنسا » أجبر الدوق الاكبر في ١؟‏ شباط على اعطاء وعد 
بدستور “واذاعة هذا الدستور في ١١‏ عنه . وفي ووها »2 كنت المطالبة 
بالدستور حارة . وللكن اليابا ببوس التاسع ظل متردداً . وهذه الدساتير 
الي اضطر الملوك » في نولي » وبيمونت »> وتوسكانا » إلى اعلانها أو 
الوعد بها » لم تكن الا تقليداً لايثاق الفرنسي ©» ميثاق لوي قيليب» 
ولم يكن لها تلك الصفة الدموقراطة التي ستكون لها في عام هعدم؟ . 

وهكذا نرى أن الثورة اللدبرالية الأملة بدأت قبل اثورة الفرنسة 
نفنها » في 4م باط مؤموء وان المشكلة القرمبة » خارساً عن هذم 
الثورات الدبرالية » وضعت في الصعيد الاول بالنسية للساسة الايطالةء 
وما ذلك الا يسبب المقد على النمسا » الذي أخذ يشتعل في جميع الحبات.. 


#«#سم ب 
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لقد كانت المركات الثورية عام ١864‏ أوسع بكثير من هذه الأركات 
الغامضة والناقصة التي أتينا على ذكرها. والحادث اطا 36 كان في ثورة 
بارس في 54 قاط 4م التي كان من نشدتا تقوية الحركات التي 
بدأت من قبل في إيطاليا » ويخاصة في ألمانا» ويأقي بعد ذلك يوم ١١‏ 
آذار ه4م١‏ في فنا » الذي اسقط مترنيخ » ودك الجباز الذي أمبك 
بأوربة الرجعبة ؛ اوربة الوسطي » في ي السلاسل والأغلال . وكانت 
المركة عامة » وكانت الثورات في آن واحد لببرالئة وقوسة مما ٠.‏ 
وايقظت مشاكل دولة قامت في وثة الامان © وأحياناً في جو المب 
الغض الندي » جو « ديع الشعوب © م أطلق عليه . ومن الطببعي 
ان كل شيء فها لم بيكن لبهم حركة القوميات » ولككن من المفيد أن 
تأخذ عنها لغحة عامة ا ارتباط هذه الثورات فيا بينها » ومن ثم 
نستطيع أن نعود » في هذا الاطار العام » إلى دراسة المركات 
القرمة الأصلية . 


الحركة السياسية . هناك عدة مراحل يحب قميزها . لقد كارت 
اضطراب الأفكار بالغ أسُده حتى ان نبأ ثورة 4؟ شاط ١848‏ في بارس 
دفع الحركات التي بدأت من قبل دفعة واسعة . وكان رد فعل الحكومات 
بالطبع الوقرف على الدفاع : فقد خافت بلجكا مباشرة من أن تضمبا 
فرنسا الها » وأخذت تبحث عن مساعدة لها من الخارج وحاولت 
حكومات الشرق عقد تأل على الثورة » وللكن هذا التألب أخفق اثر 
رفض انكلترا » وسبب لاقة مارتين الذي حالت تصرحاته المطمئنةدون 


تشكل هذه الحصة . 
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أها من حبة الشعرب » فعلى العكس »2 كان من رد القعنل الذي 
أثآرته الثورة أن عجل الحركات التي بدأت يخاصة في إيطالا : فقي هآذار 
أذاع شارل ‏ البير « النظام الأسامي » وهو اسم الدستوو البيموتتي ؛ 
وفي ١‏ آذار شكل ببوس التاسع وزارة عامانئة ووعد بدستور . وفي 
النمما أعربت الحركات القرمية عن مطاليها : مثل دياط برسبووغ 
والدياط الحونغاري تحت تأثير كوسوط , والبوصميرن في اجواع عام 
كبير في براغ » في ١١‏ آذار . وفي ألانيا اتسعت الحرة في عدة 
اتجاهات : أولاً » في دول الجنوب - الغربي » حبث وجدت من قبل 
حالس » احعرت مطاليات المجالس الحكومات على منح حريات حديدة » 
ووزارات مسؤولة أمام المجالس » وتشكبل حرس قرمي ©» في دوقة 
باد ء وفي الثلاث هسّات » وفي فراتكفررت » وفي فرر تامبرغ . ونحوات 
هذه الدول الدستورية الصغيرة إلى دول دبموقراطة . وكذا الحال في 
الشمال » في المدن الخرة مثل لوبك وهامبودغ وم تتحاوز الحركة في بروسيا 
الرينانية والوستفالية حركة عرائض لدى السلطات الحلية»ءوم توّه إلى شيء . 

الحركة الاجتاعية ‏ . وإلى جانب هذه المرة الساسية في الدول 
الدستررية » نرى ظبور حركة اجتاعية خرحت من اللبوّس الناجم عن 
الأزمةالاقتصادية. فقد نشبت ثورة ة زراعة في وادي لبكاد في 4 آذار وامتدت 
تدريحبا إلى بريسغاو » وإلى كر يشغاو في اوهلفالد » وفي الغابة السوداء» 
حتى محيرة كرتساس: : : هوحت القصرر »2 والملكات الخاصة » 
وهرجم ااهرد في المدن الصغرى . ثم هدأت هذه الحر كة بتأثير اوش 
الدادية ان « وبالغاء ء النظام الاقطاعي الذي صرت عليه في المجالس,' 

حملة اصلاح دستور الكولفدراسيون الجرمالي  .‏ وقامت حخة 
لاملاح دستور الكوتفدراسيون المرمافي . فقد نوقش الاصلاح بثاء على 
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اقترام بروسيا 2 في هم شباط » وملك بفاريا » بين الأمرأء . وفي 
بم شاط نظمت الحكومات الثلاث : باد » هس » ناسو » بناء على 
اقتراح هئري غاغيرن نوع من هبمة وعبد ها إلى رحلين سباسيين للانتقال ؛ 
من عاصة إلى عاصة » ودراسة مشاريع اصلاح الكوتفدراسون ٠‏ وسمح 
الدباط نفسه بالغاء الرقابة في الدول . واطق به سبعة عشر رحلا 
كانوا مواضع ثقته لدراسة الاصلاحات الممكنة في الكونفدراسون . وفي 
الوقت نفسه » احتمع سبعة زحماء أحرار في هايدليتغ وقرروا دعرة كل 
من أسبم في حالس ألمانيا 'الساسية إلى الاجتاع في « برلمان تحضيري » 
لدراسة امكان انعقاد يلس قوهمي . 

وهذه اطركات » التى كانت انعكاساً مباشراً لثورة بارس كانت 
تاه "قالانا: الفرية.وق: إظاا الرسطى 6 و#اولن لالب سانية 
دون ثورة بالمعنى الأصلي للثورة ؛ الا أنها أثارت قضية الاصلاح الكونفدرالي 
في لمانا ووضعت القضية القومية في النمسا » وهذه النتائج التي حصلت 
علا هامة حقاً . 

ثودة فينا ١.(‏ آذار مم1 ) . - والحادث الأخطر أنضآً والذي كانت ' 
له نتائج عميقة جداً » هو ثورة فينا » اثر المظاهرات الشعبية التي سببت الاصطدام 
مع البوش » في البرم الذي انعقد فيه دياط اللمسا » 
في ١١‏ آذار مم١‏ . فقد اضطر مترنيخ إلى الفرار » وفي يوم ١6‏ منه 
منح الامبراطور حرية الصحافة » وتشكيل الحرس القومي © ووعد بدستور 
ونظم الهمئة الوزارية . إن انهبار الحكومة الرجعية في النمسا عمم الخركة 
الثورية وفحر الثررة في كل مكان » تولى فه المفكرون شادة الشعب . 
ولقد أخذت الركة بالحال طابعا متطرفاً » سواء في شكابا السيامي أم 
في سكلا القرمي ٠‏ وقد أجرت الثورة في هذه المرة تحويلا تام في أوربة 
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في أجزائها وفي نظامها العام . وكانت الثورات تحري على شكل 
مُلال » وتثير الواحدة الأخرى »© بتنافس حقيقي بين البلاد . 

في النسا » كانت حكومة الامبراطورية تتحول » عن دما ظبرت 
القوميات . فقد تحولت حكومة الامبراطورية » في 86 ندسان ؛ بدستور 
منحه الامبراطرر » ولحكن عدم كفايته » في نظر الشعب »م كان 
سبياً في قيام ثورة جديدة في ٠٠‏ أبار ؛ واضطر الامبراطور إلى 
الاعتراف بان المحلس التأسسى هو الذي سسن الدستور التمساوي 
وظلبت القوميات الاعتراف باستقلالها الذاقي . واضطرت الحكومة إلى 
التنازل وأعلنت هي م نسان , ميثاق بوهيميا » وفي ١١‏ نيساك , 
نظام هونغاريا . وإلى جانب هاتين القرمتين » اللتين فرضتا الاعتراف 
يحق. حياتها » وجدت القوميات الأخرى » التي ظلت حتى الآن فكرية 
صرفاً » وأثارت مطاليب سساسة : فمن ذلك انالككرواتيين ثاروا تحت قمادة 
الجنرال يلاشش وه و شاعر من التخوم العسكرية معي بان 
كرواتيافي ؛١‏ نبسان 2 وابعقد الدياط الكرواتي في ه حزيران ؛ وحرة 
الصربيين الماثة على التخورم العسكرية التي عقددت بحلا قرماً في 
كارلوفيتز في ١‏ أبار ؛ وعقد الرومانون في ترنسلفانيا مؤترهم في بلاج 
في ١٠١‏ أيار . وطاليت هذه المركات الثلاث بالاعتراف بساواتها مع قوميات 
الأمبراطورية الأخرى . 

وصل نبأ يوم ١١‏ آذار في فينا إلى برلين في ١١1‏ منه . وفي ال ١١‏ 
يدأ الاضطراب . وفي ١١‏ انفحرت الثورة » كم في بارس 
وفينا » اثر صدام بين اليش والمتظاهرين . حتى ان فريديريك ‏ غليوم 
الرايع نقسه , بعد أن عرته الثورة من سلاحه .» ودفعته المظاهرات 
البورجوازية والشعبية » يعد أن حاول أن حول الأفكار نر مطالبب 
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فومة ألمائية » اضطر إلى تنازلات متتابعة انتبث بالتصويت في االاندتاغ 
المتحد على القانون الانتخابي لانعقاد مجلس تأسسي . وفي يحر آدار 
وبداية نيسان انتصرت اللركة الدستوربة في كل ألمانيا الوسطى » وخاصة 
في ساكس وفي بافاريا 
الثودة القومية في المانما ‏ وإلى جانب هذه الثورات الساسة الداغلة 
تحققت الثورة القومة هي ألمانيا كامة واتعقد آلبرلمان التحضيري في ١م‏ 
آذار ؛ وسن قانوناً اتذايآ وعين طنة دائمة من خمسين عضواً وسمى 
رحال الثقة » السبعة عشير الذبئ سممثاون الشعب لدى الدباط . ودر.مت 
هذه الرئات الثلاث » كل من جائيها » خطط المكومة لكل ألمانيا. وفي 
4 أباد مم١‏ انعقد في فرتكفررت أول برلان ألافي . 
وأخيراً ارنسمت حركة ثالئة » حركة متطرفة ؛ جمبورية تشكلت في 
غرلي ألمانيا وأدت إلى ثورة نظمت مع غزو اللاحثين القادمين من سويسرا 
وفرنا » في ١١‏ نسسان . ولكن هذه الثورة وهذا الغزو المسلم 
فتته جبوش باد وهس وفرتاميرغ التي قاتلت الثوريين في كفاح كاندرن 
في 7١‏ نبسان . واستمرت الطركة » بعض الوقت أيضاً » بثورات في 
البلاتنا » في هايدلبرغ وفي مانهام . وم يكن فذه الثورات من نتمحة 
سوى أنها أخافت الأفكار » وأثارت بالتالي رد فعل محافظ 2 ,أخيرآ 
قامت » على التخوم اللارجية من ألمانيا حركات قومية في الدوقيتين » 
وفي بولونيا . فقد انفجحرت ثورة انقصالة في هولشتاين » في ٠+‏ آذار» 
وسائدها الدياط والحكومة البروسية ؛ وفي بولونما البروسة » قامت 
حركة ترد في 78 آذار وسائدتا السلطات البروسية فى البدء . 
وفي كل مكان 2 قضت الثورة » في بضعة أسابيع » على النظام 
تاريخ الحركات القومية(1) 
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الاقطاعي ونظام السلطة المطلقة ؛ وفي كل كارن فزت معا قضة 
الحرية وقضية القرمية . ول ببق في آخر ريع مم١‏ الا تنظيم الحكومات 
الجديدة وتسيرها بعد أن.وضعت المبادىء وتم العمل الاساسي في إزالة 
المقيات . 

مصير الثودات . - وبعد أن قامت هذه الثورات معاآً أخذت 
تتطور متفصة عن بعضها » ما عدا الارتباط الماشر الموجود ‏ بالطبع» 
بين النمسا وايطانا الثماية » لأن النمسا تملك فيها المملكة اللومياردية - 
البندقية»وما عدا التأثير العام الذي كان يحري في كل أوربة » كاطوادث 
الطارئة في الوضع النمساوي على ألمانيا . وفي هذا الدور الجديد » حافظت 
حوادث النمسا دوماً على قدمة دولية » وكانت حاممة على مصير الثورات 
الأخرى أكثر من سساسة الدول الأجنبية » مثل ساسة فرئسا وانكلترا 
أو روسيا . 

في ايطاليا  .‏ كان مصير هذه الثورات منافاً بسرعة . هقد سوي 
مصير الثورة في ايطاليا قبل مصير غيرها : لقد وحدت فيا قضرتان : 
قضة التحرير القرمي من النير النمساوي من حبة » والتحويل الداخلى في 
الدول » من جبة أخرى . في البده كان الدفع القرمي في أبطاليا »ضد 
النمسا » عامأ وحاراً . ولكنه حف بسرعة يسبب سياسة ييمونت 
الأنانية » الني لم تتصور الافادة من هذه المرة القومية إلا من وحبة 
نظر مصاطبا الخاصة » ودلت على عدم كفاءة عكر ية أعقرت نتائج خطرة: 
وقد خببت هذه اليامة الانانة بسرعة القومبين الابطالين » مثل ماتزيني » 
الذي جاه » مع غاريبلدي » ليتزعم متطوعي ايطالا الثمالية » وادرك 
ان سياسة ببيونت تحرف الركة القومة ٠‏ وان ما كانت تبحث عنه 
الببمرنت ونخحت فيه بكابدها , هو أنما استطاعت عن طريق التصويت 
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ان تفم اللومبارديا والبندقة إلى بيمونت في ملكة ابطاليا العليا » وأن 
ملك بيمونت رفض في الوقت نفسه مفانحات العصة العسكربة التي تقدم بها 
البابا ودوق توسكنا الا كبرىر طرم المساعدة الي اقترحبا عليه لامارتين » 
حتى انه لم يتهيأ أو انه لم يتهيأ الا بتردد للوساطة الفرنسية - الانكليزية » 
مع أنالشر وط التي كانت التمسا مستعدة للتنازل عنها كانت ملائة جدأً ومفيدة 

قلقت اللكومات بسرعه من سياءة مولت . و يستطع البابا 
بوصقه امير دينبا وزعيماً للكنسة ان يرافق على حرب بين الكثوليك » 
ولذلك تحب مبدأ الحرب ف منشور و٠‏ تسادل_ . وقلق ملك نابو لي 
من المكايد التي كانت تحاك في صقلة لاعطاء التاج الصقلي إلى ابن شارل ‏ 
البير » ملك السمونت » واستدعى حنوده من جش المتطوعين الذين 
التفوا حول اليش البيموتق بعد أن انوا من ممختلف اتحاء ايطاليا وضخموا 
جش ببيموانت حتى بلغ ٠6.٠.٠‏ رجل » ولكهم ظبروا ضعافاً : من ذلك ان 
عدداً منهم غادروا صفوف "لقتال » ولم يعرفوا كدف ينازعون الجوش 
النمساوية على مدن متطقة اللندقية القارية . 

وتحولت الطالة العسكرية في الوقت نفسه ,بسرعة . فقد ط رد 
دادينسكىي من ملانو » واحتقظ بجدشه سايماً في 'منطقة الشكل الرباعي 
وانتظر التحدات ول يقبل بأي حل الا الل العسكري . وبانتظار هذه 
النحدات استعاد فنسافس في ٠١‏ حزيران » ومدن السبل البندق الواحدة بعد 
الاخرى . وعندما أتته النجدات المنتظرة قام بالحجوم في © تمقوز . 
وسحق البيموئتيون في كوستوزا في ٠‏ تموز » وسامت ملانو في ه آب » 
ووقع سارل آلبير الحدنة في و آب » وقبل بالملاه عن البندقيفة 
ولومبارديا والدوقيات ؛ واحتات الجيوش النمساوية فراره في ؛١‏ ترز. 
وببذه المزية أصبح تحرير ابطااالعسكري من النير النساوي مستحيلا . 
وبقست البندقية وحدها منعزلة في مقاومة ضارية تحبط بها جموش الئمسا . 
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ومن جبة أخرى » كانت الحباة السياسية في حالس مختلف الدول 
غارقة في المنازعات بين الاحرار والدموقراطين » وزادت هذه المنازعات 
حدة بالجدل الذي اثير حول القضة القومية . واشتبككت دعاية ابتمبوريين 
الوحدويين بزعامة ماتؤيني » ودعاية الاتحاديين برئاسة جيوبرقي . وجرت 
مفاوضات دامت طوال السنة لاقامة امحاد في ايطاليا الوسطى » لعدم 
توفر اتحاد عام » واقتصرت هذه المشاريع أغيوا على توحيد 7 
الحيرية والدول التوسكاننة معاً . وفي كل مكاف من ايطالينا » 
كانت المنازعات السساسية في الدول الايطالة سبباً في سقوط الوزارات . 
ولم يكن الأحرار قادرين على تنظم تجديد رصين في الدولة . وفي روماء 
تحطمت حبود وزادة مامياني التي حاولت القيام باصلاحات اجتاعية » أمام 
عداء الكرادلة . وافادت عناصر النظام القديم في كل مكان تقريباً من هذه 
المنازعات الداخلة » لمشايعة الرأي لهم . وهكذا كان الاحرار غير 
قادرين على التوصل لتأليف نظام حقيقي هرضي ©» وظبروا تمناسيات 
الفرفى والعدز الحكرمي 
وفي طرفي ابطاليا عاد النظام القديم حيث كان بسرعة : في المملكة 
اللومباردية - البندقية القدية بواسطة د كتانورية راديتكي ؛ وفي ايطاليا 
الذرية ء في ملكة تريُولي » تخاض الملك من اللجلس الأول في ١٠١‏ 
أعار ؛ وأجل الثاني إلى بدابة ايلول » وأحمد الثورة » وأمسك ببده. 
اليش والادارة » وفي شبر آذار و4١‏ اقال برمانه نائما . وفي غضون 
ذلك استمرت الثورة الدقلية دون أن “َهتم ساقي المملكة أو بباقي ايطاليا 
ولكن دون أن تستطيع تنظ نفسها يشكل قطعي » باحثة عن ملك » 
وعن توطس د ادارة ودستور . وحصل النابولمون على قاعدة للعمليات 
يأخذهم مسينا , في ١‏ ايلول مم١‏ . وفي آخر شباط 44و( »2 أرسل 
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ملك نابولي انذاراً إلى الصقليين » وفي بداية نسان 2 بدأ الحجوم على 
الحزيرة . وفي ١‏ أبار اضطر الصقليون الى التسليم . والف حنوب 
ايطاليا عصبة جانبية متعزلة » الا عندما أسهم بارسال التطوعين في 
ال مرب القرمية » وولى ظبره بسرعه عن باقي ابطاليا واعاد توطيد النظام 
القدم . ولم تدم اللببرالبة » في الجنوب ,2 الا بضعة أسْهر . 


لقد كانت مننتيحة الاخفاق في اقل القرمي وفي حقل السياسة الداخلية 
ان بالغت في التطور السيامي في بعض التقاط . وبالأجال »لميعمل شيء 
الشعب » أو لتخيف آثار الأزمة الاقتصادية الني سكت منها الجاهير 
الشعبية . وسبب هذا الاخفاق المزدوج » في آخر م46١‏ وفي بداية ١445‏ » 
رعشة .في العناصر. الديموقراطة التي يساندها الشعب »2 وفي بدابة كانون 
الأول توصلت إلى السلطة في بيمونت بتشكيل وزارة برأسها جيوبرقي . 
وفي روما » قلبت ثورة حكومة ابابا الليرالية وقتلت رئيس بجلس 
الوزراء » وومي : ففي ٠١‏ تشرين الثالي استولى المبوريوت على 
السلطة » وفر البابا من ررما والتجأ في غايت' » وامتدت المركة إلى 
فلورنسا فطردت الدوق الأكير وانتظمت في جمبورية . 

وهذه المركة المتطرفة والقومبة جرت الملك سارك - آلبير إلى خرق 
الحدنة التي وقعبا » وفي +( آذار استأنف البمونتيون النضال ؛ ولكنهم 
سحقوا في نوفارو » في ١4‏ منه » وم تنج البيمونت من سحق كلي الا 
بتدخل السفير الفرنسي » الذي حصل على ابقاف الجبوش النمساوية وتوقيسع 
الحدنة في آذار . وتنازل سارل - آلعم عن العرش لصالم ابنه » 
فيكتور ‏ ممانوئل الثاني . وابتداء من هذا الين » غرقت السمونت 
في منازعات برمائنة عنيفة دون أن تؤثر أكثر من دُلك على ايطاليا . 
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وهكذا أصبحت روما وفاورنسا مر كزا وماجأ” يع الثوريين 
الابطالين » الجبوربين أو القومبين » الاجمعين تحت نفوذ ما تزيني . 
وبدأت تصفة هذه الحركات الختلفة بعد نوفارو ©» وثخث في تحر سنة 
4 . واستطاع التمساويون بنجدتهم لدوق توسكانا الا كبر » ليؤبولد » 
ان برجعوه إلى «اورنسا بعد حملة قصيرة من ه نبسان إلى ٠5‏ أيار . 
وفي روما » جرى نقاش » لارّجاع اللطة اطبرية يحاول مختلفة : من 
قبل السفراء حول البابا أو من قبل. الحكومات فيا بها ؛ وتصورت عد 
حلول في حال عدم وجود الل الذي يفضل البابا » أي الرجوع بواسطة 
النمسا وحدها . وفي آخر سُباط » تدخل النمساويون في فراره ©» ويبدو 
أنهم أرادوا التدخل ». نناء على طلب اليابا » في الدول الطخبرية . ولكن 
الحكومة الفرنسة اشتبقت الحوادث وقررت أن تتدخل بنفسها في ١١‏ 
نبسان : نزلت حمة فرنسية في سيفيتا- فيكشيا ولكمنا لم 
تستطع الحجوم على روما في .م نساك ؛ ولذا وجب استئناف 
العمليات مع التعزيزات . واستولت حيوش النرال اوديئو على روما في 
أول تموز , بنا احتلت النمسا القضادات الرسولية . وأخيراً حوصرت 
البندقية وحميت بشكل قري خلال فترة من الزهن 2 ببعض السفن 
الفرنسية » حتى معركة نوفارو » ولكن الجبوش النمساوية هاجتها في ١‏ 
حزيران واخذتها جائيا في ١١‏ آب . وهككذا كان تمع الحرة الديوقراطية 
فرصة لتصفية المركة القومبة واطرم اللبرالية معأ في ايطاليا . 


في النمسا  .‏ لقد كان تحاح الثورة مديناً لذعر المكومة وعدم 
قدرها أ كثر منه لقوة الثوريين نفسها . ولكن الثورة تركت اليش 
سليماً لم يمس », هذا المش الذي تكمن فيه فكرة الدولة وتقاليه 
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الملكية في النمسا . ومن جبة أخرى » رفعت الثورة على الصعيد السامي 
عؤتلف القرمياث » وادخلت بالتاليى في الامبراطورية عنامر تفرقة . غير 
أن هذه القرميات كانت متفاوتة في درحة وها » ولم تكن كلها معادية 
ميد الامبراطورية . لقد كانت تفصلبا المنازعات 4 وم يكن بين قوميات 
النمسا ائتلاف أو أي تفاهم . ولذا فان القرتين » الجبش واخظ_لاف 
القرميات » تساعدان على تنظم الدولة . وقد بدأ هذا اتنظم في صيف 1868. 
ول بتضمن » في الأصل » حذف اللرية ولا القرمية ؛ بل كان يبحث 
عن حل حديد » وقد تنأ هذا الحل في .آخر سلة م6ه) . 

وتحدر الاشارة إلى أن الثورة مئذ البدء ولدت عند السلافنين وعباً 
واضحاً بفرديتهم وتضامنهم » وخاصة عند سلاف الثمال . وفي الواقع 0 
انكر البوهيممون فكرة الامبراطررية الرومانية الجرمانية القدهة » حيث 
كان البوهمون ملتصقين لمانا » ورفضوا » في حبر نسان » أن يرسلوا 
مثلين عنهم إلى برلمان فرتكفررت ؛ ورأوا » على العكس » أن يموهم 
القومي منوط ببقائجم جزءاً من الامبراطورية النمساوية » وان مو قوميتهم 
مرتبط يوجود الئمسا ء لأنه يساعدهم على النمو الثقافيوالقرمي الذي يفقدونه 
إذا ماامتزجوا بالمانيا : ولقد قال الزعم بالاتسكي ماخصاً : « إذا لم توجد 
النمسا فيجب اختراعها » . ونظراً لاختلاف السلاف عن الألمان » كانوا 
بشعرون محاجة إلى معارضة الكتة الجرمانة بالكئة السلافية : ففي أول 
أبار مم١‏ » دعا التشسكيون إلى مؤتمر عام للسلاف » وافتتم هذا 
المؤقر في براغ في م حزئران . ولسوء الحظ قام » أثناء العقاد المؤثمر » 
خلاف بين امنود والمرس القومي في ١+‏ حزيرأن » وأدى إلى استرجاع 
المديئة بواسطة الهش النمساوي © وفي هذه الموادث تأجل ازمر في ١+4‏ 
حزيران دون أن يعملشيئا .تكن هذه القضيةفي هذا المؤمر الجامع للسلافيين 
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إلا مقدمة في تاريخ الثورة النمساوية » ولم تؤثر في شيء على نظام 
الامبراطورية النمساوية . 

أخذ تنظم الامبراطورية النمساوية من حجديد عدة أشكال متتابعة . 
وأدت الانازلات » التي احريت غداة الثورة للبوهيميين والصرب 
والكروات » إلى توجيه الملكية نحو تنظيم فدرالي يتفق مع اللقرق 
التارمخية ؛ وبعتبر هذا التنظم بالتالى فطبعة مع تقاليد النمسا القديعة . 
ومع ذلك » فقد حاولت الحكومة النمساوية » قبل أن تاخلى عن هذه 
التقاليد » ولاهرة الأخيرة » أن تحر بحلا ثنائياً أي التفاهم معهرنغاريا: ففي 
سُبر حزيران مم١‏ صرحت الحكومة اللمساوية بسلامة تاج القدس ‏ 
ابتين وخولت الادشيدوق البالاتافي » حاع مرنغاريا » تفويضاً بسلطات 
الحكومة . ولكن هذا الل اخفق بتعنت الهونغاربين وتلق كوسوط . 
واتعقد البرمان المونغاري في ؛ تموز » وحاول على الكس أرك بظبر 
الاختلاف وفردية الهونغاربين واستقلال هونغاريا الذاتي حيال فيننًا » 
وفي الوقت نفه سيطرة الجر على القوميات الأخرى التابعة لتاج القديس 
ايتين . ولما اخفقت هذه الحاولة الأخيرة في الل الثنائي تخلت: النمسا 
عنالخقرق التاريخية » ودفعتها الحوادث في اتجاه مغاير لاحل التقليدي . 

لقد أعاد الجبش السلطة حيث كانت . ويا ارجع المش»الذي كان 
في إيطاليا تحت قبادة راديتكى » السلطة النمساوية » فقد أعاد الماريشال 
فبند شغرائتز السلطة النماوية في بوهميا 2 ائر واقعة بين النود 
والحرس القومي » في براغ » في ١١‏ حزيران : فقد استولى الماررشال 
على المدبنة في لا حزيران » وبعثر الاجنة القومية -في بوهميا . ودخلت 
هذه الأخيرة في نطاق الدولة النمساوية العادي » دون صعوبة 2 لأن 
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ولاء البوهيمين لتاج فينا ظل لبا . ثم قامت نورة ثانية في فينا . في 
١‏ تشريئ الأول » وأدت إلى مقتل وزبي الحربية » وكان هذا اللادث 
فرصة لاستلام المبش المدينة : فوض فيندشغرائتز بسلطات استثئائية » 
واستولى على فينا في © تشرين الأول وأخذ عاقب الزحماء لتورين : 
وكان بننهم مندوب برلمان فر تكفررت الألماني دو بيرت بلوم » وأعدم 
اطلاقاً بالرصاص في ١‏ تشرين الثافي .' وتشكلت تحت حماية الحمش » في 
"١‏ تشرين الثاني » وزارة بوجبها الأمثر فليككس شفارتزانيرغ 2 , 
وزيرين آخرين من قبمته » باخ وزيراً للعدلية وشتاديون وزيراً الداخلية . 
ولتستطبع هذه الوزارة تحديد النمسا وحككمبا » فرضت على الامبراطور 
فردبنائد المريض التنازل لضالح ابن أخيه الشاب 2 فرنسوا- جوزيف . 
والعنصر الثافي في بناء الامبراطورية من جديد » خارجاً عن ممل 
ادش » كان في اللعبة التي لعبتها الحكومة النمساوية » هد الحونغاريين » 
بالائقاق مع القوميات الأخرى : فقد قطع المونغاريرن والكرواتيوت 
العلاقات فيا بيهم +ائياً منذ شبر توز . وفي 4 ابلول'قلد يلاشبش 
سلطات الحكومة في كرواسيا . وشكلت الحكومة من جديد مختلف 
الدياطات السلافبة . ولم يكن المهونغاريرن على استعداد لأي تسوية : 
لذا حاوات حكومة فينا ان تتفاوض مع العناصر الحونغارية المعتدلة » 
وارسلت الكونت لاصيرت حا كأ » وهو نتسب إلى فريق الماغنات 
المعتدلين » ولكن المبور قتله في 78 أبلول ١868‏ . ذأصبحت القضية 
بين الهونغاريين وباقي الامبراطوربة فضة قوة . 
وعبر الارسّيدوق جان »2 بامم الامبراطرر ؛ عن مقاهم حكومة 
فنا في إعادة تنظ الدولة » عندما افتتم البرلان النمساوي © في ١١‏ 
تموز » ومن ثم رئسس مجلس الوزراء الجديد » طفارترانيرغ 2 في ١١‏ 
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تشرين الثاني » في البرلان نفسه : وكان المراه صنع النمسا على أساس 
دسترري . رلك الحكومة الحديدة بذلك 0 من الجلس في 
؟ اياول أن بصوت على التحويل الاجتاعي العميق بالغاءالنظام الاقطاعي . 
وهذه النمسا الدستورية تصبح مؤلفة من جميع القوميات على قدم مساواة 
واحدة» وبالنالي تشك لكل منالقرميات!ّتلفة اقلها وبنف سالصفة»شأن كرواسيا 
في ذلك شان ترانسلفانيا » والتخوم » وهونغاريا وبوهيميا. وكان يراد بذلك 
توطيد وحدة الاميراطورية بتأسيسها على المبدأ المزدوج في المرية الدستورية 
والقومية » وهذا المفبوم الجديد يوفق بين وحدة الدولة وارضاء المطلوب 
المزدوج اللبرالي والقومي الدادج . وبدأ مل تنظم النمسا على هه 
الأساس في بلان فينا ثم في كريزير » وهي بلدة صغيرة في مورافا 
عندما انتقل البرلمان الها في بر تششرين الأول » ثم أخذت الوزارة » 
وحدها سمل التنظم على عاتقبا دون الاستعانة بالبرلان . 

.كاثك. يجب فرض هذا التنظم ال_ديد على هونغاريا . ولكن 
هونغاريا » في الخقبقة » كانت تنساق شيا فشيثاً نحو التطرف : انعزل 
الماغنات الحافظون عن الماة الساسية ؛ وثبط عزم المعتدلين مثل : دياك » 
أوتفوس » زيشبى « بعد أن رأوا أتحراف هوتغاريا بسيب عالأ: كوسوط. 
فقد نظم الحونغاريون أنفسهم في البدء دون أن يقيموا أقل اعتبار لعالم 
فبنا والقوميات الأخرى . وحى مقثل لامبيرت » في 78 ابلول 2 الذي 
يسحل القطبعة الهائة بين هونغاريا وباقي الملكية » كان كوسوط بوجه 
هذا العمل باعتياره رئساً للجنة الدفاع الهونغارية . وفي المرحلة الثانية 
من النضال » ذهب الحونغاريون حتى الانفصال : ففي ١6‏ نسان هم 
اعلن سقوط آل هابسبورغ واستقلالهونغاري! . وغندما قد فيند شغرائتز 
القيادة العليا » في ٠١‏ تشرين الثاني » أخذ على عاتقه الحجوم على هونغارياء 


د[إهمم ا 


في ١٠١‏ كانون الأول » منطلقاً من الشمال والثمال الغربي » بينا كانت 
يلاشش م«اجم من الغرب »2 والروس ينفذون إلى ترانسلفانيا . وأخذت 
يودأ ست ف ه كانون الثاني م . ودحرت طْنة الدفاع 6 التي قثل 
الحكومة الموئغارية » إلى الجنوب واستقرت في دوبرتشن . 

وسْجع هذا الانتصار على هونغاريا سفارتزا نيرغ وغير أفكاره » لا على 
أساس تنظ النمسا » بل على اسْتراك الشعب في المي : ففي “0 آذار 
هؤور », أعلن سُفارتزا نبوغ حل البرلارن وشر دستوراً مؤرخاً في 1 
آذار 4 . وهنذا الدستور يعلن « وحدة المملكة الني لا تنقسم « 
وتم « بلاد اللاج » وكلها متساوية ولكل واحد هنا سلطات 
ادارية فقط ؛ ولاحكومة المر كزية صلاحة سياسية عامة » وسّكل دستوري» 
رطان معي بالغويت الخو #توووارة متؤؤلة أقيناء الضاظ يالا 
أن تديد النضال ضد الحونغاريين أجل تتفيذ دستور ع آذار ١4165‏ . ثم 
إن الأحكام العرفة » التي اقتضتها المرب في بوهيميا وفيفينا » مددتالى 
الأقالم الأخرى في الامبراطورية . وفي آخر آذار ١444‏ © ت#حكن 
المونغاريون من استعادة تشكيل جدشهم وعاودا القتال : هزم فيد شُغرائتز 
في غوديلو في 07 نسان 14654 ؛ واستعاد الحونةاريون بودابست ؛ وفي 
آغر نسسان م١‏ تحررت الأرض الهونغارية باجعها . 

أمام هذا التطرف' استنجد شفارتزانبرغ بالقصر الرومي : عبر جش 
رومي بقيادة ياسكيفيتس جبال الكاريات' ونزل مر تيسزا , با نزل 
اليش الامبراطوري بقادة المثرال هاغئاو خر الداثوب » الذي يهاجمه 
بلاسش من النوب وهاجمه جش فساوي - رومي من ترانسلفانيا . 
وانمار الهونغاريون تحث هذا الححوم المر كز : اخذت دويرتشن وبودايست 
في آخر تمرز » واضطر كوسوط أن يضع سلطاته بين بدي الخترال 


الإه"ل . 


قائد المجش » جررجي »2 وفر إلى تركيا . واستسلم الهونغاريون بين 
بدي القائد الرومي » في ٠‏ آب كفؤور. 
5 

لقد أدى اخفاق هونغاريا إلى إخفاق القرميات وإخفاق الدستور . 
وفي بحر سئة ١0٠‏ أعطت حكومة فيا الأنظمة الاقليمية التي نص عليا 
الدستور » ولكنها ردتها إلى سلطات ادارية صرفة . وظل المتك المر كزي 
الدستوري معلقاً . وفي ٠٠١‏ نسان ١80١‏ ألغى شفارتزانبرغ مدؤولية 
الوزراء أمام المجلس » وفي #١‏ كانون الأول ههم١‏ علق الدستور . 
وهسكذا سادت الأفكار الجديدة حتكومة فينا وستم ارجاع النظام الم كزي 
والمجرمن في السنوات التالة . 


الفص/البياتن 


قوميات جنوب شري أوربه 


إذا قارنا بين خارطات اوربة عام 6م وخارطاتها عام ١69٠١‏ © 
مثلا » لأن الخارطة السياسة في هذه الآونة تنطيق أساساً على خارطة 
القوميات » لوجدنا أن القسم المنوبي ‏ الشرقي من أوربة أكثر تحولاً. 
ففي٠1م١‏ » كان حنوب ‏ شري أوربة يتشكل من كتلتين كبيرتين : 
الاميراطورية النمساوية والامبراطورية العمانة » وهما امبرطوريتان تارمحستان» 
دون شخصة جقرافية أو دينية . كان شكل هاتين الدولتين .شكل 
سيطرة عرق أو ارستقراطة على جاهير بقبت في القنانة » وفلاحين لس 
هم حياة خاصة من وحبة النظر السياسية أو الادارية ومختلف عرقهم عن 
عرق سادتهم . وقد ثبت اللحدود بين هاتين الدولتين بعاهداني بلغراد 
و١‏ وسسستوفا ١094١‏ 4 وهي تحتاز منطقتين عرقبتين » المنطقة امأهولة 
بالصرب والمنطقة اللأهولة بالرومان . وهما تقومان على نظامين سياسين » 
ومن الممكن أن نقرل على حضارتين مختلفتين . وكانت الحكومتان , 
العمانة والنمساوية تشعران باختلاف الشعورب التي تسطران علها وتفيدان 
من هذا الاختلاف لصالم سلطتها . وقد قال الامبراطور فرانسوا يوماً 
إلى سفير فرنسا : « إن سعوبي احني بعضها عن بعض . حسن جدا . 
ولذا لا تصهم أمراض واحدة في وقت واحد! ففي فرنسا » عندما تأتيم الى 


ههلا - 


تصييع جميعا في وقت واحد . اضع هونغاريين في إيطاليا » وايطاليين 
في هرنغاريا : كل واحد يحرس جاره » ولا يتفاشمون . ويكرهرن 
بعضهم : ومن كراهتهم ينشأ النظام » ومن كرههم المتقابل » السلام 
العام ». أما الأتراك » فبم يمتازون سياسة التفريق بين الأجناس . ومن 
السبل أن نفهم »> في هذه الظروف » بأن هاتين الامبراطوريتين كانت 
تباجمها حركة مزدوجة متأتبه » في شكلبا السيامي » عن أفكار لبرالية » 
وفي وحود الدولة نفسه » عن حركة وحدوية » حركة قومية . ولكن 
لتصل اطركة اللببرالية والمركة القومة إلى تفتدت هاتين الدولتين » لا بد 
من مرور زمن : وفي التاربخ' الذي نحن فيه 6م١٠‏ » قامت الخركة 
الصربية وحصلت على استقلال ذاتي لباشوية بلغراد » والحركة التي أدت 
إلى الاستقلال الذاتي للأنلاق ( فالاشيا ) والبغدان ( مولدافيا) في 
الاقليمين الدازربين » غير أن هذه المركات كانت عثابة رد فعل. ضد 
فساد الحم التري ولم تكن بعد حركات قومة . ومن جبة أخرى » 
قامت الطمركة الاغريقة التي بدأت في آخر القرن الثامن عشر وت 
كا رأينا وحققت أخيراً استقلال اليونان .. 


وكان نظام الضغط في باقى هاتين الامبراطوريتين محول » منذ زمن 
طويل » دون نشوء الأفتكار اللبرالية الفرنسية والدعاية لها . وقد عرفت 
أوربة » من هذه الأمم الماتششرة في شمرقي اوربة » البولوننين والهونغاربين. 
أما جموعة السلافيين في الامبراطورية النمساوية » فكانت تلتبس على الرأئ 
الأوربي » وتختلط في مفبوم غير معين وفي تسمبة غامضة » وكان يدل 
باسم د اسكلافون كامم عام لميع هؤلاء السلافيين لمجبولين.تقريباً . 


ووب ب 
١‏ أصل الحرلات الفومير 


ل ترج الأركات القومة في جنوب - شرفي اوربة» كاطركة الاغريقية » 
من دقع عفر ي و سعبي » بل كانت على العكس »2 ابداعاً فكرياً 1 
ولذا كانت حمل نخبة وأقلية صغيرة . لقد خرجت من حرة علمية 
مهبحت مج نورة تارخبة 4 وكان العمل العي والتفقه به ف أساس 
هذه الذركات القومة » م تعلقت به حرة رواج ادلي خرجت عن 
الابداعية » واوحدت عندئذ في هذه البلاد » وفي شسُعويا » روحاً 
قومة 8 وعندما لعب هذان العاملان دورهها تعمق: العاطفة القوميسة 
واتسعت في الماهير . ولذا لم تكن النظريات الفرنسية في التحرير في 
أساس هذه اطركات ف ولتستطيع أن تؤثر أذ تعمل جملبا ف يحب 
جاءت الأفكار الفرنسية في التحرير رديفاً ونجدة وتعزيزآً » وأعطت 
برنامج المطاليب وبررته » أي انها أعطت نظام الوحدة القومة ورضى 
الشعرب بان تؤلف حزءاً من هذه الوحدة وتبني سادتها القرمة . 


اثر الجامعات في الحركات الفتكرية  .‏ ان الأساس الأول هذه المركات 
كان نظريات هردر والدراسات التي حر كتها هذه النظريات في الجزء الأخير 
من القرن الثامن عشر والسنوات الاولى من القرن التاسع سن 


كانت الجامعات مراكز تشكل هذه المركات الفكرية . ولقد كانت 
سككة الجامعات في هذا الحزء من اورية اكحتن منها ف أورية 
الغربية . ويرجع بعضها إلى العصر الرسيط الميحي في شكلبا الاكليري 
5 هي حال حامعات هذا العصر , وفها بعد إلىحر ة الاستيداد المستنير . 


اكه؟ 


ونظرآ للتغيرات الني جرت في أوربة في زمن الثورة الفرنسية والامبراطورية 
زَالت عبت عش ان منها في عشرين سنة » ولكن بعضها أعبد انشاؤه 
في 16٠6‏ » 3 وحجدت انشاءات جامعية جديدة . وكانت الجامعات 
في الامبراطورنية النمساوية » على درج ات عديدة عو لثتها الألمانية أو 
اللائشة . ونحد فها ست خافعاك 26 تم جمبع الكايات : قينا » 
براغ 2 كراكوفيا انزبروك» غراتز » بودابست ووجدت أربع جامعات 
لا تفم إلا ثلاث كليات انمرام, لامبرغ , شيرنوفيتش » و كو لوسفار. 

وخارجاً عن هذه العشير حامعات توجد أكادصات » مدارس 
الحقوق أو اللاهرت . وهي اكديمات ملكية » وعددها حمس : ثلاث 
في هونغاريا : في برسبودغ 2 غيوو ع كاسا » واثنان في ترانافانيا : 
في ناحيفاداه وفي ناحيفزيين . وإلى جانب الا كادييات الملكية » وجد 
| كادميان اسقفيان وخمس اكادييات كالفنة . ويحب أن نضيف الها 
كلبتين للامرت الكاثوليكي » في سالزبورغ وفي اوختز . ومكذا ند في 
الامبراطورية أربعاً وعشرين جامعة . 

تشكل هذه الجامعات مرا كز الماة الفكربة الني ستيسر, بالعاطفة 
القرمبة » ولكن عندما تتشكل هذه العاطفة. بشكل هاني » لأن النظام 
كان ثقيلا جد على هذه الجامعات .,وظضل ينعبا زمنا من أن تلعب 
دورها الموقظ للأفكار الجديدة . ولقد توحه الاميراطور فرنسوا ©» 
في خطاب لهء إلى أساتذة ليباخ » في ١88١‏ »2 أثناء العقاد المؤتمر » في 
جلسة معبم بقوله : « سادتي 2 لقد استحق طلاب الكارنول الثناء 
دوماً » حاولوا أن تحافظوا على هذه الشهرة . ابقوا دوماً مخلصين لكل 
ماهو قدي ؛ القديم صالح » ولقد كان أجدادنا صالمين » فاماذا لا تكون 
كذلك. ومنجبة أخرى» أرى الاههام منصرفا إلى أفكار جديدة لا احيذها 


ام" سه 


ولن أحبذها !امم وهدّه الأفكار » ولا تحرصوا إلا. على ماهو إيحالي 
ووضعي . أست يحاجة إلمعاماء » ولا أريد الا مواطنين مخلمين وشرفاء 
وعليع أن تشكارهم . ان من مخدمني عليه أن يعلى حسب أوامري . 
وان من بشعر بنفسه غير قادر على ذلك وبشارك في الأفكار اللديدة 
لبحسن صنعاً إذا ابتعد أو أبعده نفسى » . وفى هذه الجامعات كان 
استعمال الكتب المقررة رممياً اجبارياً ' والتعلم شاف من مصاحة 
الرقابة . و كذلك من قل الاكايروس : وفي المامعات النمساوية كان 
على الطلاب أن يعترفوا قبل أن يحتازرا الامتحان » وانشئت في كل 
جامعة بورعة أوراق اعتراف لاببع وبتراوح سعر هذه الاوراقحسب صفات 
المر شحين الذين يتقدموين للامتحانات . ومع ذلك فان الطلاب الانجيليين 
التابعين لتاج القدس ‏ ابتين » أي لمملكة هورنغار!ا 2 كانوا يمتازون 
بارتيادهم الجامعات الألمانية' التي ستطيع ارتبادها الطلاب التساويوت 
الأصليون » لأن النسا بلد ألمافي وبرتيط بالكونفدراس.ون الرماني » 
ومن هذه البة تعتير الجامعات الألمانية مربة لانمساوبين» فبواسطتها انتشرت 
نظريات هردر » وهي نظريات تعتمد »كم رأينا » علىعيقرية الشعوب وعلى الأمة 
التي تعبر عن نفسبها بالاخة والأخلاق والعادات والتقالِد الشعبية . من 
هذه الجامعات الألمانية ينهل مفكرو النمسا المعرهة وتبرير وجودهم القرمي » 
لينقلوه فيا بعد إلى بلادهم وينشروه بواسطة التعلم والأدب . وعن طريق 
الماننا اسيمت شسُعوب التمسا في حركة الفكر الغربي . ولتنذكر أرف 
اللمبرالية التتحأت إلى الجامعات الألمانة بعد 6م١‏ . وفيالوقت الذيكانوا 

يتعامرن في هذه الجامعات صفات قوميتهم كانوا يتعر فون باللبرالية الغربية 
لننظر إلى سلاني النمسا في الجامعات الألمانة . لقد سادت »2 في 
تاريخ الطركات القومية(9١١)‏ 


امه - 


هذه الجامعات » نظربات هردر وفيخته . ولعلنا نذ كر أن هردر © في 
هذه الأفكار عن فلسفة تاريخ البشربة » مخصص فصلا كبيراً إلى 
السلافيين ويتنبا بوصوهم إلى المرية وعظمتهم . لقد تعلم سلافيو اانسا في 
هذه الجامعات يأنه يوجد قوممات » وما يمككن أن تكون هذه القوميات » 
وما أضافت الها الابداعية فيا بعد من حب لماضي وعودة إلى التقاليد 
القومة ٠‏ ولقد وجدت بعض المراكز النشبطة خاصة التي برتادها مؤلاء 
النمساويون » والتي بالتالي » عابتهم أن بنظروا في ماضهم : ففي جامعة 
ايبنا خاصة كان يعم المؤرخ هاينريك لودن تامسذ هردر وفخته . ولقد كان 
هذا الأستاذ في جامعة ابا في أصل تشكيل برسُنشافت الطلاب . وكان 
يرتاد ايينا أناس نجدهم في قل ار اللافية مثل كولار » شافاريك , 
بالاتسكي », وهم ساوفاكون » و كروامي يدعى تشيلااكوفسكي . وعن 
تعلبم لودن عرف كولار طرق التفسير الثي طبقبا على العتيق السلافي . 
وقد قال شافاريك فيا يعد بأنه مدين الى يان ولودن بتقوية العاطفة 
القرمية عند أبناء وطنه . أما بالاتسى فيعتير أنه أخذ الأسامي من نظرياته 
ومعرفته في التاريخ القرمي عن المؤرخين الألمان . وقد امُترك هؤلاء 
الأجانب الشباب في حركات الشببه الألمانة : سُوهد كولار وطالبان 
آخران في اللامرت من حامعة ابنا وما هو ز نيك وفيرينتسك التشيكيان 
مثله يشاركون في أعباد فارتورغ مع رفقائهم الألمان» وقد سجل لودن 
نداء هذه الأعباد » ووصف كولار باللغة التشيكية لمواطنيه وصفاً 
حماسياً هذه الأعياد التي اقيمت في فارتبورغ » ومحد فيا امتزاج الدين 
والوطنية » هاتين العاطفتين اللتين نقله) إلى بلاده عندما أنهى دراساته . 
وإلى جانب ايينا نوجد جامعة براغ الألمانية حيث كان يعلم ذيها حتى 
هل مايئر تاذ هردر المياشر » وإلى جانبه كان الأب الكاثواي 


لاون”# ا - 


التشى دوبروفسكي وكارك مربياً لدى العائلات الارستقراطة في 
في براغ » وكان يعرف تقريبا اللغات السلافة » وتخصص يخاصة في 
درامة السلافونية أي لغة الكنيسة . وكان دوير فكي خلال أسفاره » 
تكتشف المكتات وسحثعن المخطرطات . وفي العام ١.‏ ان حريدة » 
كانت هر كزآ للدراسات السلافة » وهي حريدة « السلافان » ©» وهي 
صحفة أدبية وفاسفية . وهناك مر كز دراسات آخر وهو: غوتنفن ويم 
الاستاذ الفقه باللغة شلوزد » تايذ هردر أشاً » وكانت حلقته 
هر كزاً للدراسات السلادية » ولف نفسه كتاباً في نحو الشعوب السلافية . 
ونجدايضاً جامعتي برلين وهاله وكانيرتادهما تخاصة البولونيونوالثرانسلفائيون. 
وفها تكون أحد الفقباء الذين كانوا في أصل اطركة الزومانة وهو 
كوفالنسيانو . 


ووجدت ذه المرا كز الكبرى فروع : فينا » ليبزدغ »غراتز . 
وهي هرا كز فرعية وتشككل على طريق الشرق مراحل : ففي فينا » 
مثلا » يعمل كوبيئاد » وقد تثقف في ابا ثم جاء إلى فينا وأخذ 
يعم ويوعي سلافنين آخرين نوعة .قومية » ويخاصة محرك الصربيين . 
فوك قوه - - جش . وكانت لبيزيغ المكان الذئي استقر فيه كولار اولا 
بعد محيته . من نا وقبل أن يعود إلى' براغ . وفها كوث_ كرواتياً 
آخر سمى غاي . 

وخارجاً عن هذه المرا كز الامعبة ء لا نجدء في البلاد غير الالمانة» 
الا هنا وهئناك بعض عماء متعزلين ومأخوذين يحب الدراسات 
اللافية : في 6١م‏ » قام طالبان روسيان تميذان لشاوزر غوتنغن » 
وهما الكسس تودغونيف وكابرازوف برحلة استكشافة نحو الشرق 
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والجنوب الشرق » واكتشفا في البدء لوزاس » وهي بلاد ااصربيين الذين 
انتقلوا إلىألمانا وفقدوا فيها قوميتهم » وفيا » في غود ليتز , وجدا الد كتور 
انطون وقد نظم مكتبة تضم كتنا سلافنة» وكان يكره الألمان . ووجدا 
أيضاً في براغ » حلقة أدبية يديرها رجل يدعى جان تيحندكي ينشر باللغة 
التشكية لاالألمانية . وفي بوداست » وخاصة في بودا » وجدا مطيعنة 
تستعمل اروف السلافية وعمرها يرجع إلى 5ولا١‏ ؛ وفي مونغاريا » 
في كارلوفتز » الفقئه ستادا تدنيروفش وكن على اتصال بشاوزر غوتنغن 
وقد دهش هذان الروسيان عندما وجدا » في بعض النقاط » هنا وهناك » 
اناساً يشتغلون أو يجمعون وثائق أو ذكربات عن حماة السلافبين القدية . 

ومن جبة أخرى » نشر بعض العاملين عدداً من المؤلفات : ففي 
غؤلا شر كامهن صربي بدعى واحدتش 0 تاريخ الصرب » ف أريعة 
حلدات وتعبد شراله ؟اه شخصاً . دفي رهبر » كانت اللغة 
الكرواتية تعلم في بعض المدارس الابتدائية في كرواسيا . وعندما كان 
الماريشال مادمون الفر نسي يدير الأقالم الايلليرية» جع تعام الكرواتية» أي 
الاغة ا حلية » فيالمدارس . وانصرف الفقبه اللغوي والراهب الأرنوذ كمي 
اوبرانوفمتش خلال ثلاثين عامأ لدراسة اللغات الصرببة والكرواتية»وكان أول 
من أشار إلى التشابه بين الصربيين والكرواتيين . ومات في العام ١8١١‏ . 
وهي باغاريا وجد الراهب بايزي » وقد تلقف في جبل آتوس وجمسع من 
مكتبات الأديرة ماوحده عن تاريخ الللغاربين . والف به م تاريخ 
البلغار » في عوبر » ولكن هذا المؤلف ظل مخطوطة » وقد كته 
باغة الفلاحين » ول يعر فهذا التاريخ إلا من بعض نسخ كانت تتداوها 
الاإبدي وم يطسع إلا في 64م( . وكذلك كان الاستف سوفروفي 
الارنوذ كسى المتعزرل في بوخار ست منذ عام باو > بدرس الللغاريين . 
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ولكن لم يكن بين هؤلاء العاملين أي رابطة تربطهم . كائرا منعزلين عن 
بعضهم » وضاعت دراساتهم . أما الأجيال الآنة فتعقد الروابط فيا 
بدنها وبين الالمات . 

وباتجاه معاكس » توطد التضامن بين السلافبين والالمان : فن ذلك 
ان راتكه مؤرخ برلين حذبته دراسة السلافين بالاسعار التي شرها فوك 
قره_جبش » وعلى اثر قراءة هذه الاسْعار الشعبية أراد أن يؤلف « تاريخ 
المرب » + وخذا الغرض ذهب إلى فيا لطلع على وثائق حفوظاتها » 
وعن طريق ؟رببتار » قي المكتبة » اتصل بفوك قره ‏ جش فدله 
على المعنى التاريخي والسياسي لثررة الصرب » وعلى اثر ذلك كتب راتكه 
« ثورة الصرب » ودل في هذه ارك علىتقاليد الصرب الماسية وعلومعطيات 
الخالة الحاضرة لنزاع الصرب ضد الاتراك . واضاف إلى العناصر النيجيزه 
بها فوك نظرنته الشخصية في تبعبة الامم الاوربية واختلاط مصير الصرب 
بالسامة العامة . 

ومن تعلم الالمان انتقلت حر الفكر الفلسفي واللغوي إلى حركة 
سياسية . وعندما تنتقل هذه المركة العاسة إلى الصعيد السامى » تأفي 
الأفكار الفرنسية » النظربات اللبرالة الفرنسية » وتعطي هذه المركة 
برنامج المطالبة . ْ 

البعث القومي - انالشكل الذي أخذتههذه المركاتتلف عما رأيناه حتى 
الآن مع الشعوب الأخرئ كالاغريق أو البلجسكيين » وحتى الايطالبين 
والألمان . ففي الأصل كانت هذه المركات حركات فحكرية » عامبة 
وأدبية » أي غير سياسية . والأساس فيا حب الاطلاع وحب التاريخ 
لاض هضى »2 حتى ارت موقظي هذه ااشعوب لم يفكروا بأن من 
الممكن أن تكرن فذم الشعوب مستقبل حديد . إلا أنه بعد ,برمو» 
وخاصة بعد ١٠1م١.»‏ أصبع يؤمل شرعاً بأن يرى ظبور هذه القومبات . 


ينف ت- 


وكانوا يذكرون > من جبة أخرى » «١‏ الى التارضخي ٠‏ أو امتيازات 
عرقهم القديمة » لا اق الطببعي » حسب مفبوم القرن الثامن عششير . 
وكانت تقاللدهم » في الأصل » تختلف عن تقاليد الثورة الفرنسة . فقد 
كأنوا يعتمددون على وحدة الصفات العرقة » ووحدة اللغة » وحتى عندما 
تبدو هذه اللغة وهذه الصفات,ملغاة منذ قرون . إلا أنه في المرحلة 
الثاننة » أي عندما تنشحكل هذه المركات جائاً تستعمل النظرية 
الفرئسية في حق الناس والشعوب الداتم في فرص احترام حرياتها 
وارادتها القومة . 

هذا وما كانت هذه الحركات من أصل تار يخي » ثن الممكن أن 
نفكر بأنا تختلف وتتفاوت في وها » وتنفصل بنافسات تبعث حنة يا 
وجدت قدي في التاريخ”. وهذًا تجلت المركة بشكل مختلف حسب 
البلاد : ففي القوميات الموجودة من قبل والداتئمة » والثىي توجد منذ 
زمن طويل » لم يكن من الحركة » التي تمت بعد 6١م١‏ 2 إلا تجديد 
وتعميق وتحويل الخركة القديمة : وهذه حال بولونيا » لأن المرحكة 
الفقكرية الابداعية فيا لم تأت الا لتنوب عن حركة « الأنوار » القدعة 
وتعطها شكلا مسياسياً . لقد قام حجان بوتوي بعدة دراسات ونشر 
وثائق عن السلافيين > وَوَضَم ليند معجما بولونياً ؛ ودرس تشاونوسكي 
جات فولينيا واو كرانيا . وفي لامبرغ » جمم اوسولانسكي مكتبة 
ومحفوظات بولونية ابتداء من ١4١0١‏ . وبعد هذه المركة العاسة » دخل 
الشعراء والمؤلفون الدراميون المسرح : فقد نشر نبموفيتش » في 21١81١‏ 
« أغافي الإطولة » » وقاتل من قبل مع كوسيوسكو » وأخيرا تأني 
المركة الابداعية الأصلية التي قام ,ها برودزينسكي وميكيفيتش . وقد 
انتهت هذه المركة العاهية والفقكرية باعطاء المركة الولونية طايعها المثالي 
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وهو الشككل الوحمد الممكن 2« لأن البولوثيين علنذثورة .“م١‏ » 
جموع اوربة » بحردة كلأ من كل أرض . 

أما هونغاديا , فقد اكتسبت بالحركة الأدبة والعهية ما كان ينقصبا 
حتى ذلك الين » وهو العقائدية القومبة » وبا دمت اللرة الفكرية 


وبردت المعارضة السياسة التي أخذت تنبعث من جديد . 


وخارحاً عن هاتين القرميتين القديتين اللتين اعطتهما المركة الفكرية 
التحسيد والوعي » بعت الحركة نفسها من جديد قرميات زائلة في البلاد 
السلافبة التابعة للامبراطررية انمساوية : لقد كان هذا العالم السلافي في 
النمسا يشكل منطقة تحبلبا اوربة : وعندما انشأ فيكتور كوزن » في 
العام 14٠‏ ء للشاعر البولوني اللاجىء في بارس ميكيفيتش » كرساً 
التاريخ والهضارة السلافيين في كلية فرنسا » وذ كر في عرضه الأسباب الداعة 
لذلك » كان يظن بأن الئاس في بوهيميا يتكلمون بالصربية . ولم يكن 
عند أوائل العاملين » الذين تخصصوا ببذه الدراسات » فكرة بأن هذه 
الشعرب التي بدرسونا مكن أن تعش أنضاً وتكتب لا الماة : لقد 
كانوا ددرسون لهم يا تدرس اللغات المتة » ويدرسورت عم الآثار 
ولس عندمم أي فكرة بأن هذه الشعوب مازالت تعيش دوماً وبحكن 
أن تحبا من جديد . وكان دويروفكي في براغ » وكوبيتار في فينا » 
واوبرانوفيتش في كارلوفتز يعملون منعزلين ولم بفحكروا يحافر 
دراساممم 5 

قامت الهضة في فررق الشمال » عند التشيكبين والسلوفا كيين » 
الذين يضافون كذلك ا هم كشعوب سلافية إلى البولونين ؛ وفي فريق 
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الجنوب » عند الصرب والكرواتئين الذين بحثوا أحماء كالترا نلفانين أي 
اللاتين الرومانبين . 

ومن هذه القوم.ات المبعوثة وجدت قومتان على حدود النمسا وثر كما 
وهما : بِاُوية بلغراد والاقلمان الدانوييان : الافلاق والبغدان . وقد 
حات حركة البعث القرمي فيها محل المعارضة السياسية والدينية التي 
يبديها المسحيون.ضد السيطرة العؤانية . وستؤدياطر كتان في الآجل البعيد : 
حركة البعث القومي عند الصرب وعند تراسلفانبي النمسا » والرحكة 
السياسية التي قامت في الامبراطورية العئانية في الاقاليم الدانوبية وفي 
صربيا إلى تشكل دولة صربيا ودولة رومائي! . ونظراً للتعقيد الذي 
يلازم هاتين اطلر كتين وما بشعر به هن تدهشل ل » فارئ# هاتين 
ار كتين تدخلان في الدبلوماسة الدولية وتخرجان عن كونها قضتين 
سياسيتين داخليتين 56 بخاصة الامبراطورية الءئانية والامبراطورية 
التمساوية . 

ومع هذا فان هذه القرميات » التي ستنفجر » أفادت لحد ماهن 
تسامح الحكومة النمساوية ومن بعض نظم الامبراطورية النمساوية . 
وفي الواقع » ان أطر الانبراطورية النمساوية كانت بقايا من دول 
قديمة تأرمخة داخة في النما ؛ وعيز فها-: 

: ملكة القديس وانسسلاس أي ملكة بوهيمما ومورافيا وسمايزيا‎ ١ 

؟ ‏ ملكة القدس انثين » أي هونغاريا القديمة . 

م - ملكه غالسيا ولودوميريا التي كانت تؤلف بولونيا القدية وضنها 
النمسا اليها مع هاتين المملكتين السابقتين . 

وكان لكل من هذه القطع التارمخية , في داخل ححكومة فينا 
المر كزية ادارة خاصة : وزارة لكل من بوهميا وغالسيا وايلليريا ؛ وباس 
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خاص لكل من هوثغاريا وتراسلفانيا . ووجد لكل اقلم دياط خاص: 
دياط هونغاريا » ودياط أغرام وهما موجودان منذ القديم » ودياط 
يوهيميا الذي أعيد بعد هلذم( 2 ودياط التيرول الذي انثىء عام ١1م١‏ 
ودباط غالسيا في ١4١07‏ » ودياط كارنيول في ١4١8‏ ودياط ساازيورغ 
في 5م1١‏ » ودياط ترانسلفانيا في :م١‏ . وهكذا تقدم الدولة 
النمساوية بنفسها امكنات الاطار القومي هذه الشءعوب . 

ولم تكن ساسة الحكرمة معادية تام لهذه القرمبات . لان مايشغل 
حكومة فينا اما هو المعارضة ل المطلق السيامي وللارستقراطية لا 
القومية . وإذا استثنينا الهو نغاربين الذين كانوا هي نزاع قدي مع الحكومة 
فان الحكومة التمساوية لم تكن معادية للقوميات . لقد تخلى الامبراطور 
فرانوا تاماً عن ساسة الحرمئة التي سلكها جوزيف الثاني » وكات 
يحترم الأجناس 2 وحكومته تقلده » وحتى رئس الضابطة ليلدنيلذي . 
وكانوا بعبرون إلى دوبروفسكىي وكوببتار عن رضاهم عن الدراسات التي 
يقرمارنف ها . وأبدى الامبراطور اهتاماً إلى غاج مصاح اللفة 
الصرببة - الكرواتية » وقدم له هدأيا » وممح بتأسيس جرائد بالغة 
العامة » باللغة القومية . وكات مترئيخ سُخصيا يناصر اللامر كزية 
ويدفع رمم امتراكه في ابمعيات التشكة . ولا سك في أن فكرة 
الحكومة النمساوية » نتشجيعها القوميات في امبراطوريتها » كانت ترمي 
إلى تحربل هذه القوميات عن روسيا ومعارضة ما بدىء بتسميته « الجامعة 
السلافة » بارتباط السلافين بالنمساء وهذهالسياسة تسمى ١‏ الأمسلافية » . 
وفي ا جتمع النمساوي نفسه كان بعض أعضاء الطقة الارستقراطة » 
دشجعون هذه المركات القومية : كان الارسدوق حان شجمع اليقظة 


الأدية عند مختلف الماعات » وقد أشن 4 في وإم؟ > هدرسة 
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تعلم فيا اللغة التشيكية . وكانت الطبقة النبيية الأمانة في بوهيميا تشجع 
بعث التشكين ونخص بالذكر الكونت شتايئيرغ وكونتي تون . 
ونشر البارون النمساوي آندديان » الذي كان يعارض الحكومة معارضة 
سساسة ولببرالية » كراساً في م١‏ اسمه « اللمسا ومستقبلها » وفيه 
بسجل نتبجه المركات القومية برضى وارتياح . 

وفي الواقع » لم تتصور المتكومة النمساوية أو القوميات » في الأمل » 
أن اللركة القومية يمكن أن تؤدي إلى تفتت الامبراطورية النمساوية . 

وهكذا نرى ان هذه الحركات معقدة بنفسها . وزادها تعقيداً 
اختلاطها بالمشاكل الاجتاعية » وذلك لأن النظام الاقطاعي مازال حبا في 
الختلفة إلى درحة متفاوتة في النمو المادي والمعنوي » حتى انه من الممكن 
أن يرى في العام +ؤم١‏ » أثناء الثورة العامة » جد عام لتشكل 
قوميات النمسا » ولككن في الوقت نفسه اخفاق هذه الحركة لسبب 
تنافس هذه الشعوب الّتلفة . 


؟ - الم رك القوميمٌ الرب وتفاري 


لقد ترك دور الثورة والامبراطورية والعبد الرجعي عام: ١816‏ هونغاريا 
على الها » ولم يشير شيثا في نظمها أو في بتاما الاجتاعي . وسبب 
النزاع هد فرنسا » الذي دام قراية خمس وعشرين عام » اغفاءة لمطالب 
المونغاريين السياسية . ودهمت الارستقراطية الهونغارية التمسا في نزاعبا 
ضد الثورة وتايوليون ؛ وامتزجت بالارستقراطة الألماة » حتى أله ' 
ببق في «ثمر فينا اختلاف بين كبار العائلات النمساوية والهوتغارية . 
وزالت » بالنسبة لأوربة » فكرة وجود ثنائلة يمكن أر ا 
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ما بين النمساويين والحونغاريين . كانت سياسة فيتا سبباً في الحفاظ على 
هذا الوضع الراهن : م تعد فينا تدعو الدياط الحمونغاري » مند ١1م١‏ » 
لأن هذا الدباط » في ذلك التاريخ ع احتي على افلاس الدولة النمساوية . 
وقام خلاف دام عدة أسُبر بين الحكومة والادارات الحلية « الكوميتات » 
التى أضربت واوقفت بعض الوقت أتعمال الادارة والعدل . ومن جبة 
أغيق » اوقفت التدابير البولسسة كل عر بموتغارية مكن أن تدأ 
يخاصة عقب مؤامرة ١/46‏ . ثم ان انشاء امبراطورية النمساء في ١١‏ آب 
14٠4‏ »> البسن لقب « ملك هونغاريا » » الذي يحمله الارشدوق » 
بلقب أعلى ويبدو أن انتصار الك المطلق كان بثل فيء الوقت نفسه » 
زوال هونغارا . 

وبين ١١م١‏ و .م١‏ نرى في هونغاريا » نشوء حرة مزدوحة » 
بقظة فحكرية » من جبة 2 ونزاعاً ساسياً حاراً وجاماً حداً » من 
حبة أخرى . 

اليقظة الفككوية . - خرجت اليقظة الفكرية في هونغاريا في آف 
واحد من حرك الفقه اللغري ومن الابداعية الي نشيرتها ألمانيا فى هونغاريا . 
وفي الأصل » د دراسات شاب ثبل أممه كاز ينسكي سحن على أثر 
اشترا كه في مؤامرة 44/ا١‏ وظل في السجن حتى ١4١١‏ . وفإيعزلة السحن 
أخذ كازينسي يدرس النحو الهونغاري ويعمل على تطبير اللغة الحونغارية 
العامة من خشوتها ومن بريريها » ثم شرع بعرجم ببذه اللغة الكتاب 
الألمان : كلوستوك » غوته » فيلاند » شيلار » هردر . وحتى الآن 
كان الأدب » الوحيد الموجود في هوئغاريا » أدبا بالألمانية واللاتشة . 

وظهرت نقطة الانطلاق الاخرى في الاهتام السيامي الذي ولده استعال 
االغة المجربة في الدباط » وقد وضعت هذه القضة لاول مرة في 8م١2‏ 
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لأن استعال اللغة المجرية كاغة نقاش سيامي في الدباط بتطلب مرونة هذه 
اللغة وتطبيرها لتحويلبا إلى لغة خطابة زعا . وللقيام بهذا العمل على 
االغة » انشئت في هم١‏ » الا كادبيا المونغارية » وقدم الماغنات الأموال 
ويمخاصة ماغنا شاب اممه زدشينى » وقد أعطى دخلكء خلال سة كاملة 
لتأسس هذا المجمع ١)‏ الاكادها ) : 


بدأ الأدب المونغاري » في هذه السنة م١‏ » بنشر ملحمة خاصة 
سطل مؤمس لللالة الحونخارية » آوياد » لاشاعر فوروممارفيء وقد الف 
هذا الشاعر » عدا هذه الملحمة » نشيداً قوماً هونغارياً . وبعد قليل 
نشأ الشعر الغنائي والمسرح على يد الأخورن كسفالودي » ونشأت القصة 
على يد الكاتبين جوزتكا وكمميني . وفي التاريخ نفسه صور الكاتب 
الخصيب جداً زيغلسجيتي»في دراماته وفي ملاهيه ( كوميديات )» الأخلاق 
القومية ؛» والف تمرعة مسر حمة غدت مسارح هونغاريا كلها في 
ف العاة وفي الأقاللم خلال سنوات . وفي ١8*(‏ أسين في بودا ست 
المسرح القومي الهونغاري . 

ثم اتحبت هذه الآداب نحو المشاغل السياسسية بتأثير الثقافة الفرنسة 
التي تثل اللدبرالية الساسية » واعجب الونغاريون بالثورة الفرنسة » 
الاق الفر نسي الخامل وغاسة باذ لكام ن فون دوعو وببرافهه: 
واشتهر اسمان أساسيان في السياسة وفي الأدب وهما : 


2 الشاعر بسوفي ( ١م١1 - 4إم١ ) وهو من أصل شي‎ - ١ 
وانجار بلاده وسبوها » وصور من 1 8 ا ش والأشقناء‎ 
الشعبيين » وألف نوعاً من ملحمة « +جاكبونوم » هونغارية تطالب بتحرير‎ 
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الاقتان . وقتل بثوفي في كاذا في النؤاع بين الحونغ ارين 
والروسف . 

؟ - والثاتي قصاص وكان تأثيره أعظم من بسشوفي © وهر النسل 
اوتفوس وكان ماغنا وثقافته جامعية » ساح أرجاء أوربة وأتى من 
أسفاره بتربة سياسبة وبؤلف شره عند عودته إلى هونغاربا في مم١‏ » 
في املاح السجون ثم ألقى بنفسه في المباة الساسية وفي الصحافة » 
وفي الوقت نفسه في الادارة الحلة في كوميتاه . وفي الأدب : نشر ثلاث 
قصص : « قمر البطاقات » مم١‏ »2 و «كاتب عدل القرية » في 14145 
وهو رائعته ويعتير أثراً من الآ6ر الأساسية في الأدب الحونغاري » 
و « هونفارط في ١٠١14‏ © في 1م١1‏ . وفي هذء التمص يدور الجتمع 
المعاصر ويخاصة الحاة المحلية » من مدن وقرى تثقلها سبطرة الاقطاعبين» 
كا يصور البلاد في آخر العصر الوسيط . 

تآفي أهمية هذا الأدب الرنغاري من الوحبة السباسية أكثر من 
الوجبة الأدبية : لقد أعطى إلى الاغة المجربة » في الرقت الذي يطالب 
فيه باستعالها في الادارة » آدايها النببلة وحقوقها » وجمم المطالب القومية 
وجعلبا ديموقراطة . ونظراآً لاستعال اللانشة والألمانة لغة ساسية » 
كانت الماة الساسية تتركز يخاصة في الطبقات العليا » وكانت متحبة 
نحو فينا أو نحو الخارج . وهذا الاتجاه السياسي في المرة الأدبية سْبء 
بالاتجاء الذي رأيناه في إيطاليا : كان بتوفي وري وقد شارك في حركة 
4م . كا كاف اوتفوس أحد زعماء المعارضة السياسية في حرة 
النضال الهونغارية . 

الحوكة السياسية - كانت المرة الساسية أوسع من المركة الأدبية 
ومياشيرة , لأن المركة السياسية في هونغاريا كانت مرحودة منذ زمن 
بعد . وعلى خلاف مايجري في ألانيا » وبالطبع مايحري لاقرميات 
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السلافنة » كان لاحركة السياسة في هونغاريا اطرا وأجبزة . والجديد فيا 
الآن هر المعارضة لكومة فينا : فحتى هذا المين كانت حر اقطاعية 
يدافع فيا الأفراد عن امتبازاتهم ضد سياسة الحكومة التسلطية » أما 
الآن فقد أصبحت معارضة قومية تشعر بقيمتها . وتحد فيا تر كبباً من 
القرمسة التارخمة » الي تطالب محقوق البلاده التاريخية وتقالِدها » ومن 
البيدالية الغربية ني تريد تحويل الجتمع بإلغاء الاقطاعية » الحم » 
يحذف الم المطلق . انما بعقد المركة الساسية الحونغازية هر أن 
هذه العناصر لا تتواجد دوماً. وهكذا ترى معارضة عنيفة من التكوميتات » 
أي الادارات الحلية » حيث تسوه الطبقة النبة الصغيرة التي تدافع بقرة 
عن امتيازاتها . ونرى من جبة أخرى » في الطبقة النئبسة العليا » عنامر محافظة 
ولببرالية : محافظة اجتاعبا » ولببرالية سياسياً . وقد تداخلت المركات 
الاجتاعية والسياسة على هذا النحو وجعلت ار أ كثر تعقبداً من معارضة 
سياسية بسيطة أو من معارضة قومة بسسيطة . 

وحنى .م١‏ كانت هذه المعارضة ضعيفة ومحدودة الغرض . ول تنفذ 
اللكومة الدسترر الهوتئغاري في ١8308‏ 6 بل» بالعكس»حاول الامبراطور 
الحصول على إعانات مالية وحنوه » وتوجه مناشرة إلى الكوميتات » 
لا إلى الدباط ؛ الذي لم يجمعه . فرفضت الكوميتات تقديم المال والرجال 
مذ كرة يحقوق الدياط الذي يستطيع وحده أن يسمم بذلك » وأمرت 
الموظفين أن يرفضوا تقديم اللنود والضريبة لاحكومة؛ فكسير: الامبراطور 
قرار الكومتات » ولكن العرائض أخذت تتفجر من كل حبة وعندما 
جمع الملك نفسه بجلس الكوميتا في بست في ١4٠١‏ وأمر بفرض الضربة 
والطنود » رفضت الكوميتا وطلبت دعوة الدياط . فلم يأخذ الامبراطور 

الملك بذلك » وعندئذ عارضت الادارة بقاومة سلبية: أعطتث الكوميتات 
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المرظفين الامر باخفاء السحلات واختام الدولة . ووحدت 
الحكومة غير قادرة على فرض الذريبة م ترغب » ورأت نفسها مشلولة 
تامأ سبب هقاومة الادارة » واضطرت إلى دعرة الدياط في برسبورغ 
همم( . طالب الدياط بأن تكون دعوة الانعقاد منتظمة و بتخفيض الضريبة 
وتحديد سلطات الحتكومة على الموظفين » وتعلق يحرفة الدستور » 
فقابك الملك « محقرق حلالته » . 


وإلى حانب هذه المعارضة» التى أدت إلى بعثالدياط » وضعت مشكلة 
اقتصادية : أن هونغاريا مازالت بادأ زراعناً وااثروة الوحبدة فه هي 
ملكية الأراضي » وهذه الملكية بكاملبا في يد النبلاه . ولككن هونغاريا 
الزراعية كانت تشكو من تأخر التطور العام في البلاد » ويخاصة تآخر 
المراصلات الذي يحول دون توزيع أو تصدير انتاج المحصول اليد » حتى 
ان وفرة المحصول أصبحت شسْيدًا غير مفيد . وكان النظام امريى المفروض 
على هوتغاريا مثل نظام المستعمرات في ال مثاق الاستعيار ي القديم | لخاص : 
فقد حمل لبححز السوق الهونغارية للمنتحات المصنوعة في النمسا ولتقديم 
المواد الخامية بتكل ساطة للصناعة. النمساوبة . وحددت حكومة فينا 
اجمارك اعتباطاً » وكان الموظفون براقبون خط الخارك مراقبة شديدة . 
ولوضع حد لهذه الخال كان من ااضروري اصلاح الدستور » ولتستطيسع 
هونغاريا أن تلعب في المملكة النمساوية دوراً سياساً جديداً كان من 
اللازم أن تنمض اقتصادياً . وقد طلب دياط م١‏ الحكومة يفتاح 
مفاوضات لفرض اجمارك الداخللة » فرفضت التكومة . وفهمث بعض 
العقرل المفتوحة الار تباط "بين القضة الاقتصادية والقضة الساسة » ونخص 
بالذ كر هنهم ماغنا سَاباً من أغن الماغنات وهو الكونت ابتين زيشيني . 
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زيشبي  .‏ كان زيشنني ضابطأً من و.م١‏ إلى هلما في دور 
الحروب النايوليونية » ثم ساح في أوربة الغرية وخاصة في انكلترا حيث 
أعحب كل الاعجاب بالدور الذي الذي تلعبه الارستقراطية الانكليزية . 
واستخلص من ذلك وجوب عاولة انقاذ هونغاريا من حالة الر كود والعزلة. 
وأكب على العمل منذ أن عاد إلى ا ذلك كان من اللازم 
أدخال الطرق الجديدة في الزراعة » واستقدام الفتنين الأجانب » واعطاء 
الفلاحين الاعياد الزراعي ؛ ومن جبة أخرى تحب تنمة التجارة والصناعة 
وانشاء محا تجارية » ومدارس الخ .. الإذاعة هذه الأنكار » شر 
كتبأ ا حونغارية » وهذا مر الجديد » : « الاعتاد » في .م١‏ » « الثور » 
في ندر 2 «المرحلة » في حمم١‏ الخ ... واستغل في الوقت ذات 
بتحقيقات سملية : أسس في ٠م1١‏ شركات » مثلاء لبتاء حسر على الدازوب 
بين بودا و دست » وشرة لانشاء الملاحة البيخارية على الدانوب ©» وشرة 
للقيام باعمال تنظم مساهه غند متعطف ابواب الحديد لتدفيض حدة الشلالات 
في تلك المنطقة . ولكن برنامج زيشيني كاك يتضمن اصلاعاً 
فكرياً » ولذا تعلق بنمو المجمع الهونغاري ايضأ. وهر أول من وضع 
في دباط 6٠م١‏ قضية استعال الجرية عوضاً عن اللاتشية في الدباط . 
ورأى أيضا ان القضية الاقتصادية ترتبط بقضة الاصلاح الاجتاعي والسياسي: 
فادًا أغنت التنسة الاقتصادية المدن » وبالتاللي » يمت النورجوازية قحب 
أن جد هذه البورجوازية مكاناً في الدباط » ويحب ادخهاها في التسلسل 
الاجواعي 1 الذي ظل حتى الآن حتفظط بطر قتين تعتمد احداهما على 7 
3 ها : جاهير الفلاحين الأقنان والطبقة الندملة الني تسيطر عليها . 
بان التقدم الزراعي غير مككن ما لم بوحه اهام الفلاحين إلى هذا 7 
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ولذا يحب تحرير الفلاحين من القنانة . وأخيراً عرف بأنه لا يمكن الحصول 
على حذف اجمارك مالم تقدم إلى الحتكومة ضعربة معوضة لحا لتقرم مقام 
فقدان واردات هذه الجارك . وهذه الشريبة » هذا التعويض اللي » 
لا يكن وجودها إلا باجبار النبلاه على دفع الضريبة وح ذف اللصانة 
الفريسة التي تتمتع ها الطبقة النبلة . 

وبرنامج زدشيني وأسع وعاقل » وهو لا ينطلق من نظرنات ولس 
له أي طابع ثوري . ومن الممكن القرل إن هذا البرامج عل وحبة 
نظر رجل 5 يريد أن محققه عن طريق المكومة لا الثورة . وقد 
فاوص مك ني دشأنه وعرضه عليه » وحاول أن تقبل الحكومة به . 

وهكذا مكن القرل أنه ثم المصول على نتيحتين في العام راوها : 
تنفيذ الدستور ووضع قضة الاصلاحات . : 

وبعد .م١‏ بدأ يحتى تشكل الأحزاب السياسية مع انعقاد الدياطات. 
وفي الوقت الذي وضعت ه ذه القضايا أمام الرأي » نشبت ثورة وز 
وكانت ضرية سوط اطلقت الماة الساسة في هونغارط . وم يكن 
دياط مم١‏ جلسة مريعة بل » على العكس » نرعاً من « برلات 
طويل » دام أربعين شبراً وعقد .مغ حلسةء وامتد حتى عام 1885 . 
وكانت المنازعات الساسة عنيفة حداً في هذه الدورة : ووضع الدباط 
تامع مطاليب قومة خامة بالاطار التقليدي + واتفق جميع الأعضاء 
عليه : كان بطالب يحكومة هونغارية عرفة » واقامة الملك مراراً في 
يودابست » وبدورة للدياط يي بودابدت © لا في برسبورعغ » في 
قلب اللاد لافي مدينة على الحدود . وطالب باستعال اللغة الجربة عوضاً 
عن اللاتشة كلغة للنقاش » وبساواة الديانتين الكاثوليكية والبروتستائية » 

تامري الحركات القومية م (ه١)‏ 
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والسماح بالزواج الختاط بين الكاثولك والبروتستانت . وتنازلت الحكومة 
في هاتين التقطتين الاخيرتين . فقد مبمحت باستعبال اللغة المجرية في دياط 
لماه ثم في نري ( تسحيل ) القوانين فيعام مم١‏ . ولكنها رفضت كل اصلاح 
سامىي » وأثارت قضة تحسين مصير الفلاحين » والقت بذور الشقاق في 
طبقة النبلاء وأضعفت معارضتهم السساسة . 


وخارجاً عن هذا البرنامج التقلبدي مخاصة » الذي لا نرى فيه تحديداء 
تجدنا أمام برنامج جديد وضعه الأحرار وبدل على نفوذ الأفكار الغربية 
في هونغاربا وعلى تأثير أفكار زيشيني . 
برلانية خاصة بالدداط الذي لم يعد م حسب هذا البرنامج » ملسا اقليمياً 
بل علا برمانياً . وتوسيع حقالتصويت يحيث يشمل المون اللرة والمون 
الاقتصادية أي حذف الامتباز السامى للثلاه » وحرية الصحافة » والغاء 
الحقوق ( الرسوم ) الأميرية واللصانة الضريبية . 

واخفق هذا البرنامج أمام معارضة كبار الأمراء . فقد أوقف يجلس 
الماغنات كل اصلاح لأنه يعتير نقسه ااي وبريد الخفاظ على سلطاته 
وعلى مبدأ التصويت القديم الذي ديزن » الاصوات عوضاً عن أن ريعدهاء» , 
والاصلاح الوحيد الذي تر كه هو تكليف الثلاء يدقع رسوم عبور حسر 
بوذأ بست الجديد سأنهم قْ ذلك شأن سائر الناس العاديين 1 وتككررت 
هذه المنازعات من جديد في دياط 5 © ومع ذلك حصل من اللكومة 
في عام ١44٠‏ على العفو العام واستعال اللشضة المجرية في الادارة . 
وكذلك الدياط الذي دام عامين 2 من 8م١١‏ - 6كيمؤ م حصل 
على فائدة مزدوجة : من جبة قبول مبدأ حمومية الضريبة » ولكن لم 
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بتفق على شروط تطبى هذا المبدأ » ولم مخرج شيء في الواقع ؛ ومن 
جبة أخرى»استععال اللغة المجرية في أحمال الحكومة وفي التعلم عامغ1866. 

وهذه المنازعات في الدباط تثل حبداً لتحريل الدياط القدم التاريخي 
إلى هيئة تشلية دستورية . وقد حصات على تتائج في ميداك التعريف 
القرمي للنظام . 

وإذا تم الحصول على هذه النتائج » فذلك لأنه تألف في تلك الفترة » 
عن هذه المنازعات رأي عام » بفضل المركة الأديبة التي نت واستمرت 
في غمرها » ويفضل انشاء الصحافة الساسسة . وكانت هذه من عمل تسيل 
ساب فقير لسمى لوي كوسوط . 

لوي. "كوسوط  .‏ ولد لوي كوسوط في 0٠م(‏ »> كان أبوه محاماً . 
وكان هو محامياً أيضأ » أولاً في البلد الذي ولد فيه » ومن ثم في بست 
في وم . لقد تل كوسوط » أثناء ديأط 88م ا أن يديع 
التعرف بهذا الجلس بنشر الفابوط والتحليلفي صحيفة مطبوعة على الحجر» وغير 
مطوعة طعا عاديا » خشية أن تقع تحت نظر الرقابة » وذلك لتعطي 
تقريراً عن مناقشات الدياط ابتداء” من تطبسق استعال اللغة الجحرية » في 
+188 > هم تفسيرات نقدية من كوسوط .وها ابت الدورة إلا 
واوقفت الحكومة كوسوط ومحنتته وبقي في السخن أربع سنوات » ثم 
أطلق مسراحه بالعفر العام في ١١1٠‏ » وفي السنة التالية » (4هر » 
أسس « بست هيرلاب » أي « جريدة بست“ » وبسرعة ضمنت أربعة 
آلان » ثم سبعة آلاف مشترك » واغنت كوسوط . ودافع كوسوط 
في هذه الجريدة عن برنامج الأحرار ودستور هونغارها التقليدي » وقام 
بدفاعه يعبقرية كبرى » وتكشثف عن صحافي من الدرحة الأولى . وكان 


اد 


مولعاً بالمدل ويندفع به بشدة الى بعيد. وكانت الجريدة نشيطة مثل كوسوط 
وتعبر عن حقد الطئةق 3 النسلة الصغرى على الماغنات » وتطالب مساواة 
البلاء » دون تيز تلسلى . وأخيراً وسعت الصحيفة برنايجحاً يلفت النظر 
في الاستقلال الذاقي الاقتصادي متوحى من أفكار ليست . وأسس 
كوسوط ١‏ اتحاد المابة الحونغارية » وتعبد فه المشتركون بالا يشتروا 
إلا المنتجات الحونخارية » ويعد سنوات قطع كوسوط صلته بمحرره الذي 
لم دشأ زيادة راتبه » رن جاح الجريدة . واهتم عندئذ بالأحمال والتثمير 
المالى ابتداء من غ6١‏ ؛ وأنشأ فيا أنشأ » «١‏ الشركة القومبة لمساعدة 
المادلة » » وكانت نسية الربح فها ه/ من الوارد » وانتشرت هذه 
الشركة في جمبسع أنحاء البلاد » و كونت له » خاردأ عن مرهبته الصحاففة» 
شعبية كارى . 

وهذا النمو في الرأي العام ينطق مع تراخي الادارة سبب زوال 
الامبراطور فرنسوا وقيام أينه فرديئائد مقامه عام هم ١‏ . و كان فرديئائد 
رحلا مسكيناً ؛ ومن حبة أخرى ماخ مار نسخ 2« و تسه المنازعات 
الجدلية بين زيشننى و كوسوط . ويضاف إلى هذا دخول المؤلفات الغرسة 
مرا » والمؤافات الألماننة » كتبآ أو يلات » التي أخذت الضابطة تهمل 
أمرها وتدعبا تدخل . والننة هي ان استعال اللغة العامية في الحاة 
السياسية نشر التربية السياسية في جموع الأمة . وهكذا وضعت الآرك 
ألقضة القومية والسياسية أمام روح عامة تستطيسع أرن تقوم برد 
فعل وتفهم . 

قضية الادارة المحلمة  .‏ وأخيراً قامتء في هذا الدور » قضة جديدة 
وهي قضية الادارة الخلية : كانت الكومتات دوميناً خاصاً بالطبقة النسلة 
المغيرة » وكانت هذه الطبقة معادية لكل اصلاح يمكن أن يلغي امتازاتها. 


بالل ل 


وهذه القضة هي قضة مصلحة صرفة للطبقة الني تسيرها . وكان أكثر 
لاد العلاء المضان 2618 كقورن: إن غوات الكازاي سكون غراي 
للبناء التقليدي » وان خراب البناء التقليدي معناه اليا المفتوح للحم 
المطلق والجرمنة » وبتعبير آخر تجريد القومبة من هوتغاريا . وبيئا 
كانوا يدافعون بشدة عن امتيازاتهم كنبلاء » كانوا يطالبون » بالعكس » 
محدة بالمساواة مع الماغنات . وفي الكدوميتات » أبعدت الطيقة النسلة 
الوسطى تدريجاً من قبل الطبقة النبة الصغرى التي تسمى ه طبقة 
يلاه المذادل » وتارس سيطرتها في الحكرميتات بمختلف طرق العنف 
والإرهاب » ولقد قال الكونت آبوفي في ذلك : ان هذا الح ف 
5 3 العصا » . وكانت المنازعات والعنف في مجالس التكومتات على 
درجة جعلت دياك ء الرجل السياسي » في .16 © يرفض ثيل كوميتاء 
في الدياط الذي عبنه » سبب د نظام الجاس وعنفه . 


وكانت نتبجة هذا النظام في الكوميتات إن قسما من الأحرار اعتتق 
فكرة الاصلاح الاداري : ونوصل أكثر الأحرار استنارة وثقافة إلى 
أن تحديد هونغاريا لا يمكن مالم بقم » مقام هذا النوع من الامحادية 
الفرضوية التي هي ادارة اللكوميتات 2 قوي مر كزي مسؤول وقومي. 
والف هذا الفريق الخزب «الر كزيون » وكان اوتفوس و دياك بينم 
زعبمين هامين . واتفق ضد المر كزيين بالطبع » من جبة المحافظون » 
ومن جبة أخرى » الدعوقراطيون . وفي محالس الكوميتات هذه كانت 
المنازعات بين متلف فثات الأحزاب عتيفة متزايدة العنف . 


كان تعقيد الوضع السامي عظيماً » واتخرط الحزب المر الدبرالي 
في انحرافات في معارضته القرمة : وتوصل فيا إلى متابعة تحويل الدستور 


سد يلامآ ل 


التارمخي وفي الوقت نفسه #ويل الدياط إلى برلان وتحويل الادارة الحلة 
إلى ادارة حديثة ومر كزية . 

وبعد 46م١‏ © تسارع التطور وتعقد أضاً . وثرى » في المطالبة 
بالدولة القومية في هونغاريا » ظبور مفاهيم مختلفة : 

اولاً : مفاهيم الحافظين » وبصورة أساسة الماغنات الذين بريدون 
الفاظ على دستور هونغازيا التارمخي في أجزائه » وعلى هونغاريا معززة 
يحقرقبا » وفرض نفسهم على حكومة فنا . 

ثانياً : مدرسة زيشني الاقتصادية » وقد ثبت فحكرة الاصلاح 
الاجتاعي وأحلات فكرة الاصلاح اسماءي. 

ثالثاً : الطبقة النبلة الصغيرة » وتطالب بالاصلاح السياسي وتثيسل 
جميع النبلاه في السلطات السياسية في الدياط » ولكتها طرحت الاصلاح 
الاجتاعي والاصلاح الاداري . 

راساً : الأحرار » وكان برنابجهم السيامي تحويل الدياط إلى 
مؤسة تشلة ( جلس علي ) » وهذا يؤدي إلى املاح احتاعي » 
وحذف امتيازات الطبقة النبية . 

خامساً : المر كزيبون » وبريدون ©» يا وأيتا « تحورلا كاملا في 
الادارة الحلة . 

وعلى هذا نرى خمسة حلول مختلفة في نطاق الدولة القومة الححونغارية 
التي تريد أن تفرضٌ نفسها على ححكومة فينًا . 

الخحزب التقدهي . - غداة دباط «هممو ‏ 44م١‏ تعقدت الالة 
بنشرء حزبين آخرين : الأول » حزب «١‏ التقدميين » وهم محافظررت 
املامون +"ماقنات: أذ كاء © عاصون الالحكة ولمرتقازنا وااعن 
متفتحون » مثقفون » وعلى اتصال بالبلاد الغربية والطبقات العليا الانكليزية 


دفواوط- 


والفرنسية » وهم أيضآً ارتباطات بلاط فينا وحكومتها . لقد كنوا 
عخلصين للحكومة وابلادهم المونغارية » ولكتنهم يرون ضرورة الاصلاح 
لعظمة هونغاريا ولتحنب الثورة » ووجوب معالة حالة لا يمكن احتالها » 
وهذا لا يكون مكنا إلا إذا جعلت الحكومة من نفسها عامل تقدم » 
واستامت زمام الميادرة بالاصلاحات وجعلت الدياط يتبنى هذه الاصلاحات. 
وكان الموحي والمؤسس لزب التقدمنين ماغنا ماب رهو أوريل دسوفي» 
ولكنه مات سسرعة » وأتم عمله أخوه وعدة بارونات ويخاصة الكونت 
حودج آنوني » وهو ماعنا » ولد عام ١6١4‏ » وكانت له علاقات 
أوربية » واتفق مع مترنيخ للعمل معأ » وكان هذا قلقاً من الرضع العام » 
ورأى أن لا مندوحة من الاصلاح لاحاولة دون تفجر الثورة في البلاد . 
وسمى مترئيخ آبوفي أمينآ لسر الوزارة الهونغارية في عام 18م١‏ 2 وفي 
69م( انشأ له وظيفة رئس وزارة هونغاريا . 

لقد تعلق آبوفي والتقدميون باصلاح الكوميتات وجعلها أداة الحم 2 
ولذا أرادوا أن يستعيضوا عن« الكونتالاعلى » » الذي تنتخبه الكوميتات 
حتى الآن ومثل الكوميتا » بموظف » وأن مجعلوا من الكونت الأعلى 
موظفاً وعامل حكومة » بدنا لم يكن حتى الآن الا صاحب متصب 
بسط . أما موظفو الكونتات الذين رفضوا قبول هذا التحويل فتد 
استعض عنهم عفوضي الحكومة الذيبن يسمون « مديرين » وهم داتمون» 
بنا كان الحكونتات مضطرين إلى مغادرة البلاد لأخذوا مقاعدثم في 
الدباط كائر مندوبي الكومتات ؛ وقد انط ببؤلاء المديريين سلطات 
قضائة » وأخذوا يعملون » بوسائل الماذبية أو الرشوة التي تحث تصرفهم 
لاحْدَاث أكثرية لهم في بحلس الكومتا لبسودوا فها فكرة الحكومة . 
ومن غير المفيد أن نقول انالكوميتات قامت بنضال فظبع قد المديريين» 


دمول!ا- 


اتحد فيه جميع القوميين والأحرار والمر كزيون والحاهظون والديوقراطيون. 
وفي كوسنتا لسك » اشترك اوتفوس وكوسوط بالنضال معطا » وفي 
كوميتا زالا » كان دياك على رأس المعارضة . وبدا للمونغاريين أن 
أصلاح الكومستات عودة الى سساسة جوزيف الثاني المر كزية والمجرمنة . 


المزب الدموقراطي  .‏ وإلى جانب هذا المزى التقدمي تشكل 
في التاريخ نفسه حزب ديرقراطي وسار وزاء كوسوط . وكارتب 
تطور هذا الزعم مر يعمسا في الواقع : لقد اعتمد في البدء » من 
أجل الاصلاح السيامي في هونغغاريا » على الطبقة الي يتتسب الها 
أي على طقة التلاء الوسطى والصغرى . ورأى على ضوه التحربة 
ارت هذه الطبقة النسة المغرى لاحمل إلا أرن تدافع عن امتازاتمها . 
الخاضة » ولم يكن عندها أي إحساس بلمصلحة القومية . وهذه الخة التي 
مني بها كانت في أساس تطوره .» ولا يجب أن نضيف دوماً مزاجه 
المطلق الذي يدفع تدريحياً أفكاره نحو التطرف الذي يحل العقبات 
وينطلق إلى الأمام دون أن عتمم بالواقع '. ولذا تخلى عن وجبة نظر 
الدفاع عن طيقته واتحه نحو اصلاح أكثر حذرية » لصالح المعدمن 
طالب بالمساواة الدموقراطية التي تحقق وحدة هونغاريا أمام لحك .1 4 
وبتحرير الفلاحين » وحذف السخرات . ونظراً لموهبته وسمه الشخصي 
أصبع » في بضع سنين » معبود الشبية الهونغارية واستطاع كوسوط على 
هذا النحو ان بضع الآن برنامج تحويل ثوري الدولة والجتمع : 

لقد كانت انتخابات الدياط في 410م١‏ حملة حقيقية سياسية على طراز 
الغرب . وبين الكراريس الني صدرت في تلك املة وجد كراس 
للبارون أدريان الذي تكلمنا عنه » وفيه يقبل الآن كضرورة بوجود 
ومو القوميات في الامبراطورية . واتحدت المعارضة » في هذه الجة » 


- الم" - 


وراء برنامج حرره دياك . وب كد ه ذا البرنامج اخلاص المونغاربين 
للبرااتيك سانكسيون » ولوحدة الملكية وأمنها ؛ ولجحكن هونغارا 
لا تريد التخلي عن أي عق من حقوقما التقليدية » ولا تقبل بان تصفي 
مصاطبا في سبل وحدة الملكية » وان تلحق مصالما القومبة بمصالح 
الدول الورائية ؛ وان الوحدة الملكة ابست هذه الوحدة الادارية التي 
تريد الحتكومة أن تفرضها ٠.‏ وسبوسع الأحرار هذا البرنامج في دياط 
8 © وكذلك كوسوط . ولكن كوسوط تكشف في الدياط عن 
خطبب ب قوي »© ومندفع زأجه » ونسي سرعة مداراة الاثتلاف اللببرالي 
والمقرقيين مثل دباك » لبعرض برنائحه الراديكالي بدورة تدريجة . 


حمال المعارضة » حرر زيتشن برنامج الحكومين وقد أبدوا قنه 
تعلقهم بقوة متساوية بقطبي النظم السياسية : من حبة قوميتنا واستقلالنا 
الدستوري والاداري » ومن حبة أخرى » الملكية » ١‏ الاتماد مع 
الملكية العامة الذي هبأته القرون وقوته » . وان حل القضية السياسية 
لا يمكن أن يوجد إلا في الثقة المتبادلة وتعاون الملكية والامة 


وظل البرناحان » برنامج المعارضة » وبرنامج الحكومة » غامضين . 
دون وضوح » واقتصرا على العموميات ؛ ولا يمكن أن يستخلص منها 
عرضأ لاصلاحات أو إجراءات دقيقة . وعقب الانتخابات تعادل اللزبان 
تقريباً 0 الجلى الأدنى , ولكن الحافظين كانت هم الأغلينة في المجلس 
الأعلى وكانوا سادته . ودعت الحكومة الدياط في آخر سنة 1م١1‏ »> في 
تشرين الثافي » وا سنرى + كان الدياط في جلسة عندما نشبت ثورة 
54 شباط مم١‏ في فرنا وأثارت تتائج ماشرة في هونغاريا لم 
في النمسا . 


اخ - 

وهككذا طرحت قضة علاقات هونغاريا والملكية في وضح الهار . 
وكان منالمستحملابقاء غلثنائية في شكلها التار يخي »لأن التناقض موجود الآن 
بين النمسا ذات لحك المطلق » وبين هوتغاريا التي أصحت أو تريد أن 
تكون دستورية . وسدو انه يحب أحد أمرين : أما أن يفرض الحم 
المطلق نفسه على هونغاريا يحذف دستورها التاريخي , واما »على العكس » 
ان هونخماريا الدستورية المنتصرة في هله النقطة تفرص مثلبا وقانونا 
على النمسا . 

لقد شعرت الآن جميع الأحزاب المونغارية سُعورا حياً وواضحاً 
بقومتها » وفهمتها بأشكال ساسة مختلفة » ولكنها كانت تشعر أنضاً 
بعاطفة حية تجاه فينا . ويحب أن نلاحظ أننا لا نجد حزباً من مذه 
الأحاب كان انفصاليا : لقد فهمت حميعاً هونغاريا القرمية » ولحكنا 
فبمتها في إطار الامبراطورية النمساوية . ولم تفككر بعد بالاتقصال عن 
فينا . ولا يوجد بعد برنامج استقلال حتى في صفرف الراديكليين . 
وأخيرا لا نجد أي حزب من هذه الأحزاب يفكر ويتصور بأنه يرجد 
في هونغاريا أجانب لهم حقوق تعادل الحقوق التي يطالب بها الهونغاريرن 
حبال فينا » وبأنه يوحد في هونغاريا قرمبات أخرى غير قومة الحونغاربين. 
ووصل الأمر في ١4407‏ » إلى حالة أزمة » ولا بدلها من حل . ولكن » 
في الواقع » لم تكن هونغاريا ١467‏ الدولة القومية الحونغارية التاريخية » 
أو ما كانت عليه في ورور . لأن المركة الفكربة والساسة التىي غذت 
في هونغاريا الرجدان القومي » قد أيقظت في' هونغاريا قوميات كانت 
تجبل نفسها » وهذه المركة ميزت ملكة القديس - ايتين نيزنا 3 
ميزت الامبراطوربة النمساوية عنها . وفي المقيقة لقد استيقظت القوميات 
السلافية في هوتغاريا » كأ في التمسا . 


؟- يف الم السعرفيز 

لقد كانت الأمم السلافة حادثاً جديداً كبيراً في النصف الأول من 
القرن التاسععشر » لأنهذهالأمم السلاففة » اما انما فقدت وجودها السيامي 
اما » وهذه حالة التشيك و بوهيييا » واما أنه لم يكن لحا شيء من 
ذلك في الماضي » وهذه حال الأمم السلاقبة الأخرى في الامبراطورية 
التمتاويةة : 

وعلى خلاف هونغاريا » يحب أن نشير هنا إلى أن الثنائية الاجتاعية 
بين الارستقراطبة وجاهير الفلاحين » والثنائية القومبة تتوضعان فوق 
بعض . لقد وجدت الماهير السلافية في الواقع تحت كبار ملاى الأطيان 
ومن هوّلاء من كانوا المانآا في بعض أقسام النمسا © أو هونغاريين » 
فى هونغاريا » ولكن أحماناً أيضأ تحت ارستقراطة سلافئة أخرى : وهذه 
حال فلقض. غالسسا حال اللا كان الولوتيق ٠.١‏ -ولذا جنب عنا. تمرين 
مزدوج : تحرير اجتاعي حال الارستقراطية » وفي الوقت نفسه تحرير 
قومي . وهذا يوذح لنا التأخر الذي تحلت فيه حرة القرميات في المممار 
السامي . ولذا يحب »2 لبناء الدول» أن تتشككل طبقة وسطى اهل لتقديج 
النخبة السياسة والضرورية لتوجه الدولة » وهذا يتطلب تحويلا اقتصادياء 
ومثل هذا التحويل لم بم إلا بعد ٠8م(‏ . 

قامت هاتان الطر كتان على الصعيد السيامي من الخارج © اما لأنما 
قامتا بمعارضة الحتكومة ووجدت هذه المعارضة في فكرة القومية اداة 
وححة ؟ واما , على الغتكس » ان الحكومة استتخدمت هاتين المر كتين 
ضد المعارضة التي قامت ضدها على الصعيد السامي . وهكذا اتزلقت 
القومة بفضل النضال بين الارستقراطة والحكومة الامبراطورية . 
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يقظة سلافبي الشهال  .‏ لقد كان تصاعد اطركة متفاوتاً حداً » ويحب 
أن غيز بلاد الشمال وبلاد النوب . وكان سلاف الجنوب الأولية في 
هذه اطلر السائلة © لأ أكربي: إلى المانااء .ولآت تتم الساصة 
بيدأت مسكرة . والوم يميز في جموع الشعوب اللافية الشثمالة » 
التشكون والساوفا كيرن . اما في ذلك العصر فلم يكن هنالك ذ كر 
للسلوفا كين » وكان هؤلاء فلاحين وجبليين » وأقناناً عند كبار الملا كين 
المونغاريين » ولا يز الساوفا كبون من التشكيين . وأفضل دليل على ذلك » 
هو أن أحد موقي القرممة التشيكية » بل وحتى الكثيرين منهم » كانوا 
سلوفا كيين كم سترى . 

في الأصل » كانت الطركة التشسكية حركة لغوية وآثارية » أو ولعاً 
أدبياً بالنظريات الابداعبة . وكانطليعةالمبشرين الأوائلالأب دوبروفسى » 
ركان نزنا انف كان "القائلاك + “وى جومم ور كر وراساك 
ويحوث حول اللجلة التي أسسها . ثم وسع ابن مقف لاحد الاقنان » ويدعى 
يونغات ( #بالاو ‏ 10م( ) هذا التعلم بدراساته الشخصية » 
وخاصة باللغات الأجنبة : نقل آثراً أدبية أحنبة إلى لغته ويخاصة « اتالا» 
لشاتويريانو « الفردوس المفقود» لملتون. ونشر معدم تشيمكياً - ألماناً في 
حمسة علدات » وفي ١478‏ 2« تاريخ الأدب التشي “وشبع الشبان 
الذين يتمون بهذه القضايا . وكان مقتنعاً بأن اللغة التشكية لخة مبتة . 
وأعلن ذلك صراحة في ١858‏ . 

وببذه الحركة الآثارية يتعلق انشاء الكونسرفاتوار التشيي في براغ » 
في ١8٠١‏ ؛ وفي 8ام١ا‏ > تأسس المنحف القرمي» في براغ أيضأ » الذي 
كان في أن واحد مكتبة وجمعة دراسات . ونجد في ه ذه المركات 
ها يذ كرنا ببردر وعمله . لقد كان هذا العمل مل نحث » كاللغات الشعبية 
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التي تجمع من الأرياف » أو الأغاني ‏ أو المخطوطات القدمة » التي ببحث 
عنها وتكتشف في مكتبات الأديرة . وهذا الولع بالخطوطات القدهة 
كان يقوم به مزورون »2 لاهنا فحسب »2 بل في مناطق أخرى من أوربة. 
وعلى طراز اوسيان زعم تشكي بدعى هانك بأنه | كتشف » في لاما » 
في أمد الأدهرة » قصائد من القرن الثالك عشر كتبت باللغة التشمكية » 
عالي قصائد حماسة » وست قصائد غنائة . وقبلت هذه المنشورات على 
انها حقيقبة من جمبع الناس ‏ الا الأب دوو سق الذي خامره الك 
في حقبقة هذه القصائد . وعلى العمكس »© في كل مكأن » أثار ١‏ كتشاف 
القصائد القدية, التي تتكشف عن أدب العصر الوسيط والحضارة التتشكية » 
كبير حماسة » حتى عند غير التشكيين » مثل غوته » في ألمانيا . غير 
أن هذا الغش اكتشف أخيراً » مثل غش اوسيان . وفي 7م١1‏ شرت 
جموعة فولكلورية تدعى «١‏ الوردة ذاتالمائة ورقة » ومؤلفها سبلا كوفسكي . 

وفي هذا العمل الآثاري واللغوي بدأ من سيكونون في الآحل القريب 
أبطال القرمة التشيكية » وهم ثلاثة : بالاتسككي , شافاريك » و كولار» 
وقد تثقفوا جميعاً في برسبورغ . وكانوا متعاصرين » ويمكننا التأكد 
من تواريخ ميلادهم . 

بالاتسككي ( م5١‏ «لام١‏ ) . - كان أبنأ لمعلم بافاري » وتربى في 
المدرسة الثانوية ( لنسيه ) في برسبورغ © وتعم فها اللغات الأحنبة 
وأصح مربياً عند عائة نبيلة المانة في فينا » وكسب فها علاقات وحماة 
سبلوا له عله . بدأ أولاً بأثر شاعر وحمالي » ونشيره من ١819‏ إلى 
+دما ثم أقام في براغ » في 0م( > حيث وجد له حماته وظفة في 
المتحف القرمي » وآذار خلال عشر سئوات 2 من م١‏ إلى لام١‏ »> 
الجة التي ينشرها هذا المتحف . وهذه الصدفة في العمل وجبته نحو 
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التاريخ وفي عله دياط يوهيميا مؤرخاً قومياً وخلف الأب دوبروفسي 
قي ا كادمة العلوم . وانصرف فيها إلى القيام بدراسات متنوعة في تاريخ 
بوهيميا » ونشر في ١١‏ > « تأريخ فالانشتاءن » » وأخذ مبنة المؤرخ 
التي جمعته الصدفة بها » وشرع يوثق نفسه يحد في هذه النقطة 


شافاديك ( موباؤ - 1851 )  .‏ أصله من أصل بالاتسى » وقد 
حصل دراساته في المدرسة الثانوية ( جمناز ) في برسبورغ » ثم في جامعة 
ابيا . وقام فيا بدراسات رصيئة في فقه اللغة » ونشر عام وهر » 
د تاريخ اللغة والأدب السلافبين في جمبع اللهجات» وبين القربى الموجودة 
بين اللغات السلاقية التسع . وأصبح استاذ فقه اللغة في براغ عام :م١‏ . 
وهذه المؤافات التي وضعبا بالاتتكى وشافاريك نشرت بالألمانية لا التشيكية. 


كولاد  .‏ وعلى عكوس ذلك كتب كولاد (6و/اة-55م١)‏ 
باللغة التشسكية » وكان ساوفا كبا وتربى أنضاً في المدرسة الثانوية الألمانية 
في برسبورغ » واتم دراساته في جامعة ايبنا . وفي اببنا حبب إليه 
استاذه لودن الطرى الألمانة» فأخذ بهاء وأدرك سرعة قومته التشكية . 
ولم يكن في ذلك العصر تميز بين الجنسين التشكى والسلوفاكي . ولم 
يكن اثره الأو ل اثرآ أدبا » بل قصة باللغف» التشركية أظاهر قصر 
فارتبورغ التي شبدها في ١م١1‏ . ثم أصبع راعياً لوثرياً في بوداست 
حيث كان ماهد وضحة لاحتقار الجر للسلافين . غير أنه عاد أخيرا 
إلى فينا استاذاً للعتيقات اللافية في الجامعة . وفي 0 نشر قصائده 
الاولى باللغة التشكية . وفي ١884‏ »> نشر مجمرعة تتالف من سبعين 
سوناته وسماها « بنت سلافيا » . وخصص هله القصائد لتاريخ 
سهادة السلافيين الذين سحقيم الألاكف والمونغاريونت . ولاقت هذه 
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امجموعة نجاحأ عظيا : واعيد طبعها ثانية في م١‏ وزيدت بعدة 
قصائد أخرى على خط « الكوميديا الآلحية » لدانتي » وفها وضع الشاعر 
في حينم جميع أعداء جنسه » وفي الجنة , على السكس » جميع الايطال 
القومين . ويجب أن نتتبه هنا إلى مبنة كولار كراع لوثري » لأننا 
ترى فيه روح يرحنا هرس القدية » وفه تظبر لأول هرة فكرة 
المعارضة الأساسية » المعارضة القومبة بين التشيكمين والألمان . 

ومن هذه الطرة نحمت على الصعيد القرمي © بعد .مم١‏ ©» حركة 
أوسع وأدق » لأسباب عدة : أولاً سبب الدفع العام للببرالية التي أثارها 
في أورية نجاح ثورة تموز في باريس » ثم الظروف السياسة الخاصة 
التي اوحدها في النمسا هوت الامبراطور فرنسوا , ومن بعده حلوس 
فردينائد على العرش في ه48١‏ . كان الامبراطور فرديناند مرضاً وغير 
قادر على الس ؛ وقد ضعفت الادرة والحكم في عبده فشجعا مطاليب 
المعارضة . ونشأت الارستقراطية في بوهممما من انصهار الطبقة النبةالالمانة 
والطبفةالنبياةالتشيكية اللتيناندمحدا وذابنا معآءوخاصة منذ سساسة ماربا تيريزا 
ف القرن الثامن عشر ؛ وكانتث ارستقراطية غنية ومتغطرسة » وتوغب » 
عندما يكون المج ضعفاً © في أن تلعب دوراً ساسا » ولهذا »ان 
تضع موضع التنفيذ حقوى الدياط التارمخة » وهذا السبب مسُحعت حركة 
النبغة وقدمت للحا المساعدات بايحاد وظائف للمفكرين التشكين . وسْثاً 
فثيئاً وضعت التعاملات والأعراف القومة موضع الشرف : ففي »186٠‏ 
مثلا » ولأول مرة » اقامت حفلا راقصاً في صالة مزيئة باعلام بوهيميا 
القديمة : وظبر الناس باللباس القومي » و كتبت قائّة طعام العشاء باللغة 
التشكية . وفي ؟ؤور ع طلب هؤلاء الثبلاء من بالاتسى ان يعطهم 
عحاضرة عن دستور يوهيميا القديم . ومن: هؤلاء النبلاه الأمان الذين مُجعوا 
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الركة التشكة نذكر الأخوين الكاثولتكين » الكونتين تون » ولنا 
عليها عودة . وحاءت مشجعات أخرى من الانيا . فقد كانت ليبزيغ 
مر كز لجوء للنمساويين الأحرار » ومن ليزيغ انطلقت دعاية » في النمساء 
لصالح الأفكار الخرة والقومية » بواسطة كتب وبحلات دخلت إلى النمسا 
رغم الرقابة . 

وتوسعت الطركة التشكية » وفي ١عم١‏ »© تأسست دار لانشر 
« لاماتي » أي «الخلة» لنشر كتب عن اطركة البوهمية حتى 
انها تشرت يعد .م١‏ » كتا بالتشكية . وفي ٠١‏ آذار 6ب#م1 
بدأت يشر عة و الأزعار التشكة » : ووعدت: اطرة يترد فى 
الشباب » وهذه الشبسة الفكربة 0 التي حاولت فيا يعد أرت سل 
الشعب لصالع الطركة القومية . وبالرغم 3 الرقابة انتشرت الكرارس 
والمجلات سْئأ فشيثاً في المجتمع . وطالب كبار الزحماء يحقوق الأمة 
بوضوح » حتى ان آثرهم » التي كانت حتى ذلك لين ادبية أو لغوية 
محضة » أصبحت آثارآ للدعابة الساسة . 

فقد نشر سافاريك , 5 ا » د العتيقات السلافية » باللغفة 
التشيكية » في هذه المرة » لا بالالماية : وهي مديح للجنس اللافي » 
لبعطي التبرير والاجلال للقصل الشبير الذي الفه هردر عن السلافنين 
وأعطى لوحة مثالية للمحتمعات السلافية البداية . وفي ١١41‏ 2 نشر 
« الاثتوغرافيا السلافة » وعدد فيا جمبع الشعوب السلافبة في أوربة : 
وحد م7 مليوناً » منهم ١١‏ ملوناً في النمسا خاصة . وكان لهذا الكتاب 
نجاح عظم . فقد ترجم وانتشر في روسا وفي بولونا . 

ونشر بالاتسكي » يأسمال تارخضة أخرى » في العام م١‏ » دراسة 
عن دوبروفكي 2 وفي «م١‏ »2 بدأ بنشر «١‏ تاريخ بوهيميا » وأخرج 
منه سثة عجلدات » وتوقف عند السنة ١848‏ . وقد طبعت هذه المجموعة 
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باللخة الألمانية » وترهم تاريخ بالاتسي » في هؤدا > إلى اللغة 
التشيكية . وتعاون بالاتسي وشافاريك في العام م على نش « أقدم 
اوايد اللغة البوهيمسة 6©. 


وانخرط كولار في الطركة ولا سيا تكراس لثيره بالألمائية ليعطيه 
أكبر انتشار مكن » في بم » ويسمى ١‏ العلاقات الأدبية بين جماعات 
الأمة السلافة ولحجاتها المختلفة » . وأكد » في هذا الكراس » وحدة 
ما سمه «١‏ الأمة الملاقة » » وما يمككن أرت يسمى اللنس اللافي 
وضرورة خروج السلافنين من النقص الذي ظلوا فيه حتى الآن , ولذا 
يحب » يا يقول » على السلافيين ان يتعاموا اللغات الأربع الأساسة » 
أي التشيكية والالليرية والبولونية والروسية » ويحب شمر وتبادل 
المؤلفات الأدبة » وعمل جمرعات للاغافي الشعبة » وانشاء كراسي في 
الجامعات » وتطبير اللغة لتنتقل من مرحل اللبجة إلى اللغة الأدبة . 
وهذا ما بسميه « تقابل » السلافين . وهذه المقابة الأدية تعتبر شكلا 
أوليا لم سيسمى فيا بعد الامعة اللافية » ولكها لما تزل بعد أدبية 


وصحب هذا العث للامة » قبيل818١‏ » وضع برنامج سيامي بأشكال 
مختلفة . وحبت الطبقة النبلة » فيه4م١‏ » إلىالامبراطور ملتمساً طالبث 
فب تحويل الدياط المجلس ( لاندتاغ ) جثثلى ؛ وطالبت بذلك «تبوجب العقد 
الأسامي » . وفي السنة نفسها نشر الكونت هائياس دوتسون كراساً 
طالب فيه يحقوق الأمة التشكية وجب المحاولات التي يراد منها فرص 
الثقافة الألمانة على التشيكبين . وطالب البوهيميون يأن يكون التعليم 
تاريخ الحركات القومية(9١)‏ 
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بالغة التشسكة في المدارس الابتدائة . وانشئت صحافة سساسية قرمة 
كرد فعل هد السلافية الغامضة والأدب العاطفي الذي ساد حتى الآن . 
وقام بهذا العمل صحافي بدعى هافلمتشيك (١1١م١5-1هم١‏ ) ( وتاريخ 
ولادته هذا بدل على أننا الآآن أمام جيل آخر ) . كان هافليتشيك رجل 
حمل » ولم يكن مفكراً بحضأ كأسلافه : وقد قال : «١‏ انني مقتنع 
باث الموت في سبيل الوطن أسبل وأبهج من قراءة هذه اللكثرة 
الممة للكتابات الوطنية » . وفي ١4468‏ » انشأ هو صحفة براغ » ووسع 
'فها برنامج مطاليب سياسية وديموقراطة وقومية ولا لم يكن باستطاعته 
نشر مثل هذا البرنامج » بالطبع « في وضح النهار » في جمبع تفاصله » 
فقد اند قناعاً لذلك سرهم تاريخ اب رلنده 2 وإعطاء أخبار عنها 
ومن السبل فى هذه اللوحة التى أعطاها عن القرهمسة الابرلندية » التي 
يططبدها الانكليز » ان يقبم أن القصد هو التشيكيون حمال التمساويين 
ثم اتسعت هذه المركة » والتقلت إلى صعبد المطاليب السياسية » 
وقئوعت ف الوقت داته . وان من عيزات حركة القوميات هو أما تفحر 
في كل يوم قوميات جديدة في داخل القده ة » وذلك بعث الفرديات 
التارضخة التي وجدت في الماضى خلال فترة من الزمن . وعلى هذا النحو 
تشكلت الطمركة السلوفا كبة بدورها وتميزت عن التشيكة ودافعت عن 
اللبحة اللوفا كبة ضد اللغة التشسكية . وكان الا كليروس الكاثولى يدعم 
هذه اللركة في آن واحد ضد ميرة الكان 1 و حر مننهم بل وتشيكتهم : 
وفي 4م١1‏ >2 نشى الشاعر توماسشيك نشيدا أصبح نوعاً من تسد وطق 
وبدعى « وقوفاً ُ ها السلوفا كي !». وفي 1م1١‏ نشر كاتب آخر 1 
شود ( 16م -5مم١‏ ) برناعاً لبيعث الأمة الساوفا كبة . وفى 14166 
أسست «١‏ الصحفة السلوفا كية » . ويئفس الشكل تيت فى غالسسا » 
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حركئة روتياية ضد البولونيين » ويخاصة كيار الملا كين البولونين . بدأت 
هذه المراكة ف جامعة لامبرغ 6 واعتباراً من «#خم١ا‏ 2 وحدت تعيرها 
فيالكاتب ساشكيفيتش » وقد نشر في م١‏ مموعة أَغافيسْعبية اكراثة. 

إن الطابع المميز لكل هذه الطركة التشكية يبقى © بصورة أساسية 
وسط جيع الطمركات القرمية الأخرى في النمسا » في استغلال فكرة 
التفامن بينالسلافين . وهي لا تنصور هذا التضامن تحت زاوية ساسة »> 
ولا تراه الا تحت زاوية أدبية وجنسية . وان بصم هذا التضامن دليلا 
ساسياً الا عندما تتخذه الحكومة الروسية وسلة دبلوماسية » أو » على 
المكس » إلا عندما يشبره الألماث « بعبعاً »: في 1845 يقوم في دياط 
باد » ولأول مرة » الناب هيكو وبصرم علا بأن الجامعة السلافبة 
خطرة على القوميه الالمانة . 

إيقظة سلافي الجنوب . - وفي الوقت بفسة » ولكن مع _كثير منالبطء 
والتأخير- بالنسبة إلى سلافي الثمال » استيقظ سلافو النوب أيضا لاحياة 
القوبة . ونلاحظ في هذه اماعة السلافية وحدة الجنس أكثر من غيرها : 
وفي الواقع ان الصرب والبوسْتاقيين والكروات والسلوفين كلهم من جنس 
واحد » ولكئنا تحد فهم اختلاذا سياسيا كبيراً : كان سلافيو الجنوب 
كتلا كثيرة : مثل الحكتل التر كمة وهي أكثر من غيرها » وفي هذه 
الكتة أضأً نحد أن القسم الثمالي » ير بلغراد , كان له وضع خاص 
به » فقد بقيت فيه آثار من الاحدلال النمساوي في القرن السابع عشر . 
وفيالنمسا الأصلية؛ توجد جاعة سلوفية في اقلم كارئيرل ٠‏ والدالماسين. 
وفي مملكة القدبس ‏ ايتين » أي هرنغاريا » توحد ها تسمى ماحكة 
كرواسيا الاسكلافوئية » ومن جبة أخرى » التخوم العبذكرة » أي. 
منطقة الجنوب اللامسة لثر كبا . وكان ذه التخوم العسكرية نظام 


هوم - 


اداري خاص . وكانت الحجرات ااصربية الآئة من تر كيا تغذي السكان 
الصمرب في هذه الماطقة التي حافظت على كنيستها الأرثوذ كسية وتتألف 
من بطرير كة وتسع اسقفيات . وكان لها نظام عكري خاص » باعتبارها 
ثغرآ أمام الترك » وفي الامبراطورية النمساوية » أعطيت نوع من استقلال 
اداري مع كرتغرس » أي نوع من دياط و ٠‏ كنيزات »2 أي شوخ 
الضع ( عمد القرى ) . وكان نظام الثغور على صلات فكرية متطورة 
مع روماني بانات تيمسفار وترانسلفانيا » فقد كانت المبادلات بين الاقليمين 
حاربة بصورة عادية . ويتضح هذا التفتت في الكتة السلافية المنوبية 
بالظروف التارخة الي أحاطت بها : إن عامة سلافي الحنوب تؤلف في 
الواقع نقطة اتصال حضارتين أتتث احداهها من الشرق » من بيزنطة ثم 
من الترك ؛ والأخرى ؛ من الغرب وهكذا تعارضت » في المنس 
الواحد » حضارة ارثوذكسية تستعمل الاي دية الاغريقة والحروف 
السيريلية أي المروف الملافية التي تنسب إلى القدس سيريل حواري 
السلامين ( المتونى في 34م ) ولكن أصلبا مازال موضع حدل » 
وحضارة كثولكية تستعمل الأحرف اللاتشية وعلى صلة بالغرب . وتاضح 
الاختلافات الدينية والاختلافات الفكرية بهذا الانقسام السيامي . أما 
عاطفة الوحدة هل تنطفيء معذلك» أو أنهاظات منتعشة سبب بعض الظروف 
كالتقاليد التارخة » ويخاصة 2 ذ كرى جمهودية راغوز , التيكانت » في 
الدصر الوسط » مركزاً لتجارة وحضارة حقيقبة مع مدرسة فكرية . 
وهنالك ظرف آخر ابقظ عاطفة التضامن » بين هذه الأجناس » وهو 
وجود الفرنسيين ٠‏ أثناء دور الأقاليم الابلليرية » في عبد الامبراطورية 
الفرنسة . ومن جبة أخرى » تقاربت هذه الأجناس يواجب مشترك 
وهو النضال ضد مضطبدها من الترك » بالنية للافي الجنوب » وضد 


ف “ 


النمساويين والموئغاريين » بالنسبة لسلافي الشمال . وهذا النضال » مع 
النفي والفرار © انتج تقازجاً بين سُعوب الدود النمساوية ‏ العئانة . 
الا أن الوضع الاجتاعي لم يتأ للوعي القومي : فقد كان السكارك 
يتألفرن من فلاحين يعدشون عنشة الاقنارل » ولا توحد الارستقراطة 
إلا في كرواسيا » ويعمبون بالل النام بكل ما يحدث في الخارج 
وظاوا. عدة سنوات يجباون قيام ثورة ٠م6١‏ ؛ ولا يعرفون التحريل 
الصناعي الذي جرى في أوربة الغربية كلها ؛ وعرفوا وجسود الخطوط 
الحديديبة صدفة من متديل اشثري في همعرص همرممي رمممت عله صورة 
قاطرة . ولا يوحد مر كز فكري يمككن أن باعدهم على النبوض ؛ وكل 
ما وجد » فيالبلاد » مدرستان ثنويتان شرف عليها السوعيون في كرواسيا 
وتعلم فيها اللاتنية والألمانة دون اللافة » وابتداء من مر » 
المونغارية . 

ان استحكام أو نهضة هذه الفكرة في الوحدة ستحد مثلا له مغزاه 
في حماة وكتابات دوزيته اوبرا دوفيتش : وهو راهب ارثوذ كسي 
ولد في بانات وعاش بين الرومانيين » مربياً » في فو كساني 2( لأبني أخ 
اللرويولت » ثم ذهب للدراسة والاقامة في لميزيغ » وعاد منها لصبح 
مرباً لأولاد قره - جورج » بطل الثورة الصربية » وشارك بنفسه في 
ثورة الصرب . وففى ححماة متحركة متموجة في مختلف الأفالم التي 
بعش فها البوغوسلافنون » ووقف ثلاثين عام من حماته على دراسة اللغات 
السلافبة كلها » واعترف بتشابها . وقال إن الانقسامات الموجودة لدست 
إلا نتاج التعصب الدبني . غير ان الا كليروس الارئوذ كسي الأعلى أنكر 
هذا الراهب الغريب الأفكار . ومات عام ١١م١‏ . ولكنه عاش نبا 
منعزلاً الفتكرة الموغو-لافة . 


-944؟- 


تمت يقظة هؤلاء السلافين في مكانين » على طرفي الماهير » في الشمال 
والجنوب : في الثمال » في كارنول » وهو امم الاقلم الذي يسمى 
اليوم ساوفينيا » في الامبراطورية النمساوية وهو القسم الأقرب من أوربة 
الغربة أي القدّم الذي يكن أن تظبر فيه الأفكار السائدة في الغرب . 
وهو 2 من هبة أخرى » مكان أرتياد للأمان الذين يأتون ومعهم أحدث 
الأفكار. وبينهؤلاء الألمانمنوجد عندهيعض الولع لصالح الأجانب منغير 
أبناء البلاد » وكان أكبر مثال على ذلك الارسًّدوق حجان الذي أسس » 
في 141١١‏ » متحفأ ‏ مكتة عرف باسم « يوهائيوم » حيث تجمع جمرعات 
الأؤلفات الشعبية والذكريات الحلة . ثم حصل الارشيدوق جان » فبا 
بعد » من مترنيخ على الماح لمعي ليباخ الزراعية باصدار نشيرة اسبوعية 
باللغة السلوفنة » وهي شرة » في الأصل » فنة عرفاً » ولكنها أصبحت 
بالتدريج على يد أمين مر امعية بلايفابى عة أدبية ساوفينية . ولقد 
أفاد دور السيطرة الفرنسية في خدمة القظة الساوفنة : فمن ذلك ان 
الماريشال: هارمون , حاى الجزر الايلليرية في عبد الامبراطورية » ممم 
بتعلم اللغة الساوفينة » في المدارس الابتدائية ؛ والفت » لهذا التعلم » 
كتب ابتدائية » مثل المجموعة التي كان يوجبها الأب فودنيك . 

كوييتاد  .‏ اما ااعالم الرئسي الأول الذي حمل في خدمة 
الساوفينة فبو كوبييار ( ٠م8١‏ - ١414‏ ). فقد تثقف م ككل 
هؤلاء التشيكيين الذين رأيناهم » في جامعة ايشا . وعاد إلى الامبرطورية 
وأصبح قيا للاحكتبة الامبراطورية في فنا » وهذا ما ساعده على تأمين 
حياته وامكان حماية أبناء وطنه الساوفين » وبصورة عامة » السلاف 
المثقفين . نشر في ١4.08‏ » باللغة الألمانية » كتابه في م نحو اللغة 
السلافية في كارنيول وكارانشا وستيريا » . وكان على صلة مستمرة بالأب 


هوم 


دوبروفسي » حتى عام م85١‏ 4 ويتبادل واياه الاخبار والأحمال الأدبية . 
وتشكل حول كوبيتار مر كز توثيق مع أنصار السلافيه في الامبراطورية 
النمساوية . وكان كوبتار يفكر في وحدة اللغة » وبرى لاظبار هذه 
الوحدة ضرورة توحيد أيحدية مختلف اللبحات وكتابها . 

وكان يعاصر كريبتار العام ساعر سعبي سدى شعرن» وقد لفتت آثاره 
انتباه الالمان في فينا وترحمت إلى اللغة الالمانة . وبحب أن نلاحظ أن 
أن الطركة الساوفينية لم تولد أي اتحاه سيامسي » بل ظلت فحكرية 
واف سوا 

فوك قره - جيتش (/7ا14 - 1884 ) . - واستيقظت قومية سلافي 
الجنوب في صربيا والتخوم العسكرية على يد كاتب هام يدعى : فوك 
قره - جيتش» وهو من أصل ريفي » ولد بالقرب من نوفيزاد ( أو نويزاتز 
بالألانة ) على نهر الدراف . درس دراسة شخصية وأصبح فقيا بالغة 
عظيما . وكان على صلة بكوبيتار الذي عرفه بفقباء اللغة الألمارن » 
بالأخوين غريم والمؤرخ راتكه . وهذه العلاقات الألمانبة توضم انتشار 
اسم قره-.جمتش وآثاره فيأوربةالوسطى . وقد انتخب فوك قره جبنش » 
من بين تاف اللبجات الصربية » اللبجة التي برهنت على قوتها الأدبية 
القدم » والي تستطبع بالتالى ان تولد من حديد آثارآً قمة » رهي لغة 
راغوز ومدرستا الأدبية القدهة . وفي ١14‏ نششر كتاباً في النحو 
الصربي» وأول مموعة للاغاني الماسة الملحمية التيكان يغنها الصربيون في 
السبرات وتسمى «١‏ اللسمة » . ثم نشر جموعة ثانة في +18 . وفي 
لور شر معجماً عرباً ‏ المانا ثبت فيه الكتابة وأصوات الأسماء 
الصربية . وفي ١84١١5‏ يق في بوداست داراً للنشر بأسم د مائك » 
( الخلية ) ثم قلدت فيا بعد » كم رأينا » في براغ . 'ونشر خلال عدة 


وم 


سنوات تقوياً سُعباً باللغة الصربية . ولكن الا كليروس الارثوذ كسي 
قام عله وآخذه على تخليه عن لغة الكنسة » السلافونة » وأخذه لغة 
راغرز » كا آخذه على ترحمة الكتاب المقدس إلى اللغة العامة . وكان 
من الخطر علب ه أنضاً ان يذهب أو أرثف بقى في أمارة مبلوش أو 
برينوفتش ااصرببة » فاضطر إلى الاحوء إلى هونغاريا » وانتشرت أفكاره 
وآثاره مخاصة عند الصرب في هونغاريا» واستخلص منمنشوراته ودراساته 
اللغوبة وحرد قرابة الحام » وقرابة لغة بين الآنار الشعبية في صربيا 
و كرواسيا ودالماسسا وسلوفنيا . وهكذا كان فوك قره - حيتش أول من 
أبقظ القرمية الوغوسلاقة . 


ثم اتسعت اطركة بعده . أما الآآن فبدو أن كل هذا بة 


6 


0 


نظرياً تقاماً » ودراسة بذ » دون امتداد سياسي أو سُعبي . وأد 
الحركة , بعد .خم١‏ »2 إلى نتبحة عملية وانعشت_ كرواتا التي تعتير 
جزءاً أساسياً من البلاد البوغوءلافية وقد بذلت بعض حرود ؛ ولكن 
غير مثمرة » اصالح اللغة الكرواتية من قبل بعض كبان البلاد » في 
هنم( . وكذلك أخفقت المحاولة التي قام .ها سبودير » تاذ كوبيتار» 
في هاما ء لانشاء حريدة بعد أن حصل على السماح من مترنيخ » وم 
ستطع أن ينفذْ مشروعه . 

لوس غاي ( 5.م١‏ -  . ) ١40١‏ ثم تناول هذا العمل لوس غاي 
واندفع به. نشأ غاي في كرواتيا » وكانث أمه مثقفة وقوبة » فتحت 
عينيه على حب الوطن والوطنية الكرواتية . وفي ثقافته نحد دوماً العناصر 
نفسها : ارتياد المدارس الثانوية ( جمناز ) الألمانة في غرات وفينا ثم 
الجامعات الألمانية . وكان طالا في لببزيغ , ثم عاد إلى بسث حيث 
تعرف بكولار وتأثر يه » وأصبح غاي نظيراً لكولار من أجل جبوده 


-لإةم - 

للاإف الشمال 5 وقف نفسة العمل في توطيد وحلة أيئاء قرمه 5 
ركان يفكر في أن بصل إلى التفاهم المنبادل والذوبان الروحي لختلث 
عناصر سلاف الشمال . ولم يكن هذا منه وجبة نظر فكرية » بل وحبة 


نظر رج لسمل»وكانيدحمه فيمحاولته نبيل وهو الككونت جان دراسكوفيتش 
الذي كفل ودعا لأفكاره في أوساط الجتمع الراقية . 


استقر غاي في أغرام ول بتخذ لدعايته اللغة الكرواتية » الني ستكون 
لغة البلاد » بل لغة راغوز التي بدأ فوك قره ‏ جبتش بعثها » ومماها 
اللغة الابلليرية . وأدرك أن أداة البوم هي الجريدة . وأن المريدة واسطة 
للعمل ؛ ولكين السلطات الككرواتية رفضث الأرخيص الضروري لذلك 
فتوحه عندئذ 2 في 6م١1‏ »2 مباشرة إلى فينا » وقبل مترنيخ وحبة نظره 
وهأ له مقابة مع الامبراطور فرنسوا . وحصل على ترخيص مخوله انشاء 
جريدة . وقد ظبرت المريدة في مم١‏ نحت امم ١‏ الجريدة الكرواتية » 
وأخذت في الستة التالة +خم١‏ الامم الذي بقي لها « الجريدة القومية 
الاشيرية » . بدأت هذه الصحيفة تبث وتنششر استعال اللغة الابلليرية » 
يا بقول غاي » أي لغة راغوز » لغة المرغوسلاففين الأدية . وبتعد 
قلل » أضاف إلى جريدته ملحقاً أدبا اسمه « دان » أي «١‏ نجم 
اصع » وأنشأ مطبعة قوصة . وفيرأيه أن ابلليرية واسعة جدأ » وتتد 
من بلغاريا حتى كارانثيا . ونشر مصورات لكل ما تصرره في ذهنه 
بأن سكون «ولة الصرب . وكانت زبائب ه من الشباب والا كليروس 
الأدفى . وكان الجتمع الراقي في البدء مقاوماً له »وم يستسلم الا كايرون 
الأعلى والطبقة النببة الا تدريجاً . وكانث نتيجة دعايته تشكيل مرا كز 
أدبة صغيرة » في اغرام » نوفيزاد » لباخ » راغوز » بلغراد . ونشأ 


اعلا - 


أدب درامي تارمخي »2 وسعر ملاحم وشعر غناني . بيد أن كل هذا 
ظل في دائرة ضيقة ولم ينفذ إلى جامير الشعب 

ولكن هذه الركة الايلليرية وضعت مشكلة سياسة . والواقع » ان 
المعارضة التي أبداها الحوتغاريون أعطت هذه الخركة مظبرها السيامي 
وذلك لأن المونغاربين حتقرون يشدة كل هاايس من جتسهم . ومناك 
أمثال هونغارية لها معناها في هذه النقطة مثل : « لا يوجد شيء خارج 
هوتغاريا » » أو « لسن السلافي رحلا » . وبينا كان الخمر يدافعون 
بشدة عن قوميتهم ضد الألمان » كانوا يرفضون حقوق الوجدان القومي 
نفسها لاشعوب التي كانت نحت سيطرمم . فقد وضعوا بع الصعوبات 
الممكية أمام كو لار واللوثربين الذين يطالبرن باستقلالهم الذاتي المعنوي . 
كتب مفتش الكنائس الاوثرية السلوفاكة » الكونت ؤاي في بلاغ له 
5 ان يرة السلافبين أقدس واحب علىكل وطني هر نغاري حق » وعلى كل 
بطل من أيطال الحرية والعقل » . وكان الرعاة اللوثريون السلافورت 
مضطبدين» حتى ان كولار اضطر أخيراً أن يغادر بودايست بعد أن تقدم 
مانا زميل هرنغاري له إلى الملك بعريضة لطردء . 

تفجر الخلاف بين الجر والسلافيين علىاستعمال اللغة في دياط برسبورغ» 
عتدما حصل الونغاريون على استعال اللغة المجرية في الدياط وأرادوا 
أن يفرضوها لغة وحيدة . ولكن عشلي كرواتيا في الدياط لم يشساؤوا 
الكلام بلاغة المجربة » وزجموا أن لهم المق في الاستمرار بالكلام بالاغة 
اللاتشة . و كذلك انفجر الخلاف في دياط أغرام عندما ممحت اللكومة 
النمساوية » في 4م » باستععال اللغةٍ اللاتنة في الدياط إلى حانب اللغة 
الهو نغارية » وعندما طالب الككرواتون يحتى استعمال اللغة الكرواتنة 
دون الفونغارية واللاتينية . واعتبرت المركة الكرواتية حر ثورية في 


داوة؟ - 


في الكوميتات الحونغارية عام ١8‏ » في الوقت الذي كان فيه بك 
الوسئة يشكو إلى امبراطور النمسا من الدعاية التيكانت تقوم بين الصرب 
في اقليمه » حتى ان الحكومة النمساوية في مم١‏ اتفذت قراراً 
منعت فيه التكلم ب « الإليرية » وفرضت عبئاً على القوميات الختلفة في 
الامبراطورية © الاحترام المتادل . وكان المونغاريرن » الذين وقفوا 
موقف التفاهم حبال الصرب وحيال الكر واتيين أو سلاف المنوب» بشكل 
عام » نادرين جداً . وكان زيشيني متساحاً : نشير في ا"ام١‏ و مما 
مذ كرات قبل فها أن يكون » للشعوب اللانة في الممأتكة , المق 
في الحاة القرمية » ووسع وحبة النظر هذه في خطاب له في ١411٠‏ . 
وبالمقابل » كان "كوسوط مناوثا للسلافنين تشكل عنيف » وبشار» هذا 
الرأي أكثرية الجر تقريباً . وربا كان هنالك ثميء حقبقي في اتهام المجر 
الكرواتيين باليانة : ويبدو أن غاي قام ببعض الحاولات لدعم الروس 
له: ففي مم١‏ وجه إلى القصر مذكرة ضد المْجر”“وأراد أن يظبر فيها 
القبصر الفائدة التي تحصل علها روسيا بتاسبا مع كرواتيا بالحاق البوسنة 
والهحرسك وصربا بالروسيا . ثم تناول الاغراض نفسما في مذاكرة أخرى» 
في 186٠‏ »2 ونشر مصوراً جغرافيا ذهب فيه با نسميه اليوم بوغوسلافيا 
من كلرانشا حتى بلغاريا . ولكن القبصر أبعد هذه الفكرة » وببدو 
أنه » على العكس »2 حذر فبنا من غاي . ووجبه غاي بديدات إلى 
المونغاريين » وكتب : « لن يكون الجر يوماً ما الا جزيرة عائمقة في 
المحبط السلافي العظم . وم أخلق هذا الحيط ,ولا هذه الامواج » ولكن 
على الجر أن تحذروا من اثارة هذا المحبط لثلا يطغي الموج فوق رؤوسهم 
وتنغمر الزيرة ! » . وفي ذلك نرى أصل العداء بين القومبة السلافة 
والقومةا المونغارية » وسبظبر هذا العداء في ثورة م144 . 


لاهو مس 


ورغم هذا النشاط القتكري المي » الذي نجده عند يرغ وسلافي 
امبراطورية النمسا » لم تتفجر نواة الدولة الصربية في النمسا ء بل في تر كيا . 

إن المكان الذي تألفت فيه هذه الدولة الصربية هو القسم الثمالي من 
الاقالم التركة , باسُوية بلغراد » أي اللمنطقة التي كانت في السابق تحت 
السطرة النمساوية؛ حتىوخ/ا١‏ . وقد بقمت في هذه البلاد ذ كرياإت ادارة 
منظمة » هسحية . وكان العسحكريون الذين انخرطوا في حدم المش 
النمساوي قد تشكلوا فيالبلاه . وكائت الشروط الجغرافية » من جبة ثانية 
ملائة لطركة ثورة : كانت شوماديا , الاقلم الواقع في شرق بلغراد » 
تتألف من حال مغطاة بالغابات » مع بعص السبول الصغيرة | 
المزروعة بالذرة » معبعضالبساتين والككروم» حبث تربى الخنازير وتوجد 
كتلة فلاحين ملاكين بشكارن عتمعا ديموقراطياً . وكان لحم اكليروسهم 
الأرئوذ كي » و « كنيز » القرى » أي بادياتهم » وتقاليدهم الادبية » 
والاغاني الملحمية ( سمة ) التي تغنى في السبرات . وكان بين التخوم 
النمساوية وباساوية بلغراد حركة هحرة متبادلة » وك كان الكلفت في 
الونان » كان الخارجون عن القانون » الاشقياء الذين يعتصمون ف الجبال» 
يتضمون إلى اطركة » وسمون هنا و هابدوك » ولكن لا يوحد هنا 
أي نوع للحياة الفكربة . وكان الرهبان والكبان الارثوذو كس جاهلين 
تامأ وضعافاً . الا أنه كان يوحد في فينا وبوداست »> أو في البانات » 
ام ار 1 ١‏ 

نشبت الثورة في الاقلم عام ١6٠١:‏ » على بد قره - جوج ضد 
اعتداءات الاتكشارية المقيمين في اللاد » الذّن سمون ١‏ الداهي 6 
وطردهم الصرب الثائرون » وانتزعرا منهم بالتدريج الحمدون » بعد أن 
قاتلوم في ميشار في .م١‏ »2 دون أن يفكر هؤّلاء الثائزون باطراح 
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السيادة الثر كبة حتى ولا سلطة الباسًا . وكانت ثورتهم موحبة فقط ضد 
الاتكشارية الذين يضطبدونهم 5 وكان قره ‏ جررج 1 الذي يقود النضال 7 
ضابط صف قدي فيالجبش النمساوي » وبهذا الشكل ثقف المبئة العسكرية» 
وكان ساعده مجلس الكنيز » عمداء القرى . وحاول هؤلاء الثازورف 
أن يتصلوا بسان ‏ بطرسبورغ وفينا » ولكن الأتراك استرجعوا قوتهم 
واخضعوهم بعض الوقت » وظاوا كذلك إلى أرى أقادوا من المرب 
الروسة - التركنة من ١6١5‏ إلى ١8١1‏ التى اثفحرت دون أن يكون 
لها أي علاقة مع الصرب ؛ وقد أفادتهم هذه لق لأن الأتراك اضطروا 
أن يواجبوا الروس ويتخلوا عنهم . ولحكن الروس »2 عندما بدأت 
حملة نابولبون على روسميا 2 مخاوا عن الصرب وعقدوا الصاح مع الأتراك 
في ؟اهل . ووعد الأتراك ببساطة في معاهدة يخارست « بعاملة المرب 
معاملة رحيمة وكرية » وبفرض ضريبة « معتدلة » وبالعفو العام . 
وعاودوا سطرتهم على البلاد كلها . واضطر الزحماء إلى الفرار بعد أن 
قاموا بتدابير انتقامية فظيعة » ويدل على ذلك برج الماجم في نيش في 
و.م١‏ . ولا يوجد في هذه الثورة ااصربية من 6.م١‏ إلى ١١م١‏ أي 
نوع لطابع قومي : بل كانت حركة صربية » حركة فلاحين أخذوا 
ماذحهم من تقاليدهم الشعبة القدية في المنازعات بين ماو كو كرانيوفيتش 
ضد الاتراك » ولم يحكن لديم أي فحكرة يكن أن تتشحكل عرحيا 

دولة صربية . 


مياوش اوبريئوفيتش . - قبرت اللرة لمرة الاولى » ولحكها 
عادت وتحوات في عام 6١م١‏ » والفحرت الثورة في ه؟ نسان على اثر 
الفظاعات الثر كبة» وكان على رأسبا كنيز من اللاد » وهو ملاك ومربي. 
خنازير» اممه مماوش اوبرينوفيتش» ولد عام .198١‏ وكانت منطقة بلغراد 


سد الإ ”ا 


مقر الطركة » وقد تخلصت تدريجاً من الأتراك » باستثئاء الحصورت » 
وسمىالثائرون ملوش «اوبوو كنيز» أهالعمدة الأعلىفي فاليفو . وتتلخص 
مطاليب الصرب فى عدم بقاء الأراك خارج حصن بلغراه » وعدم وجود 
حامية تركة الا في بلغراد » وان تجمع المرائب التي تدفع للسلطان في 
مبلغ عام على ان مجمعه الصرب بأنفسهم . وفاوض مبلوش الأتراك ببارة 
وظبر هؤلاء معتدلين وخافؤا من تدخل ااروس لصالح الصرب الثائزين . 
وحصل الصرب على ما وندون من الأراك : فقد أقمت أدارة مسحة 
فثل الأمة الصربيه لدى الباشا » وأقر على هذا النحو نوع هن تسوية بين 
الصرب والأتراك في القرى : لمن جبة ود الككنيز الذي يرجه الشعب 
الصربي » ومن حبة أخرى » ممثل الياسًا » « المتسلم » الذي تدفع اله 
ضرية القرية . وتمت هله التسوبة في كانون الأول ١١م١‏ . ويغد موت 
قره جررج» الذي عاد إلى البلاد وتخلص منه مماوش في 7+6 حؤيران » 
وتنحبة رئيس الدائرة الصربية» وموتالأسقف نيديتش المفاجىء الذي كان 
بعارض سلطة مبلوش » اعترف اللسلطان بملوش كنيز اعلى في * تشرين 
الثافي9م1 . وهكذا أعطيلأول مرة الاستقلال الذاتي لباشوية بلغراد» 
وهو نظام ممتاز في الامبراطورية العئانية . 

وسعت سياسة ميلوش هذا الامتياز الأول الذي تنازل به الأتراك . 
وحاول هاوش أن يؤمن سلطته الشخصية على مختلف الكنيزات وعلى 
الطبقة المسيطرة التي ظلت حتى ذلك المين محارية عند اظاجة » وذلك 
بالغرب بشدة على بد كل ثورة » وباظهار سلطته بفظاعة . واتحه صراحة 
إلى جانب الأتراك » ودفع الضريبة المحددة بانتظام » وضريبة الخرايج » 
ضريية الأراضي » واغدق على الباسًا الهدايا . وعندما ثار الاغريق على 
تركيا » وقف مبلوش والصرب موقفاً متحفظ جد » وموقفاً حيادياً أثناء 


جل 


الحرب الروسة ‏ التركمة من ١407‏ إلى ١859‏ . وبفضل هذه المفاوضات 
وهذا الموقف حصل ملوش على فوائد : ففي ١88.‏ © أذ لقب «أمير 
صرب بأسوية بلغراد » . وفي 5م( »> نص اتفاق ‏ كرمان » الذي 
سوى اغالة في الأقالم الدانوبية بين القبصر والسلطان » على اعطاء الصرب 
الحرية الدينية » والاستقلال الاداري» وعلوضريبة وحيدة » واسماح بأن 
تكرن لهم مدارس ومستشفيات » وبالانتقال والتجارة في الامبراطورية ؛ 
وحرمت على الأتراك الاقامة في خارج حصن بلغراد » وصفوا أملاكبم 
في اللاد . وأخيراً وعد الصرب بتصحح حدود الباشوية لصالهم . وفي 
ودر »ع ابدت امشازات اتفاق 1 كرمان عماهدة أددنه . وفي ه سباط 
++ استطاع مياوش أنيعقد مجلس قومباً الكتيذات, سكو بنشيناء لاعلان 
الامتيازات التي حصل علها من السلطان » وما كان من الجلس المعرف 
بالل الا أن انتخبه أميراً وراثاً للصرب فيباشوية بلغراد . واستطاع 
مباوش الحصول على موافقة السلطان على هذا الاتتخاب , بعد أن وزع 
الهدابا على الديوان السلطافي وحصل على الموافقة على لقب أمير وراثي في 
نج اياول .م١‏ . 

بقنت مشكلة الحدود : ل بقرر الأتراك الوفاه بوعدهم في تعديل 
المدود » غير أن مماوش »2 في الواقع >" احتل مناطق الجتوب المت الني 
كان يطمع بها » وبنفس الطريقة اشتري الديوان بالهدايا » فاخلى له عنها 
في مم8١‏ . وفيهذا التاريخ وحدت الدولة ااصربية على صعبد أقل رقعة ٠‏ 
ما كان عليه الجنس الصرني » ولا شك ء وتحت اليادة الترحكة , 
رلكنها كانت » على الأقل » دولة تتمتم بالاستقلال الذاتي » أول. 
دولة صربية . 
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بل من أناس يبحثون عن دفاع وعن ضمانات ضد طغيان الادارة الثر كبة » 
وحبت أنظار الصرب الها من عنتلف أنحاء الامبراطورية » فتوافدت 
عليها حركة الححرة من البوسنة وبلغاريا وخاصة من منطقة بيروت ونش » 
واحدئت في بإشوية بلغراد مركزية سلافة حقيققة آخذة النمو . 
ورغم أن صاوش كان أميراً أماً ماما » وان الصرب كنوا فلاحين فظاظاً 
فقد يمت لصالحهم حركة التفاف من جمبع العالم البرغوسلاني . فحتى الآن » 
في الواقع » كانت المراكز الفكرية في خارج صربا » في النمسا : ففي 
وقزاد. وجلات مطبعة صريحة 6و بوداست. الت :كشن عريدة 
«الأخبار الصربية' » » وفي يودابست أيضآ كانت تطبع يحلتان صربيتآن . 
وتنشر فيها القصص الشعسة ويخاصة قصص فيد كوفيتش الصربي . 
وقد انتشر عمل فوك قره ‏ جمتش كله »ا رأينا » فيالارض التمساوية . 
وشيثا فشثا انتظمت اللمركة الفكرية الصربية في الباشوية نفسها : انشئت 
مدرستان ثانويتان ( حمناز ) احداهما في كراغوحمفاتش في م١‏ ( لأن 
كراغو جيفاتش ظلت حتى ذلك المين عاصة الأمارة لا بلغراد التي ظات 
مدينة تركبة ؛ وفى مم١‏ » انشئت الاخرى في بلغراد . وأسست 
في بلغراد » في ١84١‏ © حلقة دراسة مع مطبعة يديرها برغان » ثم 
جعية أدبية ومسرح في +1844 . ومع يمو الصرب الفكري ظبرت مطالب 
عامة وضعت » أمام سلطة ميلوش]وبرينوفيتش الاستبدادية » برناعاً لببرالآء 
واضطر ميلوش » في العام هم١‏ » أن يلجا إلى التفاهم والتسوية . 
وهذه الدولة الصربية الصغيرة الي لم تئل استقلالها التام بعد » وظلت 
تحت سادة الساطان والاتراك » مازالت غير معرفة بنصوص حقوقة . 
لقد كانت هوجودة في الواقع » ولكن لم يكمن لما دستور كسائر 
دول الغرب » لقد كانت منظمة تسير معتمدة على التسامم المتبادل بين 


لا هو لد 


الأتراك والصرب . وكان الصرب أول من حقةوا لأنفسهم ترتساً سياسياً 
قبل أن يكون لهم وعي قومي محدد . وهذا عكس ما شبدناه عنذ 
الاغريق الذين كان لحم وجدان قومي واضح جداً قبل أن يستطيعوا 
علق يتكل ساس 

وهكذا نحد درجات تلفة للوجدان القوهمي عند الشعوب اللسلافنة 
في امبراطورية النمسا » وخاصة في المنوب » ححث كانت العناصر على 
درجات متفاوتة من اللمو .'ولكين حتى مم١‏ ء باستثناء رده فعل 
المونغاريين ضد الكرواتيين » لا يوجد عداء بين هذه القرممات 'الحتافة في 
امبراطورية النمسا » بل » على العحكس » كانت تدعم بعضها يعض » 
وبدنها عحاملات متبادلة في داخل الامبراطورية النمساوية» وفي خارجها عندما 
تفيد من يحاملات الخارج . وكان الألمان والايطاليوت والملايوت 
والهونغاريون يتابعرن بعطف تقدم ورقي كل هنهم » ويتعاونرن من وحبة 
النظر العقائدية والواقعية أيضأ . غير أنتا نراهم » في ثورة ه6م١‏ »> 
متنازعين متخاصين . 


5 س رومائيو براتسلفائيا واب ومارات الرائ بير 
وأخيراً 2 لايد لنا » ف حنوب شرق أوربة » من دراسة جراة 
رومائي ترانسلفانيا والأماراتالدانوبية . وكانت ظروف هؤلاء مختلفة منحيث 
الأصل والثمو . فجنسهم لاتنني وغير سلافي » ويظبر هذا الجنس بالغة 
المشتركة » وكانوا منعزلين ومنفصلين عن أورية بالكتل التركة وبكتة 
الامبراطورية النمساوية » ول يفيدوا من هذا التضامن الذي أوجدته 
وحدة اللافيين بين الآخرين . ومن جبة أخرى » وضعت بشأهم قضية 
تاريخ الحركات القومية( ٠١‏ ؟) 


الس 
دبلوماسة منذ منتصف القرن الثامن عشير » منذ نوسع روسيا و الجنوب؛ 
وأصبحت قضة الأقالم الدانوبية عنصراً من عناصر السياسة التوسعية لروسيا 
على حساب الامبراطورية العثانية . وحسب الأحوال » كان الرومانيون 
يلقرن التشجبع أو يلقون الصعاب في السياسة الروسية . وتم في هذه المجموعة 
نوع من فصل بين تحرير البلاد السيامي والوعي القومي . ول يكن بالتالي 
لمركة التحرير الروماشئة نفس الح البسيط الذي سْهدناهء عند الشعوب 
الأخرى : فقد سبق النظام السيامي صحوة الوعي القومي » وأظبرت اللركة 
القرمية الرومانية صفة خاصة وهي ان الرومانيين حصلوا على المريات السياسة 
قبل أن بشعروا بم قومة © في قسم فقط من هذا الجنن » لأنمم 
كانوا منقسمين بين امبراطورية النمسا والامبراطورية العهانية . 

في الامبراطو دبة النمساوية . - كان القسم الرومافي هو ما ستمى امارة 
ترانسلفانيا الي تؤلف جزءاً من تاج القديس ‏ ايتين . وكات الرومائيون 
شعباً قروياً فنا . وان التعبير « افلاقي » يعني '< القن » . واقامت فوقهم 
0 أقوام » شكلت ثلاث جماعات : 

١‏ الغزاة » الذبن ردوا الشعب الروماني إلى القنانة ؛ وكانوا من 
كبار الملاكين المجريين التبلاء . 

؟ - المعمرون » رمم من اصل هونغاري أيضأ » ومن أصل عسكري » 
وبشكلون طبقة من صغار المالكين الذين يسمون الزكلى . 

ع - الالماث/البر وتستانت الذين أقاموا في وسط البلاد » ويدل علهم 
بالامم « الساكسوئون » . 

وهذه الأقوام الثلاثة » الجر » الزكار » الساكدوئيون » لها وحدها 
حقوق سياسة » وكان لها دياط بموجب دستور 1141 » ولم تعقده حلكومة 
النمسا » في هذا العصر الذي نتكلم عنه »متك ون . 


للد 


في الامبراطورية العثانية . - كانت الاطقة الرومانة تتألف من 
الأمارتين الدانوبتين : مولد هيا (البغدان ) والأفلاق ( «الاشيا ) . 
ولم محتلها الاتراك اثناء الفتم العنماني » بل كانتا تابعتين للاميراطورية 
العنمانية . وبقيتا بلدين مسبحبين ارئوذ كين يضان ارستقراطية من كبار 
المالكين النبلاء الذين يؤلفون الأطر الاحتاعة وأصحاب المناصب ويسمون 
د البوياده » ويعبشون في بعض المدن : بان ,وعتارست »؛ وتتألف 
نفرس هذه المديئة من مالة الف القينة 2 مزه جر الدانوب . وكان 
هؤلاء البويارد يتكلمون على العموم الفرنسية وياخذون فاذج حياتهسم 
وبذخبم مزباريس . ونجد تمتهم كد الفلاحين في القنانة » تعيش عيشة 
الم . “رانف اللترغ لوي وافكة نينا شعن دورق الا 
مرورها . وفي هدعم١‏ » مر ا الكونت مولتكه في طريقه الى تر كبا 
ليكون مدريباً للش العئافيالجديد » فوصف »© في رجلته » البلاد والماة 
البائسة التي محاها هؤلاء الفلاحرن في اكرام حقيرة متجمعة في قرى ©» 
ولس عندهم اثاث أو ادوات للطبخ او اسلحة . وكانت حكومة الاقلمين 
تدار من قبل هوسبودارين ( آاميرين ) يميها اللطان » وكاتنا 
غريبين عن البلاد » لاحتناب علاقات خطرة مع الروس . ومنذ ١071١5‏ 
أخذ السلاطين بعينوة_ الاميرين من اغريق حي الفنار في القسطنطينة 
ولبقوتهم قدلا من الوقت لحولوا دوق تأصلبم ف البلاد . ومن ١7١+‏ 
إلى ١1م‏ وجد سبع وثلانون هوسبوداراً في الأفلاق وثلاث وثلاثون 
هوسيوداراً في البقدان . وكانوا يأتون الى البلآد ومعبم عمال الادارة من 
الاغريق ايضاً الذين يقرمون بفرض الضعرية, . وكان الرؤساء ستغلون 
الوضع لاثروا على حساب غيرهم » وكان العال يرتثوتا » ولكين لم 
كن هنالك اضطباد خاص من قبل الاتراك الكان. وكان هذا الوسط 
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مختلف اجتاعاً وسياسياً عن اوربة . ولكن الدفع الروسي > منذ كثرينا 
الثانة » أخذ يظبر في هذا الاتحام ويشجع بالتالبي اطراع الموسبودارين 
اللذين بريدان زحزحة سلطة حتكومته) لسْشآ لانفسها آمارتين شخصتين . 
وبعد قليل وصل المباجرون الفرنسيوثك الذين أنوا معبم بأفكار القرن 
الثامن عشير الفلسفية » وبعدها بأفكار الثورة اللببرالية : دفى عبد حكومة 
الدير كتوار ( حكومة الادارة ) قامت دعابة البرالية في البلاد بواسطة 
القتصل الفرنسي او العال الذين ارسلبم الدير كتوار . وكان الاقلماف 
الدانوبيان موضع مخاطرة الحروب الروسية - التر كبة » ومراقبة الساسة 
النمساوية التي لاتريد ان تثرك روسيا تستولي على هذين الاقاسمين 

لقد اثيرت الحرب الروسة - الئر كة عندما استيدل الباب العالليى 
الموسبودارين » قسطنطين يبسلانتي وموروسي بُرسحين فرنسين » بناء على 
طلب الطترال سباسنافي . ويسبب الحرب اعتل الروس الاقلمين 4 
ثم اضطروا الى التخلي عنها عندما دعتها التعقيدات الاوربية معتايليون الى 
توقبع صلح مخارست مع الأتراك : الا انهم حصلوا ء في هذه المعاهدة » 
على قطعمة من مولدافًا ( البغدانٌ ) عندما ثقلت الحدود الى تمر البروت 
وأطضت: ااا بروشة.. واتخذ الروس ومع الماة والضامنين الحريات 
في الاقليمين الدانوببين . وفي الواقع كانت هذه الماية وسيلة التغلغل والنفوذ 
في الامبراطورية العثّانية التي اعثرفت للروس في عام 4لالا1 م بعاهدة 
كؤشوك قيناوجي » مق حاية الاكليروس الارنوذكسي في تركيا . 

وعندما قامت ثورة الاغريق في العام ١48١‏ على بد المعنة السربة » 
اهيتيري», وجد تشكل المتيري بعضالمشابعين في الطبقة النببلة في الامارتين 
الدانوييتين» مثل آليبسلانتي » وآل ستوددزاء وبعضاعضاء الاكليروس 
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في الأفلاق . وفي التاربخ نفسه انفجرت » مع ثورة الحتيري » ثورة 
الفلاحين في البغدان » في وادي الآلوتط في اولتمنيا » قي كانون الثاني 
١عم١‏ > وكان يتزع الهركة تمؤدود فلادعيريسكو . وم تتصل هذه 
الحرة بثورة الحتيزي » بل كانت معادية لحا . وكانت نتشحة هذه الحرة 
المزدوجة ايقاف تنفذ البنود الاقتصادية معاهدة يخارست » وهذا مااثآر 
استباء الروس الذين قطعوا العلاقات الدبلوماسية مع السلطان » والوساطة 
الفرنسية لتهدثة الحلاف التي أدت الى اتفاق 1 كرمان ©» في ١‏ تشرين 
الأول 0 والزم السلطان بمويها الى الشاحث مع الروس عند قسمسة 
الموسودارين . 

غير ان هاتين الثورتين عادتا بالفائدة على الروماننين : من ذلك ان 
البابالعالي» فيعزيران ؟؟م١‏ » بعد. أن حذر من اغريق حي الفنار الذين 
يتخب من يدهم الموسبوداربين » سمى هوسودارين من 'ابناء البلا من 
الرومانين : غريغواد جيخا في الأنلاق . وجان ستوددزا في البغدان . 
واقداف عق الآن: أصبع الموسيوداران رومائين في الاقدمين الدائوسين 
ثم ان الخرب الروسسية الثر كمة من /ا؟م١‏ الى 54م( التي انتبث جعاهدة 
ادرتة » في ١6‏ ابلول مم١‏ » خولت الأمارتين فوائد جديذة : وهي 
ان الهوسبودارين أصبحا يمان مدى المياة » لا لببع سئوات . وحصل 
الأقليان على الاستقلال الذاتي في ادارتما ,الداخية » وتعبد اللسلطارت 
بلموافقه على النظام العضوي ( الأسامي ) الذي سيدرمه الروس . وبقيت 
الجرش الروسة في البلاد حتى 0-6 وحم الاقليان » في الواقع » 
من قل النزال كمسيليف المر الذي طلب من بجلس الويارد الموافقة 
على النظام الأسامي لعام ١+١‏ . وهذا النظام الذي هر نوع من دستور » 
بؤيد امتازات الويارد على الفلاحين » وسلطاتهم الاقطاعبة » وحصاناتمم » 
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واملاكبم الأرضة » وينشىء في كل امارة » في البغدان وفي الافلاق 
يلسا يصوت على الضريبة والقوانين » وينتخب الحوسبودارين . وفي 
الواقع 2 ظل الروس والاتراك متفاهمين على تسمية الحوسبودارين 
دون تدخل الاتتشاب » وعلى مراقبتها من قبل القناصل الروس . 
وتوطد في الاقلمين الدانوبيين نظام ارستقر اطي » ولكنه » مع ذلك 0 
مصبوغ بالصبغة القومة لأن الرومانيين انفسبم كانوا يؤلفون هذه الادارة . 


ولم تكن السياسة الروسية » التي ادت الى هذه النتائج » في هذين 
الاقلمين الدانوسين مستوحاة هن وحبات نظر رومانشة » بل من 
المصلحة الروسية وحدها . ومع ذلك فإن هذا التدخل خول الروماتيين توسع 
امتازاعم : فقد سكاوا اقليمن يتمتعان بوضع خاص مفمد وسسكون هذانت 
الاقليان اطاراً للدولة: القومة في المستقبل . 


نشوء القومية الروهانية - ولكن لبس في كل ذلك شيء قومي . لقد 
كان الهوسبوذاران وادارتها قبل ««م١‏ من حي الفنار من لس لحم 
مقاهم رومانية . وكارت هدف طمعهم تشككيل دولة تشمل الاغريق 
والرومان ( من رومانيا ) تحت السيادة التركية دون التفكير بأي دولة 
قومية رومانية . وكانت البطرير كنة والاساقفة الارئوذ كس معادين للحركة 
الرومانية . أما البوبارد فقد تبللنوا أو تغربوا » وفقدوا سواءهم الرومانية » 
ول تكن بيهم وبين الشعب روابط روحية . وهكذا بقي .الشعب لامباليا 
قاماً أثناء ثورة ١846١‏ . وكان الفلاحرن الروماثيون في منطقة اولتشا 
يناوؤون حر كة ببسلاتي ؛ وصرح فلاده ير يكو : و لست مستعداً 
مطلقاً لاهراق دم الرومانيين في سبل اغريقة 8غ . وقال في نداء آخر : 
د ماذا يمكن أن يحكون عند الداسين والحلانين من ميء مشترك ؟» . 
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ان مابين لنا تعارض اطر كتين هو ان يبلاتتي قبض على فلادمير بسكو 
وأعدمه . ولذا يحبلتشكل القومية الرومائية أن يتحرر الرومانيون معنويا 
من هذه الحلينة بقدر تحررهم السيامي من ربقة الترك . 

ونلاحظ في نداء فلادميريسكو كلمة « الداسيين » التي استعملبا 
للدلالة على هذا الشعب معارضاً يذلك «١‏ المحملانين » . لقد نشأت المر كة 
القومة » في الواقع » في ترانسلفانيا » وكانت في أصلبا آثارية » ولم تخرج 
من الطبقة الارستقراطة . ويجب ألا دع في الواقع من معارضة 
ترانلفانا » أو »على الأقل » من المعارضة التي ارتسمت في ترانسلفانيا 
ضد الحكومة » تحت غطاء إرجاع حقوق الترانلفانين التاريخية , اذ لا 
يوجد في هذا حر كة قرمة رومائية » بل نزاع نفوذ بين الطبقتين 
الارستقراطتين» السااكسونية والجرئة » فيترانسلفانما. لقد كانالساكسونيون» 
وهم ألمان » موالين لحكومة فينا ويدحمون سياسة تساط الحكومة » وكانوا 
يتاصرون انقصال نرانسلفائيا عن هونغاريا لاللاقها مباشرة يقبنا . أما الجر » 
على المتكس » فقد كانوا بعادون الحكومة لأنها لاتقم اعتباراً لقوقم 
التاريخية . وسلكوا ساسة إرجاع الحريات التارخية لترانسلفانيا وربطها 
شكل وثيق بودايست . واستطاعوا ان يفرصًوا على الحكومة انعقاد 
دباط ترات لفانيا في عجم١‏ » الذي وجه اللوم آلى « الغوبيرتيوم » 
أي الادارة » لأنها لم تنتخب بل كانت من تعبين فينا » واراد أن شكل 
سلطة مستقلة مسؤولة أمام الناخبين . وطبع ضبوط الجلسات ووزعبها » 
ما فعل كوسوط فها بعد في الدياط الحونغاري . وكان من الطبيعي 
أن تحل حكومة فنتتاهذا الدياط سرعة . ولانخحد قفي هذه المعارضة 
السياسية التيواستيقظت » في ترانسلفانيا » يتا قوميآ » حتى ولا ليرلا ؛ 
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أنها معارضة ارستقراطة نلاء ألمان وبحر ضد فينا » ولبست حر كة 
رومانية » ولذا لم يعلق الشعب الروماني أي قائدة على هذا النزاع . 

لم يكن أصل المركة في معارضة النبلاء » بل ان أصلها ديي : ففي 
تلفت فى ترانسلفانيا الكتسة «١‏ الموحدة , أي ارف قسماً من 
الحكندسة اتفصل عن الارثوذ كسة » عن بطري ركة القسطنطينة والتحق 
من حديد بروما ء وبالتاليى » دخل في الكاثولخكية » وألف الرومانين 
الكاثولك المتحدين مع روما . وهذا مايرضح لنا كف أنهم ارسلوا من 
ترانسلفانبا بيعص خريحي المدازس الاسقففة الى روما ليتموا ثقافتهم الدينة 
والمسلحكية ويعودوا كباناً . وقد اطلع هؤلاء الخريجرن في روما على 
الحضارة الغربة وا كتشفوا يأن أصل الرومانين من روما » وانهم متحدرون 
من انسال الداسيين » حنود تراجان » وأخذهسم عظمة ماضهم قل أن 
يغمرهم الترك » وعندما عادوا الى بلادهم ألفوا تدريحاً في بلاي ١‏ المدرسة 
الترانسلفاية » حيث 'يدرس ماضي داسيا والعلاقات اللغوية بين الرومانين 
واللاتشين . 

وفي آخر القرن الثامن عشير » انشأت هذه المر كة كتابأ نخص بالذ كر 
منهم صاموئيل كلاين » فقد نشي في .٠م١1‏ كتابأ في النحو الروماني ؛ 
وفي التاريخ نفه » أعطى جودج' سيتكاي جموعة مصادر تاريخ ترانسلفانيا 
القديم » ونشر بير ماجود «١‏ تاريخ أصل الداسبين في ترانلقانيا ». وفي 
بانات تبمسفار كان هؤلاء الرومانيون على ضلة بااصرب . وتشكات على 
هذا النحو مدرسة ادبية مشتركة ؛ وبدأ الأدب الرومانفي بترحة الكتب 
الصربة : نشر الكاتب الخراقي الروماني » تسيشي'ديال قصمأ خرافة 
باللغة الصربية . وكن المؤلفون الرومانيون بأخذون في الغالب أمماءء 
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صربية » مثل النحوي بووغوفكي . وظلت معظم مؤلفات التاريخ وفقه 
اللغة الرومانة مخطوطات » ولكن الشعب كان يتداول منها بعض 
المقطرعات . وتحد هنا منطقة أدبية صغيرة تبدو منعزلة » ولكنها نشيطة . 
وهذه المدرسة الصغيرة الرومانة في ترانلفانيا وباناث ستؤثر على الاقليمين 
الدانوبين وتوقظ فها الفكرة القرمة . لقد كانت العلاقات صعبة بين 
ترانسلفانيا والاقشمين الدانوسين : كانت الطرق قلة » وكانت الحدود 
مغلقة بالمحاجر الصحة لتجنب انتشار الأوبئة الوافدة من ثر كبا » ومع 
ذلك فان الأفكار كانت قر عبر امال لتدخل في الاقليمين الداترنيين » 
ولا أدل على ذلك من قول فلادمير سكو عن أبناء وطنه انهم « داسيون » . 

كان المباده الاسامي استاذ من سبو ( وهو الامم الرومالي لامدنة 
الترانسلفانية هرمانشتات ) وهو جورج لازاد ( ١لالاا‏ - 1408 ) . 
بتتمي هذا الاستاذ الى اسرة فقيرة من ترانسلفانيا » وقام بدراسات تامة 
جدا . وفىي 141 وصل الى يخارست © حبث قتم © بناء على طلب 
البويارد » مدرسة هندسة لتشكيل مساحين » لأن كار الملا كين كانوا 
يحاجة الى عدد منهم على أراضهم . وكانت هذه المارسة نقطة انطلاق 
لتعليم أوسع وأشمل كالتاريخ والفلسفة والسياسة . وكان في هذا العمل 
رسالةرومانة كاثولئكية وجدتتعبيرها الأساءمي فيمدرسة دير القديس ساب . 
وقامت حركة ماثة فى نامي حيث: فتح الاستاذ آزائي مدرسة للتعليم 
بالخة الرومانية » وتبعه آخرون . وحصل في الاقليمين الدانويين > في 
ا جتمع الراقي » رواج حقبقي للأسات ذة التراتسلفانيين . وكان هؤلاء 
يتخذون مربين في الأسر النبة على حين أنهم » حتى ذلك اين » كانوا 
بؤغذون عادة” من الاساتذة الاغريق . وعلىهذا النحو حلت بالتدريجالحضارة 
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الرومانة اللاتشة محل الحضارة الهلئية ‏ البيزنطية التي ظلت حتى الآن 
تحتل مكانة الشرف . ١‏ 

لقد كانت ميزة هذه المضارة الرومانة »2 إذا أريد القول » هذه 
الحر كة الرومانة » الاستلبام من فرنسا . فقد كانت علاقات الطبقة 
النبيلة في الاقليمين الدانوسين مع فرئسا قديعمة » وكاثت اللغة الفرنسة 
فيها شائعة » واستعلها جار » والشباب الرومائون يذهبون الى بارس 
للدراسة . فقد وحصد فيا » في هعمل »> تشكل لفيف من الطلاب 
الرومانين » تحت آدارة ووزيي وكوغالسيانو والاخوين براسيانو. 
وبالمقايل كان الاساتذة الفرنيون يذهون الى الاقلشمين الدانوسيين » في 
رومانما » ويقيمون فها » وكانوا من أصل متنوع جد : ونذكر على 
سبل الال عضو المؤثمر الوطني القديم كاد أو , بالعككس » مباجر وهو 
الاستاذ فابان الذي أدار كلبة القديس ‏ سابا ونشر بالفرنية © هي 
.ما > كتاباً يسمى « رومائيا » لتعريف ايناء وطنه بها . وكان اليل 
الرومافي النائىء يتلقى عن طريق هذه التربية الفرنسية الشغف باطرية 
والعظمة القومة . 

وفي رومانيا » يا في المانيا وايطالما » كانت اللببرالة والقومية 
مترابطتين. وكان أهم تلاميذجورج لازار وناثر أفكارء هلباددادو لسكو. 
أسس »2 في ١874‏ © حريدة « البريد الروماني » في الافلاق © وبعد 
قبل » أسس آزاني » في البغدان » جريدة عاثة وهي « التحة 
الروهائية » . وقبل ذلك » في 1877 > قام رومائورد. يتكييف 
« أعلان حقوق الانسان والمواطن » في تعامليم . وبعد .4م١‏ كان 
نجوض ار كة عامأ . وتم بشكل متواز في ترانسلفانيا ورومانيا : ففي 
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كرونشتات أسس الاستاذ جورج اديت »> في «سماء حلة التعليم العام 
وكانت تهات موضوعات عاسة واخلاقبة باساو ب سبل يفيمه امع وباللغة 
الشعبة . وفي المعبد الدينى المتحد في بلاي تربى أحد أبناء الاقنان » 
ادنوت »2 وأصبح مؤرخاً وخطباً . وسشجع الاكليروس الأعلى ار كة 
ويخاصة الكنسي ساغونا » الذي أصبح أستفاً ثم رمم رئسا للأساقفة 
في كانون الثاني مم١‏ . وأخذت الر كة في روهانيا شكل حر كة 
أدبة قومة : ذقد كان كوغالنسيانو مؤرخاً» تثقف في لونمفيل وفي 
برلين » وكان حواري «١‏ رومانا الكبرى » وإتحاهاته مناصرة للروس . 
وإلى حانبه وجد شاعران كبيران : الشاعر غرنفوار الكسندر سكو 
الذي تغنى باضي رومانا القرمي » والشاعر الغتائي السائدري . وهكذا 
توصل الرومائيون في وقت واحد الىفكرتين جميقشين : الوعي التومي » 
ووحدة قومتهم في الاقليمين الدانوبين وفي النمسا معا -. 


هذه هي نتبحة حركة الأفكار في حنوب - شرق اوربة قبل ١44‏ 
لقد زالت فكرة التضامن الداخلى في الامبراطورية النمساوية تاماً . 
وفقدة .لوراك ووطة غاد بعناسة. ارجا نا سان الذرك وض 7 
اما بين بعض أقالم تاج القديس ‏ ايتين وأقالم النمسا الأمللة » واما 
بين أقالم الامبراطوربة العؤانة وأقاليم امبراطورية النمسا . ومن عمب 
أن تطور الأفكار الحديثة قد استطاع أن بحو العمل السامي الذي 
أوحدتة الأزمنة الحديئة » وسعث ء عوضاً عن الامبراطورتتين الكبريين» 
امبراطورية النمسا والامبراطورية العثانية » توزيعاً للدول سبي بتوزيع 
القرن الخامس عشر » حتى و كأن الاتجاه الحديث في “هذه البلاد يتزع 
نحو بحو ثلاثة فرون من التاريُخ . ولكن يجب الا يظن بأن النتائج 
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الساسية طركة القومبات في جنوب ‏ شرقي أوربة قد سوهدت بعد : 
لأن كل شيء مازال على الصعبد الفتكري . ولا تحال لاقول بأن وحود 
هذه القوميات التي وعت نفسها كان خاصاً بوجود امبراطورية تشملها في 
منظمة امحادية . ا الم كد ان وحود هذه القوميات لهيعديتلاتم مع شكل 
رد الفعل الذي اتخذته امبراطورية النمسا في عبدٍ فرنسوا الأول وحكومة 
مترنيخ . ويبدو ء أن الادارة النمساوية القديمة » الني كانت في السابق 
قرلة وناحعة + قد منت بالعحز ؛ فقد بدت متهدمة » وآلهذة بالتفتت » 
ويكقي ثورة ١8448‏ ان تربتها ربتة خفيفة على كتفها حتى تهار » وتنشأ » 
عندئذ » على الصعيد السيامي » حركة القوميات التي رأينا تشكلبا 
على الصعيد الفكري . 

الثورة الالمانية  .‏ دشاهد في الثورات الألماننة تشايك ثلاثة أحداث 
يؤثر بعضبا في بعض ويجب تميزها : المركة السياسية الداخلية في عتلف 
الدول » والمركة الاجتاعية العالية » التي تحاول أن تنظم نفسها » وأخيراً 
الحرة القومسة في سبل الوحدة . 

الخركة السياسية  .‏ لقد استحكمت الأزمة الاقتصادية بعد الثورة 
وتفاتمت بها » وانجارت هيئة (التسليف) كلها عقب أيام الثورة . وقد عبر 
عن هذه الأزمة » يأ رأينا فيالبدء » بانتفاضات اجتاعة . وغذت الأزمة 
تشكل أحزاب ثورية » متطرفة » جمهورية » واتراكية اوضحت عن 
نفسها في برلمان فرتكفورت وفي اندية العال في المدن الكبرى » في 
يرلين » مثلا » تحت ادارة العامل دودن » في برسلاو ؟ في النطقة 
الرينانية » حبث بلاحظ تأثير الشيوعبين أعظم ما في غيرها » وخاصة في 
كولونيا ؛ حصلث أسنث ٠‏ في أول حزيران « حريدة الراين اجديدة « 
وفي فر تكفررت . 


- 

وعبرت الأزمة عن نفها أشاً يحركات ثورية عديدة » ومشادات » 
في برلين في ١٠١‏ حزيران » وفي شفايدنيتز في ١م‏ موز . وقامت في 
المنطقة الريئانية ف شبر اياول . حركة اضطراب وأسع وخطير ظبر ف 
ثورة فرتكفورت في م١‏ منه : واضطرت الموش البروسة أن توطد 
النظام » ووقع مانا ضحية . وقد رافق هذا الاضطراب غزو اللاجئين 
الذئ أتوا من سوسرا ووضعوا أنقفسع نخدت قبادة جمبورري المافي بدعى 
شتروف . وكان برناحهم يتضمن تقيمٍ الانيا إلى ثلاث وعشرين جمهورية 
متحدة ونادوا ب «١‏ المبورية الاجتاعة الألمانة » . واخضعت الجبرش 
البادوية والفورتاميرجوازية جيش تروف . وفي ١م‏ تشرين الأول أيضاً 
نشبت ثورة جديدة في برلين » واقيمت فيا المتاريس م رفع العم الأحمر. 
وفي نسان ١445‏ بدأت حركة اخطر أيضاأً في بروسيا الرينانة © وفي 
بداية أبار » في ساكس » وفي بالائنا » وفي دوقية باد الكبرى . 
وجرت في هذا الشبر أنضاً حاولة حقيقية لثورة جديدة مع تشكيل 
حكومة مؤقنة ودامت المركة سُهرين ونصف »2 وثهعتها الجبوش البروسية 
بشدة . ولم يكن هذا الارتباط بين القضية العالبة والمركات الثورية 
حادثا خاصاً بألانا» بل كانت هذه حال فرنسا أيضاً . وفي ألمانبا» يا في 
فرنسا » كان احر كة الثورية نفس النتبجة وهي تشجيع رد الفمل 
المحافظ وتبريره . 

تنظم الطبقات  .‏ وخارجاً عن هذا الشكل » وهذا التعبيرالثوري 
للحركة العالئة » قامت» فيالمانيا بخاصة» محاولة تنظمالطبقات » وتت هذه 
الحركة خارجاً عن الشيوعبين » وكان برنايها هدف مع ذلك إلى تنظيم 
الطبقة العامة . وانخرط الششوعيون في الأصل » خلال بعض الوقت » 
في صفوف الثوريين . ومن الطبيعي أن ويل الصناعة الألمانة في ذلك 
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العبد كان في بدايته ؛ وسيئمو في السنوات التالية . وفي الواقع » وجد» 
في ذلك الين , عالم مزدوج للعال » وأخذ كل واحد منها ينظم نفسه 
ليدافع بعضهم ضد أرباب العمل » والآخرون ضد النظامالاقتصاديالديد 
الذي يحرجبم » فن جبة وجد المرفيون » ومن جبة أخرى وجد جمال 
المصانع . ووجدت عحاولة التنظيم عند الفريقين معآً 

حركة الحرقيين . - أرسل المندوبون عن الأصتافالعاليةؤيسا كس 
إلى دنقائم فيلييزيغ» في ١١‏ نسان م6١‏ » نداء للتجمع ضد المبدأ : 
« آت من فرنسا , أي مبدأ حرية المشروع . وانعقد مؤتر نتحضيري 
في هامبورغ » من ؟ إلى « حزيران » عاثل » في هذا المضمار » المؤتمر 
التحضيري السامي ( الفور. بارللان ) وكانت مبمته تسمية لنة لتقوم 
بتحضير نظام لأصحاب:الهرف . وهو النظام الذي طولب به في برللان 
هرتكفورت »2 وفي الوقت نفه ء طالب بشجب مبدأ حرية المشروع . 
وعندما انتهى هذا العمل التحضيري » انعقد في فرتكفورت «١‏ البرلمان 
الاجتاعي » ودام من ١٠١‏ تموز إلى ١٠١‏ آب وحرر «١‏ الميثاق الخرفي » 
وطالب فيه بتنظيم المهن على أساس الأصناف الممئةالاجبارية» و تحديد عدد المعامين 
والعمال» وحذف المشاغل (الورسات )العامة» وتدابير أخرىهدفها تعزيز التنظيم 
النقاليي . وعرض البرلان الاجتاعي هذا « المثاق المرفي » على برلاتف 
فر تكفورت . 

حوكة عمال المصانع . - وفي الوقت نفسه نظم جمال المصائع أنفسهم: 
ففي ١١‏ نسان انعقدت «١‏ اللحنة المر كزية للعال ©» في برلين » حيث 
تأسست حريدة للعال تدعى « الخريدة الاجتاعة الساسة » 7 ونظمت 
« برلمان الال » الذي انعقد في برلين من م١‏ آب إلى 50 وهياأ 
هذا البرلمان الععإلى هرثة وبرناعاً . وتتألف الحمئة من فرق يعضها فوق 


ووس - 


بعض على درجات » وعلى رأسها لجنة مر كزية وعان هري ؛ وسصين 
البرنامج عدة مطاليب اجتاعبة : يوم العمل عشير ساعات » ضمانالاجور » 
الغاه عمل الأولاد في المعامل » التعلم الشعبي © إعادة تنظم المشاغل 
( الورشات ) الخ وك فعل الرّفون » عقد جمال المصالع موتراً في 
هر تكفررت »> في سبر آب وفي سشبر ابلول » وؤجد فى هذا الؤتمر » 
إلى جاتب الألمان » فينوازيون ( من فننا ) »2 وهوتغاريون » وبوهيمدون» 
وغيرهم . وجبد فريق الحرقبين وفريق عمال المصائع » أثناء دورة برلمان 
مرتكفورت » في دفع الجلس على التصوبت لصالح كل منها على 
اصلاحات احتّاعة . 

وهكذا نرى أن عام المال » الذي وجد نفسه مبعداً عن التمثيل 
السياسي بيب شروط التصويت ويسيب التر كت النررضرارق للنعلين > 
قد وحد بنفه شكلا للتمشل الخاص »2 دون أن يتوصل »2 في الواقع » 
إلى نتائج جدية . 

الثودات الحلمة .2 وإلى جانب هذه الركة العالبة قامت حركة 
الثورات الحلية » والتحول اللببرالبي في كل دولة المائية . وم يتفق تطور 
الدول دوماً مع تطور القضية الاجتاعية . وإذا أردنا الوقوف على هذه 
الثورة في عختلف الدول الألمانة ؛ فلا ترج منها . غير أن المدير بالملاحظة 
في مختلف برلانات المانيا هو تشكل كل أنواع الأحزاب التي نجدها في 
جع حالس الءصر الساسية » والنزاع العادي بين الأحزاب . ومع ذلك 
كان الانقسام السامي في المانيا يتعقد أحياناً بأرضاع خاصة حيال القضة 
القومية » وذلك لأن النعرات الحية ما زالت » هي الواقع »حبة ونشطة 
جداً في المانيا » حتى ان الحكومات الحاة » في الغالب كانت تلعب 
بهذه النعرات لتعارض تحاوزات حكومة فر تكفورت . وبصورة عامة » 
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كانت هرتبطة يعناصر يمنئة » ولكن لسن داثاً ؛ وكان لهاء في أكثر 
الوقت » جذور عمقة حداً في الماهير الشعبة . كتب الدوق 53 
دوساكس - كوبورغ في مذاكراته : و حقاً لقد كانت فكرة الوحدة 
أقرى في الدوائر الحكومية منها في كتة الشعب الكبرى » . والمراد 
من الدوائر التكومة هناء هو الجباز السيامي . وانذ كر على سبيل المثال 
أن نعرة الشعب البرومي كانت يخاصة أكثر حذراً. وخوفاً من نعرة الملك 
نفسه » وقد وجد المين السامي في هذه النقطة بالذات قوة عظيمة . 
وكان على معظم الحكومات أن تقبل بتقسيم السلطة مع المجالس » 1 
تستطع التخلص من رقابة الرأي وضغطه على الأقل 0 
النمسا » من جانيها » على دولحا وتقوي رد الفعل العام في المائيا . 
الحركة المبرالية في يروسيا . - وفي بروسيا ء وهي الدولةالكيرى 
والوحيدة الي يمكن أن نتكلم عنها:» كانت اللببرالية فين البدء أنشط فيا 
وأطغى من أي بلد آخر في المانيا » ولكن الحكومة احمدتها وحذتتها 
بسرعة . إن المجلس التأسدي البرومي » الذثي منحه الملك > افتتم في 
برلين في 78 أيار 4 وكان يتألف يمخاصة من أناس من الطبقة الوسطى ؛ 
وسرعان ما سيطرت عليه عتاصر البسار والوسط الأبسر » وكان برتايحه 
يتضمن سمادة الشعب ويحلساً وحبداً 2« وحكومة , برلانية . وانطلق هذا 
الجلس البرومي في مناقشات حادة ان ٠»‏ بنا كانت لانه الخاصة نحضر 
الدستور لعرضه على الجلس . وقد رافقت هذه اللمناقشات الادة » يا رأينا 
قبل قليل » اضطرابات ثورية في الخارج » وكانت نتيبحتها ضعف الوزارات 
اللبترالة التي مميت عقب الثورة : من ذلك ان البرلمان حذف وزارتين 
متوالتيق 4 أو' اخطرة إلى :مقادزء النناطة: أمام :معارضته: م وعتدما: بدات 
مناقشة الدستور » اعتباراً من ١١‏ تشرين الأول مم١‏ »> أنحذ الجلس 
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يصوت على قرارات مبدأ من شأنا تهدم نظام بروسا التقليدي القديم » 
ومخاصة الحش » وأراد تطبيره » وحذف حى الملك الالبي ©» والغى 
القاب الل » وباختصار » كسر كل ما كان يؤلف أساس بروسا القدية . 
ومن غير المفيد أن نقول انه أثار يذلك معارضة العناصر التقلديةاليسنة 
والملك نفسه . 

رد الفعل الرجعي . - ومئْد شهر أيار بدأت تتشكل قوى اليمين وقرى 
وك انكل السحةة ٠١‏ وكالت من تسلف الأرناك: الذي متمد ريت 
على الفلاحين وعلى المدن الصغيرة . وكنوا ماهرين في تقلد المنظات 
اللمبرالة وتشكل .عبات علة + والاغتاد. على ٠‏ الأزياف بضراحة ثاى كع 
المدن . وكانت لهم حرائدهم » ويخاصة « حريدة الصليب »2 وهيحريدة 
لوثرية . أرادوا ارجاع تقليد الدولة البروسية » واستطاعوا أن بتّولوا 
على الملك ء الذي أقام في بوتسدام ولم يرجع إلى برلين إلا ندرا 
وحصلوا منه » في بادىء الأمر » على تسمية المنرال فرائجل قائداً أعلى 
للجبرش » وكان يقود الموش في الدوقيات الدانياركنة » ثم حصلوا 
على تشكمل وزارة عحافظة معتدلة بوحبها الحترال فون يفول ,2 في ١‏ 
اباول . ثم حل عل هذه الوزارة » في 5 تشرين الثافي.» وزارة عمنية 
بصراحة », يوجبها عم الملك , المترال فون برانديورغ »2 وهو رجل 
قوي الشكيمة . وكان من نتئحة الاضطرابات الاجتاععة أنشا أن عطفت 
البورجوازية نحو صفوف المين : وهكذا » بعد مشادة وم تشرين الأول 
هم >2 نقل براندبورغ المجلس الوطني إلى مدينة براندبورغ ولا لم يدأ 
النواب » أو على الأقل » قم منهم الخضوع إلى هذا النقل 2 فرقهم 
بقرة اليش » في ١6‏ تشرين الثاني . 

تاربخ الحركات القومية(١1؟)‏ 
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موقف املك الر جعي  .‏ ولا رأى املك نفسه مدعرماً باليمين 
وببذه الوزارة القوبة قام بانقلاب. » في ه كانون الأول 4م1١‏ ؛ وأعلن 
حل املس وأذاع دستوراً منحه بنفسه » وكان هذا الدستور تقللدأ للدستور 
اللحى الذى كاردى »> فى ذلك المين » أكثر الدساتير ااملحكة 
حرية في اوربة . ويعترف هذا الدستور للبروسين بتكل اللرياتالسياسية 
العادية : حرية الصحافة » العبادة » الاجتاع © الخ . ويقر التصويت 
العام » ومخول البرلمان مبادهة القوانين » وينظمه بجلسين : املس الأعلى 
ويتألف ثلثه من أعضاء لسسعيهم الملك » والثلثان الآخران يسميان بالتصويت 
العام الفربى . والسلطة الملكية مطبوعة يأصل الدستور نفس الذي كان 
في جوهره ملكي وغير صادر عن الشعب » ويحق الرفض الذي خص 
وأخيراً بالمبدأ الذي أعلن فيه عن دوام الضربة » الذي بعد » بالتالي » 
وكان دستور ه كانون الأول حلا مقبولاً ..فقد خول البروسين 
قطعاً جمبع اللريات التي طالبوا بها في البدء . وفي الواقع » قبلت 
المعارضة اللبيراية هذا الدستور »2 بالرغم من أصل الملكى , لأا لم تحتج 
مطلقاً على تطبيقه واسْتر كت ' بالانتخابات . وقد جرت الانتخايات ب#دوء » 
في كانون الثاني 48م . واستطاعت المحكومة عبارة أن رد المعارضة 
الراديكالية من سلاحبا » وأن تنبي قرارات الاصلاحات الاجتاعة في 
- 0 4 هه - 
وستفاليا وسايزيا 2« وأعفن الائتتذاب عن م١‏ محافظاً مقايل ١6‏ مغارضاً 
لببرالياً . أما ثلا المجلس الأعلى اللذان يحب تسميتها بالانتخاب » فكانا 
الزراعة وكبار الملاكين . وهكذا انقلب الاتجاه السيامي في البرلمان 
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العرومى . وهذا ما أعطاه طابعة ىَ النان الذي أبدته حكمة العام 
الجائو البرومي مع الثورات الدموقراطية الني ظفرت > في الوقت 
نفسه » في ايطاليا وهونغاريا » ومع النكسة الثورية النيهوقعت فيفيتّا» 
ومع تحربة الثورة الدموقراطية والاجتاعبه في المانا الغربة . أما بروسياء 
على العكس » فقد انحبت حر حلول معتدلة وعحافظة . 

ولكن الملك تشجع أيضأ في موقفه الرجعي , موقف رد الفعل . 
وفي الواقع » كان فريديريك ‏ غليوم الرابع متأثرأ بعقائديته الخاصة » 
وحطه » وهو بطائة الضباط التبلاء والاقطاعين » ومن الوضع السيامي 
الذي اتف لله »2 ووضعه السمينى وقناعته وفلسفته الساسة »م وهذا 
ما ذهب به إلى تحنب الفرصة لني أتحت له » في شبر آذار 65م١‏ » 
وهي لبس التاج الامبراطوري الذي قدمه اله برلان فرتكفورت » وأضاً 
إلى التسبب يانبار الل القرمي »© وافادة النمسا دون أن بريد 

لقد بدا ملك بروسيا وسية تستطيع » في الواقع » تخليص المانيا 
من الثورة الاحتاعة . وقد تبرر موقفه عندها بين أن الراديكالية خطر » 
لأن هذه الراد,كالة سببت ثورات خطيرة في المانيا الغربيية ؛ وهذا 
ما سشحعه على اتخاذ تأسنات ضد بقظة الرأي اللبرالى في بروسا . وفي 
الوقت الذي كانت الثورة الاجتاعة تتوطد فيه على الرابن © في سُهر أبار 
م١‏ > امخذ تأميئنات جديدة ضد سعبه ؛ فن ذلك أن القرار لا؟ 
نسان يصحم التصويت العام باقامة نظام الطبقات الثلاث وبوحبه وزع 
الناخبون إلى ثلاث فئات تدفع حلة رما متساوباً من الضرائب وبشكل 
يكون فيه في الطبقة الاولى » حيث بصطف كبار المكلفين » أقل عدد 
مكن من الناخبين ؛ وفي الطبقة الثاننة » عدد من- الناخبين أكثر مما 
في الاولى » ولكنه أعلى بقليل مما في الثالثة ؛ وأخيرأ في الثالثة » كل 


1 
قسمي عدداً واحداً من النواب ؛ وهصكذا كان هذا الترتيب العائق يحافظ 
على التصويت العام وفي الوقت تفسه يشجع العناصر الغنية في الشعب . 
وانعقد المجلس الثالث » الذي اتتخب بالتصويت العام المصحم » 
١‏ آب وؤمر . وكانت الأكثرية فه عافظة وليئة وتساعد الملك ؤ 
الواقع على مارسة الحم الذي بريده ويرتأيه . وقد أفاد من ذلك ليصحح 
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إعادة صنع نوع من اقطاعية » ليختص يق التشريع يبراءة ملحكية » 
عندما تقتضي ااضرورة » ولمئع البرلان من رفص ااضريبة ©» وأخيراً 
لبحول الجاس الأعلى إلىمجلس ورائي . وقد وافقالمجاس على هذه التغبيرات 
في آخر .م١‏ »2 ونشرت على اعتبار أنها نوع من دستور جديد 2 في 
شبر كانون الثاني ١866٠١‏ . 

إن القوة التى وجدها الملك فى تنظيمه الداخلى حثه على أن يحاول 
عل : انض الواسة لمائله + وزابطة الأمراة »درن البرلان - 4 + وهتله 
المحاولة هي تحاولة « الاتحاد الضتق » » التي كانت موجبةبرضى الدستوريين 
الأللمن ودستوربي بروسيا » ولكن » بالمكس » بعارضة أحزاب اليمين» 
وستخفق هذه اللحاولة كم سنرى ذلك . وهكذا أصبحت بروسيا » بواقع 
الثورة » دولة دستورية » ولكنها أتكرت الدموقراطية » النظاءالبوكاني » 
وولدت نوعاً من نظام هحين » متوسط بين سلطه الملك الشخصةوالتمثيل 
الوطني . 

حاولة الوحدة  .‏ أما المركة الثالثة » التنظم القرمي لألمانيابواسطة 
برلان فرنكفررت » فبي بحاحجة إلى دراسة كاملة > وسئقوم بها فيا بعد . 


798 لم 


وكل مانريدء الآن هو أن نضع الأحداث الكبرى هذا التطور القرمي 
في توقدت الثورة . 

لامك في أن تشكل الوحدة الألمانية مر ببضع مراحل كبرى 
تدر ملاحظتها . فقد انعقد البرلان في ١١‏ أبار : واقاد في البادىء من 
اقلم ملاتم استثنائي . وقد اذهلت الثورة الحكومات وما من أحد نازع 
سلطات برلمان فرتكفورت . وكانت حركة الرأي » لصالح الفكرة القومة 
قْ صيف ١868‏ © قربة حدآ في المانيا . وفي الوقت نفسه » سّلت الثورات 
الداخلة المكومة النماوية والحكومة البروسية . وكان بأمكان برلارتف 
و امكصورت اين .عن :لاد الألانة "إن كسمل سرف زؤافات من 
الظروف الملائة الا ات البرلان لم يستطع الا في ٠٠١‏ حزيران تسمية 
نائب الامبراطود , أي رئس حكومة كل الانيا » ولم تنظم الوزارة 
الا في آخر توز . وعوضاً عن ان يعمل برلان فرتكفورت بسرعة على 
على تشكمبل الوحدة الألمانة » ضاع في مشاربع لاتتناسب مع قواه » 
اما خارجية في سساسة نسميا حامعة جرمانية » واما داخلة » في عادة 
تشر يع آلت الى ايعاد المكرمات الداخلية في المانيا عنه . 

ول ستطع البرلان الا في ١‏ تشرين الأول مؤم١‏ النقاض في 
الدستور الذي يحب اعطاؤه لألماننا » أي بعد خمة أسْهبر على انعقاده » 
في الجلسة المائة من جلساته . وبدأ بناقثة المقوق الأساسية متي اننهت 
واذيعت في ه؟ كنون الأول ١648‏ . وفي كانون الثاني و6م١‏ كان عله 
أنبواحه تنظم السلطات » هذه القضة الخطيرة» لأن كلشيء يتعلق بتنظم 
الحكومة المر كزية وتعريف المانيا التي يراد صنعباء» سواء من الوجبة 
الأرضة » أم من الوحبة السياسية . يضاف الى ذلك ان الدور , الذي 
ناقش فيه برلمان فرتكفورت الدستور الألمافي وحاول فيه تنظم المانيا » 
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كات بالضط الدور الذي تماسككت فيه بروسا والنما واستعادتا سلطتما 
الداخلة وحذقنا ثوراتها أخاصة . 

كانت ازمة البرلان الكبرى » وبالتالى » ازمة الوحدة الألمانية » في 
شبري آذار - نسان غم( » عندما اراد البرلان تقديم تاج الامبراطور 
الى فريد يريك - غلوم الرابع . ولكن فريد يريك -. غليوم الرابع 
في هذا الوقت نظم دوله نبائياً » وكانت فيه النمسا مشلولة خلال بضعة 
أشبر » بسبب الثورة الحونغارية 4؛ وان رفض التاج الامبراطوري »2 في 
آخر نسان » من قبل ملك بروسيا » يعني في الواقع » موت برلارن 
فرتكفورت . وابتداءء من رفض ملك بزوسيا للتاج م يكن عمل 
البرلان سوى اطالة حباة في حالة نزاع » وستتتهي أخيراً ببعثرته » في 
ستوتغارت » في ١8‏ حزيران 44م١‏ . وفي الحققة لم يكن لبرلات 
فرنتكقورت سوى قوة معتوية » لأن السلطة التنفذية ظلت في يد تاف 
الحكومات . وكان يتوحب عليه بسرعة » في الأيام الاولى من الثورة » 
تنظ المانيا وتشكيل حكومة قوية » غير ان الثورة في هذا البرلان ما في جموع 
المانيا » كانت فرصة لبعث انواع من المنافع والمفاهيم اتتلفة المتناحرة . 
وكان هؤلاء السياسيون الألمان «فكرين وغير أهل للعمل . ولذا افسد 
برلان فر تكفورت بنفسه قضته وخسر الصفقة القومة . 

اما الحاولة البروسية في الاتحاد الضيى الذي تابعته في ١644‏ »© وفي 
بداية .م١‏ + _فبالرغم من ان قساً من القوميين الالمان دحمزها » فلم يكن 
لها في الأققة الا قبمة مكيدة » ولم تنجم الا حزئياً ومؤقتآ » لأن النمسا 
لم تتخاص بعد من الثورة الونغارية ولم تحكن قوية بصورة كافية لتملي 
من حديد قانونها على المانيا . وهكذا أفلست في المانيا الفقكرة القومة في 
نطاق ا كبر يكثير من النطاق الذي أفلست فيه الفكرة اللبيرالة . 


الوسم- 


ه - فرنسا والدُورة الروري 

في هذه اللوحة التي أتينا ذيها على جمرع ثورة 1١444‏ © نرى عدم ظبور 
السياسة الفرنسية . وقد يبدو ذلك غربباً » لأن الساسة الفرنسية أمام ثورة 
4 »كانت قضة موضوعة وهي ان أصل ااثورة كان في الأفكار الفرنسة» 
وان فرصة هذه ااثورة كانت ثورة فرنسة » ومن الممكن القول ان قضة 
السلام الأوربي تعتمد على الموقف الذي تتخذه فرنسا حيال الثورات الأوربية . 
ولقد وضعت هذه القضة من قبل في .م١‏ © والأحرى أن توضع في 
مم1 » عندما انفجدرت الثورة في كل مكان وأصبحت أتحمق ما كانت 
عله في .8م1١‏ ؛ حيث ظلت قاصرة على يعض الدول . ففي .٠م‏ حقق 
موقف فرنسا استقلال بلجا واغريقية » ويبدو بالتاليى أساساً بالنسبة 
للسياسة الفرنسة ان تَخْتَار موقفبا في اوربه في م48م١‏ »نفلا عن ارن 
المعارضة البورية كلها ومعارة البسار قد أخذتا على لوي فليب انه 
لم يعرف كيف بتزعم الركة اللببرالية في اوربة » وان الرجال السياسيين 
في هذه المعارضة بالضبط مم الذين أخذوا على لوي_فيليبٍ هذا الحجل» وثم 
الذن صعدوا الى السلطة بفضل ثررة ؛" شياط ١848‏ . 

ممادىء الساسة الفرنسية . - يرجد اذن في فرنسا ء غداة الثورة » 
دقع عام نحو سياسة ثورة اورية » إن “في الأوساط الحكومية » أو 
فى خارحها : وقد تفوقت الصوفية الثورية » مثْلًا »عند لوددو دولن 
دلوي بلان عذري الحكومة » وعند كوسيديير » صاحب الشرطة او 
عند رجل مثل باربس » بلانكي م راسباي . وكان هذا العالم كله 
بيشر يكفام الشعوب ضد الملوك ,» و بواخاء الشعوب ». وكالت جمبع 
الاندية تطالب فرنسا بأن تتزعم الثورة الأوربة . وقد كتبت جريدة 


- ”4 


« القرمي »» وعي أكثر الجرائد نفوذاً » في 7١‏ آذار معبرة عن أملبا 
بتحقق قريب للجمبورية الأوربة : ١‏ لقد مضى زمن الملوك وحان زمن 
الدهوقراطات » 4 «١‏ وحريدة المناقشات » التي كانت بورحوازية وعحافظة » 
شابعت » هي ايضآ » في م7 آذار » فكرة الثورة الأوربية . وكان 
جيع الزجماء السياسبين في 1١84‏ مقتنعين بضرورة دور فرنسا العام » 
ويعبرون عن ذلك » وبسذاجة أحيانا » في الأسباب الموجبة » فيحيئيات 
ترارايي» من ذلك ان القرار المؤرخ في ه٠١‏ باط » الذي يلغي عقوبة الموت 
لأسباب سياسية » قد سبق بتصربح مبدأ . « ان كل ثورة يقوم بها 
الشعب الفرنسي تؤدي لاعالم تكريس حقيقة فلسفية ايضأ» . وفي القرار 
م نان الذي يعترف » في فرنسا » للعال الأجانب بحقرق مائلة قوق 
العهال الفرنسيين » ثقرأ هذا : « بالنظر الى ان المدأ الذي دسْته الثورة 
الظافرة هو مبدأ الاخاء » فقد كافخنا وغلبا بامم الانسانية كلها وطسابها » . 
واتخرط فرنسيون في مختلف الإوقات الأجنبية في اوربة » ويخاصة في 
جوقة هرفبغ الألمانية : 

والى جانب هذه العقيدة وهذا الكفام الأحزاب الحكومية الفرئية » 
نرى » في الاتحاه نفسه » ضغط اللاجئين السياسين الذين الخذوا يؤلفرن 
مياشرة , غداة الثررة » نوادي , مثل نادي المباجرين الايطالين » » 
«نادي الجرة البولونة » » « جمعية غروتلى السويسرية » » «١‏ امعة 
الفموتراطة الألاقةت ناوي + وكات الك الماك 6 رزقد :اليك 
رسالتها في + آذار بهذا الصوت : «١‏ لتحيى اللجبورية الأوربية » . وأمام 
التظاهرة التي قاموا بها أمام كوعبو وزير العدل » أجاب «١‏ بأن جمبعالأمم 
سُققات » . ونظمهؤلاء اللاجرن » لدىالحكومة » عرائض » ومظاهرات » 


وموم - 


ومواكب » واستقبلت المكومة بالتوالي : البولونين » الابرلنديين » 
الابطاليين » الحونغاريين وحتى النورفجبين . واستقبليم لامارتين » عضو 
الحكومة المؤقنة ووزير الشؤون الخارجية عام م١‏ » وهدأ من روعهم 
في خطاباته » دون تعبد واضم . وفي الوقت نفه بذل هؤلاء اللاجئون 
جبدأ للعمل في بلادهم لخاصة » مستفيدين من الحزبة التي تركها النظام 


الفرنسي لهم . 
وهكذا اتبعت ثورة 6م شباط بانفجار روح 59ب سوبا( الذي 
أصبح قريب التحقيق . 


كان لامارتين في الحكومة الكؤقتة » مكلفاً يخاصة بالشؤون الخكارجة . 
وكان موقفه في عبد ملكدة تموز مسالا مراعة فقن الا غؤله» كأن 
وحده يطالب بالسلام اثناء التحريض على الحرب » ويعارض الأشعار 
الوطنية « مارسسيزاللام » » ومع اانه بالسلام كان بعطف على قضية الشعوب 
وحقوق الشعوب » حتى انه هاجم قبل الثورة » من وجبة النظر هذه» 
سياسة غيزو الخارجبة في خطاب مؤرخ في م؟ تثرين الأول 107ها 
لصالح ايطاليا او في متاقشة الرسالة الموجبة الى الملك » في ه؟ كانون 
الثاني مم١‏ . 9 اتخذ لامارتين » في المال » بأمم الحكومة الفرنسة 
موقفاً واضحاً جدآً » في البادىء وفي الوقائع . واعلم السقراء » في 
م شباط » تسل التكومة المديدة السلطة بلاغ قال فيه : « ان الشكل 
الجبوري لاحكومة الجديدة لابغير مكانة فرنسا فياوربة » ولا استعداداتها 
الصادقة والخلصة في ابقاء علاقاتها في انسجام طبب مع الدول الني تريد» , 
مثلبا» استقلال الأمم وسلام العام . ومن دواعي سعادقي أن أبادر يمجمبع 
الوسائل التي هي فيسلطتي » الى اتفاق الشعوب على كرامتها المتبادلة » وان 


لمات 


أذكر اورية بأن مدأ السلام ومبدأ المرية قد ولدا في بوم وأحد في 
فرنسا » . وبعد يضعة أيام » القى ببلاغ الى سفراء فرنسا في الشارج » 
في ؛ آذار » ونشر في ه. منه » بيانآً عرض فيه السياسة الخارجبة 
للحمبوربة » وكان هذا الببان بطالل عالاً يحقرق الحكومة المديدة » دون 
ان تكون هذه الحقوق نحاجة الى اعتراف الدول الأخرى با : « ان 
فرنسا جمبورئة » وان اججمهورية الفرنسية ليست نحاجة الى الاعتراف بها لتكون 
موحودة » انها من حق طبيعي » انها من حتى قوهي » انها ارادة شعب عظم 
لابطاب لقبه الا من نفسه » . وهكذا رمح مدأ المتى العام القدم 
وهو ان الحكومة لاتكون شرعة الا اذا اعترفت بها الدول الأخرى كافة . 
لقد جعل لامارتين السلام هدف سياسة المتكومة الجديدة وقدم ابتمبورية 
دولة منظمة » لا حادثاً خلا بالنظام الاوربي . ولذا فان امبورية 
الفرنسة لاتعارض مدئاً الأنظمة الاخرى . وقد قال » : « لمث 
اجمبوريةوالمللكية مبادىءمطلقة وخاصةءيل هما واقعان يختلفانويمكن ان يعيشا 
وجب لوجه متفاهمين محترمين ». ان فرنسا لاتفكر اذن بتهديم الشكل 
السيامي للحكومات الاخرى .وان حاجات الشعب الفر نسي » الشعب الذي صنع 
الثورة )هي العمل » التعليم » الرخاء» الحضارة كامة واحدة . وقال لامارتين: 
« الشعب والسلام كلمة واحدة » و لن تحارب فرنسا أحداً » . 
ولكن فرنسا كانت أمام أورية المبنية على مبادىه تغابر مباديما . 
فكف كب أن تكون سلو كبا ؟ ان « معامدات 6م » لاتوحد حقاً 
في نظر المهورية الفرنسية . وهذا يعني انكار الأثر الذي خلقه مؤتّر 
فنا ؛ ولكن لامارتين يضيف : « ومع ذلك » فان التقسيات الأرضية 
لهذم المعاهدات واقع تقبه اجمبورية كأساس وكنقطة انطلاق فى علاقاتها 
مع الأمم الأخرى . ». ويعتير » مع ذلك , ان هذا النظام غير قطعي : 


اسم 


انه واقع يمكن تغيره باتفاق مشترك . وان فرنسا لن تقبل ينفسا 
أوربة » بل تقبلبا كما هي »© واذا توجب حدوث تغبيرات » فلن بم ذلك الا 
باتفاقات دبلوماسة . 

وإذا قبلت فرنسا باوربة كا هي فبوجد بعض نقاط تمد مصاحتها 
بخاصة محشورة فيا » وعئد مقتضى الخال » تستطيع أن تخرج من سياسة 
السلام . ومن الطبيعي أن تحارب في اخالة التي تهددها الدول الأخرى . 
وأمار لامارتين إلى بعض نقاط خاصة : سويسرا » دول إيطاليا المستقلة . 
وبين ان فرنسا ستذهب للدفاع عنها في حالة غزو أو اذا « توزعت بقوة 
السلاح على حقها بالتحالف فيا بدنها لتقوية الوطن الابطالي » ؛ وفي هذه 
الحالة ٠‏ تعتقد الخمهبورية ان من حقبا أن تسلم نفسها لمابة الحركات 
الشرعبة في نمو الشعرب وقوميتها » . 

وفي هذا البيان الذي اتنا على تحليله بوحد قسيان » مدان : من 
جبة » مبادىء المق العام ,المديد العتمد على حرية الشعوب : « إن فرنسا 
تعلن انها حليفة فكرية ومعنوية للأمم التي تريد أن تعيش بنفى لبد 
الذي تعيش به فرنساء . ومن جبة اخرى » إلى جانب التصريح هذا المدأ » 
وحد برتامج سملي : وهو أن سياسة امبورية هي ساسة سلام ومؤسسة 
على هبدأ عدم التدخل ؛ وتعين مع ذلك المناطق. الأأكثر حساسية للمصاحة 
الفرنسية والتي تستطيع أن تعمل .ا . ونرى في هذه النقطة أن الموقف 
الذي اتخذه لامارتين لامختلف تاماً عن موقف لوي فيليب غغداة 
ثورة ٠م١1‏ . 

يضاف إلى ذلك :ان الظروف الدبلوماسة لا تختلف ماما عن الظروف 
التي لاقتها في تموز ١4٠‏ : كا في .خم » حاولت الحكومات الأوربة 


هت 

أن تعقد تألأ » ولكنه هاليث أن زال سرعة . غير أن الشيء الذي 
بلفت النظر هو أن لامارتين لا يفهم أسس السياسة الفرنسية بشحكل 
مختلف قاماً عن الشكل الذي يفبمبا به غيزو : ان سباسة لامارتين في 
السلام تفترض » كسياسة غيزو » تعاوناً مع انكلترا ؛ وان أمائن 

السلام الاوربي هو , بالنسبة للامارتين 2 ه التعاة الودي » . وقد كد 
ذلك منذ البدء إلى السفير 2 اللودد نووهافي » وكانت بينهما'صلات 
محاملة . وفي م أبار » قال إلى السفير اثناء المحادئة : « اذا كانت انكلترا 
تعبر بسرعة » وبشكل يمكين أن يحكون عاماً » عن عراطفها التي تنطق 
بها اليوم » فسنئقذ هنا جميعاً ونطرح أسس حلف دائم وفريد بين أمتين 
يحي أن تكونا دوماً صديقتين » . ولم تكن ه ذء النكرة نكرة 
لامارتين وحده » بل كان دشار كه فيها الأمين العام لوزارة الشؤون 
الخارحية » باستيد » الذي خلف وزيرآً للشؤون الارجية أثناء تشكيل 
الاحنة التنفيذية عوصاً عن اطكومة المؤفتة ؛ وقد كتب »2 في ١4‏ أب 
همل 2 إلى السقير الفرنسي في اتكلترا » بومون : « إن الدولتين 
الاوليين اللتبن ستتحدان وكميرطاة عالاً بأن الحدف الوحيد لتحالفها هو 
الحافظة على السلام الضروري للجميع » ستصنعان قانون أوريه » وستخدمانها 
خدمة واسعة . فلتشأ انكلترا ذلك مثلنا » والنحاح مؤمن » . وأجابت 
الحكرمة الفر نسية الايرلنديين » الذين جاؤوا يطلبون مسائدتا » في + نسان » 
جواباً مشطأ لحم » وصرحت بأنها لن تدخل » بأي حال بن امال 8 
ف سؤون انكائرأ الداخلية . وفي الواقع » حاول لاهار تين » ومن 
بعده باستيد » ان 3* تشترك مساسة فرنسا مع سماسة اتكئرا « آم لانها 
حاولان الحصول على مساندة انكلترا للياسة فرنسا اا لوضع هذهالسياسة 
في دعم سباسة ما وراء المانش : في قضة الدوقيتين الدانهار كتين وقضة 


لوم ا 
ايطالا الشمالة » وقضة صقلية » وقضية الامارتين الدانوبيئين . ومع ذلك 
فقد حافظت الحكومة الفرنسية على شيء من حرية العمل 2 وعلى حق 
العمل الشخمي » وظبر اثر ذلك عند الطاحة : فلم تخش أن تتغذ » 
في اغريقبة » موقفاً مستقلًا عن الساسة الانكليزية داحمة الاغريق ضد 
بالمرستون ؛ و كذلك , في اسبانيا » في حزيران م4م١‏ » مشلا عندما 
خافت الحكومة الاسبانية من الضحة التي مرت بأن اتكلثرا قد تقرم 
بعمل ممكن في الآنتيل أو في جزر الباليئار » فاجاب لامارتين السفير 
بأن فرنسا لن تبقى لا مبالة اذا وقع مشروع انكليزي » ويخاصة ضد 
الباليئار » وستساعد اسيانيا في الحفاظ على حقوقها . 

هذه هي مبادىء السياسة الفرنسية كأ عرفها لامارتين وباستيد . وفضل 
هذه السياسة هو انها أمنت السلام في اوربة » لأن فرنسا مذ عدلت عن 
تبني سياسة التوسع في أوربة » لم يعد السلام في خطر ؛ وحيما وجدت 
حروب تحلية في اوربة » كانت الحكومة الفرنسية تسعى لتهدتها . 

سياسة التدخل الفرنسية  .‏ وفي اطار هذه السياسة التي عرفتاها 
وجدت منطقتان قامت فرنسا فيا بمحاولات تدخل خحلى وغير ملحة » 
ولكنها كانت تتوقف مباشرة عندما يظبر خطر أي تعقبد » كأ جرى في 
بولونيا وفي ايطاليا . 

التدخل في بولونيا . - ل يذ كر لامارتين بولوننا » في بان ه آذار» 
تمنطقة من المناطق التي تنوي السياسة الفرنسة ان تعمل فهاء لأنه يرى 
ان هذا بدهي ويعتبر القضة البولونية قضية فرنسية . وفي ١4‏ آذار 
أجاب في هذا المعنى وفداً من بولونما » وترك أعضاءه يؤملون مساندة فرنساء 
مع الدلالة على أن فرنا تحتفظ بالعمل في الساعة التي تراها » وفي الشككل 
الذي تتطلبه مصلحتها . ولم بعمل لامارتين سُيثآ لصالح بولونيا النمساوية 


اسم 


وبولونيا الروسية . ولكنه سيعمل من أجل بولونيا البروسية فقط . وبالاجمال 
وقف على صعيد المادىء . وفي بداية آذار » أرسل بلااً إلى العمال 
الفرنسين إدى اللبلاطات الثلاثة : البرومي والنمساوي والروسي صرحفيه: 
« ان الشرط الأول للسلام هو بعث بولوئيا » . ودون تعمير يولونما 
« سقى كل شي ء قلقاً » وخاطثا » وكرياً » ومزروعاً بالعقبات والحروب 
والفخاخ » . ولم يقبل ء لحل القضية الولونية » الا بتسوية ساية » 
بالطريق الدباومامي . وفي التعليات إلني أرسلها إلى القائم بالأعمال الفر نسي 
في فرتكفورت »2 دوسالنماك فينياون » في هز آذار » اكد ارادة 
فرنسا في السلام في القضة البولونة . .وأضاف في ١9‏ آذار بأن فرنسا 
0 لن تسمم بأي عمل عدوان وعنف ضد الدول المرماشة » ويبعتير 
بان لاسلام حقيقاً في أؤرة مالم تعمر بولونيا ؛ ولكته لا بقل أضاً 
بتسوية ثورية للقضية البولونية » ولايرى الاحلا واحدآ بطريق العلاقات 
الدبلوماسية » الل السامي . 

وعندما قامت الثورة في يولونا ابيدت بروسا > في الاصل » ارادة 
طببة » وافاد لامارتين من هذه النقطة وحاول العمل . وتشكلت ان 
بولونة في برلين وفي المدن الألمانة الحامة . واطلقت المكومة البروسة 
مراح همير و سلاوستكي واستقبل استقبال الظافرين في برلين في ٠٠‏ آذار . 
وكان جمبع المفكرين الألمان لصالم بولونيا » وصرح البرلمان التحضيري 
( الفور بارمان ) بأن تقسيم بولونيا ظم يحب أصلاحه . ؤحاول لامارتين 
أن يفيد من هذه الاستعدادات الطببة للحصول على فوائد للبولونين في 
القسم البرومي » على الأقل وَأرسلٌ إلى برلين 1 دولف دوصير كود 
واتصل هذا بوزير الشؤون الخارجية » فون آلونم » فصرح له بأن القضة 
البولونية هبدأ عادل » وانها هبدأ الحكومة البروسة ؛ حتى ان قورف 


اوخم ب 


ارم تصور ترتيياً سياسياً عظيا » حلفأ فرني] - بروساً يمكن أن 
يحارب روسيا » ومن هذه الحرب مخرج في آن واحد استقلال بولونبا والوحدة 
الألمانة . ورفضت المكومة الفرنية هذا العرض »© ولحكنا دفعت 
بروسيا في ساسة العطف على الولونبين . وفي بداية نسان » أرسلت 
الحكومة البروسية حا كا لدوقبة بوزن » الخرال فيلليزن » وكان في 
صالح البولونيين وتعاهم مع زعمائهم على تشكيل فرق مغيرين وسمح لهده 
الفرق » في 4 نبسان عياتخاذ ااشعار القرمي . 

وبيدو أن القضية بدأت بالتتفيذ » ولكن الشحناء القومية ظبرت من 
جديد بسرعة بين الولوتيين والالمان . فقد قامت الاجان البولونة في المدن 
الألمانة بنشر بانات كشف فيا عن استعباد الكومة البروسه البولونين 
في بوسئانيا . وللجواب على هذه اللجان البولونية تشكلت لان المانية 
في هذه المنطقة ؛ وفي ه نسان طالبت دانتزيغ بادخالها في الكوتفدراسون 
الجرمافي . وكان حا؟ مدينة بوزن © النرال كولومب » يحكره 
ابولونبين .وتفاهم مباشرة مع الدوائر الرجعبة في برلين ومع الملك » من 
قوق رأس الحا فلليزن . وفي ١5‏ نسان » اتخذ فريديريك ‏ غليوم 
الرابع قرارآ » مححة تعمير بولونا » فصل فيه الدوائر الألمانة عن 
دوقة بوزن لادهاها في باقي الملكية ؛ وصنع مما تقى « دوقة ولونية 
'كبرى » وحعل عاصتها غليزن وكانت تضم ...ر..م نسمة . ومنح 
هذه الدوقة البولونة الكبرى الاستقلال الذاقي » والق في ان تكون 
لها مدارسها وموظفرها » وعاها ؛ ولكن اعادة يولوننا ب ...و..سم 
نمة ضلال بين . ومع دلك )» لم تطبى هذه البراءة الملكة . فقد استدعي 
المترال فلليزن إلى برلين وأرسل مكانه المترال فون بفول مفوضاً بصلاحيات 
وافة . وفي بداية أيار وطد هذا الترال اللسلطة البروسة جاماً . 


اوسما 


وستدخل يوستائيا يكاملبا » في الآجل القريب عفي الكو نفدراسيون الجر مافي . 

وعلى هذا لم تؤد نصائح لامارتين إلى شيء 2 فضلا عن أن سير كور 
م مخدمه إلا قليلا لأنه لاحب البولونين وامرأته روسة . وكانت ثورة 
هؤمل ء في الواقع » فرصة حديدة طرمنة بولونيا » وفرصة لتقدم 
حديد للجرمانية في بولونما » لأن بوستانيا دخلت قطعا في الكو تقدراسيون 
الجرمافي . وحاول لامارتين » بعد أن اوقف,صيروسلاوسى من جديد » 
ان محصل على اطلاق سراحه وارساله إلى فرنسا وفي *حزيران » احتج 
باستيد على لان اعانوئيل آآراغو خد ما أسماه « تقسيم بولونيا الرابع » 
أي دمج الدوائر الألمانية دوقية بوزن في جسم الكونفدراسيون الجرماني. 
و تقدم بهذا الاحتجاج » وهذا بلفت النظر » بامم معاهدة فينا » 
الني' جعلت من بولونيا موضوعاً لقرار متخذ من كافة الدول الأوربية . 
و دام النقاش في هذه النقطة بين الحكومة الفرنسية والمكومة البروسية 
عدة أشْبر : تقدم باستيد بشكواه ضد القومية الألمانية » ولكنه ظضل 
حذراً في احتحاحاته » خشة أن يشير تهديدات روسا . وفى ٠+‏ تشرين 
الأول » صوت الجلس البروسي »2 الذي كانت تحر كه أفكار السار » 
على قرار ينم البوسئائيين ضمانات لقوقهم . ويدا عندئذ أن كان للبولونين 
ضمان طلرباتهم الداخلية ؛ ولككن البراءة ا نمحت » بعد الاتقلاب الملكى » 
رفعلت براقا كاملباءى انز قدراشوة" الطرماق وذ أطت 
الارادة الفرنسة الطسبة » كا رأينا » فى حدود حذرة حداً ء 
وانلاطونة صرفاً . : 1 

التدخل الفرنسي في ايطاليا  .‏ لقد جعل لامارتين لايطاليا مكنا 
خاصاً في ببانه . وكانت ابطاليا قفية عزيزة. على قاوب الفرنسيين » 
وخاصة على قلب لامارتين : فقد أجاب وفد الاحئين الإيطالين في 


الإسم ات 


بارس » في ١‏ أذار ؛ « إن قضتاع قضيتنا ولسعت فرنا وإيطاليا 
إلا إسما واحداً في عراطفنا المشتركة لتجديد ايطانا الللبرالي » اذَهيوا 
وقولوا لها بأن لا ابناء ايضاً في هذه الجبة من حبال الألب » اذهوا 
وقولرا لها , بانها اذا هوجمت على ترابها أو في روحبا » في حدودها , أو 
في حرياتها » ولم تحكف مواعدى للدفاع عنها » فلن نقدم اليا 
الأمافي فحسب » بل اننا نقدم الها سيف فرنسا لصوا من كل غزو » . 
وعندما أعلن الملك سارل : المير الحرب على النمسا » طلب لامارتين من 
الحكومة أن تقرر» في ٠6‏ آذار » تشكيل دجش الأل » من .لوه 
رجل وحعله على أتم الا-تعداه » في شير نسان » لتحدة ايطاليا . 


ولكن البيمونت أبعدت هذه اانحده الفرنسة »يا ردت الححوم المفاجىء 
الذي قام به اللاحئون الاإيطاللون على سابيري من .م آذار إلى ؛ نسان . 
لقد كانت البمونت تكرء المبورية والأفكار الجبورية » واندفعت 
بتأثير انكلترا التي كانت تخشى أن ترى فرنسا والنفوذ الفرنسي يعظبان 
في ايطاليا الثمالية . وأخيرأ كان الايطاليرن متتتعين بتفرق قراهم على 
قرى النمساويين » ولم تقبل كبرياؤم بالنجدة . وفي ٠١‏ آذار جل 
سارل - آلبير « بسرور عظم تعالبم الحتكومة الفرنسية السابة » ورغيتها 
في عدم القيام بدعاية » وتر كبا 07 المعنوي والفكري لنظم الشعوب 
المجاورة يعمل حمل تدريحاً ». وهذا يعني القول بأنه يتمسك حرفا بتصرمحات 
فرنا في عدم التدخل . وفي النداء الذي ألقاء على سُعب بسمونت لاعلان 

الحرب على النمسا , حمد اله «أن حعل ابطاليا في حالة تعمل وحدها ». 
وفي آذار أومح وزيرء في باربى إلى لامارتين عن قلقه من زبارة 
الاسطول الفر نسي نوه ؛ وبعد ثلاثة أيام » في وم آذار »م كشف 
تاريخ الحركات القومية (؟؟) 


- ومخ - 


العامل الفر نسي في توويئو » بتكيو » في رسالة لوزيره » عن المحدذر 
الذي تثيره الأذكار الجبورية في بيمونت » وأضاف » متكلماً عن وزير 
الشؤون الخارجة في حكومة توريئو : « إن حش راديتسي سفه أقل 
من وجود جيوش الخبورية على “نهر الفار الذي اعلنت عنه الصحف © . 
وفي + نسان » طالبت البيمونت يعبارات تكاد تكون مبذية » بابعاد 
المش . وفي ٠٠١‏ تسان 4 كن يكسيو : « إن الابطالين لابريدون 
نجدة» »2 ولا بريدوبها حتى في وقت فيه سحقرك ©» . وقال : 
و إن كل تدخل يثير ضد فرنسا كرهاً لا هدأاء» كره ابطاليا » . 
وإذا دخلت الموش الفرنبية بدمونت »© حتى ولو لتحدتها » فان حصون 
الأللب ستطلق النار ضدها » ولن يتأمن موين اوش . 

وتعاظم تحمس البيمونتين بانتصارات الجمة في الدء . وفي +0 أيار 
آرسل الميلانيون » الذين تحرروا ء إلى لامارتين رسالة يطالبون فيها بايقاف 
اتخراط المتطوعين الفرنسين في المبش لصالحهم لأنهم لا يربدون أن يتهموا 
بأنم طلبوا النخدة من الأجنبي . ودام هذا الموقف الى الهاية » وبعد 
أن استأنف راديتكي الحرب » حتى منتصف قوز . وهحكذا ل تقبل 
بيمونت بأي حركة من فرنسا لصالخحها » تدحمها في موقفها هذا انكلترا . 
وكانت معادية لكل تدخل فرنسمي » وأبعدت إرادة فرنسا الطببة 
وفي المغمار الوحبد الذي كانت السياسة الفرنسية فيه مستعدة للعمل » 
وجدت نفسها مكتوفة الأيدي برفض عحميها أنفسهم . 

ومن الطبيعي أن يتغير هذا الموقف بعد كوستوزا 2 في مرقوز. 
ففي 4؟ استتحد اللومارديون يفرنسا » وفي 54 مله 2 البمونتون 2« 
وأودع طلب النجدة رممياً في بارس في + و ؛ آب . وجرت محاولة 
لجر فرنا إلى الحرب » بعد أن أبعدت نجدتها حتى الآن . وفي ٠+‏ 


وعم - 


وز » طلبت حكومة بيمونت من المكومة الفرنسية أن تبعث الها 
يجنرال » وطلبت يخاصة المترال بوجو » وحاولت » يشكل عام » أن 
تزج الفر نسيين في القضة لتضطرم إلى التدخل . ولكن الحكومةالفرنسة 
كانت على علم بعواطف الايطاليين الحققية وباطاع البيموئتيين الذين 
لا يريدون الوحدة الايطالية » بل يريدون توسع بيمونت في ايطاليبا 
الشمالية . ومن جبة أخرى » أرادت المكومة الفرئيية أرك تبقى في 
السياسة الامية » واقترحت على انكلترا » في بدابة آب »2 وساطةمشير ة 
بين النمسا وسمونت مستفدة من أن النمسا » قبل النصر » قدمت 
بنفسبا عروضاً عصالمة وفي الحققة » ان النسا » في خم و 6؟ أبار » 
عرضت أن تتخلى عن لومبارديا » وتجعل منها دولة منفردة » حتى انها 
قبلت أن 'تتنازل عنها إلى بيمونت » لتشكل مع البندقة دولة مستقلة 
ذائاً ولا نظام ماثل لنظام هونغاريا وعلى هذه الأسس » باستئناف 
المقترحات النمساوية السابقة » اقترحت فرنسا واتكلترا » في هم آب» 
وساطتها . ولكنها جاءتا متأخرتين فللا » لأن.البيمرنت وقعت» في » 
منه » مع النمساويين هدنة أكثر خسارة من أمس المقترحات الفرنسية - 
الانكليزية . 

وهذه الوساطة » التي قبلت مبدئياً من الماحاريين » اصطدمت بصعوبات 
عتلفة : من جبة »© بسيامة النمسا الهربة » التي رأت نفسها منتصرة 
فحاولت أن تكب الوقت بعد أن عرفت أن الزمن يعمل لمالحها » 
وفي أثناء ذلك أخذت تعزز قراها ؛ ومن جبة أخرى اصطدمت بسياسة 
الببمونتبين المستاءة والطائشة ؛ لأن البيمونتين » وإن غلبوا » كانوا يرون 
أن الوساطة لا يكن أن تؤدي إلا إلى استقلال اقلدمي لومبارديا والبندقة . 
وتحمس الرأي البمونتي شسْنئا فشي لمعاودة الحرب » ولم يقبل بالهدنة إلا 


0 
كبدنة موقتة . هذا فضلا عن أن شارل آلير » من جانيه » ظل مستمراً 
في شكوكه التي لا يكن التغلب علهيا بالسياسة الفرنسية . ولم تثمر 
الوساطة حتى في الوقت الذي استأنف فيه البسمونتيون أنقسهم العمليات 
العجكرية . 

وهنا أبض » ظلت المكومة الفرنسية أمينة على سياستها السلية » 
ولكنها جعلت هطاناً خاصاً لابطاليا . وفي الواقع » منعت عداء النمسا 
ضد اللتدقية » وعارضت دبلوماسياً العمليات ضد اللمديد.ة » وأرسلت 
سفيتئين حرببتين إلى البحر الادرياتيك لتمنع النمساويين منحصارالبندقية. 
وهددت النمسا تهديدات حريئة إذا ماجاءت وتحاوزت خط نهر الآها : 
وقالت إثك فرنا تتدخل عند الاحة بالسلام » لدعم بيمونت المباتحمة 
على أرضبا (4؟ اب ) . حتى الث باستيد تكلم اثارة دعاية أكثر 
تملقأ إذا كان ذلك ضرورياً ( ؛ ايلول ) . وكانت الحكومة الفرنسة » 
مع تصريحاتها هذه إلى النمسا » تعدد نصاتها إلى البمونت بالحذر . ولم 
تضل في ذلك كثيرآ » لأن برقبات ( رسائل ) باستيد وبرقيات القائين 
بالأمال في ابطاليا تدل على م دى أطاح بيمونت الخطزة .,وضعف 
حكوهتها . ثمن ذلك أن بنكو .دل في برقة على أناستدعاء المتطوعين 
م بغر كير حماسة » وحتى في بيمونت »2 وذلك لأن لم يحكن » في 
تورينو » إلا أربع وأربعون متطوعاً » وفي جنوة ثلاث وعشرون . ولذلك 
تمسكت فرنسا بالشروط التي تصورتها » وهي اعطاء لومبارديا والبندقِة 
دستوراً حرا » وان الببمونت تستطيع أن تعوض خسارتا » عند مقتفي 
الحال » وإذا كان ضرورياً » على حساب دوقبتي بارما ومودينا . 

ويا قلنا لقد استأنفت البسمونت ينون العمليات العسكرية » ولكن 


يمد 


هذه العمليات كانت سُوماً علها » و كذلك معركة نوفارو الى دمقت 
اليمونت بهزيمة قطعبة . وتدخل, السفير الفرنسبى لدى النمساوبين 2 
وحصل على ايقاف العمليات جائرة هون أن متاح التسنا أراتي البمراقة 
مقابل احتلال حصن الاسكندرية وغرامة تحدد فيا بعد وتدفعبا االيمونت . 

وم تكن سياسة الأمير - الرئيس لوي تبوليون » عندما خلفت 
حكومته الاجنة التنفيذية في فرنسا » لتختلف عن ساسة لامارتين وباستيد» 
أي أنها كانت مطبوعة بجامة خاصة لايطاليا » وقد ثبط البيموتيوت 
أنفسهم همة هذه المجامة . ونرى في هذا المغمار » الذي هو أقص ماحاولته 
فرنسا » أن التدخل الفرنسي لم يحكن بعبداً . 

سياسة فرنسا العامة . وفي الساسة العامة » خارجاً عن هذين 
البلدين © بولونيا وايطاليا » بقبت فرنسا متحفظة » وحاولت في جمييع 
الميادين » ألا تعمل وحدهاء بل. أن تشرك سياستها مع السياسة الانكليزية» 
وعندما لا تريد السباسة الانكليزية أن تعمل » لا تعمل شْنثاً » كا هي 
اخالة في جنوب ‏ شرقي أوربة » حيث لانرى أي عمل المحكومة 
الفرنسة حال النمسا والمركات القومية الني تفجرت في النمسا » ويخاصة 
في هونغاريا . لقد بقبت معادية للنمسا ذاتها » ولحكومتها الرجحعية » 
ولكنها لم تعمل شُيئا لصالح القرمات التي ثارت عليا » وظلت متمسكة 
بسساسة المود هذه » آخذة بعين الاعتبار انكلترا وروسيا التين كانت 
ساستها ملامة النسا ولم تشأ فرنسا أن تستاءا منهما . لقد حاوات أرت 
تنساق فيسياسة من شأنها دعم الامبراطورية العثانية واسداء النصع لها » وفي 
صالح روماني الأفلاق والبغدان ؛ وأرادت أن ينصمع السلطان سياسة 
الاصلاحات لمالح المسيحين » لاحتناب تدخل روسيا » ولكن بالمرستون» 


ا 


ف هذه التقطة » كان حذرآً جداً ولم مخاطر بالحرب أو يتعقيدات ممع 
الروسيا . وبالرغم من أن 'اثوريين الذين حاولوا القيام بعمل في الأنلاق 
قد أنوا من باريس » فان المكومة الفرنسية لم تعمل سْئا في هذه الأمارة» 
كالم تعمل في النمسا . 

العمل الفرنسي في الدوقيتين الدانيا د كيتين. . - وفي قضية الدوقيتين 
اشترك العمل الفرنسي والانكليزي : لقد اندفع البروسيون مباشرة لنجدة 
هولشتان عندما اعلنتت تشكلها دولة منفردة » ودخل المش البرومي 
هولشتاين » نحت قادة المترال فرانحل » في 4 نيسان » عندما ادخل 
الدباط الألماني ممازفيغ في الكونفدراسيون الجرمافي . وقبرت الجيوش 
البروسة الدانيار كيين » وفي أول أيار » بدأت الجبوش البروسية باجتياح 
جوتلائد . وباتجام معاكس » قبر الاسطول الدانيارى السقن البروسية . 
احتجت فرنسا مباشرة في فرتكفورت » في م حزيران » بامم اللق العام 
لصالح الدانيارك » وفي برلين في هم« حزيران . وذكرت الأحكومة 
الفرنسة في احتجاجها ضد التدخل الألمافي في الدوقيتين » في م حزيران» 
شرعة حقوق الداتمارك وقالت : « إن الشازفيك اقلم دانها ري »هذا 
أمر لا نزاع فيه » » وارتفع احتجاجها لصالح: « اللقى والعدل المريحين ». 
وقالتان العاطفة التي تحمل المانيا على تشكل ذاتها على مبدأ الوحدة القوصة 
كان ولاشك مشروعاً » ولكن يحب الا يدفع هذا الاتحام حتى الاغتصاب» 
وأشارت الحكومة الفرنسية في احتجاجها > في ه؟ حزيران » إلى أرف 
البروسيين يحازفون ياثارة تدخل رومي » ولامث الحكومة البروسة » 
التي كانت تتجه في ذلك اين نحو اللمبرالة والدهرقراطة > على دعنها 
الارستقراطية المتعصبة لحزبتها في هولشتاين ضد ملك الدانيارك » 
الذي يتير من أكثر ملوك أوربة لبرالية . 


م 


وتذا كرت المكومة الفرنسة » في الوقت نه » مع انكلترا » 
لنجدة الدائيارك ؛ وانضمت إلى اتكلترا والسويد القام بمساع تؤدي إلى 
هدئة بين البروسبين والدانار كين في ٠تموز‏ ء ثم انضمت إلى انكلترا 
وروسبا للقيام » في برلين » بمساع تضطر البروسين إلى قبول هدنة مالمو 
ناا في ١‏ آب . وحتى النهابة » أي حتى تبوية ١46+‏ © حافظت 
الحكومة الفرنسية على سياسة الاشتراك مع انكلترا وروسيا لخابة 
الدائهارك من الأطاع البروسية والألمانة . وهكذا دافعت عن حقوق 
الدانمارك ضد المطالبب الألمانة » بالرغم منأن هذه المطالب تستند على حقوق 
القرمبة » أي على مبدأ من مبادىء الحكومة الفرنسية . 

الموقف الفرنسي حمال ألمانيا  .‏ وأخيرآ ماهو اموقف الذي اتخذته 
الحكومة الفرنسية حبال الثورة الالمانية ؟ لم ببق ثيه في العواطف الفرئسية 
من الانفعال الذي كان بلاحظ في أزمة .م١‏ : لقد زالت عواطف 
المرارة ضد الانيا » وكانت فرنسا » منذ الأصل © تكد بعدها عن 
النفعة . وفي بلاغ ه آذار » أعربت عن نواياها السامة وانكارها 
لأي مشاركة مع اللاجئين الألمان المنخرطين في جرقة هرفبغ » واتخذت» 
بعد اخفاق هذه الحاولة » احتباطاتها دون عودتها : وبعثرت على الأرض 
الفرنسة اللاحثين الألمان » أو اعادتهم إلى أوطاهم في المانيا . وأكدت 
انا تنظر نظرة طببة إلى تحويل المانيا » وأن عاملها في المانيا ينظرون 
نظرتها الطسة إلى هذا التحويل نحو الوحدة » ونخاصه امانوثل آراغو » 
الذي كان يمل فرنسا في برلين : حتى انه كان بود آراغو أن يوعد 
البروسون » عند الماجة » بساندة فرئسا ضد الروس . وفي م حزيران » 
كانت المكومة الفرنسية تتصور ايشا ان مبدأ « تحالف وثيق بين فرنسا 


ا 


واتكلترا ) شيء أساسي . وهذا ما كتبه باستيد إلى سافوي العامل الفر نسي 
في ف رتكنورت . 

ولكن الحكومة الفرنسة » فيا عدا قضية الدوقيتين والليبة التي منبت 
ها في القضة البولونة » في صيف 4 »© أصبحت حال الانيا » 
أكثر كتاناً وموارية » عندها رأت موقف برلمان فرتكفورت وسماسة 
الوننة بولطابعة ااطرماثة .وف .و كزق + اوهم :باشكد © في وسالة 
إلى السفير » عن قلقه من هذا الشتكل الذي تأخذه المانيا » وخوفه من أن 
برى تشكل دولة المانة مخيفة طيرانها أكثر ما كانت المانيا في السابق؛ 
وخاف من أن برى تشكل «دولة من أربعين مليون نسمة ». ولم يقبل 
في ١4‏ آب أن ستقبل كشخص رمعي رسول الارشيدوق حجان » نالب 
الامبرراطورية » مثلا لألمانيا » خارجاً عن تل عنتلف الدول الألمانية 
الموجودة من قبل . ودعم بروسا في معارضتها لبرللان فرنتكفورت »2 وفي 
الوقت نفسه » في معارضتها للنمسا . و كتب باستمد في 7 تشيرين الأول 
مل : «١‏ إن حلقنا الطببعي في الماثيا م هو بروسيا » لأن بروسيا » 
في ذلك العصر » كانت تعارض توحيد ألانيا . وهكذا فارك السياسة 
الفرنسية التي كانت في الأصل » عحبذة » انخذت بسرعة موقفاً متحفظاً حذراً . 

ووقف لوي تابولون الموقف نفسه “ول يبشجع المشاريع البووسة » 
وابعد عرض التحالف الذي قدمته التكومة البروسة على لسارتف الوزير 
رادوفماز » في ١١‏ تشربن الأول ١٠6م١؛‏ . وكا لم تدعم النمسا ايضاً » 
بل احتجت عندما اراد شفارتزانبرغ انيدخل النمسا كلها في كو نفدراسيون 
المانيا » في صيف .م١‏ 2 ومن ثم من حديد » في آذان ١4م١‏ » 
وطلب من روسما ان تضغط على النمسا لتتخلى عن “هذا القصد . وهكذا 
تراجعت فرنسا أمام النتائج التي قد يجرها تطبيق مدأ القرميات » الذي 


- ميم - 


تعلقت به » وترى يشكل عام » ان فرنساء في مم١‏ والسنة التائة ّ 
لم تتدخل لدعم المركة القومية في اورية كبا » الا في بعض اللالات 
الاستثنائة حداً . 
تفسير التناقض الفرنسي - ككف يوضم هذا التنافض ؟ لاك , ان 
السياسة الفرنسية » منذ أيام حزيران » أصبحت أكثر محافظة . ان العائق 
الثوري الذي كان يثقل علا قد رفع ابتداء من ذلك العبد » كذلك جنب 
دفع الأجانب للحكومة الفرنسية . ولكن السياسة الفرنسية » في الخارج » 
لم تكن مقبدة بعناصر من هذا النوع ‏ باعتبارات الحافظة , لأن الجهاز 
ظل على حالة يرا في البداية » وظل بعطف دوماً على مبدأ القوممات وح قالشعوب 
في ان تح نفسها بنفسها . وهذم القناعة كانت نفسها موحودة عند الامارتين » 
وعند باستيد » وعند تو كوفيل » الذي كان اول وزير للشوّون الخارجية 
في عبد رئاسة لوي - نابوليون » وعند لوي - تابوليرن نفسه . ولم يكن 
مؤلاء الاشخاص افكاراً خجلى » واذا لم يتدخلوا لصالخ القرميات الأوربية» 
فلم يكن ذلك ممم بدافع دوح الحافظة . 
ولمى يكن عدم تدخلبم بسائق عحز مادي : فقد كان الجو خالا أمام 
- لسلوك سساسة تدخل في اوربة ؛ وحمتى صف يليل ُْ تلق أي 
خصم ممكن في حكومات اوربة الوسطى » لأن النمسا لم بدأ باسترجاع 
ف الا في صف م6١‏ . ومن ثم لم تجد السياسة الفرنسية أمامها أي 
خعم جدي : لأن اوربة الوسطى + ظلت » في الواقع © .مفتتة زمناً 
طويلا » وعزلاء من السلاح ماما . ولم يكن' في اوربة غير روسيا يمكن 
ان تؤلف قرء . وعلى هذا فان العوائق المادية لاترضح حذر المكومة الفرنسية 
أو ججودها . وفي الواقع » ان التفسير الحقيقي لهذا الود وهذا أَطَذَرَ » 
هن أن فرنسا لاحظت انها لاتفهم مبد القرممات بالشكل الذي تفبمة 


جيم 


اوربة . لقد ظبرت القومة » في ايطاليا » وفرنسا وهونغاريا » ارادة قوة ؛ 
وفهمت على انها قومية جنس » وحقاً أسمى في أن تشمل في بلد واحد 
جمبيع اخوة اللغة والجنس .. غير ان الحكومات الفرنسة ردت نظرية 
القومية المبنئة على الخمنس » و تقيل بأن هدم الحقوق المشروعة م عرفبا 
التاريخ » كح الدانيارك الشرعي في دوقيتها » أو حق بولونيا في احزاء 
دوقية وزن الأهولة بالألمان » حتى ان الحكومة الفرنسية قالت : «ديحب 
الا يدفع حق القرمية حتى الاغتصاب . وان جميع البلاد » التي يوحد فها 
سُعب من حنس الافي » غير تابعة » بهذا وحده » الى المانيا ». 
وأضافت : ان هذا مبدا خطر ٠‏ ويمكن ان يتقلب على المانيا نفسها : 
وان هذه الروح في القومية الجرمانة » بظبورها على هذا النحو بمظبر 
الاحتياح » لن يكون منا » في قلب المانيا بالذات > الا تحمد وتعزيز عاطفة 
القومبات الأخرى » وقد تنزع الى تقسير الماننا عوضاً عن توحيدها » . 
وذكرت » على سبيل الثال » حال بوهيميا » وانتهت في بلاغ م حزيران 
مم بقرلها : ان كل هذا ببرهن على عدم وجوب المالغة في شيء » 
وان الواجب يقتضي ان تكون عادلين قبل كل ثميء ©» . 

ونجد في ٠١‏ حزيران » في رسالة من بإستيد الى السفير الفرنسي في , 
فرتكفورت » تعبيراً آخر بنقس الفكرة : « لس عندنا ء | كرر ذلك » 
الا عواطف ودية لألمانيا . اننا نود مخلصين من كل قلبنا ان نرى اتحاداً 
وثيقاً يتوطد بنها وبين فرنسا . ولكن فرنسا لاتعتير الا ألانا وحدها ؛ 
وان سياتما يجب الا تكون جرمانية مخاصة » فضلا عن ان المانيا » تبدو 
لناء في هذا الحين > انها تستسم لأهواء خطرة علها » . ق"التن “في 3 
حزيران » الى اا نوئيل آراغو : و لايسعنا ء من وجبة النظر القومية » 


لاوم 
ان نقرل ان الشازفيغ المانية » لأن الغة الألمانة دلت الها » ولأنه 
يوحد فيا على وحه التقرب ٠..ه؟!‏ نسمة ©» من ....وم نسمة جموع 
الكان » يتكلمون هذه اللغة في القسم النوبي من الدوقية و كذيك يتكلم 
باللخة الالمانة فق الاالزاس » والررن » وفي سويسرا »> وفي كورلائد 
وفي لفونيا : بل هذا سيكون سبباً في ان تشاء المانيا دمج الالزاس 
واللورين و الكانتونات الالماننة في سويسرا »2 والكورلاند » وليفونيا في 
جسمبا ؟ ان مثل هذا المبدأ يؤدي بكل بساطة الى اللامعقول » . 
وهكذا رى ان ما حاولته فرنسا » عندما تدخلت لصالع الحركات القومية 
في اوربة »هو الا تفصلبا الى بلاد مستقلة » بل ان تسعى لنحها الاستقلال 
الذاتي والريات وضمان هذه المريات : هذا ماحاولته في سبل البولونين 
واللومبازديين والبنادقة والرومانيين والصقليين . وان ماتراه الحكومة 
الفرنسة أساسياً هو حرية الشعوب ورخاؤها ولس التحديد يحدود . ان 
ماتريده هو ان يعطى ذه الشعوب استقلال ذاني فومي جوهري محترم 
حقها في الثقافة » وشخصيتا المعنوية » لاان تقسم الى بلاد حسب هذا 
الزعم العرقي او ذاك . انما تلح على النظم المرة اكثر مما تلح على التبعبة 
للدولة . وتعتبر اث الهم هو النظام السامي الدول اكثر من تعريف 
الدول . ان القومية تبقى » بالنسبة لفرنا ء حقا في استقلال الحاة الروحة » 
وحقأ في ممارسة المريات السياسية . وان فرنسا تحد نفسها غريبة وخائفة 
.أمام المفبوم الجنسي لقومية الذي ظبر في اوربة الوسطى . انها لاتعرقف 
في ذلك فلسفتها . ولا تشجع هذا المفبوم . هذا هو السيب العميق لتراجع 
فرنسا أمام النتائج التي. ولدتها الثورة في كل مكان تقريباً » ولساستها في 
التخلي عن كل كفاح في صالح القوميات . 
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هذه هي التجربة الاولى التي يكن بها ان تنفصل القرمية وارية عن 
بعضهابعد تلاحم» ويمكن بها ان تكون الواحدة خصماً للأخرى . وهنا يكمن 
تفسير موقف فرئسا. وفي هذا المعنى تبدو لنا تحربة ثورة +4م١‏ كتصفية 
لعقائدية لم توضع حتى الآن موضع نقاش » وضرورة لمعاودة البحث في 
قضة القرميات على أساس آخر . وهذا ما سبجري في وقائْع اوربة بعدمم١.‏ 


فين لاع 


الحركة القومية في إيطاليا وفي الامبراطورية النمساوية 


تختلف المركات القرمية الايطالية » و السلافية و الهونفادية بعضها 
عن بعضءولتارمخها نتبحة وهي إظبار فردياتها واختلافائها . ومع هذا يحب 
جمعبا » لأن معظم هذه الم ركات قامت في بلادكا'ت تحت سسطرة النمساء ولأنسير 
هذه الحركات كان تابعأ لثورة الني قامت في فينا وللتطورات اللبيرالة 
التي حدئت فيا . ولقد رأيئا الارتباط الموجود بنها » ونريد الآن أن 
ندرس كلا منها دراسة خاصة على حدة . 


١‏ عريور ايطاليا نحو الومرمٌ 

تضامن الثورات . - إن المرة التي بدأت عام 41م١‏ وانطلقت في 
بداية +4م١‏ كانث موجهة نحو المرية السباسية لا نحو القومبة . ولكن 
وحدة الثورات اوحدث تضامناً فيا بننها : لقد نشبت الحركة » ا رأينا » 
في أن واحد ٠‏ في إيطاليا الوسطى 0 وروما » وتوسكانا 34 والمملكة 
اللومباردية - البندقة » والبيمونت . وأصحت الحرة الليرالية قومة 
باعشبارها كانت مناوثة للنمسا . وان قساوة القمع الذي قام به النمساويرن 
في ميلانو » ويخاصة مذابح وخ كانون الثاني » والاعتقالات الي جرت 


لدعو ب 
في البندقية ؛ ومن جبة أخرى »2 ان احتلال الجبوش النمساوية فراره 
في ١‏ آب 7م١1‏ » والاء الذي حصلت عليه فرنسا في + كنون 
الأول » كان لها في كل مكان نتبجة مزدوحة وهي : ان حوادث ملانو 
أحدئت رعشة في إيطاليا كلها . وان الاصلاحات اللبرالبة التي أحراها 
البابا ببوس التاسع » والحجوم على دول ابابا في فراره 2 إن كل هذا 
بلور حوله تطلعات ايطالا وظبر آنذ بطل ارية الايطالة ضد النمسا » 
وحتى في اومبارديا . ولقد وجه ماتزيني زعم الحركة الوحدوية ابنمبورية » 
إلى البابا بوس التاسع » في م كانون الأول ١447‏ » رسالة مؤثرة وقال 
فها: « وحدوا إيطاليا » وطنيع » واجمعوا حولم أفضل مثلي المزب 
القرمي . ولا تشحدوا تحخالف الامراء » وتعلقرا يككسب تحالف سُعيم ... 
الوحدة الايطالية شيء إلبُي » وستكون يم أو يدوتم »» وقدم للبابا 
مساندة اازب المهوري الايطالى كله . وأعطى لاجمعيات السرية كلمة 
الأمر في الانضيام علا للبابا ودفعه في الطريق اللببرالية والقومية » وأراد 
أن يجحعل من الابا زعم حمة الكفاح ضد الئمسا . وفي اريف » 
أخذت المظاهرات لصالح الوحدة أهمية متزايدة » وحتى في روما. 
وكانت كلات الأمر التي تسري في الشعب الصراخ ٠القديم‏ في العصر 
الوسبط : « اخرجوا أبها الألمان ! » أو « لبحى الاستقلال » . وانشد 
نشد مارسيز ايطالي » الف حديثاً . ورفعت الألوان الثلائة : الأخضر» 
والاببض » والأحمر » في شبر شباط . وفي البيمونت نشر دازيلو 
رسالة في « مصائب لومبارديا » . واضطر الملك أمام الاضطراب » ان 
ببدل الوزارة ويعطي رئاسة مجلس الوزراء إلى بالبو . وفي المنطقة 
الأومباردية - البندقية » بالرغم من حالة الأحكام العرفية » بدأ الناس 


ووس د 
يتهيؤون علنأ للثورة . وفي البندقية » وضع حائياً المال التخمص لعبد 
المساخر صرف اضحانيا ملانو . وفي ملانو » كان الشعب جزعاً » 
حتى ان الزعماء البورحوازيين في المدينة اعاموا توريئو باهم عاجزويت 
وايس باستطاءتهم أن ينعرا المناداة بالجمبورية . وكانت اوش النمساوية 
في ايطاليا الثمالية موضع هق نيا كانت تفم على وحه التقريب 
نصف جنودها من الايطاللين . وتظاهر طلاب بادوا وبافا » ولكن الشرطة 
ارهقتهم وتكلت بهم . واستطاع ماتزيني أن يكتب إلى غيزو يأف 
المعتدلين لا يوحدون في ايطاليا 5 لا بوحجد إلا حزب واحد في ايطاليا» 
الحزب القومي » وهكذا اجبرت الطركة الملوك على توسبع اصلاحاتهم » 
وفي الوقت نفسه 4 أخذ التنظم العام يرقسم . 

وي الواقع » افنتحت مفاوضات لتشكيل عصبة ايطاليا الوسطى ضد 
النمسا , بثاء على اقتراح الباا » بعد ضربة القرة على قصادة فراره » وأرسل 
اليابا ديلوماسياً إلى تورينو وإلى فلورنسه لقترح اتحادا حمر كياً , ارضاء 
للحزب القومي » وفي دلك ما يعطي الدول قوة لمقاومة النمسا . فقبلت 
فلورنسا » وترددت توريئو وبدت مقاومة . وكانت الأوساط الاقتصادية 
معادية للذوبان المري مع ايطاليا الوسطى . ورأى سارل آلبير أن الخالة 
أخذت تتغير فرأى أن مخلف النمسا في ايطاليا الثماية » واقترح » في 
جوابه » تحويل مشروع الاتحاد امري إلى عصبة دفاعية » ضد النمسا 
وضد الدفع اللببرالي معأ . ووضع بعض الشروط لقبوله . وكان على 
العصة أن تعين الامتازات التي يحب مخويلها » وان تبادر للاجدة بشكل 
متبادل دون طلب من الخارج » احفاظ على الدوء العام . وحالت هذه 
الاعتراضات التي أبدتما الببمونت دون تحقيق المشروع » ولم يتوصل الا 


كوس 


إلى تشكيل اتفاقية جمراكمة بين روما » وتوسكانا والسمونت » في 7 تشربن 
الثافي 1م١1‏ » وائضم إلى هذه الاتفاقية دوق مودينا الأ كير » في ١6‏ 
كانون الأول . ومن السبل أن ترى » حالاً على الأقل » منذ بداية هذا 
التنظم الايطالي » يأنه يوجد سوء تفاهم بين الابا وملك البيمونت من 
جبة » وبين البابا المركة القومية من جبة اخرى . وقد قال ببوس التاسع إلى 
وصف له : « لا أريد أن أفعل ما ريده ماتزبني. » ولا أريد أن أفعل 
ما يريده جبوبرقي » . 

حركة ميلانو  .‏ زاد تأثير ثورة بارس الاضطراب هي كل معان 
تقريباً . وسجل ظفر الفكرة الدستورية في نايولى » وروما » وفاورنسا 
واليمونت . وعبر عنه في بادىء الأمر » عند عدم القدرة عن 
عن التعبير عنه بشكل آخر » يحركة عامة ضد السسوعيين الذين اعتيروا 
أدوات للنفوذ النمساوي والرجمي في إيطاليا كلها . وأثارت أخبار نورة 
١‏ آذار في فينا حركة, الاستقلال في المملكة الاومباردية ‏ البندقية . 
واعلنت الامشازات التي تنازل عنها الامبراطور لشعوبه » في ملانو » في 
8 آذار صاحاً 2 وقد عم الخير بها في ١7‏ منه مساء. وتذامكر 
المعارضون في الليل . وصحب الظاهرون القاخي الأول » كاؤاقٍِ » إلى 
القصر البلدي وطلبوا من الام تشكيل حرس أهلى . ولكن الشعب 
ثآر » على صوت محامي الشعب كاتافيو » وهاجم الجوش النمساوية في 
اللدينة بالآآجر والحجارة وبأنواع القذائف ؛ ونظمت المتارس وتسلح 
الشعب جبد استطاعته :» ووقف في بداية الخسة أيام الأولى من القتال 
أمام +٠...‏ رجل: من رجال راديتكى », الذي أغذت تنضب قراه 
سبب نقص التموين . وثارت أعصاب حنوده من احراس المدينة المجاحلة دون 
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توقف © فاستساهءت ؛ وانسحب راد يتلى من ملائو في 7١‏ آذار بعد 
أن ضرب المدينة بالقتايل . ويحدر يما أن نسحل ميزات هذه اطأرة” 
بقولنا : انها حرة سعبية رفضت كل تسوية مع النمساويين » وكل هدنة 
طلها راديتسكي في ٠١‏ آذار . وقد امتدت الطركة إلى المدن المجاورة : 
فقد سُوهد أثناء القتال » أن الخيران كانوا يتوافدون من.موئتزا » و كومو» 
وبرغام . ومنذ بداية الثورة » ارسلت'البعرث إلى تورينو لاعلام سارل - 
البيد » رنما عن رغبة الدموقزاطين وكتانيو » وهذا يدل على وجوه 
دز بين فيالشعث. ويحب أن نشير الوان جيوش رادينتي ظلت منظمة أمام هذه 
اطركةالايطالمةء وان الكرواتمين والروهيمين والموارفيينء في هذه الجموش عكانوا 

يحاربون : بجاسة كالنساويين » ضد ثورة الشعب الملافي . 
حركة البندقية . - وكانت حوادث البندقة مشامة تقريباً » وأقل 
عنفاً ودما : خلص الشعب مانين وتومازيو من سعنها فى ١7‏ منه » عندما 
انتشر خبر حوادث قينا . وأراد مائين أن يلبب الشمب مستاحداً بالتقاللد 
القديمة المعروقة في ابمهورية البندقية » وأعلن عودة حمرورية القدرس - مرقس . 
وكان المادث الماسم» عندما رفع مانين صوته» تخلى العمال وامنودالابطالبينفي 
تزسانةالبندقيةومخازن الاسطول . ولم يحاربالنمساويرن-هناما في ملانو بل انهم 
تفاوضوامعالثوار وانصرفوا. وكانت جماهيرالشعب تطرد النمساوبين من الأرافي 
البندقية أو أن انود الايطالبين كانوا يتخلون عن المش النمساوي في جنوة 
واودين : وتريفيز + عدا مديتتين حافظتا على حامتيي) وهما فيرونه وفتيانو 
حوكة لوميادديا - وفيلومباردياحدئت حرّة مشامةوانتشرت سرعة » 
واضطرتالاميات النمساوبة في كومو ومولتزا وبرغام إلىالاستلام؛ وتآخى 
المنود الابطاليون مع الثائرين في كريون وبريشيا .. وأخيراً سكا البليون 
تاريخ الحركات القومية م (؟) 


جل 


السلاح في جمبع الاحزاء الملية من البلاد » من كادوره حتى فالتيلين . 
ولإيحتفظ راديتسى قطعاً الا عانتو»وفيرونه و يتكشييرا وليغلانو أيالمدون 
الاربعة الموجودةفي منطقةالشتكل الرباعي ا لحصينة » وترانت فيواديتمر الآدبج . 
امتداد الحركة في ايطاليا  .‏ وخارجهس] عن المنطقة اللومباردية 
البندقية » امتدت المرحكة في ايطالا كلبا : احير سُعب بارما 
الدوق على مشابعة العصبة الايطالية » ثم طرده . وفي بليزانس ومودينا » 
اغطرت الخامات النمساوية الى الفرار وذهب الدوقان معبا ؛ وفي فلورنسا » 
ذهب غافائة متطوع سرعة الى الثمال وانساق الدوق الا كبر بالحركة » 
وصرح قائلا : « لقد دقت ساعة بعث ايطالا» وفي القصادات الطيرية » 
في بولونيا » فر متطوعون واتخرطوا في البش » لتشكيل جيبوش »© 
مبع الفارين النمساوبين » تحت قيادة الزعم اللدبرالي » زو كشي . وكدلك 
وصل متطوعون من اومبريا ووديان الآ بئين . وبلغ المجموع كله الل 
رجل تقرياً . وكذلك زحف متطوءون من نابولي واتحبوا نحو الشمال . 
موقف ببمونت . - ولكن الموقف الأسامى كان موقف البيمونت : 
لأن تجاح الخركة كله منوط بها فاذا تفعل ؟في البيمونت تابع الشعب الطرة 
حالاً : ففي ١4‏ كانت الطرق الؤدية للومبارديا مليئة بالمتطوعين الذين 
ذهبوا للقتال مع اللومبارديين . وفي المدن طلب البورجوازيون الاغخراط 
في الجش ؛ وفي تورينو » قامت المظاهرات المدنية والعسكرية . ونادى 
كافور في جريدته « البعث» بالحرب بقوله : « الحرب » المرب دورت 
تأخير ! » ولو ان شارل البير زحف سربعاً على ملانو لاستطاع فتم 
المدينة فجأة دوف صعوبة : ولحكنه تردد . كاد مخدى الجبورية 
في ملانو » ومن ملانو» دعابتها نحو دوله . وانتظر ان يناديه بورحوازيو 
ملانو » وان يكون مطمئئا من عدم الملاداة بابمبورية » ليقرر . 


لوم - 


وف «؟ منه اطمأن » عندما انتهى القتال . غير ان حرة الرأي في 
دولته كانت عامة وكان من الصعب عليه انيقاوم : وقال ٠:‏ ان الشعب 
كله لامكن ان برغب م ذا » . وأخيراً » حزم أمره : ففي 58 
أي بعد يومين على انتصار الملانين » وأمام اندقاع المبرر © الذي جاء 
متظاهراً » لاخير الظافر عن غام الملانين » ظبر في ااشردة » ودوتن 
أن يقرل كلمة » حرك منديلا مثلث الألوان . وفي اليوم التالي » في 
» القى بنداء الى اللوصسارديين : وعدثم بدعمه الدعم الذي نتظرء 
الأخ من أخبه والصديق من صديقه » » ووعد بهذا الدعم « بامم الله 
والبابا» . ولكته ,» من وراء سار » اعلم النمسا وانكلترا » بأنه تدخل» 
لمئع المركة المهورية في اللومبارديا وفي 5؟ »عبرت الجوش البيمونشة 
نهر التمسسان » المد الفاصل بين اللوميارديا والبيمونت . ومن هنا ترى » 
5 الأصل » وجود ورائية فكربة في تدخل شارل البير . 

ان الهم في هذه اللركة القرمبة الابطالية » في اصلبا »هو انها 
احماعية حقا : لقد وجد في' هذه المركة اناس» من جمبع طبقات الشعب » 
اتحدوا جميعاء ومخاصة البورجرازية والشعب بالطبع : وجد طلاب وعمال» 
وحتى اطفال انخرطوا فيا متطوعين ؛ حتى الف المتدثين شن المدارس 
الكبنوتتة أخذوا عارسون تداول الأسلحة . وأهاب الكبان بالاغنياء الى 
الا كتتاب » فاعطواء في كل مكان تقربأ » ذهيهم وجواهرحم : ففييواونيا » 
حمست فتاة لخطاب خرري فقدمت شُعرها للقضة القرمة وكان الاخلاقون 
شبون الشعب الايطالي الى ازوم انتفاضة قوة واخلاق بغية تجديد ايطالياء 
حتى أن راديتسي نفسه سْذه من سعة الحركة وقال: حقاً لقد تحرل المزاج 
الايطالي معحزة . 

وهكذا اسْتعلت ابطاليا كلها بلبيب العاطفة القرمية يشكل اوسع 


اناوج د 


وأحمق مما يتصور . وكانت اطركة غريزية دون أن نتَضم هدفها السيامي 
ويصبح واعاً . بد أن هذه الطركة الملة ماعتمت ان الرفت يعد أن 
تحولت الخالة بسرعة يحادث مزدوج عسكري وسسامي . 

الحادث العسكري . - وهو عدم القدرة التي ابداها الايطاليون » 
الرغم من الوضع اللاثّم بشكل غريب » لأن جيش راديتسكي الذي فر 
من ميلانو كان منهرك القوى » وامتد على الطرق يشكل شريط طوله سبعة 
وعشرون كيلو مترأء وكانمنالسبل الامساك يه وقطعه »بل الوصول الىمانتو 
قبلجدش راديتكي ومنعه من التجمع ولككنالملانيين» الذين برهنوا على هذه 
الشجاعة خلال الأيام الاولى من القتال في المدينة » بدا انهم لم ببتموا بتابعة 
الحموادثء و لاعلاحقة راديتسي ؛وانطلق بضع مات من الماطوعين فقط في 
ملاحقة الأنمساوبين . وربما كان زعماء الطركة الملانة مخشون من عنف 
اجمووربين في المدينة وفي جوارها» أو ربا كانوا يفكدرون ببساطة ان 
على السمونت الآن ان تتدخل » ومن الممكن القاء المسؤولية على عاتقها . 
أما شارل ‏ البير ققد بدا غير كفو وبطيئا : فقد قضت الدوش البسمونتة 
تسعة أيام في الذهاب من التبسان الى كريمون » وخمسة أيام ايضاً لبلوغ 
نهر المبنسيو . وفي م نبسان » وصلت الجيوش النهر وم تلق خصوماً 
بعد . وأخذت مدينة كواتو » وبذا أصبح عبور الهر مكنا ؛ ولكن 
امش ُ عر نتامه الى الذقة السرى ار الميتسيو الا في ١‏ تسسان . 
وكان سارل البير يقود الحش بنفسه » وأخذ الحامه عن راهة ملبمة على 
مأسدو . وكان زعماء اليش البيمونتي ضعافاً . ولم يكن لدى المبش 
مصلحة لوازم ولا مصلحة صحة . وفي هذه الاثناء » جمع راديتسى حوله 
جنوده الممبكين » وركن في الحصون الأربعة » وامسك يخط نهر الآديج 
وبه كان يتصل مع فينا بواسطة المنرال فيلدن . واتهى بأن جمع حوله 


لوهم 


٠‏ رجحل من جميع قوهدات الامبراطورية » ولكتهم كانوا مقبدين بنظام 
حازم » ولم يفلت منهم أحد . وهاجم سارل البير فيرونه » في أبار » 
دون حدوى . اما المتطوعرن » الذيئن اقاوا من باقي ايطاليا » فكانوا على غابة 
من الأغللا ف في البنة: والعمر + ولالء الى 6 كانو!!. ل بالنفع من لوجي 
العسكرية . وكان ججش الألب » أي حبش المبليين والمتطوعين الذين 
يقبضون على اليل » بتالف من ...٠غ‏ رجل تقريبا » أنوا من ملانو وجنوه 
وبارما ؛ ووصلوا حتى جيرة غارد' . ولكن الطترال فبلدن ردهم على اعقايهم 
في .م نبسان . ولم بتأثر سارل البير لالخفاق هؤلاء الجبوريين » وأمرم 
أن ينسحبوا الى بريشيا لمنخر طوا في القطعات اللومباردية الني ستشكل . وفي 
المنوب » امام مانتو » وقف (١١٠٠٠١‏ متطوع منتوسكانا » ونايولي » ومودينا . 
وفي البندقة مجمع ....+ رومافي وبندقي ونغساويين هاريين » وتحمدت 
هذه المنود المتطوعة في مكانها » وفقدت نشاطبا بسرعة » وكان اخفاق 
البيمونتيين في فيرونه اول عنصر في فقد المعنويات وتثبط البمم . 
الحادث السيامي  .‏ أمالحادث الثاني » السامي » فكان في تخلى 
الحكومات تدريجا عن الحركة . وسرعة ظبرت الاعتبارات الساسة 
واستيقظت الاطاع : أطاع نابول في انقونة » أطاع روما في روفيغو » اماع 
توسكانا في لو نبغليانا. وكانت مفاهم الوطنينتتلفة جد ومتشابكة: فنم الماتزنيون 
أي الوحدويون اجمبوريون في بعض المدئ ؛ وانصاو وحدة ايطاليا 
الملكية؛ أما في ظل دوق توسكانا الا كبر » واما في ظل ملك البيمونث . 
ولكن هؤلاء الوحدوبين » بالاحمال » من حمبوربين او ملكمين » كانوا 
اقلة ومع ذلك فقد وحد اناس يعملون لتشعل ملكة ايطاليا الكيرى 
في الثمال على الأقِل » وبسمون الالبرتيين , أي انصار سارل _البير » 
وكانوا نشيطين في دوقة مودينا ودوقية بارماء وكانت كل منها دون أغير» 


انه 
لأن الدوقين ذهبا مع الحاميات النمساوبة . وكان الأليرتيون يعملون في 
بلاد أخرى : فن ذلك ان برشيه كان يعمل في فلورنسا » وماميافي 
في روما » وسبافانتا في يولي . ولا بعلم كثيرآ لأي حد كان هؤلاء 
المبعرثون على اتفاق مع شارل البير » ولككن حر كتهم »على أي حال » 
ارقظت حذر سادة هذه الدول الابطالية . وانفصل سيدان من هؤلاء 
السادة عن القضية القومية » وهما اليابا وملك تابولي . 

بيوس التناسع  .‏ كان بوس التاسع مرتيكاً : ولا سك في انه 
كان اميراً » وهذه الصفة » كان يشارك في تطلعات سائر ايلاد » 
ولكنه كان حبرا ايضآء أيأبآ جمبعالمسبحين ؛ مساويين وايطاليين » ومازماً 
بالطبع بالدعوة الى السلام» ولذا حاول حلا سامياً . ففي م7 آذار » القى 
بنداء دعا فيه جمبع سادة ايطاليا الى الاجتاع في مؤقر بعقد في روما 
لدراسة نظام ممكن لايطاليا » وأخرج مشروعه في العصبة الايطالية الذي 
عر ضه في السئة السابقة . ولكن هذه المنادهة اصطدت بعقة مزدوحة : 
فقد تننحى عته رحاله الخاصون» وعلى رأسم الحنرال دوداندوء قائد الجيوش 
المحتشدة في قصادات الثمال » ووقف مباشرة موقفاً قوماً جداً . وحه » 
في 4 نيسان , نداء الى جئوده » وقال لهم فيه : لقد بارك يوس التاسع 
سيوفتم المنضمة الى سروف شارل ‏ البير . وهذه الحرب » حرب الحضارة 
ضد البريرية » ليست ابدأ حرباً قومية »بل حرباً مسبحية » . وفي اليوم 
التالي انكر بوس التاسع على المترال قوله . وبالرغم مِنْ اوامر البابا » 
عبر دوراندو وجنوده المدود ودخلوا منطقة البندقية . اما مشروع العصبة» 
فقد أخفق » #خطأ بيمونت » رغم مشايعة نايولي وتوسكانا : فقد زعم 
ملك البيمونت » في اللدء » بأن لاثىء بمكين دون ملك تيو لى » 
وعندها اعطى ملك نابولي موافقته » وجد أسياباً أخرى وقال : ما 5 


- ووم - 


المرب بيدأت فان القضية العسكرية تفوق كل ثيء » واقترح » عوضاً 
عن العصية العسكرية ٠‏ تشكيل حلف هجومي بين الدول الايطالية ضد 
النمسا . وهذا يستحيل على البابا» لأنه لا يستطيع » بالبداهة » ان يتزعم 
حركة حربة- وأخيراً رفض شارل ‏ البير نائيا العصبة في 8!أبار . وفي 
الدور نفسه كان من طبعة غو المركة الثورية في روما ان تقلق الابا . 
وهذه الأسباب » نرى أن ببوس التاسع » في خطاب القاء على الكرادلة » 
واعطاه اسم هرسوم » في 4؟ نيسان ١444‏ ء شُحب الطرب والثورة 
معأ ؟ واحتج على « كل من بريدون ان برأس ابر الروماني تشكيل 
جبورية جديدة من ججميع شُعوب ابطاليا ». وبعد يضعة أيام » في 

م أبار » كتب رسالة الى امبراطور النمسا وطلب منه ان يتخلى طوعاً 
وكرماً عن ايطاليا الشمالية ٠.‏ وكارك أر سوم البابا وقع صاعق : ف 
سقطت شعبدته دفعة وأحدة . وفي الواقع كان الوضع » الذي اده الماباء 
خطيراً بالنسبة لامستقبل » لأن اطركة القرمة » اذا استمرت » تعثير بسب 
سحب الباباء لحا » داخلة في طرق ثورية مناوثة لروما . 

حركة نابولى . - وفىي الوقت نفسه © بدأ في تايولي » رد الفعل 
السيامي . وكانت المركة القرمية ضعيفة في ملكة نابولي » وعدم مطلقاً 
في صقلية » التي كانت تتابع ثورتها الانفصالة ونعرتها الاقلمة دون أي 
عاطقة قومية . وقد اجير انعقاد البرمان النابولي الملك على التنازل عن 
امتازات . وأغربت وزارة تروياء التي تشكلت في اول أيار » عن الاسهام 
00 قد السساغ وارملك. .052 مدنا نظامياً تحت قنادة الجنرال 
غليوم بيبيه » وهو زعم سابق لثورة ١48.‏ » للالتحاق يجوش بمونت. 
ولككن , هذه التنازلات كانت هوقتة : فقد كان الملك ينتظر الفرصة لابقاف 
الثورة . حتى انه فزع » والبرجوازية معه » من حر ريفية تورية 


وس 
وشوعة نشت فى حتوب ايطاليا : فقد طالب الفلاحون بتقسم الأرافي » 
ا في الحراء هذا التقم » ومن ذلك ارت اهنا في سالرنو يشر 
بالشوعية وهو على كرسيه . واغتنم الملك فرصة ثورة دون أهمية كبرى , 
قامت في تابولي » في ٠٠‏ أبار » يوم انعقاد البرلان » للقيام بقمع دموي » 
وارسل © في «م منه » أمره باستدعاء الموش التي ذهبت نحو الثمال ؛ 
وبلغ الرسول » الذي تحمل هذا الأمر » المنرال بسيه في الوقت الذي وصل 
فيه إلى بولوثيا . واراد المترال ان تتحاوز الاهمر » ولكن ل بتبعه سوى 00 
من رجاله عندما عير تمر البو _ ومنذ الآرف فصاعداً نحت تايولي وا 
خاصاً » وبالتالي لم تعد لتبتم بايطاليا القرمية » واذا ماتشكلت ايطاليا 
القرمية فان تنم مملكة نابول الها . 

ان السبب الاكبر في اخفاق ار كة القرمية »هو »في اللقيقة » 
طموح البيمونت . وفي آخر الرييع نرى ان رقعة اطركة القومية قد 
تقلصدت يشكل فريد »,مع أن جميع الخظوط مازالت مواتية لانتصارها في 
ارب القومية ضد النئمسا . 

خسران الحرب القوهمية  .‏ ان تخلى البابا وملك نابولي عن القضة 
القرمة كان » من بعض الوجوه » حادثاً سعبداً بالنسبة للبيمونت » لأنه 
لم ببق »2 في هذه الظروف » الا جلان ممكئان : اما ابمرورية التي لم 
يكن لا الا قل من اللظ » واما الالبيرتتة . 

كان الجمبوديون اقلمة صغيرة من المفكرين والعمال » الذين يقبلون 
بالتأ كد مشايعة الوحدة الايطالة اذا حققتها السمونت . وربما كان شارل ‏ 
ابير لابتصور باخلاص القضية الابطالية » ولكنه » على كل حال » قصر 
سرعة حداً فعل المرب القومية على اطاعه الشخصية الخاصة . كان فردياً 
دوم : رفض لنحدة المتطوعين السويسريين الذين قدموا أنفسهم له » وقطع 


1نم د 


العلاقات التي فتحبا الملانيون مع الثوار الهونغاربين ؛ ويا رأينا ابعد 
بعناد ارادة فرنا الطسة . لقد كان بريد ان يحعل من ايطانا الثمالة 
ملكة كبرى » وسعى لذلك حقاً وصدقاً : ووهبت بارما ومودينا تفسيها 
دون حيطة للبيمونت » غير ان حركة قوية » حركة قومة انفصالة قامت 
في روماو . ١ ١‏ 

وفي ملانو وجد حزب جمهوري هام : جاء ماتزيني لبقم في مبلانو في 
بداية نيسان » وقبل المبوريون أت يضحوا بأتفسيم » وكل ماطلبوه 
ساطة هو أن يرجأ كل حل قطعي حتى الاصر. وقبلت بذلك الحكومة 
الموقنة والبورجوازية الملائة التان مازلتا حتى ذلك الين انفصالتين 
وذاني نعرة خاصة . وفي البندقبة كانت حالة مانين ماثة غير أرل 
الأرياف » في كلا البلدين » كانت تخثى الجهورية وساءتها القوة غير 
الكافية التي أتت بها الحكوءة الموقتة للتأهب للحرب . وهذا ماأهاد الدعابة 
البيمونتية : انتقل جويرقي الى ملانو » موصاً يحل الانفمام الى الببمونت» 
وفيميلانو كانو يغنون آخر شعره « شارل آلبيرٍ أو النمسا » . وانتهت 
هذه الدعاية بأقر ار القيام باستفتاء مباشر لتسوية القضة الملانية . وشارك 
هذا الاستفتاء بالتصويت» ووحد مايقارب سبعمائة صوت معاد الاتفمام الى 
السمونت . وعلى القارة البندقنة » قررت المدن المعادية للبندقة » متذكرة 
ظلها القديم »© الاستفتاء » وجرى في ؛ حزيران » في أربعة أقالم 
فقط وهي : تريفيز » بادوا ,7 فسانس » دوفمغو» لأن الاقاليم الثلاثة 
الاخرى » في ذلك اللين © احتلها النمساويون : كانت الا كثرية عظيمة 
لصالح الانصهار مع اللومبارديا » وبا أن اللومبارديا صوتت على الامحاد 
مع التمونت » فبذا بؤدي اذن إلى الانصهار مع البيمونت . وفي البندقية 


الإ اد 

الأصلة » اضطر مانين ان يقبل حل القضة مجلس . وقد انعقد هذا 
امجلس ف بداية وز واصوت .أضاً 6 بالا جماع تقرياً 5 لصالح السمونتت , 
ووضع الملانيون والبنادقة شرطاً وهو أن يضع بحلس تأسسي ( جمعية 
تأسيسسة) دستور النظام الجديد . وهكذا اتجحه الرأي الى تشكيل ملكة , 
وهذا العمل يعتبر مع ذلك مرحلة لحا أهميتها في المستقبل . 

وفي الواقع لقد تعلق نجاح الكركة بالحوادث العسكرية . ويبدو أن 
القرة المجتمعة في ايطاليا » القوى البيمونتة أو قوى المتطوعين »2 أو 
القرى المنظمة كثيراً أو قلا والآتة من باق سه الجزيرة » استطاعت 
بداهة أن تحنب “في الأصل » الخطر التمساوي » لأنجاكانت تؤاف قوة 
عدذية عظيمة ؛ ولككنهذا اليش كان بطيء التنظيم جداً . ولم يتجمع » في 
منطقة مملانو الا١٠. ٠١٠‏ جنديء ومازالوا فيحالة تدريب عندما فاجأتهمالهزية. 
أمامارل -آ لبيرفقد أبدىلامبالاة كليةبشأنالأقالم البندقية » ويبدو أنه تخلى 
عنها الى النمسا . وفي المقيقة » كان في مفاوضة مع انكلترا التي حملت اليا 
النمسا » في آخر شبر أبار » اقتراحات مصاطة . وفى بداية حزيران » 
قبل شارل - آلبير » مبدثياً » هذه المقترحات 5 : أن رو 
اطدود بين النمسا والبيمونت على نهر الآديج » وهذا يعني التخلى عن 
لومبارديا للببمونت » على أن تبقى البندقية انمساويين مع الاحتفاظ بنظام 
الاستقلال الذاني . قبل سارل آلبير هذه الاقتراحات خائاً في بداية 
تموز . وعندما بدأ الريب بهذه المفاوضات وبتتيجتها في ملانو » نر الرأي 
ويخاصة ماتؤيني » على هذا الحل . وهكذا فقد سارل آابير ثقة أبناء 
قومه به . 


ومن جبة أخرى » نظمت القو ى العسكربة النمساوية افسها وانتصرت 


اروم 


سرعة . فقد أتاها من فينا نحدات من خمسة عشر ألف رجلا » تحت 

قادة المنرال نوجانت الذي وعَل ايطاليا في الأيا م الأولىمنشبر حزيران. 
وقضى بسرعة على الموائع في القارة البندقة واسترجع المدن الواحدة يعد 
الأخرى . وفي هذا الوقت خرج راديتسكي من حصونه ويحركات 
حريئة بل وغير حذرة » فرق تمل التوسكائبين. والنابوليين الذين ظلوا في 
جنوب البلاد » فوق فسانس ؛ وفرض على الجترال دورائدو التسلم 
ويموجه تعبد الجترال بالا يقاتل خلال ثلاثة أسبر » واستعاد راديتسم 
فسانس في ٠‏ حزؤبران 66م( . وفى هذا اللين تعاق اببموثتيون بأغذ 
مدينة بشيرا » دون نخدة سائر المقاتلين ودون الافادة من الخاطرة 


الستراتجة التىقام بها راديتسكى . 


وعندما تجمعت القوى النمساوية » قوى نوجانت وقوئ راديتسي 
قام الماريشال بالهحوم » فيخ؟ توز » وخرق الخطوط البيمونة في معركة 
كوستوزا ء في ه؟ قوز » ولذا اضطر باق الحش السموتي الى 
اتسحاب مريع . ونظمت لنة السلام العام » في ميلائر » أمر الدفاع ؛ 
وانبرى سارل - آلير ووعد في م آب بالدفاع عن المدينة . ولككن 
راديتسي وصل إبها في ه منه » فهرب الملك » وأجلى قسم من سكان 
المديئةخلف الجروش البيموثتة » وفي.ه منه وقع تهدنةعر فت ,امم هدنة سالاسكو 
بام الجن رالالبسمونتي الذي وقعها. ولممخسر سارل 1 مير اللومبارديا التي اسثرجعبا 
راديتتي فحسب » بل قبل بالجلاء عن الدوقيات وسحب اوش التي كانت لافي 
الدوة ابندقة . ثم احتلث الموش النمساوية فراره » في 14 آب » 
واندحر متطوع و غارسلدي في سويسرا . وخسر الايطاليون الكرب 


وم 
القومية : واذا مااستمرت الحرب »ء منذ الآن فصاعداً » فستاخذ طابع 
حلاف يبن البمونت والنمسا لاطايع حرب قوممة : 


اخفاق الحركة القوهية . ولكن الثورة لم تنته مع ذلك على 
المعيد اللببرالي » بل » على العككس »2 استمرت واتسعت في روماوفي 
فاورنسا الاتين انتبتا بالوصول الى اتمبورية » وقامت في البيمونت » على. 
حين أن رد الفعل' » بالعتكس » انتصر في نابولي وفي المملكة اللومياردية ‏ 
البندقية » وأع.د الدوقان الكبيران الى بارما ومودينا . ولن نقول سْيئأ عن 
هذء اللبيرالية » لأثنا نود أن نبقى على صعيد الحر كة القومة . 


وبدنا استمرت الثورات اللبرالية » فقد أنمي على السراب القرمي : 
لقد زالت كل قوة للتلاحم , والشيء الوحمد » الذي بقي )هو رسم تلك 
العصبة الابطالية التي اقترحها البابا . لقد جعلبا جهو برت قضته » فازال 
له بعض النفوذ » ونراه في سُبري نسان وأيار » ينتقل الى روما حبث 
قام بالدعاية لصالحم الفكرة ونجم » على مادو » وحاه السكان . ولكن 
كان عله إقناع البابا : فأرسل إلمهفي شهر توز الأب روسميني » وكان 
من أم اللاهوتيين الاحرار :في ابطاللِه . عرض روسميني على البايا 
أمر اسْتراك البمونت في العصية » بل وحريات الكنسة اذا أراد 
المفاظ على مشروعه . وحاولت توسكانا » كذلك » أن يقرر اليايا 
معاودة الفكرة » مقابل التخلي عن بعض نقاط في التشريع اللؤيولدي . 
وبعد هذه اطركة اتكمشت الحكومات وتخلت عن مدأ العصة . وعندئذ 
حاول ججوبرتي ان يثير حركة في الرأي لفرضه علىالحكومة : عقد»ى فى 
٠‏ تشرين الأول » في توريئو » محلسا أمماه «المؤتر الاتحادي ». وكان 
يعتمد على حر موازية في الرأي في دوققة ترسكنا » يدفعها الأستاذ 


داه" 


مونتانيللي » الذي تقدم بفكر ةلس تأسسىايطالي » منتيخب بالتصود العام » 
او على الأقل » اذا لم يستطعالامتدادعلى ايطالا كلها »مجلس تأسسيلايطاليا 
الوسطى . غير ان جوبرتي نفنه رأى أن هذه الفكرة لايمكن نجاحبا 
فأبعدها . وفي غضون ذلك قامت ثورات دموقراطة في روما وفيفاورنساء 
في آخر سئة مم١‏ ء وأدت الى ايعاد اليابا والدوق الأ كبر » والى اعلان 
اخمبورية . ومع ذلك فقد تابع رئيس المكومة التوسكانة المبورية » 
غيرازي » فكرة عصبة ايطاليا الوسطى : وقام باتتخاب المجلس التأسسي 
الايطاللي » في الوقت الذي قام فيه انتخاب المجلس التأسسي التوسكافي » 
في ه آذار ؛ ولكن - الناخبين اشترك في هذه الانتخابات التي لم 
يكن لحا مشل في الدول الايطالية الأخرى . 

وهكذا سقطت فكرة العصة الالطالة » وهي بقبة من الفكرة 
القومية » أمام لا مبالاة السكان وأمام سوء ظن الأمراء ؛ حتىانالاتحاد » 
الذي افتصر .على دولتين » الدولة الحبرية والدول التوسكانية » لح يتم . 
وستكونهرية الوحدوبين الاتؤنيين في روما » على بد المبوش ا 0 
آخر ضرية وحبت الى الخزب القوهي الموجود . 

وفي الوقت نفسه حلت' المركات العسكرية . فقد وجدت » في 
الواقع » انتفاضة في ابطاليا الشمالية »دون امكان تسميتها انتفاضة قومية » 
ولكن وحد فيها عنصر تضامن » لأن البيمونت استائفت العمليات لنحدة 
اللومباردبين البائسين الذين سقطوا ضحية الاضطبادات النمساوية . و 
المققة كانت المرة حركة سياسة بقدر ماهي حركة قومية أوا كثر. فقد 
كانت نتيحة حمل حمبوربي حئوء والديمقراطين الذين اجبروا سارل_البير على 
العمل مكرهاً . وكان سارل_البير برغب بأخذ ثأره ؛ وكانت عنده دوماً 


وم - 


روح فروسة وأراد أن يأقي بها لنجدة اللومبارديين »ويحث عن أحلافك في 
برلين » فيسْبر تشرين الثاني ١848‏ » وفي نايولي فيكانونالثاني ١64‏ » وعرضص 
على ملك نولي قطعاً من الدولة الخبرية . ليجعله يقرر التحالف 
وبالرغ من النصائح التي اسدتها له كل من فرنسا واتكلترا » نقض الهدنة » 
في ١١‏ آذار ١445‏ وماحمت حموسه في ٠‏ منه . ولكن راديتسي صحقه 
ف توفارو» في 4 منه ؛ وتنازل عن العرش » بعد المعرة » لصالح ابئه » 
فيكتور ‏ اما نوثيل الثافي . ولحسن حظ البيموتت » تدخل سرعة 
السفير الفرنسي لدى النمساوبين وحصل »2 في +؟ منه » على تعليق الخحرب» 
مقابل احتلال النمساوبين للاسكئدرية وانسحاب السفن الحربة الببمونة 
من الادرباتتك . 

وبقيت البندقية وحدها تدافع عن عل الحرية الايطالية » لأن القصد 
لس الآن القومة الايطالية . ومئنذ ١١‏ آب م4م١‏ » عندما انسحب 
المفوضون البيمونشون » ويعد الحدنة الاوللى » كان مائين , في الحقيقة » 
د كتاتور البندقية » ده كتاتور واقع » وصرح بأن سلطته لست الا موقتة» 
وكانت اليندقبة منءزة فع لا . فقد اعتبر بالضبط ان هدئة سالاسكو 
قد جعلتها في حل من الذوبان مع لومبارديا والبيمونت . وكانت تؤمل 
في فرنسا » ولكن التدخل العسكري الفرنسي لابدخل » يا رأبناء في 
مفاهم الحكومة . وفي شسباط م 2 أمر لوي س نابو ليون بالتصريح 
الى البتادقة بأنه لن محارب لأجلبم . وكل ماحاولت الحتكومة الفرنسة 
المصول عليه» على الأقل » كان استقلال البندقة الذاقي » ما حاولت ان 
تنع مباحة المدينة وحصارها بابقاء بعض السفن الحربية في أحماق الادرياتيك: 

لقد نظمت المدينة عسكرياً على بد الجنرال بسه الذي التحأ الها , 
وكان يعتمد على الدفاع الطببعي»الذي نشكله الأهرار» وعلى الؤن العظيمة 


لالم 


الني جمعت في المديتة . ولكن القوة المقيقية لمقاومة البنادقة كانت قوتهم 
المعنوية » والنظام الذي قباوا معه ضرورات النفال لقد بقي الشعب 
بكامل هادثاً ومتضامئأ اثناء الحصار . وكانت النداءات تغذي عاطنة المقاومة . 
نمن ذلك : ١‏ ان البندقية طلبت من الكتائس مالها » ومن النساء حلبين » 
ومن الاجراس برونزها »2 ومن المطايخ نحاسها » ومن خراطش العدو 
حديدها » كل نيء الا ان تكون كرواتة إ» . ولدى مماع خير 
نوفارو قرر البتادقة المقاومة »مها كلف الأمر » عوضاعن ان يتركوا 
انفسهم يقتلون » وخولوا مانين السلطات الكاملة في سبل الدفاع ولكن »في 
5 أبار » أخذ النمساويون آخر حصن بد النادقة على القارة وهر حصن 
مالفيتًا. وفي + حزيران بدأت البطاريات النمساوية تقذف المدينة بالقنايل. 
وانتشر الشفرس والكوليرا في المدينة وتركا سرعة اربعة آلاف ميت . 
وفي «+ آب اضطرت البتدقة آلى الاستسلام . ومن الممكن القول بآن 
الندقية ومائين كانا عظمتن وحمدتين في ابطاليا » اثناء ثورة ١6448‏ . 

وهكذا الخفقت اللركة القومبة الابطاللة اخفاقاً ذريعاً . وكانت » 
والق يقال » حركة استقلال اكثر مما كانت حركة تنظم قومي . حتى 
ولم يكن فيها اتحاد ايطالي تصوره الشعب يوضوح . ولم يكن الوحدويون 
الا قلضة “وم يتحاوز الالبيرتتئون فكرة ايطاليا الشمالية التي تفم الدوقيات . 
ان عناصر سوء الظن السيامي » واستحكام الاوساط النعرية الخاصة شلت 
القوة الناجعة الممكئة » البسمونت » وتحملت السمونث نفسبها » في اخفاق 
هذه الثورة » مؤولة ثقبة . ومع هذا فان البيمونت هي التي ستفيد قطعاً 
من المركة . لأن السمونت » في ايطالا الني سقطت ثانة تحت نير رد 
الفعل » ظلت البلد الدستوري الوحيد : وقد حافظ فكتور ايانوئيل في 
الواقع على النظام الأسامي الذي منحه أبوه في العام 1414 © وبقيت 


الشاة 


الببمونت الدولة الوحيدة المستقلة من كل نفوذ أجني دون سائر الدول 
الايطالة . أما فيا عداها فقد كان تفوذ النمسا أو نفوذ هرنسا » في 
روما » مفروضين في الواقع . 

غير أن ثورة م6م١‏ » على أي حال » كانت تربة لايطاليا ظبرت 
في بعض الثنقاط » ومخاصة » لقد برهنت على أرء_ ابطاليا غير قادرة على 
تشكمل نفسها بنفسها ما كانت تعتقد » وانما غير قادرة على تشككيل 
وحدتها بقوة الثورة الداخلية وحدها . لقد كانت » لتشككيل وحدتها » 
يحاجة إلى ظروف أخرى دياوماسية وسياسية » ولن تتوافر هذه الظروف 
إلا في العام 9 وء5م21. 

؟' ب قوسيات امنيا 

كانت ثورة فيثًا في ١‏ آذار مم١‏ حر كة لبرالية ضربت شكل 
الحم المطلئق » وطردت مترنيخ من فينا . وتبدو هذه الثورة حرركة 
سياسة بسيطة جد » وبالاجمال » محللة موضعية . وفي اطقيقة» ان هذه 
الثورة » رغم انها كانك حر كة سسياسية بسيطة » كانت أكثر خطورة 
من ذلك » لأنها وضعت » على بساط البحث © قضة بنة الامبراطورية 
النمساوية : فعلى ضوء الثورة سُوهد أن الدولة لم تكن سوى فسيفساء 
صنعت من يعض نظم عامة بع البلاد في الادارة والجيش وال كليروس . 
وقد زالت وسائل السلطة » ويقيت' الدولة في الهواء » دون سند ودون 
قوة تلاحم » لأن العنصر » الذى يعتمد عليه كل شيء » وهو العاهل» 
قد زال . ومن حبة أخرى » وضعت الثورة » في الصعيد الأول من 
المسرح السامي » العناصر المقومة في الأمة , لا في الدولة » ا هي الال 
حتى الآن » وهنا 'ظبرت تنوعات واختلافات هذه العناصر » حتى ان 
تعايشها بدا غير ملاتم . 


جم 


وهكذا لم تضع ثورة ١+‏ آذار المشكلة السياسة العادية في التوفيٌ 
بين سلطة الحكومة وحقوق المواطنين فحسب » وإما وضعت ايضا قضية أخرى 
وهي: كيف يمكن أن تعدش معا هذه الشعوب الختلفة التي تؤاف الامبراطورية 
النمساوية . ولقد بينا كيف أن الحكومة النمساوية حاولت » في عدة 
مراحل متعاقية »2 إعادة تنظيم الامبراطورية . 


من الوجبة الزمنية » أثارت الحر كتان البوهيمية والهونغارية » اللتان 
انفجرتا في وقت واحد » الثورة اللبرالية في فينا . وكانت ار كة 
المونغارية أهم من الأخرى بكثير » ودامت زمنآ طويلا وقد قامت 
الحر كتان البوغوسلاققة والرومانة منافستين لما أو كرد فعل ضدها 
ونظراً لامتدادها زمناً طؤيلًا سندرسبا على حدة . و الآن نبدأ بدراسة 
المركات اللافية . 


الحركات السلافية  .‏ كانت المركات السلافية أعظم تحديد سيامي » 
لأن الحونغاريين موجودون منذ زمن طويل من وجبة النظر السباسة » 
و كن من الثورة إلا أن عحلت وقرت حر كة التلاهم والاستقلال 
المونغارية . وعلى عكس ذلك » كانت المحركات السلافة عناصر حديدة » 
وتختاف عن المركة الهونغارية »ولم تسع » على نقيض هذه » الى تششكيل 
دول منفصة ©» ولا تفهم خارجاً عن الامبراطورية » حعنى انها 
ساعدت على تعمير الامبراطورية عندما هددت . ولقد رأينا ذلك في ايطاليا 
عندما لم تخرج العناصر الكرواتية و المونغارية على أوامر راديتسيي. 
وظلت المركات اللافة موالية » والتحديد فها هو أنه في الوقت الذئي 
كانت فيه المركة حتى ذلك المين فكرية صرفاً » أخذت تتقل الآن 

تاريخ الحركات القومية م ( 74 ) 


اءلام- 


إلى الصعيد السيامي وم تطلب ضمانات « ثقافة » »2 فحسب »© بل 
ضماتات ساسة أيضاً . 

بوهيميا  .‏ كانت بوهيميا أول من تحرك » فنذ وصل نأ الثورة 
الباريسة » تحرك التشكيون . وحتى ذلك المين » لم تكن اطركة 
ساسية » ولم يكن فيا أحزاب منظمة » والتجمع الوحيد المستعد للعمل 
كان بتألف من بعض اطذريين ( الراديكالبين ) فقد قام هؤلاء بمادرة 
الدعوة لاجتاع سيامي كبير عقد في براغ » في ١١‏ آذار » وأعرب 
عن مطلوب مزدوج وهو : مساواة التشيكيين والألمان من حبة » ومن جبة 
أخرى انعقاد دياط عام سنوي للأقاليم الثلائة في مللكة القديس ‏ فانسيسلاس 
القديمة » أي بوهيميا » مورافيا » سليزيا . وممى هذا الاجيّاع العام 
وفدآ لحمل هذه المطالمب الى فيا » وكان هذا الوفد يناقش الكومة 
عندما نشبت ثورة ١‏ آذار في فيثا. وفي ه نسان حول هافليتشف 
باشرة ته الى صحفة كبرى يومية . 

وبعد يوم فيا » جدد البوهيميو تك عريضتهم وأرسلوا وفدآ ثانيا 
ليضع أمام الحكومة نوعاً من إنذار . وكار'_ على رأس هذا الوفد 
كاتب ساب » ويجير , المولود في 4م »2 وقد حصل على الد كتوراه 
في الحقوق برسالة في حرية الصحافة . ووضع ريحير هذا له مغزاه ومعناه . 
فقد كان صحافياً وساعراً يكتب بالتشيكية . وتنازات الوزارة النمساوية 
الجديدة » وزارة بيلير سدورف بالحال . حتى اك ريجير كاف بأن 
محرر ينفسه قرار بلس الوزراء » في م نسان » الذي يسمى » د ميثاق 
بوهيييا » . وقد اعترف هذا الميثاق للتشيكيين بجمبع المريات السياسية 
المعتادة : حرية الصحافة » حرية الاجتاع » العبادة » التعليم » والمساواة 
أمام القانون ؛ ويحق جميع المكلفين بالضريبة في التصويت . وخارجا عن 


فى 5 


هذه الحريات الفردية » اعترف اليثاق ب و القزق التاريخية » لوعيما : 
أعلن مساواة القوميتين الالمانية والتشكية ومساواة اللغتين ؛ ووعد بتنظيم 
“شلطة عليا » في براغ »2 للبلاد الثلائة المؤلفة للمملكة : بوهييا » 
مورافيا » سايزيا » على أن تنظم المعة التأسيسية النمساوية العامة هذه 
الدولة الجديدة ما يبرهن على ولاء التشسكيين للتاج النمساوي ؛وانتظاراً لذلك » 
اقيمت » في الواقع » ساطة عحلية بشككل لنة قرمية مؤلفة من صبر 
الوجباء المساعدين للحا كم ومن لنة ١١‏ آذار . 

واتبحت للبوهيسين فيا بعد فرصة مواتية للتعريف بأنفسهم بشكل اوضح 
كقومية : دعت » في الواقع م طنة الأسين ع في البرمات التحضيري 
الألاني » بالاتسى لأن بأفي وبتعاون معبا » ولا عحب في ذلك » لأن 
بالاتسي كانت له صلات المانة » وكان معروفاً في المانيا ١‏ كثر من أي عالم 
تشكي آخر . ودعت طنة السين في الوقت نفبه البوهيميين ان يرساوا 
واجم الى يرلمان فر تكفورت » بصفة اعضاء في الكونفدراسيون الحرماني » 
فأجاب بالاتتى هذه الدعوة برسالة رفض نسخت في كراس ولاقت اتتشاراً 
كيرا . رلا الاشارة في هذه الرسالة الى نقطتين : 

١‏ يقول بالاتسي : وا لست الماننا » وعلى الأفل » لايتملكني سعور 
بأن اكون كذلك , . ويقول : « انني تشكى »© ومن أصل سلافي » 
والقلئل الذي استحقه هو بكامك في خدمة الوطن » . 

ان هذا الرفض »الذي يعارض به بالانسي التعاونمعالألمان؛ ينك رالتضامن 
التاريخي لبوهيمما مع المائيا » أو بتعدير آخر »المفبوم القديم الذي ساد في 
العصر الوسط وهو الامبراطورية الرومانة الجرمانية المقدسة . وهذا 
الرفض يعني ان أساس الدولة » ؟إ بفهمه بالاتسي » هو رفى الشعب 


رت 


بأن يؤلف حزءا من الدولة وان يقرر مصيره بعقد » او بتعبير آخر » 
هو وضع أسس مفبوم الدولة المديئة المعارض لدولة المانيا التاريخية . 

« - يقول بالاتكى : « من الم كد ان الدولة النمساوية اذا لم توجد 
منذ زمن طويل » يحب عليناء لمصلحة اوربة والانسانة » ارف تبادر 
لايحادها » . فبو يتصور هذه الدولة النمساوية على أساس المساواة الثامة 
ف الحقوق والاعتبار لكل القوميات التي تشكلبا . ونحد في هذه العبارة » 
أن المقبوم » الذي كانت القوميات السلافنة يحاجة اليه لاخلاص » ولمعارضة 
القوممات الأخرى بصورة عامة »هو قوة التنسيق » الني لايمكن ان توحد 
الى “انعا اذزلة يعارية اشاوية ع وما وعده مدعا عل أن لنت 
دور المدافعين عن المضارة الغربية حيال الشرق . وهذا يقتفي »ا نرى 
مفبوم دولة نساوبة جديدة » دولة نساوية كانت ومازالت موجودة. 

واتبعت كفة الأمر اتي قالها بالاتتي : فقد قام هافليتشيف محملة 
مقالات “ضد الانتخابات المقترحة من احل برلمان فرتكفورت . وغندت 
الاغاني ضد الالمان. وكانت النتحة مقاطعة التشيكيين للانتخاب » وعدم 
اسْتراك المان بوههمما تقرباً ايف . وقد جرت هذه الانتخابات في آخر 
نسسان » في ثلث الدوائر الانتخابة تقرباً » وكان عدد المصوتين خثيلا . 
وهكذا عرف التشكيون بأنفسهم عن طريق معارضتهم للألارن . لقد 
عرفوا بأنفبم » ولكن دون ان يتكرواء من اجل ذلك » تضامهم مع 
المان بوهيميا . 

وتطورت الخالة العامة تدريجاً في الامبراطورية النمساوية » في الأشبر 
التالية » في أتحاه لببرالية عظيمة » بسبب ثورات محلية صغيرة فينوازية » 
ومخاصة ثورات ١١‏ أبار و +8 أيار »التي قررت على ان يكون البرلمان 
النمساوي بحلساً تأسبياً . وكان على التشيكبين في هذا البرلمان النمساوي 


- 


ارت يظبروا حقوقهم . وعبنت فينا على يوهيميا حاكاً لبراليا مناصراً 
للقضة التشككية »2 وهو الكونت ليون تون » الذي تعاون مع اللجنة 
القرمية . وكات هنا التعاون دليلا على ارك ولاء التشكبين للتاج 
مازال موحوداً دائاً . وفككر بارسدورف بتقديم حقيبة ( وزارة ) في 
وزارته الى شافاريك اولاً » ثم الى بالاتكى فرفضا . وعندما غادر 
الامبراطور فينا على اثر الثورة التي قامت في المدبنة ليقيم في الزبروك » 
في ٠‏ أيار » صوت التشيكيون على رسالة تفان وبذل في سبيل الامبراطور. 
وفي مله » رفضوا أن يطبعوا حكومة فنا الثورية . واأوفد ريحير 
الى انزبروك ليطلب الى الامبراطور ان يرسل بسرعة تانب الملك الذي 
عين لبوهيما » وهو الارسيدوق فرنسوا ‏ جوزيف . ومممم الامبراطور 
بدعرة الدباط وتشكيل علس حكومة من ثانة أعضاء قي براغ ؛ وبتبير 
آخر » لقد شرع بالتنظيم القرمي في بوهميا » قبل ان يوضع الدستور 
الندساوي ودستور المقوق البوهيسة . 

ولكن » أمام اللتكومة التي قامت ,بذه التنازلات » بقي الجش متعلقاً 
بشدة بفهوم الدولة القدحم وكان فيندسغراتز يقود جيش بوهيميا ويمثل 
العناصر الرجعية في الدولة . فقد وجه خطابات الى الجنود لصالح السلطة . 
وحرى خلاف بين المنود والعناصر الراديكالية في الحرس القومي » في ١١‏ 
حزيران م6ه١‏ »2 فانحب فتدشغراتز من المدينة » دون شرط 2 ثم 
دخلها في 7؟ منه واعلن حالة الأحكام العرففية . وعادت الأمور الى ما 
كانت عليه قبل ١٠١‏ أيار . وما كاد الدياط ينعقد في ١١‏ منه حتى أجل . 
يضاف الى ذلك ان التحقبقات السابقة في التنظيم التشكي ارجئت وعلقت 
بقرارات من البرلان النمساوي . 

انعقد هذا البرلان في فينا في ١١‏ توز . وبتألف في اكثريته العظمى 


لا لم 


من السلافيين . الغى النظام الاقطاعي » في 7 اياول » وبدأ عندئذ عمل 
قأسس الدولة . ثم انتقل هذا البرلمارتف فيا بعد من فنا الى مديئة 
صغيرة في مورافيا وهي مدينة كروجسير » في ١١‏ تشرين الأول . وتجمع 
التشكيون في البرلمان » خلف بالاتسّى وريحير » والفوا يمنا اتحادياً 
( فيديرالاً ) » وحاول هذا اليمين وععرس للقضة اللمساوية » والتوفيق 
بين السلطة المركزية واحترام القوميات . ولكن شفارتؤا نيرغ » الذي تسم 
الوزارة في تشرين الثافي وعرض وحبات نظره في خطاب له في /ا؟ تشرين 
الثاني » أقام مقام هذا المفهوم هفبوماً آخر »2 وهو المفبوم الوحدوي » 
لا المفبوم الاتحادي » ؤاح_ترم » مع ذلك » مختلف القرميات ينحها 
استقلانها الذاتي الاداري . وهكذا لم يطالب التشتكوث بنظام خاص 
بهم » بل كانوا يفيدون من التنظيم العام للاستقلالات الذاتية القومية في 
داخل الدولة الامساوية . وفي الواقع » لم ينالوا سْيئاً ١‏ كثر من القوميات 
الأخرى » لأن المركة الرجعية تغلت أخيراً في النمسا . 
البوغوسلافيون كان البوغرسلافيون فيوضعمغاير:لقد كانواتايعين لتاج 
القديس - ابتين » ويتميزون عن الجر لا عن الألمان . ونحد عندهم مطالبة 
مزدوحة معاً : المطالبة بالاستقلال الذاتي لكل ذئة يوغوسلافية » وفي الوقت 
نفسه » عاطفة تضامتهم . ولذا لم تقم الخركة الموغوسلافة ضد فيئا والمكومة 
المر كزية » بل انها اعطت الدليل على انه لاتوجد حركة ساوفينية في القسم 
اليوغوسلافي التابع مباشرة لفبنا » ولكنهم كانوا ضد المجر وكان اجر 
يؤلفون حائلا بين حتكومة الامبراطور وبينهم » ولما لهبتفاهم البوغوسلافيون 
مع الجر » توحبوا » لأعلى «نهم » إلى الامبراطور . وولدت ثورة فينا 
والمثل الذي غربه الحونغاريون » مطالمب سياسسية » في هذه المناطق > 
بعد أن ظلت » حتى الآن » مطاليب فكرية . وقامت المركة في آن 


تعد وبلا 


واحد ودرك اتفاق », في المنطقتين الوغوسلافيتين : التخوم المربة 
وكرواتيا . 

حركة التخوم الصربية  .‏ كان مرب التخوم! كثرثورية ودمموقراطمة . 
لقد وجدوا زعماءهم في آن واحد في الا كليروس وعند العسكربين ؛ وكان 
الزعيان الكبيران المترويوليت (اباتستش والكولوئيل سوبلمكاك . لقد 
تقلوأ مطال يتم أولاً إلى يودايست »2 فرفضت ؛ وأجابهم كوسوط : 
« اليف بقرر »© . عندئُد توجبوا إلى قينا : طالبرا بتشكيل «فويفوديا» 
أي اقلم مستقل . واستقلت المجبوش الصربية عن بودابست واستنجدت 
بالمنطرعين » برئاسة زعم ساب قوي , شثرا دعيرو فيتش . وانفحهرت 
في القرى مشادات بين الفلاحين الهرب والفلاحين المونغاريين . وفي ١‏ 
أبار انعقدت المعية العمرمسة في كارلوفياز . وطالبت باقلم مستقل 
وانتخبت حاكاً مستقلا وأعلنت بأنها اقلم يقبط مباشرة بفينا . 

كرواتيا  .‏ أما كرواتنا » فقد وحدت عندها من قبل اطارات 
قومية » ويكفي أن تحرك لتلعب دورها . واستعملت الطريقة نفمها 
وحصلت على النتجة نفسها م هي الخال في التخوم الصربية : قدمت 
مطالب إلى بودابست ثم إلى فينا . وتألفت اللجان الثورية في كل مكان 
في كرواتيا . وصرح الكرواتتون في العريضة الني قدموها للامبراطور 
امير سيؤمئون استقلاهم بأنفسهم إذا رفضت المحكومة المر كزية مطابهم 
ضد ١‏ القوم الآسيوي الذي لبس لنا ما تأخذه منه أو تعطيه إباه » 
وقرروا مطال.هم في بلس عقد في آغرام . ووحدوا في فينا مستجبين 
وحماة كالارشدوق حاف والكونت آبوني . وانضمت المركنان إلى 
بعضها . وعنت حكومة فينا نا من كرواتيا » التقته من بين أيناء 
البلاد وعبنته مباشرة » علىحين أن بان كرواتيا كان يرتبط» حتى الآن » 


2 


سودايست ؛ وكان البان الجديد الكواونل بلاشش . وكان وطنياً 
كرواتياً وسّاعراً كرواتاً معآ » وضابطاً موالياً لفينا» ورفع دفعة واحدة 
إلى رتنة فريق وقائدا لقطعة من الميش . وباشر وظدفته الجديدة في ١4‏ 
نيسان ودعا. الدياط إلى أغرام . 

واتحدت المر كتان الصرببة والكرواتية » والقى بلاشش بنداء إلى 
الكرواتيين والصربيين وطبعه في الابجديتين الرومانية ( من روما ) 
والسيريية . وفي الاحتفال الذي اق للمتروبوليت راباتسيتش تمده إلى 
حلي الأساقفة الكاثوليك الكرواتيين . وكان رجال الآداب والكتاب 
بيشزرون باتحادالفئتين الموغوسلافيتين »واتعقد دياط آغرام في ه حزيران» 
ووضع برنامج مطاليب لببرالية وعحلية : طالب باتحاد الأقاللم القدية في 
« المملكة الاتحادية الثلاثية المؤلفة من سلافونيا » كرواتا » دالماسيا » 
مع التخوم الصربية . ويقول الكرواتيون في الرسالة التي وجبوها إلى 
الارشدوق جانداننا نشكل مع الصربيين سُعبآ واحداً » ونرتبط ارتباطاً 
وثيقاً » ولا شيء في العالم ستطبع فصلنا ». 

وكانت هذه اللركة البوغوسلافية تشكل » ا نرى » عنصمراً طالة 
جديدة قاماً تضع وجود تاج القلدس ايتين موضع تساؤل , لأن الشيعة 
البوغوسلافية في الدولة كانت تريد الانفصال؛ عن بودابست . وبالرغم من 
امجامة التي أبدتها المتكومة الامبراطورية بتسمية بلاشش فقد حاولت 
أبضاً التفاهم مع الحونغاريين » بتضحية الكرواتبين: ففي ٠١‏ حزيرات 
اكدت اتحاد كرواتيا وهونغاريا» وجردت بلاسشش من وظائفه. وصرحت 
حكومة بودابست أن بلاسشش متمرد . ولكين تعنت الونغاريين كان 
سباً فى اخفاق هذا الل الثناقى » وعندئذ قررت فينا أن تلعب بحظ 
الكرواتين . ارسل الدباط وفداً من الكرواتين إلى فينا لحمل لما 


الاي ل 


مشروع دستور الدولة الكرواتية » وتزعم يلاشش هذا الوفد يحرأة » 
بالرغم من أن حكومة بودابست اعتبرته متمرداً » ولكنه في الواقعكان 
مدعوماً من قبل صدافاته في فينا » وتخلص من الخطر الذي كان يدده . 
وأمام الهونغاريين » الذين كانوا مترددين » أعطى الأمر إلى الجنوه 
الكرواتبين الذين مخدمون في ايطالبا أن يظاوا أوفاء إلى الامبراطور 
وحماه العطف الذي كارف له في فينا » و ثبت في سلطاته » ورجع إلى 
آغرام حيث طلب إلى الدباط أن نصوت على اقتراح الولاء للامبراطورية 
الوحدوية . وفي 4 تموز عبد الدياط البه بسلطات واسعة وانفض . وفي 
مؤقر عقد ف فينا » في ترز ©» نحت محكي الارسدوق حان » دعا 
يلاشش المهونغاربين لسحب القرار الذي اتخذوه ضده » فرفضالمهونغاريون . 
عندئد انسحبت ارد الصربة من القطعات الحونغارية وانتظمت جانباً » 
وسكل يلاشيش منها جدشاً قومبآ . وفي ؛ اياول صدرتبراءة امبراطورية 
تدده ف جميع سلطاته . 

ومكذا تم الوفاق والتفاهم بين الحكومة الامبراطورية والقوميات 
الكرواتية ‏ الصربة ضد المونغاريين » مقوفي وحدة الاميراطورية 
النمساوية ومضطهدي الصرب والكر واتيين . وارتبطت فيناواللوغوسلافيون » 
ونظم يلاشش الجش الصربي ‏ الكرواتي » وأسبم هذا الجش في 
جع العمليات الموجبة ضد الحونغاريين . ذفي البدء » كان على يلاشش 
أن بعمل وحده : استلم » في + تشرين الأول » قبادة جمبع الجبوش ضد 
المونغاريين وارسلت اليه جع النحدات الجاهزة ف النمسا » 3 قاتل 
المرب تحت قادة فبند سغرائتز . وعندما قبر فبند شغرائتز الثورة في فينا » 
١ 5‏ تشريئن الأول » تألفت وزارة سفارتزا نبرغ 2 في 'تشرين الثاني » 
عتدما تسلم الامبراطرر الجديد السلطة » في ٠‏ كنرن الأول . وأسبمت 


لاس ل 


حوش بلاشيش الصربية - الكرواتية أولاً يحملة كنون الأول 1864 
النّ يقودها فيند غرائتز » وبعد نهوض المونغاريين من عثارهم في شبر 
آذار » في الجلة التي قاموا با معآ ضد الروس والنمساويين © في موز 
وفي آب وهو . وهكذا كان الصرب والكرواتيون عنصراً مزالعناصر 
القوية في اصلاح الامبراطورية واخفاق الحونغاريين . 

ثرى أن مصير الصرببين والكرواتنين » في مستقبلهم السيامي » مزوجاً 
بصير جميع القوميات الأخرى في الامبراطورية »م يتعلق مصيرهم بمصيد 
التشيكبين بالبرلان النمساوي اولآً » ثم بشفارتزانبرغ . وأخيرآء محصل 
المرب والكرواتيون على تشكيل دولة في منظمة فدرالية اكثر من 
التشكيين » ولكنهم حصلوا » على الأقل » في النمسا الجديدة التي شكلها 
شفارتزا نبرغ على فائدة » وهي تحررهم من الجر ومساواتهم مع الهو نغاريين 
في الدولة الجديدة التي وجد فيها « فويفوديا » اقلم كرواتي واقلم 
ساوفبنا ‏ دالماسياء ويتمتعان بالمساواة وبنفس النظمالنيتتمتع بماالأقالم الأخرى 
في الامبراطورية ويتمتع بها الهونغاريون الذين كانوا يوجبونهم سابقاً . 

هذا خضلا عن أن الركة السلافية في النمسا كانت قتاز ايضاً بالتضامن 
العام بين السلافبين الذي فسحت الثورة أمامه عالاً للظبور . ولقد رأينا 
أنه كان بين المفكرين كتاب وعاماء سلافيون وعاطفة وحدة السلافيين 
كافة . وقد تعممت هذه العاطفة بفضل الثورة » وبفضل دعوة الألمان 
هم للاسهام في برلان فرتكفورت . وقد ابعد التشكيون هذه الدعوة . 
وكان برلمان فرتكفورت بتطلع إلى جمع أوريه الوسطى تحت الادارة 
الأمانية . غير أن هذا التطلع أوجد عند السلافنين غرورة معارضة 
الكت السلافة للكتة الألمانئة » ومّعر سلافيو الشمال يخاصة الذين كانوا 
على اتصال مباشر ومعارضة مع الالمان بعاطفة التضامن مع الأجناس 


ا 


السلافية الأخرى اكثر من غيرهم » هذه العاطفة التي أخذت تتملك 
السلاففين جمعاً . 

لقد القى بفكر بفكرة التجمع السلافي كاتب كرواقي اممه ساكسينسي . 
اا القرمة الايلايرية » مقالاً تصور 
فيه اتحاداً فيدرال] بين جبع السلافيين ينظمه دياط يسهم فيه السلانيون من 
مختلف احزاء اوربة . وأثار هذا المقال ضجة ؛ _ونسخ ثانية في « الصحيفة 
القومبة التشيكية » التي يدها مافلتشيف » في . نيسان » وفي هذا 
اليوم بالذات اجتمع في براغ فريق يتألف من عشرين تشيكياأ وبولونيا 
ومموا لمنة من اثنى عشر عضواً لاعداد هذه المنظمة السلافة . وكان برأس 
هذه اللجئة الكونت هاتياس فونتون ؛ فقد دعا الى مؤتمر بعقد في براغ » 
في ”١‏ أيار» للافي الامبراطورية 2 لا بع السلاننين ”ا اراد مقال 
سا كسسي « ا اليه » مع ذلك» سلافي البلاد الأخرى كضوف « 
دون ان يق لم التصريت أو المناقثة » بل الاختراك في الؤتر . وهذه 
الدعرة » التي وجبت في أول أبار » كانت تفم بين موقعها الكونت 
ماتئاس ذونتون» وعدداً من كيار الزجماء التشكيين » مثل شافاريك » 
بالاتسكي » ريحير » سُتور » أ كير كاتب سلوفا كي « وساوفبتي » وبولوتي » 
وصربي من لوزاس . وبالتالي وجد اناس من جمبع أجزاء الدولة النمساوية. 
ثم انغم آخرون الى الموقعين الاولين» في الأيام التالية . وظبر النداء اولاآً 
باللشحعية فى حر اندالبلاد. عدم لخم إلى الاايرية والبوارنة والضريية” في 
لوزاس » والألمانة . 

قوبلت الفكرة تحماسة . وتحد في هذا النداء طابعاً لروح مزدوحة : 
وهي ان السلافنين يغارضون الألمان مراحة ويذيعون الفكرة القائة بازوم 
انقاذ امبراطورية النمسا من التفتت . وبؤ كدون » من جبة أخرى » بأن 
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للسلافيين الحق يحر ينهم وانهم « ف الواقع » وصلوا الها من قبل » وانه 
يجب ضمان هذه المرية والعمل على عظمة الجنس السلافي بالتفاهم بين مختلف 
جماعاته . ولازالة كل سوء تفاهم » نشيرت اللحنة » في ه أبار » اعلاناً » 
حرره بالاتسي » يوضح ويعرف وحبات نظرها . 


موتو براغ افتتح المؤقر» في * حزيران » في براغ » وضم » 
منذ الأيام الاولى » ورم شخصاً > تم ارتفع العدد الى سوس » وجدفهم 
9 يوغوسلافيا » و 49 بولونيآ . كانت الفئة العظيمة فيه بالطبع فئةالتشيكيين 
والساوفا كين » وعددهم دم عضواً . ورفعت المدينة لاستقبالهم الأاوارت 
التشبكية : الأبيض والأحمر » والألوان السلافية حموم] : الأبيض » 
والأزرق » والأحمر . وزينت ردمة الاجتاعات بجميع اعلام الذئات السلافية 
في اوربة كلها » والعلم الأصفر والأسود » علم امبراطورية النمسا » واتتتخب 
بالانكي رئسا لمؤمر . وانقسم اعضاء المؤتمر الدراسة التي يحب حملبا الى 
ثلاثة فرق : فرقة ملكة بوهيميا © البوغوسلافون » والبولونون والروتين 
والروس الصغار . 

وضع مماج العمل فرنسوا زاش : وبتضمن تحويل النمسا الى دولة 
اتحادية » مع ازوم معرفة جمبع اللغات السلاففة في الامبراطورية من قبل 
اعضاء التكومة والادارة » ومساواة البولوننين والروس » وتحرير الصرب 
المضطبدين من الاتراك » وتعلم مختلف اللغات في البلاد السلافية » وعقد 
المؤقرات العلية السنوية في البلاد السلافية » والتسامح المطلق في الأديان . 
ول يكن هذا البرنامج برنائاً غمساوياً فحسب » أو يتضمن فقط تحويل النمساء 
واما كان اوسع من ذلك » لأنه يتصور في آن واحد نظاماً عاماً للسلافيين 
وابضاحات عن حال البرلونين والصرب في تركيا . 
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وهناك وشيقة أخرى لامؤئر وهي بان وحبه المؤقر الى اوربة » وقد 
حرره بالاتسكي » وفيه يتجاوز البرنامج النمساوي الأملى » وبسرد فلسفة 
حق الشعوب المؤسة على شُعار الثورة الفرنسية : « حرية » ماواة » 
إخاء » . وهذا البيان يدل على الحام معنوي سام جداً . والعبارة المكررة 
الي مجدها في آن واحد في برنامج حمل زاش وفي بان بالاتكي هي 
دوماً اتام الألمان والمجر المعارضين لاسلافيين . 

وأخيراً ضحد مشيروع رسالة موجبة الى امبراطور النمسا توضم مطاليب 
المؤتمر . وقد صوت على النص النائي في ؛١‏ حزيران . ولكن في ؟١‏ 
منه قامت ثورة براغ التي تكامنا عنها وقطعت الملسات موقت . ثم 
استؤنفت الملساتفي ١١‏ منه » ولككن عددا من الممرين كانوا قد انصرفوا 
من قبل » وفي هل منه » غداة دخول فندشغرائقز براغ » اجل المؤقر نباي . 

ولككن العملء الذي بدىء به توبع» في الأشبر التالية» من قبل كبار 
المشتر كين » تحت,. شكل جمعبة عرفت بامم جمعية « الزيزفرن السلافي » 
( الزيزفون هو سّحرة السلافيين الرهزية » كشحرة الستديان عند الألمان ) . 
وهدف هذه المعة هو المصول على نظام دستوري مع مساواة القوميات 
في داخل النمسا » وحماية الاستقلال السامي لامبراطورية النمسا من مزاعم 
بولمان فرتكفورت والكونفدراسون الرماني » وأخيراً العمل على الاتحاد 
الأخري للسلافيين . وانشأت جعية « الزيزفون » اخوات لها في الامبراطورية 
كلها . وتدخلت لتطلب تخفيفاً للتدابير الانتقامية التي اتخذها فبندشغرائتز 
في بوهيميا . ثم دعت التشيكيين لصالم ملاني الجنوب الذين كاثوا يناضلون 
المونغاريين » واحتجت محرارة على سح الجر بالدم حركة سلافية قامت 
في آخر السنة. ودغت أخيراً » في ل؟ كانون الأول » مؤقراً من جمبع 
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اخواتها » وقررت ان تنقلب الى اتحاد »وأن يكون لا مؤتر سنوي ؛ 
و تعقد حمعية الزيزفون أي احتاع آخر . 

ولم مخرج عملياً من هذه المركة الجامعة ‏ السلاففة شيء فعلي . وذلك 
لأن المركة كانت روحية صرفآً » اكثر منا سياسية . الا أثف لا 
اهميتها »لأنها كانت اول ظاهرة للتضامنيين جميع السلافيين » ويخاصة لأن 
السلافنين توصلوا فيا الى تعزريف انفسهم أمام الألمان » ولم يدوا عداءاً 
لامبراطودية النمسا » ولم يقوموا بظاهرات مؤيدة لاروس 4 ولم يكونوا 
بالتالي في أصل ماهمي » في منتصف القرن التاسع عشر » «١‏ الجامعة 
السلافة » التي كانت شكلا سياساً خاصاً اشتعملته الدياوماسية الروسة . 

الحركة المهونغادية  .‏ تتاز المركة الهونغارية فى عام ١848‏ بسياء 
خاصة بالنسبة للقرميات الأخرى في الامبراطورية » وبالنسبة لماضها ايضاً . 
وم يكن القصد من هذه الحرة » م في الحركات السلافية » المفاظ على 
امبراطورية النمسا مع تحويلات ضرورية »بل كانت هذه المركة تنزع » 
على المكس » الى تفتدت الدولة النمساوية » لتخرج مها جسماً جديداً . 
ومن جبة أخرى » كانت اللمركة الهونغارية »حتى الآن »حركة ارستقراطية » 
اما في ١844‏ »> فعلى العكس ,2 كانت نتاج دفع ديو قرراطي . وفي هذه 
الخالة او تلك » لم تحدث اللمركة دفعة واحدة » بل على مراحل » وسنبحث 
في كل منها . 

لم يكن الهونغاريون» في الأصل » مبعدين عن تقاليدهم » وقد طالبوا 
يحقوقهم التارخة فقط . واجتمع الدياط في برسبورغ» وكان فيجلسة عندما 
وصل البه نبأ ثورة باريس ء التياحدئت مباشرة » في العالم المالي » انمبارأ» 
واعطت لاحركة المهونغارية دافعاً جديداً . وكاك عنهر العمل المزب 
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الرادكالى الحديد الذي تشكل في ام١‏ حول كوسوط بالرغم من انه 
م يكن سوى عنصر تجمع قومي هونغاري . كانت الآزمة المالية بالنسبة 
لكرسرط ححة في كشف مسؤولة الحم المطلق » وطلب من الدياط » 
ونوغاً ما الى هيئتة المدافعة » تحت ضغط الشبيبة الرادكالة التي كانت 
تقوم بمظاهرة في برسبورغ » التصوبت على برنامج مطاليب يتضمن وزارة 
هرنغارية مسؤولة » وضمانات لاحترام القوانين الحونغارية » ونظاماً دستورياً 
عاماً للهملكة لأنه الود القادر على تأمين الأمن الماليى . 

لقد كان يوم ١١‏ آذار في فينا لخد ما ناجماً عن تأثير الحونغاريين » 
لأن قراءة خطاب كوسوط والدعاية له في سكان فينا أثارا حماسة وتحريضاً 
في الأفكار كنا في أصل المظاهرة الحتمية التي قلبت حم مترنيخ . ولقد 
كان لوم ١٠‏ آذار نتائج مباشرة : ففى بست شكلت الشببة « لنة 
الأمن » وحررت برناياً في اثنتي عشرة نقطة حربة قومة . وفرض كوسوط 
في برسبورغ على الدياط التصويت على عدة قرارات ثورية : الضرائب الاجباربة 
على ابجمبع , الغاء الاعباء الاقطاعية مقابل تعويض يدفع للمالكين . وأرسل 
وفد الى فنا واستقبك الشعب فيا يحماسة بعد ان انتصر على الحكومة . 

استساهت المكومة الجديدة دون صعوبة أمام هذه المطاليب . ونقلت 
سلطات الملك الى حالم هرنفاريا » وتقرر تشكيل وزارة من ثانية 
أعضاء مسؤولين أمام الدياط . ونظم قائون 7١‏ آذار هذه الوزارة التي 
ضمت زعماء الائتلاف القومي : دياك »2 لاتياني » كوسوط . ونظم 
كوسوط حرساً قومياً . ومع ذلك فقد عبنت الحكومة القضايا الني تحتجزها 
لنفسبا باعتمارهاذات أهسةعامة. ولكنها تنازلتءبعد قلل»أماماضطراب جديد» 
وتقرر ان تكون تسوبة القضايا العامة والتقميم بين القضابا العامة والقضايا 
المونارية الخاصة بيد التشربع . وأن يؤيد الملك جبع القوانين الني صوت 
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علها . وقد اذيعت هذه القرانين في ١١‏ نسان وشكلت نظام هونغاريا 
الحديدة . 

ظلت هونغاريا الجديدة هذه وحدوية : وقد دل القانرن بصراحة على 
دمج ترانسلفانيا و كرواتيا والتخوم بهونغاريا » على ان يكون لها نواب 
في البرلمان الهونغاري . وكانت التكومة الحلية التي نظمها نظام ١١‏ ننسان » 
دموقراطية » وأصبحت بست العاصة السياسة لا يرسبورغ . وتألف 
البرلمان الهونغاري من مجلس بسمى لثلاثة اعوام بتصويت غير عام ولكنه 
واسع جداً . والغمت الامازات. الاقطاعبة » و كذلك امتيازات الا كليروس» 
واعلنت مساواة القوميات » وأصبحت الكوميتات أي الادارة الحلية منسحمة 
مع هذه المبادىء الجديدة . وأقرت حرية الصحافة مع التعبد المتوجب دفعه 
على الصحف والعقربات على التبجم على أساس الدولة . ويعترف هذا الدستور 
أخيرأ بسلامة المملكة واسهام هونغاريا في المياة الهامة الدولة ؛ وانشئت 
وزارة هوتغارية في فينا لاتعاون في القضايا العامة » ومن جبة أخرى اكلم 
الام الهونغاري من الملك السلطة التنفيدية في هونغاريا . 

وهكذا حصل الحونغاريون على تو كيد ء بل يمكن القول ».على زيادة 
حقوقهم التاريخية . ووجدت الآن دولة هوتغارية » في نطاق الامبراطورية» 
متكيفة , بالطبع » مع المفاهيم المديدة اللببرالية الدارجة . ولكن هو نغاريا 
اللبعئة من جديد كانت في الوقت نفسه هونغاريا جديدة من الوحبة 
الاجتاعية » لأث الارستقراطية التقليدية فقدت امتازاتها » أي فقدت 
سيطرتها السياسية والإجتاعية . 

وكانت هذه الموادث معاصرة للامتّيازات الني تنازلت عنها الطمكومة 
لبوهيميا وماثلة لما » وبالتاللي » وجدت الدولة النمساوية في حك ثلاثي 8 
النمسا » بوهممما , هونغاريا . يا كانت هذه الحوادث معاصرة للحركات 
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القومية السلافية والرومانية » في داخل هونغاريا نفسبها . ولقد رأينا انر 
المونغارنين » حيال هذه المركات اللافية » كانرا متعنتين وغير متساعحين » 
ورادين للمطالبب السلافبة ؛ وكان كرسوط » يخاصة » مسؤولا بشخصه 
عن التطور العام الذي قدء هذا الرفض الهوتغارني . 

وقد وضعت الثورة الابطالية أمام الحكومة النمساوية ضعرورة ملحة 
بان يكورك لديا اسلحة ورجال ! وبعد تردد اتحيت سُطر المرنغاريين 
للحصول علهم فرفض الحرنغاريون ان يدعوا دود جِشهم الموجودين 
تحت قيادة راديتكي » وابدى كوسوط ملاحظته بقوله : م فكروا بآننا 
من اجل ال« ١٠١٠٠‏ هونغاري الموجودين في الجش سترى عودة 56.٠٠‏ 
كرواتي » . وفي هذه الظروف لعبت المكومة الامبراطورية لعبتها الثنائية 
وضحت بالكرواتنين لساب الحونغاربين للحصول على ماتحتاجه من هؤلاء 
من رحال ومال . وصدرت براءة امبراطورية في ٠١‏ حزيران 44م١‏ أيدت 
سلامة تاج القديس - ايتَين » وبالتالي دمج ترانلفانا وكرواتنا » ووضعت 
حدش التخوم تحت قبادة حكومة بمت » وجردت بان كرواتيا من 
وظائفه . وفي ١+‏ حزيران تلم الحا مم المونغاري تفويضاً بجمبع سلطات 
الامبراطور في البلاد الهونغارية . 

ولكن هذا الل اصطدم بتعنت المونغاريين . فقد انقسم الاثثلاف 
القومي : فن جبة المعتدلون : بأتاني » أوتفوس © زيشيني'2 وكانوا 
يرون بانه يحب قبل كل شىء بقاء الدستور واستمراره » وتقوته » ولهذا » 
يحي البقاء على صعد الشرعية . غير ان كوسوط » على العكس » رغم 
انه كان وزيز المالية» بقي محرضاً » وعالقا : وباع التضامن الوزاري يثمن 
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يخس » وسلك سياسة على حدة . وفي اول قرز انثأ لنفسه جريدة » 
وأخذ يلقي في البرلان بتصرمحات عنيفة . واتعقد البرلان في ؛ موز » 
وطلب ونا من الجاس روط لتطبيق النظام الجديد : لقد اراد ان 
تبدأ التكومة الاميراطررية باخماد نأمة ما مماه « المتمردين ©» أي 
الكرواتيين » قبل ان »تم باللومبارديين ؛ يا اراد فرط ارتباط الانيا 
والنمساءوصرح بآن الحونغاريين» في حالة حرب بين النمسا والمانيا » لن بهتموا 
بالقضية ؛ وأخيراً صرح بأنه نصير حرية الابطالين . وهكذا ادت سساسة 
كرسوط الى تفتبت الامبراطورية النمساوية . ولزم الأمر انشاء كتائب 
حديدة هوئغارية خاصة » وكان في ذلك بداية لمش هونغاري . وهمكذا 
اتحه المونغاريون نحو سياسة متطرفة جعلت ثنائية الحم مستحيلة . 

لذا غيرت الحكومة النمساوية اتجاهها » لاسها وان تجاح فبندشغرائلز 
في براغ وراديتكي في ايطاليا قد قوياها. وعندئذ تبنت بلاشيش » فأنى 
الى اتزيروك » في ١١‏ حزيران » على رأس وفد كرواتي » واستطاع » 
بفخل مبارة موقفه» ان يدخل البلاط ثانية » وعاد الى اغرام مع تثبيته في 
وظائفه » وطلب من الدياط ان يصوت على الد كتاتورنة التي عبدت اليه 
في ١‏ تموز . وتمث القطيعة النهائئة بين السلافين والحونغاربين اثر مؤتمر 
عقد بينهم درن جدوى في 01 ترز . فضلا عن ان باثانفي كاث في هذا 
المؤقر » متعنتا ايضاأ حبال السلافبين » كالديموقراطبين . وفي هذه الظروف » 
ثم التلاحم ؛ بين المكومة النمساوية واللافيين » ضد الهو نغاربين. وانتصت 
الحكومة النمساوية بقوتها » وفي١آب»سحبت‏ السلطاتمن الا > الهو نغاري» 
وفيا يلول» صدرت براءة امبراطوربة أعادت ليلاشيش جميع سلطاته . وفي 
البرلان النمساويء الذي انعقد في ١١‏ موز » كان السلافيون أ كثرية أمام 


الاخ" م 

الألمان والهونغاريين . وهكذا قطف المونغاريرن ثمار سباستهم الاناثة 
الخاصة والمتعنتة حال السلاقبين . 

وفي هذه الشروط » وجد الهونغاريون أماميم جميع الغرباء عنهم : 
ثأر السلوفا كيرن في الشمال ولكنبم سحقوا في الدم في سُبر آب . وفي 
الجنوب » دحر الثر]تسلفانيون وصرب البانات الهونغاريين بدفعبم انحاء ستى 
في معرة ؤنت ‏ تاماز » فيو١‏ آب . وعبر الككرواتتون نهر الدراف 
في ١١‏ ايلول » ورفض البرلمان النمساوي » في ١١‏ اياول » استقبال وفد 
من بست . وتواجد حل السلافنين: وحل الحتكومة النمساوية: وذّلك باحلال 
المساواة بين القوميات » في الامبراطورية الجديدة » وبصورة ادق » المساواة 
بين الكر واتيين والهونغاريين . 

وفي الوقث الذي كان فبه. السلافنون والحكومة الامراطورية بتألبان 
على الموتغاريين أحرز المتطرفون الهونغاريون نصراً هبشا . وتحت تأثير 
الكراهة الي سبيتها براءة ؛ ايلول م6م١‏ انقاد الدياط لدفع اكرشوط 
وقرر بصوته اصدار نقد ورقي هونغاري وانشاء حش قومي >2 و «طنة 
دفاع » تحت رئاسة كوسوط » والغيت آخر بقابا النظام الاقطاعي » وضع 
أي من هذه القوانين لتأبيد الامبراطور . وأمام انتصار التطرفين اسقط 
في بد المعتدلين وانحوا اران الماغنات عن الجيء الى البرلارت »> 
وعجزت حبود باتباني في ادلام ذات البين » وفترت همة دياك و اوتفوس 
وانسحبا » وانتحر زيشيني » وسلم الحا كم المونغاري سلطاته . وهكذا 
أبعد تدريجحاً حل هوتغاريا الحرة في داخل الامبراطورية النمساوية . 

وحاولت حكومة فبنا أبشا أن تحد شكلا أخيرآ اتوفق براسطة 
محافظين هونغاربين » وأرادت بذلك تسمية مفوض ملكي يلغي البرلمان » 


- ممم - 


ومح في النذاع بين المونغاريين والسلافيين » وبععد بناء الحكومة الحو نغارية 
على أساس البرانماتيك ساتكسيون . وأخذ الكونت الحونغاري الحافظ » 
الكونت لامبرغ , القضية على عاتقه ؛ فدحمه المعتدلون » ولكن المجلس بدا 
معاديا للكونت لامبرغ يعنف وحرم على انود طاعته » ”ا حرم على 
التكونت نفسه مارسة وظائفه »م وداهمت الماهير المفوض السامي على جسر 
الدانوب » فاغتالته » في م؟ الول مم١‏ . ولمسق بعد الآن إلا حل 
واحد » وهو الخحرب بين الحونغاربين وباقي المملكة . وفي + تشربن الأول 
حل الامبراطور البرمان الموتفاري » واعلنت حالة الطوارىء » وسعث 
الحكومةالامبراطورية يلاسّيش قائدا لمع المبوش وارسلت اليه كل مالديها من 
نمحدات في باتي المملكة . 

ومع هذا فقد تأخرت الحرب بسبب ثورة حديدة قامت في فينا » 
في ١‏ تشرين الاول »2 وفيا سْتق المنرال لاتود وزير الحربية بعد أرنف 
علق بفانوس . ولذا ازم أولاً توطيد الساطة في فينافي ١م‏ تشرين الأول» 
وتشكيل الحكومة على أسس جديدة » وزارة شفارنانبرغ . في ١١‏ تشرين 
الثاني » وأخيرا تغبير شخص الامبراطور » وذلك بتولي فرانسوا - جوزيف» 
في ؟ كانون الأرل مم١‏ »عرش النمسا .. ولكرن الحونغاريين لم يعترفوا 
بالاميراطور الخديد . 

بدأت الحرب في بداية تشرين الثافي ؛ وفي ١١‏ تشرين الثاني سامت 
الحكومة فيند سُغرائتز صلاحيات واسعة . وفي لم كانون الاول » شّكل 
الامبراطور حكومات خاصة في كرواتيا ‏ دالماسيا » وفي ترانسلفانيا» 
وأخيراً في الباانات و «ا الفنقوديا » في ١١‏ كانون الاول . وفي ١٠١‏ كانون 
الأول قام الححرم من مختلف الجبات » من الشمال ومن الشمال الغربي » 


ووم - 


ضد المونغاريين وكان يقرد جنشهم المترال اللوارئي دمبنسكي . دحر 
الهونغاريون الى وراء نهر تسسا ؛ وأخذت بودابت في ه كانون الثاني 
48 ؛ وانتصر النمساويون ' عليم أخيراً في كابولنا » في ١‏ شاط . 
وانتهى الأمر يحل التقسيم » ووضع دستور 4 آذار الهونغاربين في صف 
القومبات الأخرى في الامبراطورية » وى أهواه المعتدلين » لأن وحود 
هؤنغاريا القدمة كان في موضع حرج وتضمنت التسوية بالدستور العام 
الحفاظ على الاصلاحات الاجتاعة التي صوت عليا الدباط ؛ ونالتهونغاريا 
الأصلة أي هونغاريا دون الأراضي اللافة » استقلالها الاداري » ولكن 
في الامبراطورية الموحدة . وكان هذا المفيوم الحديث ؛ مقبوم النمسا 
الجديدة على نقيض الثنانة التاريخة » وعلى نقيض حق هونغارا القديم : 

ولكن الدستور لم يعمل مله في هونغاريا اكثر من الثنائية البدائية . 
لقد انتقلت النة الدفاع مع البرلان الى دوبرتشن ٠»‏ ولكنها لم تتسل » 
وتبنى الهونغاريون موقف عدم القبول بالدستور . وتشكل من جديد جش 
جديد في ترانسلفانيا تحت قبادة جنرال بولوني آخر يدعى ببم وعندما 
أصبح اليش على أهبة الاستعداد شكا اللاح ودحر الألمان والروس خارج 
ترانسلفانيا في آخر آذار ثم استأنف الححوم على النمساويين فطرحبم الى 
ماوراء تمر تسزا نحو الغرب والشمال . و كسر جش فبند شغرائتز 
في + نسان 64م واستردت بست . وفي آخر شبر نسان تحررت ارض 
هونغاريا الأملبة كابا . 

كانت النتبحة الطبيعية هذا النصر تقوية الحزب الانفصالي : ففي ١6‏ 
صوت البرلمان بالاجماع » الا المعتدلين فقد انوا فعلا » على سقوط 
« بيت آل هابسبورغ اللعين » وصرح « بأنه يضم هونغاريا » مع جمع 


اموس 


اجزابها واقالممها في صف الدول المستقلة » . وانتظمت امبورية الجديدة 
سرغة 6 اتن كوسوط رئسا . وهذا يعني الاتفصال . والفت هونغاريا 
دولة مستقلة . ولا سك في ان المركة لم تحظ بأجماع الرأي » لأن المعتدلين 
انحبوا تباعا أمام الماطرفين » ولكن هل هونغاريا المستقة قادرة على 
الماة ؟ لقد ائيتت الحوادث انها واقفة ضدها . 

كانت هذه القضة بالنسبة للنمسا رئمسة . و كانت كذلك بذاتهاء 
نفلا عن ان ثورة هونغاريا هدمت امكانات سياسة سفارتزا نيرغ الألمانية : 
فقد اضطرت النمسا ان تطلب من الألمان ان يؤجلوا كل قرار تنظيم في 
لمانا . وكان من نتبحة الخرب الحونغارية ان اطلقت» في المانيا » بد بروسيا 
بسبب انسحاب النمسا الذي اضطرت اله . ول تقبل النمسا هذا الاتفصال 
ال هونغاري » مالم تقبله القوميات الأخرى في الامبراطورية ايضاً . لأن هذه 
القرميات لاتستطبع ان تعاق عله أي أمل » ولا ان تحد فيه أي فرصة » 
نظراً لتعنت الحونغاربين على الصعيد القومي . لقد كانت القضية قضية قوة 
بين التمسا والمونغاريين » وبتهع فظيع عادت كلمة كوسوط الى السلافيين: 
و الف يقرر »» ضد الحونغاربين . 


واعيد بناء الحمش النمساوي على بد قادة اتوا من اركان اللش في 
ابطاليا » ويخاصة هايئاو » ولكن الأمر كان يتطلب لزوم أداة اقوى من 
اليش النمساري : فتوجه شفارتزانبرغ الى الروس » وكان عندهم ١٠٠٠٠٠١‏ 
رحل في غالدساو .....؛ في بولونبا » وا كثر من ذلك المنود الذين 
احتلوا الافلاق في العام الفاثت . شخص فرنسوا - جوزيف ومُفارتائهوئج 
الى فارسوفيا ( وارسو ) لتنظيم حملة مشتركة » وجاء ضباط من الأركان 
الروسية الى فنا لتحضير العمليات . وفي اول أيار 44م » اعلنت 


- لوم 


والجريدة الرسمية » التحالن مع الروس . ورتبت ثغور جمبع الجبوش ضد 

ألوتماريين: حاء باسكيفيتش من غاليسيا واجتاز جبال الكربات مع لدعم 
رجحل » وانحدر هايناو على طول نبر الداتوب ؛ ودخل هرنغاريا في راب» 
في آخر حزيرات . وصعد بلاشش منطلق] من بانات وأخذ نوفيزاد 
وبيترفاددابن » وأخيراً جاء آخر حش عساوي رومى من ترانسلفانيا, 
حيبت أخذ كرولشتات . وبعد بضعة اسابيع أخذت الجبوش الآنئة من 
بودايست » ومن جمة أخرى ؛ أخذت الجدوش الآتنة من الطرف الآخرء 
دوبرتشن في الحنوب » في شبر حزيران . وطرح الهونغاريون في جنوب 
البلاد حبث سحقوا بانفمام الجبوش الثلاثة في تبسفار » في ٠١‏ آب . 
وسبب هذا الاخفاق تفتيت الاحئة الحونغارية » من هبة كوسوط » ومن 
الجبة الاخرى وزير الربية جووجي . واضطر كوسوط الى التخلى عن 
السلطة » وأستسم حورحي بسن أبدي الروس في فيلاغو س “في ١١‏ آ. 
وهرب كوسوط الى تركيا » واستسلم كومورن ؛ آخر حصنهونغاري » 
في 9؟ أياول . وكانت النتبحة ناية هونغاريا . وأصبح مصير هونغارا 
منوط] بالنمسا ومرتبطاً بالتنظم العام النمسا » وبنفس الصفة كسائر 
القوممات الأخرى . 


نتائج ااثودة فى الامبراطورية النيساوية 8 - ماهي نانج نورة اذا 
في الامبراطورية النساوية ؟ يحب اف ثشير الى انه تم » خلال هذه 
الحركات القومية » تحول اجتاعي في الامبراطورية : لقد الي النظام 
الاقطاعي وحذف تشريع الامتيازات » دون ان تتهدم قرة الارستقراطة 
النظام الاقطاعي حقأ » ذفان السبطرة الاقتصادية للطبقة النيلة مازالت مستمرة 


5 

في الواقع . وهشاك نشحة تجحدر الاسّارة إلا وهي أركف النمسا نظمت 
نفسها » في البدء » في اتجاه سياسة لبرالية . ولكن» في النهاية » أقام نظام 
بأش الحم المطلق ومحا الهريات الساسة الداخلية . 

ان ها همنا من ذلك هو القوميات . لمن الطبيعي انها حصلت جميعاً » 
كل واحدة بذاها , على المكاسب الاججاعة لاثورة . ومن الوحبة القومية » 
تصورت الحكومة وبدأت تنظم تباعاً اشعلا عديدة للدولة التمساوية : 
ل الحم الثلافي : النمسا وههميا ‏ هونغاريا؛ وبعد اخفاق التفاهم مع 
ال هونغاريين » جربت الاتحادية: ( فدرالسم ) » بشكل تؤلف فيه كل 
قومية من القرميات جزءاً من الدولة الاتحاديةالنمساوية؛ واخير مع شفارتزانبرغ » 
حل الوحدة » وتشكيل نظم اقليمية : وهذا هو دستور 4 آذار 
4 2.0 وقد بدىء بتنظم هذه الميئات الاقلمسة في القرمياتالصغيرة » وفي 
الأنظمة حيمر وءهم١»‏ الأقاليم الألمانية في «ورافيا؛ وسبليزيا » ويوهما 
وغاليسيا . وآخر تطور حدث هو : ان برنامج التكومة المر كزية أصبح 
استبدادياً بالتدربج » وقامت الصعوبات عندما اريد تنظيم وضع القوميات 
الكبرى مثل الكرواتيين والهونغاريين. وأخيراً » انتهى شفارتزانبرع يحذف 
الدستور المتوقع » في "١‏ كانورئ_ الأول ١86٠‏ » وعندئف ساد الحم 
المر كزري المطلق على جمبع القوميات في الامبراطورية . 

ونتساءل لأي حد كانت هذه القرممات متهيأة لقبول هذه الطاول المتتابعة 
التي أتت بها الحكومة النماوية ! في البدء » طلبت كلباء يا رأينا » 
استقلالاً سياساً ذاتيا واسعاً جداً ؛ ثم في برلمان فينا وكريسير » جبدت 
القرميات » الا ا مونغاريين » بالتوفيق بين وحدة الامبراطورية والاستقلالات 
الذاتية القرمية » بشكل اتحادي . ثم ان محنة الحرب الأهلية اقنعت 


سوم ل 


اجبع ان من الضروري الابقاء على وحدة الدولة . ويثست البووجوازية 
خاصة » فاندفعت في مصالمها المادية . وشايع الصحفيون الأحرار فكرة 
حكرمة قوية تحافظ على السلام في الدولة . وهذا رأي بالاتسي و أوتفوس . 
أما الذين رفضوا قبول هزية القرمبات »2 مثل دياك » فقد اقتصررا على 
سياسة الدفاع السلبي بالتخلي عن الاول الثورية وعنالانفصال . 

وهكذا خرحت الامبراطورية النمساوية من الثورة بأقرى ما كانت 
عليه في السايق . لقد تصابت نوعا ها ». وستبقى هادثة عششرة أعوام » 
إلى ان تداهمها حرب خازجة بائسة فتضع من جديد فضة القرمات 
وكانت هذه الحرب حرب أيطالا عام وهه١‏ اتي كات من تتتها 
حدوث #ول داخلي في النمسا بموحب براءة ٠ ١45٠9‏ 


الفص التإين 


الوحدة الألمانية 


من مم١‏ إلى ١46١‏ 


كانت المرة الألمانة أكثر جمبع الحركات القومية تعقيداً في ثورة 
64م( . فقد اسْتبكت فها قضايا متعددة » وتنازعت الألان » ا 
.رأينا » مفاهيم متناقضة . وبعد أن نححت الحركة الألمانة نجاحاً تامآ » 
اغفقت كلبا » حتى ارل حركة مم١‏ لم تقرر المستقل » لأن 
العقائدية » التي حققت الوحدة الألمانية » فيا بعد © لم تكن عقائدية 
64م . ضاف إلى ذلك أن هذه اطركة » يا سنرى » قد كشفت 
يخاصة عن المزاج القرمي 


١‏ _ ابرجمال التعشير ب واتمقار المركان 


لقد كانت ألمانيا » قبيل الثورة » معرفة بدقة في الصعيد السيامي 
أكثر مما في الصعيد القومي . وكانت العاطفة القومية نانف" وام م 
ولكها لم تذهب إلى أبعد من ذلك : وتصورت أهداف كثيرة ظلت 
غامضة . وقدمت بعض الحكومات فكرة إصلاح الدياط » ولكن هذا 
العمل كان محدود القمة والأهمة: وفكرت حكومات أخرى ببرلمان حمركى 


للانحاد المركي ( تسولفراين ) » ولكن لم يككن في كل هذا ألمانا تامة 


ووم - 
لأن الاتحاد ابجخركي لم عند علىألمانياكلبا. ولم توضعالقضايا الأساسة وهي : 
أصل السلطة في ألمانيا » وشكل الدولة » وامتداد ألمانيا نفسها . وعلى 
العكس » كان الألمان , على الصعيد السيامي الخاص» أكثر وعنا ا 
يعون في السياسة الداخلية . وفي هذه الظروف »2 سبقت الثورات 
السياسية الطركة القرمة » وكانت أكثر وضوحاً منا . فقد ظلت هذه 
الحركة تطلعآ كبير» ولككن لم يكن لحا زعم لهبرنامج أو سلطة يعترف 
8 امع » ولذا كانت هذه اللركة القومية » في الواقع » تحت رحمة 
اأوادث . 

فككرة اصلاح الدياط . - كانت القضة مرتطة بالفكرة اللبرالية » 
وانشقت مباشرة منذ أن سحعت ثورة بأرس الألمان . وقامت مبادهات 
مختلفة من حبات متعددة » ومع نجام متفاوت » منذ علم بشررة ٠4‏ شسباط 
ه4م١‏ : فن جبة الأمراء » وأولاً » من البة البروسية » كان الممثل 
البرومي في الدياط , الكونت دونهوف ينصح الملك فريديريك _غليوم 
بأن يتزعم المركة > وأن يدعو إلى فرتكفررت », مثلىي ألمانيا كلها » 
وجمبع الدياطات » وينظم حشاً وأسطولا ألماننين مع علم . غنير أن 
فريديريك - غليوم » لم يذهب بعيدآ » وأرسل منذ م؟ شاط وادوفيتز 
الى فبنا » وجرى اتفاق دينالحكومّين.النمساوزية والبروسة » في ه؟ آذار» 
لدعوة مؤمر الأمراء في درسدن . وعندما اختتم المجلس المتحد » في + 
آذار » عاد فريديريك ‏ غليوم في خطابه » وأثار الذكريات الكبرى 
لعام ١١‏ و ه١م١‏ . ولككن أفكاره ظلت غير دققة وغير. محدودة : 
لقد كان بتصور امتداة الاتماد المري في سائر لمانا » ومحكمة عليا » 
واتفاقاً نقدياً . يي أن ملك بافاريا » من جائبه »2 في نداء وجبه إلى 


جوع - 


الشعب » في آذار » انتهى بقوله : « كل شييء لشعبي » كل شيء 
لألمانيا »» وفي ١4‏ آذار » اقترس حلا وهو : هيئتان من مندوبي الدياطات 
تتفقان مع هيئة الأمراء » وهكذا تتشكل حكومة من ثلاث هيئات » 
أي نوع من تذكار دياط الامبراطورية المقدسة . وأخيراً تصور ملك 
فرتامبرغ تجمع الدول الألمانية من جديد بشكل لايبقى فيه إلا أربيع أو 
خمس دول . وفي الوقت نفه » اقنعت مبادرة خاصة حكومات الغرب 
أن تأخذ على عاتقبا الاصلاح أيضأ : وبناء على اقتراح هنري فون غاغيرن 
فى محلس هنس » فى هم طباط ©» قررت الحكومات الثلاث في هس » 
7 » ونامسّو أن توصل بعثة استعلامات لدى الحكومات الأخرى ؛ وتألفت 
هذه البعثة من رحلين : ها كس فون غاغيرن والترال ليرباح . وبدأت 
تحقبقها في كاراسروه وسْتو تغارت» ثم -انتقلت إلى مونيخ ء ثم الى برلين 
حيث وصلت فى ٠+‏ آذار متأخرة » لأن الثورة نشبت في الفترة الفاصلة 
بين التارخين اق الفكرة البدائية تشكيل حكومة موقتة تأخذ 
بدها الفضايا الأجنبية » بانتظار التمشل القومي . إلا أن هذه الفكرة 
نحوات تدريجاً بالتعديلات التي جمعت من مختلف العواصم » بيد أنها 
وعلك جتاهرة + لأن مغرلا أخرى تدخلت . وبالاحمال » يحب أن 
تأخذ من هذا ان الحكومات فبمت شرورة إصلام ألمائيا » ولككنها أرادت 
أن تقصر هذا الاصلاح على إصلاح الدياط » وتصورت بصعوبة اشراك 
الشعب بكامك » الأمة » في هذا العمل . 

دراسة الاصلاحات . - وهتاك بادهة أخرى لم تكن من 


الحكومات الخاصة» بل» إذا أمكن القول» من حتكومة ألمانيا » من الدياط : 
كان دومهرف مفعماً بالنشاط والمبادهة » وكان يتجاوز تعليات حكومته 


- الوم 


وحاول أن يفيد من الغباب الموقت لمندوب التمساوي في إحازة : ففي 
أول آذار وجه الدياط » بناء على مادهته , نداء إلى الحكومات وإلى 
الشعب الألمافي » وناسّدم الأتفاق والتعاورك في سبيل التقدم 
العام» ووعد أن يعمل على توطيد الأمن والماة القرمة وفي 4 آذار» 
وضع في أسلحة ألمانيا النسر الأمبراطوري القديم والراية القدية للامبراطورية 
الرومانية الجرمائية المقدسة . وفي ٠١‏ آذار دعا الدول الألمانية » يناء 
على اقتراح مندوب بأد » فيلكر ؛ أن تلحق به سبعة عشر «رجل ثقة» 
ليدرسوا معه الاصلاحات التي يجب القيام بها . 


التمثيل القوهي . - وهو المادهة الثالئة والشاسمة وقد اقترحها 
الأفراد . فيناء على اقتراح تقدم به لبرالان » دومر وإنسهام ؛ اجتمع 
واحد وخحمسون لبرالاً » آتين من الحنوب والغرب »© في هابدلبرغ » في 
ه آذار مم١‏ » واتخذوا قراراً يطالب بالتمشيل القوهي » وبأنه يحب 
على رجال الثقة من جمبع اللاد الألمانة أن ينظموه » وسموا لنة مؤلفة 
من سبعة أعضاء لدراسة سكل ه ذا المجلس . وكان هؤّلاء الأحرار 
معتدلين يكرهون المركة الشعببة الزراعية التي بدأت ترتسم في ألانيا 
وتحدت الأمراء . ودعا البعة الأعضاء » الذين اشتركوا في جميع 
الدياطات الألمانة القدية واطالية . ثم وسعوا دعوتهم على رابطات وطنية» 
وأخيراً » على وجباء . وكلف غرفيئوس أن يدرس مقدماً المشروعات الي 
ستعرض على المجلس . وهذه المادهة الخارجة عن القانون »2 التي قام بها 
بعض الأحرار اللبرالين » كانت فى أساس الثورة القرمة . 


وفي غضون ذلك » قامت الثورات في فينا » في ١‏ آذار» وفي 
برلين في 1١4‏ >2 وفي موليخ في 19 » وتحولت بع الدول إلى دول 


ووم - 


دموقراطية . ومن جبة أخرى + نشبت امرك الخبورية في الكنوب 
الغربي وأخفقت . وببدو أن فريديريك - غليوم آراده أن يتذعم الحركة 
القومة »اما لأنه رأى فها تحويل نظر » وأما عن قناعة شخصية . ففي 
ندائه الذي وحبه إلى سكان برلين » في ٠١‏ آذارء قال: ١‏ إلى سعبي وإك 
الأمة الالمانبة » وصرح بأن سلام ألمانيا بأتي من « اتاد الأهراء 
والشعوب » تحت إدارة عامة » . وصرم بأنه على استعداد لأن يأخغذ 
على عاتقه هذه الادارة في يوم الخطر » وأضاف : « ان بروسيا ء من الآن 
فصاعدا » تاحول في ألمانيا » » وستتكون الشروط العامة له ذا التجديد 
الأنظمة الدستورية » ومسؤولة الوزراء » وهئة الحلفين » والمساواة في 
الحقوق الساسية والمدنية والمساواة في العيادات . ويبدو أنه كات عند 
فريديريك ‏ غليوم اخلاص حقيقي في هذه النقطة ؛ وفي م؟ آذار , قال 
إلى ضباط : « إن جميسع أفكاري » في الوقت الطخاضر » منهمكة في 
الوطن الألمافي . ولانقاذه من الانقسام » ولن أتردد أمام أعظم التضحيات » . 
غير أن أفكاره كانت مزيجا من أمور مبهمة مع بعض الدقة والوضوح 
وهذا ماحعل برناحه ضعفأ هزيلا . وبلفت النظر فيه الاختلاف بين 
الخري الذي فرضته عليه ثورة برلين والمزاعم الألمانية التي يو كد علها . 
رهذا الموقف من فريديريك ‏ غليوم أثار مباشرة كثيرآً من سوء الظن 
رالاحتحاحات : لمن ذلك أن الحكومة النمساوية انهمته في بلاغ وجبته 
إلى حملائما في ألمانيا » في #6 آذار : إننا نؤمن بأرئ إلملك لايتابع 
إعادة النظر في الدستور » وإنما الانقلاب التام » ولس هذا العمل منه 
باعل ساعدة !تمك يفتكل ينظ © بل سيب [ناذك الخاضة' وسداماء. وفي. 
هذه الظروف » بريد الامبراطور بوضوح 2 أكثر من أي وقت مفى » أن 
إسقى على صعيد معاهدة م حزيران ١41١6‏ » الني مكن ولاشك أن تتغير 


لاوم ل 


ولكن دون أن تفسخ من جانب واحد ويترتب على ذلك مفعول حةوق » . 
وفي الدول الأخرى » في فرتاميرغ » في ساكس » في هن » في باد » 
ظبر عداء عنيف ضد ملك بروسا » سواء من المتكومات أم من الشعوب 
وعلى الراين بدأت تظبر من جديد » فككرة اتاد الراين » وفكرة 
الام البرومي . وهكذا نرى , منذ الأصل , الأمارات الأولى لسوء 
تفاهم بين فريديريك - غلوم الرابع وألمانيا . ركان هنري فون غاغيرون 
وحده في ألمانيا » بدافع عن ملك بروسيا . 

انعقد المجلس التحضيري ( الفور بارلمان ) » الذي نصت عله لطنة 
السبعة » في فرتكفورت في ١ع‏ آذار . ويتألف من ٠.6‏ عضر تقريبأ » 
موزعين بشكل متفاوت حداً بين مختلف دول المائا » فلم يكن للتمسا 
إلا #ثلان » ,عار أنه ل يكن لها برلارت » ولذا لم يكن 
ها مندويون 4 على حين أنه كان ليروسيا 141 مندوياً » والفرتامبرغ 
؟؛ » وافارط ؛؛ ء» وبالمقايبل كان لدوقبة باد 7٠‏ م ودوقة هس 
دارمشتات 6م . ولم يكن اؤلاء الاعضاء في الفرر بارلمان بالطبع أي 
تفريض بالسلطات الشخصية ولا يثلون سْئاً » وم من أصول مختلفة . 
وعقد الفور بارمان اربع حلسات > من وس آذار إلى م آب + واتمخذ 
بعض قرارات هامة .. ووجد نفسه أمام مشروعين مبأين لاصلاح المانيا . 

» المشروع الأول » وضعته لنة السبعة » ونتصور دولة اتحادية‎ - ١ 
مع رئيس ووزارة مسؤولة » ونجلس متتخب وبجلس الدول » ويدخل‎ 
في اختصاصبها اليش » والعلاقات الخارجية » والتجارة » والمارك والنقد؛‎ 
وتقوم وحدة القوانين المدنية والجنائية في كل المانيا . ولمى يكن هذا‎ 
المشروع بالإجمال الا نوضحاً لفكرة البندسشتنات عرماً عن الشتاتنبوند‎ 
. والدولة الاتحادية مكان كونقدراسيون الدول‎ 


9 هه 4 عدم 


؟ - المشروع الثاني » اتى به الديموقراطيون الراديكاليون » جماعة 
تروف » ويتضمن حمس نقاط تتصور جع القضايا السياسة © والاجتاعة 
والقومية ؛ وبريد أن يوطد في الماننا الوحدة القومية باكثر ما في المشروع 
الآخر وأن بلحق الدول اللخحلية بالحتكومة القومة يشكل أوثق . 

وقامت المناقشة بين النزعتين حالاً ؛ وأخيراً أحبلت القضة الى البرلمان 
لمنظر بها حين اتعقاده . 

كف سسكون هذا البرلمان ؛ هذا هو القرار الرئسى . لقد أضيفت 
ألى الكونفدراسيون بروسيا |أشمرقية وبروسا الفربية لان لم تؤلفا 
جزءآ منه » ولممبودغ وشازفيغ . ودعبت هذه الاقالم الأربعة لأرسال 
مثلين, عنها الى البرلمان » ما تؤلف » بالطيع 5 اللو كسمبورغ وأقسام النمسا 
جزءآ من الكونفدراسيون . ويكون الناخبون جميع المواطنين دون قبيز 
في الدين والالة الاأجتاعة » باعتبار انهم مستقلون » هذا يعني التصويث 
العام الذي ينتخب فائباً: عن كل ٠...ه‏ نسمة . أما الاهجام بتنظم وتعر يف 
كيفية الاقتراع فقد ترك الى الدول الخاصة . 

وفي داخل هذا المجلس الأول » قام نزاع عنيف لمعزفة ما اذا كارف 
المجلس سديقى فى حالة انعقاد أو لا ؛ لقد أراد ابتمبوريون »> وكنوا 
عنفين » ال مخز 5000 استمراز انعقاد المجلس » فم 
يحصاوا على ما ببنغون وانفصلوا . ثم انتهى الأهر بتسوبة : وهي أن سمي 
المؤقّر التحضيري وفداً مؤلفاً من خحمسين عضرا لم يرضح دورهم وبقصى عنهم 
اللجبوريرن . وأخيراً ابعد هذا البرلان برناجاً حبورياً لصالح الطبقات 
العامة » وأعرب على أمل بتحسين مصير الطبقات. الفقيرة . 

وهكذا تناولت المطالب ء الي ظبرت في الممر التحضيري » الصعيد 


1461 


السيامي والصعيد الاجتاعي معاً » ولكنها أبعدت في هذه النقطة الأخيرة .. 
وفي الواقع »ل بقم الفرر بارلمان بأي ميادهة ثورية الا بمبادهة دعوة البرلان » 
هذا كثيو .» 

وبانتظار اجتاع البرلمان وذعت مشاريع حمل لتعرض عليه عند 
انعقاده . ويمت في ذلك الين المركة المبورية والاجتّاعة في غرب المانيا 
واثرت على الانتخابات في اتجاذ محافظ » في سبر نسان ©» وفي الوقت 
نفسه افتتحت قضة الدوقيات الدانهار كبة بشورة هولشتابن . وضعت 
مشاريع العمل اولاً من قبل « رجال الثقة السيعة عشر في الدباط » . وكان 
مشروعهم مشروع دالان . فقد التهى في 5١‏ نسان ولشزعالا #وتضدق 
اءبراطوراً وراثاً » ومجلس أمراء أعلى » وعلسا منتخبا أدنى » والوحدة 
الدبلوماسية والعسكرية والاقتصادية في المانيا ومحسكمة اتحادية . ولكن 
الدول الٌتلفة وبروسما نفسها استقئلت فكرة الامبراطور استقبالاً سا . 

ووضع الخمسون مشروعاً آخر » وكانوا يعتبرون أنفسيم أداة اتعقاد 
البرلان » وببذه الصفة دعوا بالاتسى لبأقي وبتعاون معبم . ودعوا أيضا 
دول النما ء با فها سلافى الشمال » ويخاصة التشيكبين » الى انتخاب 
بثلهم في البولمان ) ولقد رأينا أن هذه الدعوات اصطدمت برقض . 
واقترح السون تعليق الدياطات الحلية أثناء اتعقاد البرلان » فرفضت 
الدول . 

وأخيرآ وضع الدياط مشروعاً ثلث : وقد افرعت المركة الثورية 
الخمبورية هذا الدياط »2 «أراد انشاء سلطة تنفذية بالال ؛ وقد اقترحها 
في ٠١‏ نسان »2 ولكن افتراحه أثار خلافاً مع الخسين . 

وأظبرت هذه الول الختلفة المتصورة صعوبات » واصطدم با تنظمم 

#رييخ الحركات القومية (1) 


سيا 


لمانا آجلا . وفي الواقع » لم يتوصل الى شيء فعلي في هذين الشهرين 
والنصحف . وهذه ظاهرة عحز ولادي للمرور الى صعيد العمل» وثراه صفة 
ميزة لبلاد ومع هذا فقد تمت نتجة واحدة + لأن كل شميه سلم لقرار 
البرلان . وهذا اعتراف ضمني لبدأ السادة القومية في المانيا كلها . 

تراكمب برلمان فونكفورت . - وفي سبر نسان قامت في المانيا 
حركة احتاعات ومناقشات وانتخابات . وتوحب انتخاب ١إجم‏ الا 
للبرلان ومن نحل عحلبم من نواب مختلف البرلائات في المانيا » وتركت 
كيفية الاقتراع لقرار الدول الخاصة . 

لقد وجد في الواقع أقل من ستائة نائب في برلمات فرتكفورت 
بسبب قطبعة عثلى التشكيين في بوهميا . إلا أن مثلى النمسا كرا 
كثراً في آخر اللسنة في برلان فرتكفورت . وجد في البدء .4.0 الى 
٠.ه‏ نانب في اللسة . ولم يوجد تقرس » في هذا البرلان » مثلون للطبقات 
الشعببة » وهذا يوضم لنا أن العمال سُعروا نحاحة لانشاء منظيات موازية. 
فقد كان النواب حمعهم بورجوازيين أو أناساً من الطبقات العليا ولمنكن 
ليمثل المبن الاقتصادية إلا ١١‏ نائاً منهم 5 تاحراً و 0 مزارعاً » وكان 
«ؤلاء وهؤلاء منتخبين من بين كبار الملاكين أو التجار أو رجالالأجمال 
المامين . وكان المفكرون مسيطرئ » وقد بلغ عددهم 59ه © منهم١١٠‏ 
أساتذة » عم رجل قانون » ه١١‏ أعضاء ادارات . وكان لترمكيب 
برلمان فرتكفررت هذا مغزاه من حيث جمع ( سوق ) الحزب القوهي » 
الذي كان يخاصة » كم رأينا » حزب المفكرين » ومن حيث الممهوم 
الذي كرنه ألمان ذلك الزمن عن القيمة الاجتاعة . 

لم يكن فزلاء النواب بالطبع أي تجربة في العمل البرلافي . اجتمعوا 
في ١4‏ أبار في كنبة القديس ‏ بول » في فرتكفورت .وفي اللبة الثانية 


ل ام 4 ل 


انتخب الرئس هنري فون غاغيرن » تثب المن , ب .مم صوقاً على 
وم . ونظم العمل الداخلى حسب غوذج النظام الذي تبت القعة 
التأسيسية في فرنسا : هقد انقسم هذا البرلانالىخمة عثر ممكتاً ( لنة ) 
للمناقثة الأولية للمشاريع قبل مناقشات الملمات العامة . وتشكلت 
هذه الماتب في لحان خاصة » ولكن اللحان البرلماية الفرنسة كانت 
هيئات عمل ؛ أما هنا فكانت حالس نقاش حقبقية صغيرة تفم من حمة 
عشر الى ثلاثين عضو » ثم ازدادت . وهكذا وجدت طنة الشؤوتف 
الاقتصادية » وكانت برلاناً حقبقاً صغيراً » وطنة العرائفض © ولهنة 
الشؤون الخارجية » وأرادت آنا توجه الديلوماسية » ولنة التشربعوتقوم 
بعمل «زدوج مع طْنة الدستور2 وهذه الاجنة أساسية لأنه يتوجب عليا 
اعداد مشروع تنظي المانيا » وكان رئيسها باسرمان » وتفم صكبار 
نظربي الحزب القرمي : آندريان » دالمان © هنري سسمون » روبيرت 
اوم » فبلكر » وغيرم) . وكان هؤلاء النواب يؤدون مبنتهم بكثير من 
الوحجدان وبكثير من القناعة » وبيتمونبالذهاب بالمناقشات حتى آخر حد » 
ويعالجونا بروح الألمان الذين بندفعرن حتى الهاية في نظرناتهم ولايتخلون 
عن أفكارهم . وتعددت المشاربع » وامطرت التعديلات » ووجدتهوجة 
من العرائض أتت من المانيا كلها . وهكذا ضاع النراب في مناقشات 
لانجابة لحا . ومن حبة أخرى » ارتكبوا » في 4؟ أار» خطأ” في تنبت 
جدول أتعمال المناقئات بشكل نهالي » ولم بعرفوا كيف يأنون بالمرونة 
الغرورية في المناقشات وفي العمل . 

وهكذا كان البرلمانأداة ضعبفةللعمل» ورأى انهلايستطيعان سير أعماله 
بشكل نافذ إلا إذا اقتضر على عمل واضح ومحدود وهو : سن الدستور » 
وبقنٍ في مغمار التشريع يخاصة . ولكن وجوده كان على درجة عظيمة 
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الأهسة 5 ومها دكن اتماهه » فان وحودة وده كان ثورة » وذلك لأنه 
وجدت لرة الاولى هيثة بلية لكل الانيا . 


” - البرلان في "همل . 

لقد كان هذا البرللان مطلق البدين » لس أمامه أي عائق في الأسبر 
الأولى من انعقاده » ولم تأته من -550 أي عقبة . إلا أرن 
الحكومات في الخريف بدأت تشعر بأنما أ كثر وعنا وأ كثر قوة . لقد 
تحمل البرلمان. حقاً مسؤولية مصيره . وظبرت الأحزاب السياسة سرعة . 
وفي الواقع » وجدت اختلافات كبيرى ف الرأي وتناقض في المصالح . لقد 
كانت جميعاً حسنة النبة ورصيئة » ولكنها سيئة التصرف ومتعنتتة : 
كان طابع هذه الأحزاب فردياً عننداً ومتعصياً » ولم يكن لها في الوقت 
نفسه نظام داخلي . ,وأخذت تتنوع بازدياه . وفي الطلقيقة كان المس' 
السيامي ينقص رجال الأحزاب جميعاً . 

الساد . لم يكن في البومارن سوى عنصرين معرفين جندا 
ولما نظام وهما بالطبع الطرفان . كان النسار , بالاحمال » تتمة للعناصر 
الراديكالية والدموقراطة التي ظبرت في السنوات الأخيرة. فقد تجمع في 
الفندق الألاني ( لقد كانت تعرف هذه الأحزاب من المكان الذي تجتمع 
فه) حول روبيرت بلوم وكانوا يرون ان يطبق في المانيا » مع الوحدة» 
برنامج متقدم جداً بالدموقراطية . ومع ذلك فقد كانوا يقبلون أيضاً الاعتراف 
بوجود ملكيات » وبعدم تقويضها حتى انه في هذه المجموعة التي اجتمحت 
في الفندى الألمافي » انفصل بسسرعة الديمرقراظون المتعنتون الذين ظلوا مخلصين 
أوفباء لثلهم الأعلى الثوري وهو تركيز جميع السلطات التنفيذية والتشريعية 
في فرتكفورت » والسيادة البرلمانية » اجمبورية . وكان الزعمان برئتانو 


هو لد 


وتسيلز ؛ يجنمعان في دونرسيرغ . وستعرضها المركات الثورية » الحركات 
الاجتاعة الني قامت في المانا » لالخطر أ كثر ما ستدحمها.. 

اليمين . - وفي الطرف الآخر ء في اليمين » انعقد اجتاع في 
دادة بطرس »ء ثم في مقبى هيلاني . وكان برنامج اليمين أن يقتصر البرلمان 
على دوره التأسيسي الذي يجب أن بم باتفاق مع الحكومات . ورفضوا 
في البرلان كل سلطة تنفذية . وبالخمة كارء_ هذا اليمين يفم النعرات 
المعارضة لصبر الدول في الماننا . ووجدت له فرق ممختلفة . وجد البروسيون 
حول دادوفمتز وفينككيه . ووجد أمافاديون , حول لاسولكس ؛ 
والحانوفريون » حول ويتمولد ؛ ومساويو البيين حول مُميرللغ الرئس 
النمساوي السابق في الدياط » وأمبر رجال البرللان وأ كثرم خبرة . وإلى 
حانب ٠هذه‏ الفرق ذات النعرة الخاصة ء كان اليمين بتألف من اكلير كيين 
من جميع المذاهب . : 

الوسط . - وبين هذين الطرفين » يتألف الوسط من كد الاواب » 
وكان برغب مخلصاً بالوحدة والهرية معا , غير أنه كان مضطرب الأفكار» 
وعلى العموم محافظاً » وبالتالي يفزع من المركاث الشعبيه. وكانت به 
جمبع إلدرجات الممكنة للحربة والقرمة ولمحافظة . ويضاف الى ذلك 
تعاطف الأصل » وقضابا التكتك » ولذا كان الوسط مقسماً الى جماعات 
ذات موقف مضطرب ومتناقض . وعلى العموم » وحد انقسام بين جماعتين : 
الوسط الأيمن والوسط الأسر . 

كان الوصط الأعن بتألف من حزب الدولة الاتحادية السابق ويلتف 
حول هتري غاغيرن . إلا أن هنري يلنف غاغيرن هذا أمبح رئيسآ للبرلان » 
وبالتالي لاستطبع أن يوحه ارب فعلا , وكان الخزب يجتمع في كازينو » 
وبظم النظريين الأساسين من انصار الاصلاح الاستوري والرية في 
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الدول » بتعاون الأمراء والشعب . وكان المع متفائلين » وهذا قرة » 
ولكمن لم يكن لدهم حس بالواقع » وهذا ضعف ٠‏ وتحد ١‏ دالمان 
ودرويسن المؤرخين » وامرمان وماقي مؤسسي « اللريدة الألمائية : 
وفيلكر وميفبدن . 
واجتمع الوسطالأسسر فيفندقفوتامبرغ . وكانت أفكاره افكار الوسط 
الأن م ولكنه كان يلح في اتجاه السيادة القومة على طبقتين » 
أما في الدول وأما في التنظيم الألمافي . كانوا ملكبين وبرلمانيين » وأنصار 
تحديد الاستقلال الذاتي الدول أ كثر ما بريد الوسط الأيمن . وكانوا من 
كبار العاملين » وسطروا بصورة خاصة في اللجان » وأمم زعمائمم ريحير 
وفشر , 
وكان كل حزب من هذه الأحزاب » ومن الممكن القول ان كل 
نائب من هؤلاء النواب يو كد قناعاته واعتقاداته في موحة من الأقتراحات 
والخحطب . وتدفقت العرائض من جميع أجزاء المائيا . ووجبت جميع أنواع 
الأسئلة إلى برلمارن فرتكفورت . حتى انه توجب مضاعفة عدد أعضاء 
نة العرائض» وكل هذا يدل على روجقوميةحارة ؛ وإيانعر يض عصير ألمانيا 
القرمي » ولككنه كان في الوقت نفسه بادرة صعوبات عظيمة سملية 
وكاف ينتظر الكثير من نواب فرتكفورت © حتى انهم أنفسهم 
كانوا مستعدين للقيام بالكثير » وأول خطأ لحم زحمهم القيام بسياسة عظيمة . 
الحكومة المؤقتة  .‏ كان يراد في البدء تشكيمل. 'حكومة مؤقة 
على الأقل : وقد أراد النراب في حماسهم واندفاعهم الأول أن يو كدوا 
سيادممم . وفي "١‏ أنار » بعد أربعة ة أيام من المناقشات » صوت الحلس 
على اقتراحين مبدئين » وقال عن نفسه بأنه « هيئة ارادة الامة الألمانة 
وانتخايها لتأسس وحدة المائيا وحريتها السياسة » . 
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أما المدأ الذي اعتمد عليه ذبو أنه يعتير نفسه مثا لسادة الأمة 
الألانة . وأضاف : ١‏ ان «ساتير الدول لاتكون مقولة إلا في الحد 
الذي تكرن يه على اتفاق مع العمل التنظيمي لبرلمان فرتكفررت » ؛ 
وهذا يعني » بعد العردة إلى الاتحاه الللبرالي » الالتزام الذي فرضه 
دياط +م١‏ »2 بعد الثورة »على الدساتير الألمانة : فقد صرح بالاتحتري 
هذه الدساتير مايعاكس التنظيم الملي للدياط » أي ان برلمان فرتكفورت 
خص نفسه يتى تنسيق النظم المحتلفة في الدول>الخاصة . 


وحتى ذلك الحين كانت السلطات القديمة مستمرة في ممارسة السلطة 
في المانيا » أي اما الحكومات الحلية واما الدباط . ولم يؤخذ أي 
اعتبار للعمل السايق الذي قام به الدباط والخسون والمؤمر التحضيري 
( الفوربارلان ) » ونوقةت مقترحات حديدة . فقد وجد سنة عشر 
اقتراحاً لأشال الحكومات الخاصة » و خم خطباً لناقثتها . ونظر في 
جميع الول الواحد بعد الآخر » وأخيراً جنت جع الترتبات الممكنة . 
وبعد أسبوعين لم يتوصل إلى شيء . وفي ١4‏ حزيران اقترح هنريغاغيرن 
أمْياء واضحة دقيقةوذلك بأن بشكل الجلس نفسه حكومة لجيع ألمانياء 
وأن بعيد بها موفتاً إلى تانب الامبراطورية ء واقترح الأرشيدوق حان . 
وتؤلف هذه الاقتراحات تسوية ترضي فكرة السادة لأن الجلس يسمي 
الخكومة ء» م ترضي المبدأ الملكى , لأن الحكومة أسندت إلى نائب 
الامبراطررية » وهذا بفترص 55 امبراطورية » وامبراطور » وأخيراً 
التقالدد الهابسبورغية » لأن الأرشدوق انتخب ليكون نئي للامبراطورية . 


انتصر الاقتراح » بعد أن جئيت الموافقة الضرورية الدول ب لالا؛ 
صوتاً مقابل ١م‏ . وهكذا نرى أنالبرلان يريد أنبؤ كد تفرقه على الحتكومات 
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المحلية . وحنبت المبورية ب ههج صوتاً مقايل ١7١‏ . وصوت على قرار 
تسمة نائب الامبراطورية د ه.؛ أصوات مقابيل هخ( » وانتخب 
الأرسُدوق جان ب م4 صوتاً مقابل مه إلى عنري غاغيررد_ الذي لم 
يكن مرشحاً » و 700 امتناع من أقصى البسار اجمبوري . وتم انتخاب 
الارشدوق في و١‏ حزيران . عندئذ الغي الدباط ب .لاه صوئا مقابل 
ه+ . وصوت على مسؤولة الوزراء » وعدم -مسؤولة نائب اجمروربة » 
كا لو كان ملكا دستورياً إلا أن الارسشيدوق جان مازال » لبضعة 
أسابيسع » مططراً إلى البقاء في النمسا سبب وظائفه » ولا يمكنه أن 
يأني إلا في آخر تموز ويشكل وزارته » وقد سكلبا من برلماني الجنوب 
والمنطقة الرينانة » يضاف هم تمي رلنغ » مندوب النمسا ؛ وترأس الوزارة. 
البررنس اللدبرالي فون لاينيئغن . وكانت هذهالحكومة أول حكومة ألمانة . 


حش المانيا . -. ولكعين برل ان فرتكفررت لم ينتظر تشكيل 
حكومة ليو كد إرادة عظمة ألمانيا وجاول أرث' يعطي لألمانيا أدام” 
السياسة العظيمة »أي اليش . ول بنظر إلىهذا اليش ببساطة كجش حمابة 
اتحادية دلت الأحداث على ضرورته بحاولات الثورات ابمبورية » وإما 
كجحش حقيقي لألمانيا . واقترحت طنة المرب » الني يرأسها فريديريك ‏ 
تيؤدور فشر 2 في 7 تول » آن' شكل اش القومي بزيادة 1 على 
جميع جنود الدول . وأخيراً تقرر أن يشكل المش القرمي باقتطاع 
؟/ من الموش الحلية . وعندما أريد إعداد هذا اليش » اصطدم بمعارضة 
الجبوش الحلية » وفي الواقع »ل بتوصل مطلقاً ألى تنظيم الجدش القومي . 
ولكنهم ل يريدوا حدشا نقط » واما أرادوا اسطولآايضاً : فقد سُعروا بالذل من 
تفوق الأسطول الدنياركي © في البالطيك » على البروسيين ©» وارتفعت 
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في ألمانيا كلها حر غير عادية لصالح الاسطول » ولاسها عند عب لم يكن له 
في أي وقت هضى اسطول » وهو مع ذلك قاري بصررة أساسة" : 
وتألفت لجان في كل مكان لصالح الاسطول » وانعقد مؤتّر للأسطول في 
هامبورغ في ”١‏ أيار » وأشترت لمنة الاسطول سفت من انكلترا ومن 
هولئده » وسلحت سفن مساعدة في بريم ولوسك » وشرع بانشاء سفيئة 
خط كبرى في هامبورغ . :وصوت البرمان على اعتاد ستة ملابين مارك 
لأنشاء الاسطول دون أن بعلم كيف يكن الحصول على هذه الستة ملابين . 
البرنامج الاماني الجامم . 5 وفي الوقت الذي كان فِه يرلمان 
فر تكفورت لي وسائل السياسة العظمى كان بنادي ببرنامج حقيقي 
جرمافي جامع . ولقد رأينا أنه استنجد بالوهمين.» وتعاون النما . 
وأراد أن يضم إلى المانيا جميع البلاد الناطقة بالألمانية » ورحب بالقرار 
البروسي الذي بفصل المناطق الناطقة بالألمانة من ويا البولونة » وقبل 
نواب هذه المناطق في البرلان . وفي ؟؟ آب » أبعد اقتراحا لصالح 
إعادة تأسس بولونيا » وأدخل بروسما البولونة في الكونفدراسون . وقبل 
انين من لبمبورغ » ودوت» في ١4‏ موز »2 على إرسال بعثة إلى 
حتكومة البلاد المتشفضة للمطالةيحذ ف القانون الأسامي أي الدستور المولاندي » 
في ليمبودغ والل و كسمبورغ » هذين الاقليمين االزين يعتبران ألمانين « 
وأراد إقامة حنود في الاقليمين . ووحد منم أنصار لقم البلاد الاخرى » 
وطالبوا بالتيرول والكانتونات السويسرية الشرقية ؛ وهلل رادوفيقز مصرحاً 
بأن الحدود الألمانية على تمر المنسو » أي ان المملكة اللومباردية ‏ 
البندقية تؤلف جزءاً من ألانيا » كا في زمن فريديريك ‏ بارباروس . 
وطالب نائبٍ بالألزاس ء بامم حقوق اللغة الأمانة . وفي قضية الدوقبتين 


- ع١.‎ 

وبعد متاقثة عنيفة 03 في 1 اياول » رفض البرلمان المصادقة على المدنة 

يصوت دامان » ب مم؟ صوتاً مقايل «١‏ . وه ذا ماسبب اسثقالة 

وزارة لاينئغن . ولكن دالمان ' يسقطع التوصل إلى تشككيل وزارة 

اخغرى »2 واضطر البرلان إلى العدول عن تصويته “في 5 ايلول» بطرح 

حرب الدائمارك ب خمه؟ صوتاً مقايل خرف .ف وعند ند أععيد تشكل 
الوزارة السابقة برئاسة مير لينغ . 


وعبر عن هذا الماج الوطني » الذي أثاره تصويت البرلمان » بمحاولة 
ثورة جمهورلة » وثورات : فر تكفررت في ١6‏ ايلول » و كولونيا في ه٠2‏ 
وحركة تروف في سبيل الجمبورية الاجتاعية الالمانية . وتبنى برلات 
فر تتكفورت النظرية التاريخية واللغوية في القرمية ودفعبا حتى النهاية . 
وهذا الموقف الجامع لاجرمان كان من نتيجته تحويل الرأي الاور بي ضد 
ألمانيا : فقد احتحت هولئنده في ٠‏ آب “وبلجيكا في ١9‏ »2 ضد مزاعم 
البرلان في لبمبورغ اللو كسمبورغ ؛ واحتجت فرنسا » في 4 حزيران» 
ضد دمج المناطق البولونية » ولقد رأينا أن باستيد أبدى قلقه من هذه 
الحركة الوحدوية الالمانية . واحتّج سكان بوهيميا والتيرول وحنى تريستا » 
لأن بعض الالمان كانوا يطالبون بذم تريستا » على هذه المزاعم . وأخذت 
'نكلترا وروسا على عاتقها » باتفاق مع فرنا » حماية الدانيارك . 

وهكذا نرى ان برلان ذرتكفورت ألقى بنفسه » دون كثير تفكير» 
في سياسة توسمم كبرى . وفي الوقت نفسه » انطاق في حمل تشريع 
مر كزي © وطمع في أن يخص نفسه بسلطة التشرييع ويخضع الدول إلى 


تشريعه . واندفع دون أن عم يحقوق الدول »2 أو بوسائل التنفية . 
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وأنشأ الارشدوق ووزارته بوروقراطة ( ديواتة ) امبراطورية » بل 
وفي آخر آب »2 قشلا ديلوماسياً في الخارج » إلا أن الحتكومات الاجنبية 
م تقبل الاعتراف به . وفي ٠.‏ ايلول صرح بلاغ بأن القضابا العامة 
( المشتركة ) خاصة بفوضي الامبراطورية » وعين مباشرة حمسة مفرضين 
لغرب وجنوب ألائيا . وفي 78 ايلول صرحت وزارة العدية بأن 
الملاحقات والاحكام على حنم الصحافة يحب أنتم اسم حكومةالامبراطورية . 
وفي .» تشرين الاول ارادت وزارة الداخلية أن يعرض عليا نظام جميع 
المعيات الساسة » وفي * تشرين الأول» ان تؤمن لنفها الاشراف على 
مارسة حى الاجِتاع . وفي "؟ ايلول وضع البرلمان خطة الوحدة التجارية» 
وفي ١؟‏ تشرين الثاني صوت على إلغاء ابممارك الداخلية » وهذا ماأثار 
أنواعا' من الصعوبات العملية ولم يؤد إلى شيء . وفي ؟؟ كانرن الاول ء 
حدد بساطته الضرائب الني يتوجب على الدول دفعها لتغذية موازنته . غير 
أن الحكومات لم تأبه لذلك » ولم بعش برمان فرتكفررت © من وجبة 
النظر المالية » إلا مما بقي في صندوق الدياط . 


مقاومة الدول الامانية  .‏ أما الحكومات »التي كانت أقل فؤعاً 
من الثورة مما في البدء» وتشجعت بقاومة النمسا وفريديريك ‏ غليوم 
الظافرة على الثورة » فقد تبنت + حمال هذه السلطة التشريعية لبرمان 
فرتكفررت » المقاومة السلبة واحياناً المقاومة الاحاببة . وفي م٠١ايلول‏ 
بدأ ملك بافاريا وملك فررتاميرغ بالتحدث عن الموقف المشترك الذي يحب 
اتخاذه لمقاومة برمان فرنكفورت . وفي ١‏ تشرين الأول اطرحت الدول 
دعوة لمنة التشربع .في الارتباط مباشرة حكومة فرتكفورت محذف 
حكومتها الحلية . ونشبت منازعة عنيفة مع النمسا في ١١‏ تشرين الأول : 
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فقد معت حكومة الامبراطوربة مفوضّيُْن للأقالم الألمانية في الامسا . فاستقبلا 
استقبالاً سثا عند وصولما إلى النمسا . وفوق ذلك » أراد هذان المفوضان 
أن محشرا وساطتها بين الحكومة النمساوية ورعاياها . وأرسل أربعة 
نواب من فرتكفورت هذا الغرض »© وكان منهم روبيرت بلوم . ووصاوا 
إلى فينا في ٠١١‏ تشرين الأول وزجوا بأنفسهم. دون تبصر في النذاع » 
قٍ الوقت الذي استعاد فه فبند شغرائتز فبنا » في ١م‏ تشيرين الأول . 
قل براع هذا أحداً » وأعدم روبيرت بلوم بالرصاص » في 4 تشرين 
الثاني وفي الخريف أي ف الوقت الذي أصبحت فه الحكومات فيكل 
مكان سسدة الموقف » وجد برلمان فرتكفورت الوسملة لأغاظة أوربة 
ودول ألمانيا كلها تقريباً . 
الدستور  .‏ كل هذا يحري ولم يباشر البرلمان عمل الأسامي » وهو 
الدستور . إلا أنه في ١١‏ تشرين الأول بدأ هذا العمل أي في حلسته 
الماثة . واخذت التعقبدات تتدفق . وقد أريد » قبل الدستورءالتو كيد 
على حقوق الألمان الأساسية . وفي هذه النقطة » لنجدنا أمام عمل لنة 
الدستور » وقد دام هذا العمل ثلاثة أسْبر » وتم الاتفاق تقريباً على 
الخطوط الكيرى , وم يتحمل ذلك مناقشات كيرة »> وانتهى كل شيء 
في آخر تشرين الأول . وهذه الحقوق الأساسية هي : المساواة أمام 
القانرن » حرية الصحافة » والاجتاع » والتعلم » والدين » واستقلال 
القضاء » والاستقلال الذاتي للمدن ( قومون ) », والمبدأ التمثيلى فيجميع 
الدرل . وأذاع غاغيرن » وقد أصبح وزيراً » هذه الحقوق > في 54 
كانون الأول » كقانون للامبراطورية . وهي تؤلف نوعاً من حتق ألماني 
عام يتضمن المساواة في التمتع بهذه 0 من كل فرد ألماني مها كانت 
قرميته الخاصة في المانيا : بافارياً » بروسياً » الخ ... ومن حبة أخرى » 
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وطد هذا المق العام محرير الفرد محريرأ حقيقاً 2 والتحرير من كل 
العبرديات التي ثقلت عليه با فيا استحالة الانتقال والذهاب الى الخارج ؛ 
وقد وضع حتى الهحرة » والتحرر من كنائس الدولة والمدارس الديتبة » 
والتحرر من اضطبادات الاغلببة من الأحانب من الأعراق الأخرى . 
وهذه المقوق الأساسة عي القسم الداتم من عمل برلمان فرتكفورت . 
تنظ السلطات  .‏ ولكن كان من الصعب تنظيم السلطات. فقد 
بدىء بعالمة قضايا دقيقة وفريدة . وكار:_ هذا عمل كل آخر سنة 
4م . ولم تل الدول حتى ذلك اين » وظلت لم كانت عليه في 
الرببع وفي الصف ء وبدأت برد الفعل أو باتخاذ احتباطاتها ضد طغيان 
البرلمان . وارتسم في المانيا الجنوبة عداء لكل حل مر كزية ؛ وفي 
؟؟. ابلول أعلنت بافاريا معارضتها بعناد لتسمية العاهل الألمالي ؛ وفي 
آخر تشرين الثافي » أرسلت رسولا الى شفارتؤا نبرغ لتطلب دحمنه ضد 
ترتدب برومي وضد مر كزبة فرتكفورت 4 وفي كانون الأول © اعامت 
فرنسا وانكلترا بأنا لن تعترف حكومة بروسية ألمانية ؛ وفي كنوت 
الثاني » أعات برلين بأنها ترى بآلا تخرج النميا من امنيا . ووجدت 
صدى لا تقرل عند جارتما في فرتامبرغ ؛ واتفقت فرتامبرغ وبافاريا » 
في 7١‏ تشرين الأول » على شكل دير كتوار جماعي وفاوضتا الحكومات 
الأخرى هذا الخل حتى كانون الأول . وكان فريديريك ‏ غليوم الرابع 
متقلبا دوماً في افكاره ؛ فقد نشر مذكرات متناقضة » وأكد ‏ » على 
لان بعثة في النمسا » بأنه لا بتصور مطلقاً قطيعة بين النمسا والمافيا . 
إلا أن » همذ كرة من حكرمته » في 7 كانون الثاني » عرفت برلمان 
فرتكفورت دأن النمسا إذا تنصلت » فان بروسيا تقترح بأن تقوم مقامها » 
وطالبت بالمكانة التي يستحقها وضعها وأهميتها » وصرحت بأنها مستعدة 
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لان تقدم لألمانيا جميع الخدمات التي تطلب منا . وفي الواقع » انتوطيد 
سلطة الملك في داخل بروسا قد أعطاء قوة أكبر إزاء الدول الألمائية 
الاخرى . 

أما النمسا » فقد كانت آخذة بالنهبوض : وكان شفارتزانبرغ يرى 
ترطيد وضع النمسا في المانيا وفي ايطاليا يما كان قبل الثررة . وفي 55 
تشرين: الأول أعلم نانب الامبراطورية بأن النمسا لن تخرج من المائيا . 
وفي 8؟ كانون الأول » سم شعيرلينغ ,مذكرة تعليات : فقد طلب أن 
تترك له أنضاً مبة ستة أسُبر ؛ وستعمل النمسا كعضو في الكو نفدراسيون» 
بتعاون مع برمان فرتكفورت »2 ولكن من المتوجب الانتظار حتى تمي 
دستورها الخاص لتثبت الدستور الالمالي . وفي ١٠6‏ كانون الأول »الحب 
شميرلينغ من الوزارة وحل محله في الرئاسة منري غاغيرن . وفي الواقع » 
فرط برلمان فرتكفورت بالوقت الذي كان فيه سيد عله الوحيد ؛ أما 
الآن فعليه أن محسب ساب الحكومات » ولا سها في هذا الوقت الذي 
وضعت فيه قضايا دقيقة في التنظيم العام . ْ 

وتفتتت الأحزاب : أنقسم حزب الوسط الأسر ؛ وفزع أربعون 
نائاً من الطمركات الاجتاعة فانضموا الى البمين ؛ وكان السساد في سقاق 
منذ بعثة روبيرت بلوم في فيا . وتشكل فريق آخراء في البرلانف » 
وهو فريق مساوي مع زمرة تعرويين من الجنوب انفصاوا عن الوسط 
وشكاوا حزبا رجعيا خاصاً » لأم أرادوا أن يرجعوا الى حالة الأمور 
السابقة'. وازداده اضطراب الأحزاب . وكانت هذه الظروف سئة 
لمناقشات الدستورية الكيرى . 

قرادا المبدا  .‏ وفي ا٠‏ تشيرين الأول , اتخذ البرلمان قرارين 


<١ مسدتياين‎ 
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١‏ - لايكن لأي جزء من المانيا أرك بتحد في دولة مع بلاد 
غير ألمانة . 
٠‏ إذا كان للد المافى ولملاد غير المانئة سد وأحد » فان علاقاج 
ل . 0 - سي ل 
لا تكرن إلا اتحادا شخصا . 


ويهذين القرارين وضع برلمان فرتكفورت القضية النمساوية . وقد 
أثار مقتل روبيرت بلوم استباء سشديداً في المانا » وكان غاغيرن يدعم 
الفكرة البروسية . ولا أجاب برلمان فر تكفوررت مزاج ميء على اقتراح 
شفارتزانيرغ في انتظار النمسا ريما تبي تنظيمها الجديد الخاص لتعمل في 
التنظيم الالمافى . وصوت ب 4١‏ صوتاً مقابل +8١‏ » على الدخخول في 
.علاقات دبلوماسة مع النمسا » وبتعبير آخر على اعتار النمسا دولة 
أجنسة عن المانيا . وعلى العسكس » اقترح شفارتزانبرغ على اليرلمان » 
في ١١‏ كانون الثافي » خطة كوتفدراسوناوريةالوسطى » لا كوتفدراسيون 
المانيا وحدها », المقسمة إلى ست دوائر » وتؤلف النمسا فيا دائرة . 


القرادات الكبرى  .‏ اتخذت القرارات الكبرى في قراءتها الاولى 
في ماق شبر كنون الثافي : جنب هبدأ الديركتوار م مبدأ رئيس 
لخمبورية المنتخب بأكثرية قوبة وفي ه؟ كثون الثاني صرت على لقب 
الامبراطود لسيد ألمانيا و 4+ صرتاً مقايل 8.5 . ولكن وراثة الاقب 
اطرحت ب ١#‏ صوتاً مقابل 0١١‏ . وفي الوم التالي » ١5‏ كانرن الثاني» 
صوت على مدأ نظام بحلس امبراطورية الدول » ولكن لم يقرر عدد 
الممثلين» ولا عدد الدول التي تسهم في ملس الامبراطورية . وفي 8؟ كانون 
الثاني » انتبى التصويت على القراءة الاولى » وعندئذ دعا غاغيرن , بلاغ » 
الحكومات الألمانية أن تبدي رأبها في المشروع . وفي الفترة من ١٠6‏ شباط 
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إلى ؟ آذار » وبانتظار أجوبة التكومات , ناقش البرمان القانون الانتخابي. 
ودرس فيه مختلف الأشكال . 

وهكذا » انتبى في آخر كانون الثافي رسم الدستور . ولككن هذا 
الدستور وضع في الاضطراب . لأن القضايا الأساسية »أي موقف بروسيا 
والنمسا » لم توضح ووجدت المناقشات أمام جزع الحتكومات الحلية » 
الي صدمتها مزاعم البرللان التشريعية . وأخيراً وضع هذا الدستور في وسط 
قلق أوربة » وفرنسا وأنكلترا » وأيضأ روسيا التي اتخذت موقفاً واضحاً : 
فقد أعل القصر بشكل قاطع بأنه لايعادي فقط سياسة برلمان فر نتكفورت 
في الجامعة الجرمانية » لأن هذا بديهي» وإما الوحدة الألمانية . وقد قال 
لكا قة عورا ناد ذو كارو ل لطي لول 6 روني النمنا طرا ها 
سياستها التسلطية وإرجاعها الأمور في دولا إلى ما كانت عليه في السابق . 
وفوت برلان «رتكف[رت الوقت الذي كان يستطيع كته فرض الدستور. 
وفى شبر آدار » افتتحت, الأزمة الكبرى التى أدت إلى فشل »2 أزمة 
التاجٍ الأمبراطرري ١‏ 

'؟ ‏ انررم الوميراطوريً وامفاى المرطان 

الوحدة الألمانية بشكلها الامبراطودي . تغيرت المال فبأة في 
درامة الوحدة الألمانة في شبر آذار 65م١‏ : فقد وقف البرلمان » في ذلك 
اين » أمام مشكلة رئيسية » وهي تعريف البلاد وامتيازات التاج في 
السلطة المر كرية . وتصنف الأحزاب » في هذه المشكخ » كأ يلى : في 
بداب شاط وهر اسن ريق كيه الألادوف كيان بر تلض 
برنامحهم في أنه يحب على ألانيا أن تحتوي النمسا » وأرك يوجه التنظم 
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الفيدرالي من قبل حكومة تتألف من أكثر من سيعة أعضاء وعلى رأسها 
( ناظر ) الامبراطورية » ويكون بالتوالي » كل ثلائة أعوام ؛ اميراطور 
النمسا وملك بروسا . ورداً على تشكمل هذا الفربق تألف في ب شباط 
فريق « الالماننون المغار » , وهؤلاء بريدون تألف دولة ألمانة خاصة » 
و 
ودائية . ولكن لم يكن هذا الحزب أو ذاك عظيما حتى يشكل | كثرية 
البرلان لثمن جبة الألمائبين' الكبار وجد من ١٠.١‏ إلى '-خ1 نابا ؛ ومن 
حبة الالمانئين الصغار وحد أكثر من ذلك من 7٠.‏ إلى .7 . وفىي هذه 
الشروط كان القرار تابعأ لأقلية ثالثة » للسار » حسما بقرر لهذا ال أو ذاك . 
توافدت تدريحجا أجوبة الحكومات على بلاغ غاغيرنالمؤرخ في م١‏ كانون 
الثاني . وكان الرأي العام في ألمانيا » بكتلته , يريد الاتحاد القرمي » 
وضغط على الحكومات . ففي بافاربا » كانت بالاتينا وفرتكونيا وحدويتين 
ودمقراطتين . وعلى العكس » ظلت بافاريا العليا انفصالية وححافظة ؛ ولكن 
البرلان البافاري قرر في ٠‏ سُباط © لصالم الدستور الامبراطوري. وفي 
فرتامبرغ » في هائوفر » في ساكس » لت الجالنى الحكومة المحافظة 
وذات النعرة الحلة الانفصالة » وضغطت لتأبيد ' الدستور الامبراطرري . 
تقدماً بحسوساً , وفي الاتتخابات التي جرت في بدابة السئة وافقت االيئة 
الانتخابة على الانقلاب الملكى الذي ثم في ه كانرن الأول 
وفي آخر شباط صرحت ست وعشرورئ_ دولة بقبول الدستور 
الامبراطوري » مبدئياً » هع بِعضٌ التعديلات التي يجب أن تدخل عليه . 
وفى بدابة آذار » أعربت بافارط عن رأها اصالح دير كتوار من حمسة 
تاربخ الحركات القومية(7؟) 


8م141 سه 


أعضاء . وقى و آذار وصل جراب شفارتز انبرغ » وكان جريئاً : فقد كان 
برى في أن تدخل النمسا بكاملبا في الكونفدراسيون » وليس فقط البلاد التي 
5 تؤلف سابقاً حزءاً من الأمبراطورية الرومائية الرمانية المقدسة » 
وأن بوحه هذا الكونفدراسون هئة من سبعة أعضاء » ترأسها النمسا » وتفم 
هذه الحيئة مثلى النمسا وبروسيا » ولكل منها صوتان » وبافاريا » ولا صوت 
واحد » وتتقاسم الدول الأمانية الاخرى بقبةالأصوات . وأنتنظم عيئة دول» 
إلى حانب دير كتوار السيعة أعضاء » وتتألف من مندوبي المحالس » ويكون 
للنمسا فى هذه الحئة مم مثا ولألمانا مم. وهذا يعني» دون هواربة » 
الاعتراف اراد صسطة "ابيا عل متنا .. 

وأعربت ألانيا بمجموعبا عن رأها لصالح الوحدة بشكل امبراطرري . 
وزمت النمسا أن تسيطر بكتلتها على ألمانيا وتشرف عليها . وفي الوقت» 
الذي كان فيه شفارتزانبرغ يعلن دستور ؛ آذار الذي يعيد بناء النمسا» 
وضع وحود النمسا نفسها على ساط البحث عندما اهتزت هونغاريا وأخفق 
فبندشغرالتز . 

أثار حواب النمسا » في فرتكفررت »© زد فعل شديداً : ففي ١١‏ 
آذار اقترح نانب بادء فيلكرء أن تحذف المناقشة الثانة للدستور » وأن 
مخص التاج الاميراطوري » مباشرة ودون انتظار » بملك بروسيا . فرد 
اقتراحه ,» ف * آذار » ولكن بأ كثرية ضعيفة : سوم صوتاً مقايل 
؟ه؟ . وفىي الحقرقة» إن مبالغة مزاعم سُفارترا تبرغ وحبث المترددن 
في برلمان فرتكفورت » نحو بروسيا . ثم آعيد النظر سريعاً بالدستور . 
وأدخلت عليه بعص التعديلات التي أعطته طابعاً أ كثر لبرالية : أدخل 
فيتو التعليق في الدستور عوضاً عن الفيتو المطلق ؛ وصوت على وراثة الناج 
الامبراطرري بأ كثرية أربعصة أصوات فقط . وأخيرأً ذف محلس 
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الامبراطورية الذي نص عليه في المشروع الأول وانتهى الدستور » ونش 
في 0؟ آذار 695م1. وشكل المانيا مع حكرمة امبراطورية #ثل ألانيا 
مشلا دباوماسياأ في الخارج » وتوحه السياسة الخارجة » وتنظم القوى العسكربة 
الألمانة » وأخيراً السلطة التشريعة والساطة الاقتصادية العامة . وعبد بهذه 
الحكومة إلى امبراطور وراثي له القيادة العا لاجوش »2 ويتمتع بحق 
الفيتو التعليقي على المشاريع التي بصرت علها البرلمان » ويحق حل البرلمان . 
ويتألف الرلمان » أو الريخشتاغ من يلين : مجلس الدول » ويتآلف 
نصفه من مثلى الحكومات » والنصف الآخر من كلى الشعوب » ويثل 
الدول الخاصة في الامبر اطورية ؛ ولس المثلين » وبنشخب بالتصويت العام . 


وانتهى الدستور . وفيم؟ آذار جرى اتشخاب الامبراطور» وانتخب 
فريديريك ‏ غليوم الرايع ب .وم صورتاًء ووحد م4م امتناعاء اذلم يشأ 
المعارضوق أن تصوتا مده ولكنهم امتنعوا فقط . وفي ه نسان » استدعى 
سُفارتزا نبرغ» ,» بعد تتسحة هذا التصويت » النواب التمساويين ؛ وي 1 
منه » أرسل إلى سقراء النمسا في ألمانيا مذكرة صرح فيا : بأن املس 


تحاوز حقوقه ... وإن الحكومة النمساوية لامكنها الاعتراف بصحة 
قراراته » ولا يحقه في حمل لاحتى . . . وتعتبر هذا الجلس غير 


موجود » . وهكذا ولد التنظيم الألاني حكومة امبراطررية بشكل برلافي 
ودموقراطي . وكان هذا الحادث ثورة تاريمخية كبرى في ألماننا لأن الوحدة 
تت فيا »م وطردت النمسا من ألائيا . 

رفض الاج الامبراطوري . - وكان الوقت متاسباً لبروسيا لتلعب 
مميرها . كان براد في بروسيا أن ينتهز الملك الفرصة > وبترأس ألانيا : 
وكان مستشاروه » ويخاصة رادوفيتز 2 الأمير الملكى » يتوسلون إليه أن 


داو" 4 للد 


يقبل التاج الامبراطوري وكانت الوزارة » عدا بعض التغبيرات التي يحب 
إحراؤها على الدستور » من نفس الرأي ؛ وتتكفي المفاوضة مع الحكومات 
لاحداث هذه التغميرات في الدستور الذي كان مقبولاً بذاته . وصوت 
الجلسا ن على رسائل وجرت لاملك في المعنى نفسه » وفعلتمثلذلك ثقابات يرلين » 
والمجلس البادي . وعندما وصل وفد فرتكفورت إلى برلين لينقل اقتراح 
المجلس إلى الملك » استقبله السكان استقبالاً ظافراً . ومن حبة أخرى » 
ضغطت المجالس في كل مكان في المانيا على- الحكومات . واضطر ملك 
فرتأمبرغ 2 ف 4 منه » أن دنشر الدستور الامبراطرري . وصرحت 
بافاريا» من جانها » بانها تريط حوابها واب الئمسا . وأرجأت ساكس 
وهانوفقر جوابها . وبالاحمال أعطت ثكافي وعشرون دولة ألمانية موافقتها على 
الدستور الخد يد : 

وبينا كان .الناس في بروسيا يتوسلون إلى الملك أن يقبل التاج » كانت 
جماعته الخاصة تسدي إليه نصائح مغايرة: كانت بطانة( كاماريلا ) الأشراف 
والضباط الي تحيط به معادية لهذا التاج الآ تي من مجلس برلاني . ووجد 
الملك نفسه بين رغباته في توجيه ألمانيا وصنع الوحدة » وتقاليده العائلية 
والقومة . غير أنه كان في هاتين النقطتين حازماً دوماً : ذقد كان يقول 
بأن تحويل ألمانا لامكن أن يكون إلا بالحتكومات نفسها » لا مجلس 
سعبي : وكرر ذلك في هذه الآونة : فقد كت ف رسالة إلى مستشاره 
بونسن : ١‏ لا أملك أن أقول نعم أو لا4لأنه لس لدبع شيء تقدموله 
إلى : انها قضة تحتاج إلى تسوية بين أمثالى ؛ ولا يوجد مقابل الديمقراطيين » 
الا" اللحوء إلى المحذود <(". 

والنقطة الثانة » التي ظبر عندها حازماً دوماً » هي أن النمسا لايمكن 
أن تطرد من ألمانا » وان النمسا ضرورية لالمائنيا . واستعلم من 


اه 


المترال فون بقول الذي عاد من فرتكفورت بقرله : « وما الذي سخرج 
من كل هذا ؟ » فاجاب المترال : « امبراطورية تصبح لها زعيماً » » ورد الملك 
د أبدآ » أبدا ! إنتي أعلم من أنا » ولت الأول والأخر في ألمانيا . 
أن النمسا تملك التاج الامبراطرري وستحتفظ به » ومتكون بروسيا 
سيف الامبراطور . وإنني أفضل أن أقدم الطست إلى الامبراطور » قناماً 
بوظفتي الامبراطورية » على أن قس بدي التاج » . واكتب إلى دالمان : 
د مادام هنالك أمل بالابقاء على وحدة ألمانا والحفاظ على السبع وثلاثين 
مليون غساوياً » وترك بت آل هابسردغ على رأس الامبراطررية 
المسحية وأمانيا » فلن أقبل التا الامبراطوري . حَدْ خارطة ألمانيا » ولون 
بالسواد الدول التمساوية وانظر : إنك تفبم عندئذ السبب الأسامي 
ارفضي » وآمل أن تقبله . أجر التجربة بنفسك ؛ لقد اجربتها وليس في 
وسعي أن أتحمل غير ذلك . إن هذه الامبراطورية ان تكرن إلا قطعة 
من ألمانيا ؛ وستسقط من ؛غ إلى “ام أو .ج ملون نسمة » غير قادرة 
على القيام بالعمل الذي فرضه الأزل علها لتحابه منتمرة على الثورة في 
الغرب والاستتداد في الشرق » . 

وعرف » بأجربة ماثة » قراره إلى رسل فرتكفورت في م يسان » 
وسفير النمسا » في + منه . وطلب شبراً لاعطاء جوابه : وسيعطه في 
با نسان . 1 

وهكذا انفصل ملك بروسيا عن حل فرتكفورت يعقائدية كاملة : 
وهي أن السيادة الملكية » في نظره » تقف أمام سيادة الشعب » ومفهوم 


المق التاريخ المعاردض لفيوم الحق ) لطبيحي 4 ومفبوم دور ألمانا والنمسا 
حال مفاهم القوممة الشعبة . وفي م نان © قام بعملين معبرين : 


لاما لس 


فقد رفض التاج الذي قدمه إليه برلمان فرنكفورت وأعلن حل المجلس 
البرو سي 7 مغيرآ » بقرار » قانون الانتخاب . 

اخفاق الوحدة الشعبية  .‏ ان رفض بروسا للتاج الامبراطرري 
معناه إلغاء حمل برلمان فرتكفورت . وقد حاول البرلمان أن ينفذ الدستور 
رغم كل شيء بدعوة الريخشتاغ للانعقاد في ١٠١‏ آب »2 وقرر بأن محل 
بافاربا » وهي دولة ألمانة هامة » محل بروسيا . ونصم غاغيرنالارشيدوق 
حجان بإستعال القسر لاجبار الدول على قبول الدستور الامبراطرري » 
ولكن الارشدوق رفض » واستقال غاغيرن » في 4 أبار . واستدعى 
فريديريك ‏ غليوم » ما فعل سُفارتزانيرغ » النواب البروسيين »2 في ١١‏ 
أبار . وفي ٠١‏ أبار غادر فرتكفورت ستون نائياً من المزب الامبراطوري . 
وغادر باقي المزب المدينة في ٠+‏ منه . فضلا عن أنه » في آخر نسسان » 
بدأت اللرة الثورية الكبرى ابمبورية » وانتشرت أولاً في ساكس 2 
في شبر أيان » ثم في المناطق الغربية ووضعت و«ود الدول الالمانة في 
خطر . وأنقذ المش البروسي الوضع » في ساكس أولاً » بقمع الثورة 
من ه إلى ه أيار » ثم في دوقبة باد الكبرى »2 وفي بالاتينا البافارية 
وفي هس . وانهارت قضية السيادة الشعبية التي تثلبا حمكومة فر تكفورت 
سبب الثورة . 

ولم بق في البرلمان » الآن 2 إلا العنادصر الدموقراطة وابجمبورية » 
وعددهم ٠‏ تقريباً » وفقدوا اعتبارهم .في الثورة المبورية الاتراكية 
التي قامت في الغرب . 

وفيفر تكفورت وجد هو لاءالنوا ب أنفسهم مغمورين وحاطينبالإنوداليروسية 
التي احتلت دوققة باد الكبرى والبالاتينا وحاءت تكافم الثورة . وفي ٠٠١‏ 
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أيار قرر البرلمان أن يتتقل إلى دولة فرتاميرغ » حيث ظلت العتاصر 
الديوقراطية قوية ولا سُوكنها . وتألقت فيا جمحيات سياسية تقدمية » 
مثل « رابطات مارس »© الى قامت بتظاهرات كبرى فى شُتو تغارت » 
في ٠‏ أيار . وقكروا في أن يجدوا ملجأ في هذه الدولة الديوقراطية . 
وما وصل النواب الى سُتوتغارت حتى ألقوا ببيان يدعو الألمان للقيام 
على الاستبداد ؛ ومموا » في ٠‏ حزيران » بحاس وصاية من خمسة أعضاء 
لحي ألمانيا . وأمروا بتحنيد أربعين ألف رج ل لطرد البروسبين من 
الحصون الانحادية في داشتات ولانداو » وقرروا تجنيد اللاندوهر ( اليش 
البري) للفرضوا احترامالدستور » واتفقباقي اابرلمان مع حركة ابأمروربين .ولذا 
جعل إجاع الرأي ضهه : فقد أعلن ملك فرتاميرغ وحكومتها 
انها ضده ؛ كا أن رئس جلن الوزراء 2 دوهمر أنذرهم 0 في ١‏ 
حزيران » أن يتتقلوا إلى مكان آْْر » وفي 4 منه أمر المتود ببعترتهم . 
ودعا رئس البرلان زملاءه للاجتاع في ٠‏ آب في كاراسروه » ولكن 
البرلان لم يجتمع فيا . ولم ببتى من المكومة التي ألفبا برلمان ذرتكفورت » 
منذ عام » إلا الارشيدوق ووزارته . 
وهكذا أخفق حل الوحدة الألمانة بطريق الجلس الشعبي ولم تكن 
السيادة القومبة التي بنادي بها على درجة من القرة للانتقال إلى الواقع . 
لقد أخفقت الوحدة الألمانة أمام عداء ملك بروسيا 6 وأمام ايديولرجيا 
( عقائدية ) الحكومات »2 و كذلك يحب القول © إنها أخفقت سبب 
التواطؤ النبائي لعملها مع الديوقراطة الثورية . 


- 454- 


- ابركار بمروسيا 


الاتحاد الضمق ٠‏ - ومع هذا فان فكرة الوحدة ل تحر بعد . 
فقد كانت هنالك حلول أخرى مكنة كحل هر نكفورت في السادة القومة . 
لأن قضية إصلاح الدباط كانت موضوعة دوماً بين المتكومات » ولأن 
حرة الرأي لصالح القومية مازالت واسعة . 

كان فريديريك ‏ غلموم يناصر دوماً إصلاح المكومة والدياط ليق 
دولة فدرالية ويكون لها زعمماً عسكرياً وحلبا محل الكو نفدراسس.ون 
السايق , ومن حبة أخرى » كان الرأي العام البرومي يدفعه لانتهاز الفرصة 
التي يلها شغور النمسا التي مازالت مشغولة بثورتما الداخلية » ليصنع » إلى 
حد ما » الوحدة الألمانة التى قصر دوا برلمان فرتكفورت . وفي بداية 
أيار دعا فريديريك - لي الرابع الدول الألمانية إلى إرسال ترشن 
فوق العادة إلى برلين للمناقثة في إصلاح التكونفدراسيون . وقال : دان 
دستور ألاننا يحب أن يكون حصية تعاون التكومات والشعوب ©» . 
ووصل رسل الحكومات الى برلين في منتصف سُهر أبار » وفي 7١‏ منه 
وقع « اتحاد الملوك الثلاثة » : ملك بروسسا وسا كس وهانوفر » ووجه هؤلاء 
الملوك بلاغ إلى الحكومات في ١‏ منه » ليعاموها عن اتفاقهم ويطلبوا 
منها قبول مشروع دستور ليعرض فيا بعد على بحلس سُعبي . وفي الواقع » 
ان مشروع الدستور ؛ الذي أعده الملوك الثلاثة» كان » على وجه التقريب » 
دستور برلمان فرنكفورت باستثناء السلطة التنفيذية التي لم يعبد بها إلى 
امبراطور » بل الى دثس تساعده هيئة امراء مؤلفة من ستة أعضاء » 
على أن يكون الجلسى الاعلى مؤلفا من مندوبي الحتكومات لابترتيب 
انتخابات وتسميات حكومية . 


ده - 


أفادت بروسيا » في الرأي الألمافي » من الشدة التي ردت ما الطرة 
الامتراكية الثورية . ومن جبة ثانية » وضع الوحدويون جانباً قناعئم 
الشخصية واجتمعوا في غوطا في ه+ و ١؟‏ حزيران » في بحلس شه 
رمي خم على وجه الثقريب جمسع زعماء أحزاب الوسط في فرتكفورت : 
وقرروا إلزام الامراء بقبول مشروع الدستور البرومي » وقباوا أن 
يضحرا ببدأ السادة الوطنية رغبة في الوحدة . وفي آخر شْبر آب » 
قلق ساق وعشتر و2057 اقتراحات الملوك الثلائة . إلا أن بافاريا 
وفرتأمبرغ رفضتا وازمتا المذر ولذا فان فريديريك ‏ غليوم لاستطيع 
أن يفكر بأن يكوفا. الاستور الألافي يا كان الانحاد اجمري 
الذي توسع شيئا فشيثاً حتى ثمل جموع ألمانيا . وأما مايتعلق بطريقة 
داوحكه فقد فعل بالإجمال كا فعل بالدستور البرومي ونجح وذلك عندما 
تخلص من مدأ السادة القومية © ومنح » من ساطته الخاصة »دستوراً 
واستطاع أخيراً أن يجمع الرأي -وله . وقبل الدستور ثانية وعشرون 
أميراً ووضع موضع التطبيق : وفي ٠١‏ تشرين الأول » قرر بحلس 
إدارة الاتحاد الالمافي تطبيق الدستور ؛ وحددت الالتخابات في +١‏ كانون 
الثافي ودعي يجلن الاتحاد » الريمخشتاغ » الى ارفورت للاجاع ف 
٠‏ آذار . 

كانت هذه الانتخايات محافظة صراحة : فقد انتصر رجال الوسط في 
فرتكفورت مثل: غاغيرن » بيكيرات » فينتكية . ويتالف نصف أعضاء 
بلسي ازفورت من نواب بروسبين . وفي ألمانيا الجديدة هذه » التي لاتضم 
بافاريا وفرتامبرغ والنمسا » كانت بروسا أعظم من غيرها من الدول 
تكثير » وكان نصف أعضاء الجلسين من نواها . وقد تلقىق-م من هؤلاء 
النزاب البروسيين أمرآ بالا يقبلوا مايعا كس سلامة التاج البرومي . 


0 


وهذا الموقف يرا نرى بعتير مقندآ وحدداً » من الوحدة الألمانية . 
وقد سعى غاغيرن رئس برلمان ارفورت » في توحبه المناقشات دسرعة 
لوضع الدستور . وثبنى الجلس الأدنى هذا الدستور في ١9‏ نسسان 
.هم( » ولمجلس الاعلى في هم . ثم تأجل البرلان » وهذا ماجعل للاتحاد 
الالمافي وجوداً في الحق » ولكن هذا الاتحاد كان ناقصاً » ومن هنا أتى 
الاسم الذي أعطي له وهو « الاتحاد الضيق » . 


هيئة الحم الموقتة في أمانيا  .‏ وفي غضون ذلك . خرجت 
النمسا من صعوباتها الداغلة » في آغر آب 6م( » ولكنها كانت مازمة 
بعد » ولعدة أشبر » بالحذر : فقد كان بتوحب علها قتين الوضع 
الناشىء عن النصر الرومي . وتاور شُفارتانبرغ ببارة عظيمة > على اعتباو 
أنه كان غير حر في حركاته » وعلى اعتبار أن الارشيدوق يحسد دوام 
الرايخ . وكانت معارةفة دول المنوب للتفوق البروسي بالنسبة إلبه 
قاعدة أولى لعمل ممكن . وفي الواقع » قررت بافاريا ان تسد الطريق 
في وحه الطموح البرومي . وتخلص ما كسمليان »فى ٠١‏ حزيران » من 
برلانه ليكون طليق البدين . ووضع مشروع دستور ألمافي عارض به 
المشروع البرومي » وقبلته فرتاميرغ ,ثم عرضه على الملكين الآخرين » 
مدي ساكس وهانوفر » وأدخلت على هذا المشروع تعديلات في موز 
هكم ء ثم في كانون الاول . وكان مبدأ هذا المشروع أن تخول الادارة 
الامبراطورية الى هيئة أمراء ترأسها النمسا . 


وفي الأصل » لايستطيع شفارنانبرغ العمل إلا بواسطة ملي بافاريا 


وفرتامبرغ » لأنه لم يكن حرا بعد في مله . ولذا طمن بافاريا بأن ليس 
لا من صديقى تطمئن إليه إلا النلمسا 3 وفي آخر آب 04 اؤتر حت بافاريا 


- 477 لم 


والنمسا أن يستعاض عن الارشيدوق ممئة موقتة : ونوقش هذا المشروع 
مع بروسا الي استعدت يحمق لمناقثة » ولم تدرك بعد وحود عدم 
تلاؤم بين اتحادها الضق وبين التنظم المديد للسلطة في ألمانيا بعتاية النمسا 
وبافاريا ٠‏ وتصورت أن تصون حقوقها مصرحة ء بأنها تفاوض باسم 
جموع الاتحاد الالمافي وحاولة بأن لاتجر نفها » ل تريد النمسا » إلى 
صعيد الق القديم للدياط . وتدخل اتفاق بها. وبين الملوك الآخرين في 
ايلول » وينص على أن بحل عحل الارشيدرق لمنة من غساويين اثنين 
ومن بروسسّئن بترأسون اللحنة بالتعافب » وأك تثل الدول الأخرى 
نفسها لدهم . وقبلت الحكومات الأخرى هذا الل الذي يعني تشكل 
هيئة موقتة . وهكذا وجدت بروسيا نفسها مرتبطة بتعبدين متناقضين » في 
الواقع » حيال الاتحاد الضق رحيال هذه الميئة الموقتة . 


لقد سجل شفارتزانبرغ في هذا العمل نقطة تجاح » ولغم بشحكل 
أصم الاتحاد الضيق » بواسطة الأمراء الآخرين : فقد حصل من ساكس - 
وهانوفر على أن تضعا تحفظأً يحقون النمسا المتوقعة إذا قبلا الدخول في 
الاتحاد الضق » وعلى أن يعاد النظر في دستور الاتحاه إذا يقت بافاريا 
وفرتامبرغ خارجاً عن الاتحاد . وفي 5م تشرين الأول رفضت ساكس 
أن تقومبالانتيخابات من أحليجلس ارفورت ؟ وحذت غهانوفر حذوها . وهكذا 
أخذ الاتحاد الضى » يسبب انفصال الساكس وهانوفر » بعد رفض بافاريا 
وفرتامبرغ » صفة نوع من جامعة تجمع بروسيا مع الدول الألمانية 
الصغرى » أمام الدول الأربع الكبرى في المانيا الجنوبية تساندهاالئمسا . 
وفقد كذلك صفته القومة الخاصة » وأخذ صغة. جامعة (عصبة) بروسية 
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هم إلى بافاريا والتمسا . واعتير مكيدة ديرتها بروسيا » عوضاً عن 
أن يكون حركة قومة . 

وفي آخر السنة »كانت النمسا مالكة لقواها . فقد استقدمسُفارتزا نيرغ 
من ايطالبا جنوداً كانوا في التيرول » وكانت هذه المبوش مستعدة 
للدخول » عند مقتضى الخال » إلى لمانا . وفي شسُبر كانون الأول » 
اقترح شفارتزانبرغ » يعد أن تخلص من قلقه الداخلى » تسيير هذه اليئة 
الموقنة الني قررت في .# اباول . واستقال الارشيدوق في ١4‏ كنون 
الأول ليترك المكان هذه الحيئة . واضطرت بروسيا أن تنحني » لأنها 
قبلت »2 في .م ايلول » مبدئياً » هذا الشكل المديد الي . وصرحت 
مع ذلك بألا هم هذه الاجنة إلا في القضابا الادارية دون السياسة . 
وهكذا وحد في ألماننا هيئتان حكوميتان : الاولى: عامة لككل آلائيا » 
ولككن لس لا إلا صفة مؤقتة » وهي هذه الحمئة المديدة ؛ والأخرى 
منتظمة وسوية من حبث الأصل » لأنما منيثقة عن حمل دستوري وانتخاب 
ولكنها ضيقة » وهي حكومة الاتحاد البرومي . 

اتفاق مونسخ  .‏ أما وقد أقيم 5 جديد في المانا عوضا. عما 
بقي من برلمان فر تكفورت » فقد اقترح سفارتز انبرغ » باتفاقمعبافاريا » 
مشروع اصلاح في المانيا : وهذا ما يسمى « اتفاق موئيح » في ب 
شاط ٠هم١‏ . وبوجبه ول إدارة ألمائيا إلى بحاس من سيعة أعضاء 
يشم النمسا » والخمسة ملوك » والهسان ولهاصوت مشترك . وتبنى الملوك 
الآخرون مشروع طفارتؤانبرغ . وس فريديريك ‏ غليوم الرابع وقبل 
الملفاوفة », في م نسان » مدنا وبامم اليرول ايده مع بروسا 
يكونفدراسيون » وبعتبار أنه يفاوض ء تخلى عن الاتحاد الضيق وعندئذ 
. جذبه شفارتزانبرغ إلى صعيد ال القديم ؛ وباعتبار أن القصد كان يقتفي 


فلاح - 

اصلاح اللكونفدراسون القديم لذا وجب العمل حسب نظام اللق القديم . 
وفي لاا نسسان دعت الحئة الموقتة الحم جميع دول الكرتقدراسوتت 
الجرمالي» ما ذها البلاد المتخفضة والدانيارك» من أجل قضية اللو كسمبودغ 
ومن أجل عولشتاين » للانعقاد في فرتكفررت في نجلس عام للدياط . 
وهذا يعني تنظيماً جديداً للببئة القديمة للكونفدراسون السابق للثورة . وفي 
شهر موز » طلبت من الدول الجتمعة في فرنكفررت أن تسمي بجلساً 
ذيقاً للدياط ورفضت » في الوقت نفسه » النقاش مع بروسيا في 
اصلاح الدستور « في اجماعات حرة » . وهكذا » وبالتدريج » وجدت 
وسيلة لبعث الدياط , لا بشكله القديم » بل بشكل لس ضيق وتخلت 
بروسيا تدريحياً عن مشروعبا في الاتحاد الضيق . وسدت عليا المافذ » 
وكازعلها اما قبول إعادة إنشاءالدياط بشكلهالمقلوبالجديد وأما التخلى عن 
الاضاد. القق .ناف [4 ذلك ان معارطة #عن. هن والأميوين 
الصغيرين » في الاتحاد الضيق » علقت تطبيق دستور ارفورت » موقا » 
في ٠١‏ آب 


تراجع اولمئز . - لقد كان وضع برويسا حيال اللمسا » ستتاحداً » 
على الصعيد الداخلى والخارجي : ففي الداخل » جمعت النمسا الدول 
الأمانية الأساسية حوها ؛ وفي الخارج » أعلن القصر البرومي صراحة” 
أنه ضد الوحدة الألمانة . ولسوء حظ بروسا » اتتهى النقاش النظري 
وانتقل إلى صعيد الواقع بقضية تفجرت في هس الناخبية . فقد أثار 
ناخب هس ووزيره هاستر فلوغ © بسباستها الرجعة » ثورة طردتها من 
كاسّل في أول ابلرل ٠٠م‏ . ولذا وجب اماد هذه الثورة » ومن 
الذي يأخذ على عاتقه ذلك ؟ فيموحب اطق القدمم السايق لعام م66١‏ > 
كان يم لبروسبا أن تمرر جيوشها في الطرق على أرض هس" ؛ ومن 


اسهد 


حبة ثانة » بموحب دستور الاتحاد الضق 2« الذي تدخل هس فه عضواً ,» 
يحب على حكومة الاتحاد أن تعمل 4 وفي كلا االتين » كان يحب على 
بروسا أن تقوم باحماد ثورة هس" . غير أن الدوق ‏ الا كبر استنجد 
بالجلس الضتق في الدياط » ولم ستنئجد بلك بروسيا » وعين نجل سالدياط 
بافاريا لتقوم بالتنفيذ الفيدراللي عوضاً عن بروسيا . 


كان احتحاج فريديريك + غليوم على خرق حقوقه سديداً وأعد 
حبشه لدخول دوقة هس . ولكن النمنا تعبدت حتى الأعماق وراء 
هس » باتفاق مع ملك ساكس وفرتامبرغ وبافاريا . وفي ١١‏ تشرين 
الأول » اتفق الملوك على التصريح بأن معارسة بروسيا للتنفيذ الفدرالي 
الذي قرره المجلس الضيق للدياط مخلق « حالة حرب » . وفي ٠.‏ ايلول 
ذهب سفارتزا تبرغ إلى نقولا الثاني قيصر روسا إلى فارسوفيا وحصل منه 
على ما يؤمئه بأن روسيا تدعم الساسة النمساوية . ولبعطي نفه موقفاً 
حملا » قبل » .مع ذلك + بأن يناقش اصلاح الدياط » م طلبت بروسيا 
في ١‏ المؤقرات المرة » في درسدن 2 لا في الس العام للدياط . 


وأرسل فر يديريك غليوم »من حيثه » زئن مجلس وزراله . 
المترال براندتبودغ إلى فارسوفيا » ليحاول الحصول على'دعم القيصير » 
أو ؛ على الأقل » على حياده . فباج الرأي البروسي بشدة . وسادت 
برلين حمى حربية . وعاد براندئبورغ من فارسوفيا يحواب مشبط : وهو 
أن القيصن يدعم النما ويلزم بروسيا بالتنازل . ولم يكن بامكان 
فريديريك ‏ غليوم الرابع أن يفعل غير ذلك : فقد قرر » في أول' 
تشرين الثاني ٠6م١‏ 2 قبول المقترحات النمساوبة في مناقشة الاصلاح في 
هؤقر » طالباً ضمانات على الاحتلال البافاري لهس » وقبل حل الاتحاد 


مدت 
الضق » بعد استشارة أعضائه . وفي الواقع » قررت هيئة الأمراء في 
الاتحاد الضيق »2 في ١١‏ تشرين الثاني » قبول حل الاتحاد . 
وبعد أن تنازل فر بديريك 5 غدوم الرابع عن اأوهر ( مأخوداً 
البرومي » وفي 50؟ منه » خطب أيضاً خطاباً حربياً . ويدا الوضع على 
أهبة حرب بين بروسا وبافاربا » ووراء بافاربا » كانت النمسا » تدحمبها 
الزوغينا: + 


واستطاع سُفارترًا نبرغ أن يعمل بشدة لهدم بروسا ؛ فألقى اتذارآء 
في هم تشرين الثافي » يطلب فيه جلا الجيوش البروسية عن هس . 
وري أن ستقبل في اواتز رئيس علس الوزراء البرومي » مانتويفل 
في و١‏ تين الثاني : وقبلت بروسا أن تتخلى هس والمولشتاين التتفذ 
الفبدرالي وأن تعلن تسريح اليش البرومي . وهكذا كان « تراجع 
اوللتز » خزياً رهبا لبروسيا . ودفع فريديريك ‏ غليوم الرابع في ذلك 
من الخطأ الذي ارتكبه برفض التاج الذي قدمه الله نواب فرتكفورت ؛ 
ول يفبم أن عناصر الوحدة » في المانا » كانت في الشعوب »2 لا في 
الحكومات » وأن تحخاولته ف صنع الوحدة بالحكومات قد أدثُ يه إلى 
اخفاق ذريع ركه . 

أما مؤمّر ددسدث فقد ناقش بعض الوقت حلولاً يدت مستحيلة 
كلها » وبالرغم من أنه تقرر »عند اللأس من القضية » الرجوع بيساطة 
إلى الصغة القدئة » فقد انعقد الدياط في خم تشرين الأول ١8١‏ » 
واستأنف مناقشاته » و كأن شيثا لم يكن » جرياً على ما كان يفعل في 
عام ١811‏ . 


0 


وهكذدا زى أن ثورة ١414‏ 2 في المانا » كانت حركة عظيمة » 
وتختاف الختلاقات #سوسة حداً ع ن ارسق الايطالة ؛ الي كانت حركة 
المجبع »2 في ذلك العصر وتشيها كثيراً » بهدفها 0 القتصد »2 في 
المانيا كما في ايطالا » كان في أحلال الوحدة القومية محل تشعث الدول . 
ولكع: اظرط القرجة في لكان © عل معني الطالنا 0< وابف متتكل 
أطول من المركة الدبرالية . فقد رأينا » في- ايطالا » أن ال ركةالقومية 
انحات بسرعة » وان اللمركات اللببرالية استمرت أيضاً بما يقارب العام » 
.أما في المانيا » على العستكس » هقد أخفقت فيا المركة اللأببراللة عمذاً 
في خريف ١848‏ » وامتدت فيها الخركة القرمة بشكلبا البرلاني » في 
صيف مم١‏ » وبشكل الاتحاد الضيق في العام ١46٠‏ . 
وكانت هذه المركة القرمة الألمانة » من حبة أخرى » أتحمق » 
وأبسط » وأرسخ في القلوب في الانيا منها في ايطاليا . لقد رغب 
الألمان في ده القومة | كثر مما رغيوا ريه » ورد عندهم سراب 
العظمة القومية المثل الأعلى اللبرالى إلى الصعيد الثاني 'بسرعة » ولكتنا. 2 
في هذه الرؤية القومية » نرى شسُيئأ من الاضطراب والاختلاط » ققد 
ظبرت سرعة شهوة السيطرة بشكلها القومي . ولم يكن في هذه الرغية 
ثميء من البعد عن المنفعة الذي عرفت به العقائدية القومية الأصلية ٠‏ لقد 
أصحت الفكيرة القوممة » في برلمان فرتكفورت » حح ة لاستعباد 
الشعوب. الأخرى » التي لم تكن لتؤلف جزءا من ألمانيا » ولكنها تنطق 
اللغة الألمانية. حتى ان برلمان فر تكفورت النائمىء عن السبادة الدموقراطية باع 
هذا الحق رخصاً » ونظم نوعاً ما حقيقة نظربته في ان القرمية تعير عن 
عقرية الشعب . وهنا » ترى » أصالح القومبة م ظبور العواطف الغريزية 
والعميقة الشعب الألماني » ارادة القوة » وغريزة اللهب والسلب . ومذ 


سم 


بدو أي امكان لذلك كان دوار العظمة بأغخذم فينس.هم | 
الاخلاقية لاقومة . 


لأس 


ويدل درس برلان فرتكفورت أيضاً على الصعوبة التي لاقاها الألمان 
لهرور من الصعيد الفكري إلى الصعيد العملى » ولامرور من الفكر إلى 
العمل . لقد بدا المفكرون الألمان الذين يوجهون برمان فرتكفررت غير 
قادرين على تحقرق مذاههم :الخاصة بأنفسهم + أما لأن الفكر السياممى 
ينقصهم » اع أيضاً َي بتزعرن يشكل غريزي لدفع مذاههم حتى 
الهابة : فهم يظبرون لانتصار مفاهيمهم تعنتاً عنيداً » وهذا التعنت 
صفة من صفات طبعبهم . وبدا في العام مم١‏ وفي ك4إدا ان هؤلاء 
اللفكرين كانوا يحاجة إلى “زعيم بنسق فيا بدنهم ويقودهم ليتمكنوا من 
الودول إلى شيء ملي . غير ان هذا الزعيم لم يكن عندهم في العام 
هاما ؛ ولذا تنازلوا »بين يدي ملك بروسا » ولككن ملك بروسا 
كان غير قادن على أن يأخذ على عاتقه العمل الذي أسنده التاريخ الله . 


لقد وضعت ثورة م6م١‏ لألمانا بع القضايا الني ستوضع أمامها من 
جديد في الستوات التالية : وضعت قذية الوحدة الداخلية », أي ترتب 
العلاقات بين الدول الخاصة والحكومة المر كزية الفي يحب انشاؤها . 
ووضعت سنة 4م١1‏ أيضأ ما بسمى في القرن العشرين « قضية الانشاوس » 
أي قضية علاقات الأجزاء الألمانة ف النمما مع الدولة الألمانية. ووضعت 
ثورة ١863‏ أنضاً لأول مرة القضية الاجتاعية : فقدأخرجث حركة العمال 
وحاحات تنظم هذه اطرة يشككل بدائي مع هذأ التنظم المزدوج الذي 
رأيناه في عالم المرفنين وعالم عمال المصائع . هذه هي القضايا الني وضعت 
: تاريخ الحركات القومية م (1؟) 
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أمام المانيا ااسياسية في اللزء الأخير من القرن التاسع عشر وفي القرن 
العشر بن أيضاً » حتى أن جركة 8ؤم! » الي أشفقت لسرعة 6 الماننا » 
ظلت بالنسبة لألمانيا القرن العشرين » مطبوعة بطابع الجدة » وهي ان 
الول التي كان يبحث عنها في 4م١‏ قد وحدجا المانبا بأشكال مختلفة : 
اما ببسمارك ؛ أو بغليوم الثاني » او بالرايخ الثالث » وقد اشفقوا 
نجائا الواحد بعد الآخر . 


اام 

وهمكذا وصلنا إلى نابة هذا التحقيق الطويل » ومن هذا التحقبق 
ستطيع أن نستخلص يعض النتائيج : 

أولاً ) ان حركة القرميات ظبرت لنا عنصراً من العناصر الأساسة 
في ثورة ١864‏ » وعلى ضوء هذه الثررة » تستطيع أن نحل نتاتحها ‏ 
ويكفي لذلك » أن تتحقق من الوضع في بداية القرن لثرى سهولة 
أهمية المسافة المقطوعة . وترى من _حبة أخرى » في الدور الثاني , اله 
لايضاف إلى جغرافية القرميات الا بعض عناصر تفصلة » لأن التاريخ 
اللاحق لعام 64ى١‏ لم يكن منه إلا أن وسع المركات التي ظبرت » 
ومن الممكن القرل ان هذه المركات غت كما » وان هذا النمو ل تخرج 
عله طبيعة جديدة . أن ما يتقص > في العام هومن ء للوصول إلى 
حلول ااقرن العشرين هو قيام بعض الحركات في بلاد الشمال وفي البلقان : 
ففي الشمال “في اسكاندينافيا » » ظبرت أل ركات' التورفحة والفتلائدية 1 قف 
الوقت الذي تفتحت فهه المجامعة الاسكاند ينافية أي محاولة الاتحاد بين جمبع 
القرمات الاسكاندينافية » الدانهار كة ة والنورفجية والسويدية » التي تلاحظ 
حوالي العام م . وإلى هانبها قامت» بشكل موقت »؛ حركات قومة ة فيالبلاد 
البالطكية دون أن تتا كد حقا ماإذا كانت تطابق' قوميات حقبقة . ومن 
جبة أخرى » قامت في اليلقان الحركة الملغارية إلى حجانب الطركة الصرية 
والمونانة . ومن الممكن أضا » لتكرن البحث كاملا » الكشف عن قومة 
تركية أصلة خاصة » وبصورة عامة , في الامبراطورية العمانية » 
بعض حركات آسوية أومب ة وعربة . 

لقد جات حركة القوميات خاصة ؛طالب أقليات » مثل مطاليب 
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الكاتالانيين » التي كانت ترمي قذلا أو كثيراً الى الاستقلال الذاتي أو الحصول 
على ضمانات سياسية . ومن الممكن القول بأن القرميات تفجحرت في النصف 
الأول من القرن التاسع عشر ووعت نفسها ووضعت مطاليها . 

ثانياً ) وفي هذا الدور أيضآً ظبرت نظرية القومية . وفي غداة ثورة 
4 وضع أول مؤلف حقبقي فى درس اللقوق العامة الدولية للأستاذ 
هانتشبي في تور ينو » عام هم ١‏ . وفي السنوات الي تلت » صدرت عدة 
كتب أعطت القومية تفسيرا أو هدفاً للتاريخ . وتعلق مختلف المؤلفين ‏ 
هذا المظبر أو ذاك منمظاهر القوممة » وهنا أيضاً لانحد جديداً يمكن إضافته 
إلى ماكنا اكتشفناء . والشيء الديد هو ادشّال فكرة التقوق 
العر قي » على بد غو بيو » واستعمال علم الاة ١‏ السولوجما ( في مادج 
القرمية التارمخية . وفي المقيقة » ان القرميات » منذ مم١‏ »قد كدايت 
كل عتادها العقائدي . 


ثالثاً ) وإذا رجعنا إلى النمو التاريخي الذي <للناه طويلًا » ظبرت 
لنا القومة بملامح عختلفة : لقد بدا لنا أن القومية لاتتضمن بالضرورة 
تعيراً مساساً » اذ مكنبا أن تبقى قدلا أو كثيراً على دعمد 'الوحدة 
الروحمة » دون أن تبدي رغبة في طنع فردية دولة . وهذه هي حال 
القرميةالمفبومة بشكل ديق ؛ وهذه أيضاً حال “ألائيا زمنا طويلا» وحال 
القوميات السلافة ف النمسا » قبل 8ؤم١ا‏ > الني كانت ترى في فكرة 
الامبراطورية حماية سياسية كافة ضد هونغاريا . ولكن من الواضم أنه 
ينبغي » ليقاء هذه الفكرة القومة نظرية » أن لاتعرق برها ظروف الحم . 

في الدول القديمة التشكل , أي في الدول التي قام فها عمل انصهار 
وتلاحم العناصر الاساءية في الأمة » حتى ولو كانت مختلفة » كان الشكل 


شثام 


الأول والوحيد زمناً طويلا هو الوطنة . وجوهرها الأسامي هر التلاحم 
الروحي للجماعة » وإرادة القبول » إرادة الوحدة » وباختصار هفهوم العقد » 
والرضى الالزامي » بين العناصر المقرمة للدوة . وفى هذه اغالة » تتكون 
فككرة القومية في أساسها عقائدية ( إيديولوجبا )عقلانية » ولا تتصور القهر 
السامي » بل وقثل بالنسة له » على العسكس © نقيضاً . ولذا كانت 
المرية ها شرطً وتتويحا . وهذا هو المفبوم الفر نس يالأسامي القومية . 


وعلى العكس »2 في الدول التي رأينا فها القرمية تنفجر في الدور 
المعاصر » ومخاصة » منذ هوم »ترأها تنشأ دوماً من عاطفة التباين مع 
الببئة المحبطة ءاما في واقعبا الحالي» واما في واقعها التارمخي » حتى ولو 
نسي هذا الواقع بعض الوقت . م ان القرمة تقرى وتتكامل » بتوضيح 
نفسها » وبالعودة إلى كل ماسجلبا » وإلى كل مايكن أف ينمي هذا 
التبان » أي التاريخ والأدب الشعبي والاغلاق والعادات والتقالد 
وغيرها . أما المطالبة باهرية فلا تظبر إلا في المرحلة الثانية : إنها أداة 
تحتاج إلما القومية لنتدرر وتحقق ذاتها ؛ ولككن القومة لاتتحدد مع المرية » 
ومن الممتكن أن ترفض هذه اطرية للآخرين . وهذه هي حال المونغاريين » 
دفي بعض الأحزاء» حال الالمان . ومن جبة أخرى » إذا وجدت القومية 
وسلة لاتحقق بشكل مغاير » استطاعت أن تتخلى عن الفكرة الليرالة » 
دا ما سحدث للوحدة الالماية مع سمارك . وهنا تبدو الصفة المميزة 
لاحركة القرمة فى ترك اخطة العقلانية » والملاداة بالعنصر العاطفي » 
للاعقلاني » وبالغرائر الني توجببا تمر كرء الآخرين + تحر إرادة القوة 
ونحو السطرة . وإن الشكل امتطرف هذه العاطفة القومية هو ما يسمى 


النظرية القومية المتعصبة . 


مخ - 

دابعاً ) تختلف النتائم حسب الاتجاه الذي تأغذه حر القوميات » 
فاذا ألم على العنصر العقلاني المثالى » ب#تكنت حركة القوميات من النزوع إلى 
اتحاد فى الخرية بحصل عله لذاته وبقبله الآخرون . وعندئد يكون الاتجاه 
عنصر تفام بين الشعوب التي يظبر مثلها الأعلى اتماداً يتشكل بحرية بين 
قوهمبات حرة . وهذا هو مفبوم نابولون الثالثك »© ومن الممكدن القرل 
مقروم الفر نسين على العموم , 

وإذا أصر » بالعمكس » على العنصر اللاعقلاني والعاطفي » وهذا ماسير 
اجاهير' بسهولة أ كثر من العقل » ثقفت حركة القوميات الحقد والقومية » 
ودفعت إلى تشعيث الروابط الدولية » وأدت إلى الحرب . وهذا هو مفبوم 
يسارك وبدورة عامة مفبوم الألمان . 

ومكذا نلامس » مع مبدأ القوميات » عنصراً من العناصر الأساسية 
لايضاح التطور التاريخي لأوربة بل والعالم في النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر والنصف الأول من القرن العشرين . 
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١ 
11507 


أصوعن لآ 


0 


طعولتةة , طعا توممععط0 
أوبرينوفيتش » مماوش 
0 
اوبر كرايزه » العمدة الأعلى 
زوه , طغغ نم0 ه02 
اوبرا دوفيتش » دوستته 


أو كنبل لأعقدمع*0 
اودتفالد م سمم0) 
اوقائيور عتتاطمة 01 
أو لنشا م016 
اواتز أنتس01 


6أصرهه , تكأقمع1ه5ة0) 


اوسولانكي » الكونت 


أوديئو 7 المترال 000 
م 

بار ىَّ 23151 

يالا تلى 1و2 

باسكدفتش طء تمه تلقو 

بأمسكية 6 تاوق 


-1448- 


0 م عأامعنوظ مآ 

براءة عكما في النمسا 
يولن متلنه0م2 
يبلاحكو « سلفيو 50 ,معتااء2 
لورومقع , عصسبة ااتمع , 6م26 

ببيه » المنرال غليوم 
ع 

اغافي السبر عند الصرب 

ممعطنوء2 
مقامت8 نوعط 


بشيرن 


ست هبرلات « حريدة دست » 


بدتيو » الدوقى الا , تتتقتاء 1 


بمو ف [أمم]ع2 
بفيزر 1لا 
بفول» المترال دولا , انام 
يار سدورف ا 
ديرو» مدينة في بوغوسلافيا 204 
يولنيا 3 عقمع 2011 
بورغر فيتشي 0و2 
يوسئانا 6 وون2 
بوت كي » حان صوول , عآنمؤوط 
يوئر » لوي اما , ع ]أو 
بوسشكين عمتطلطعسه2] 


ع5 5قناك ا معدرط 


برسبور 2 عتتتحطوعظ 
بروت > نهر طغمظط 
بو زتا ]1 
0 
كيلنه » ادغار صعوعل" , غعمتهن) 
8 
رادشسى جكطاماء1130 
رادوفياز 101 
ردول كو 6 , معوع1201 
7 ادزيفيل 1101 
راغوز 1136115 
وتسمى البو م علتص ده طنط 


مديئة رأغورز في صقلية . 


راتكه عسوا 
راحتش 1ر113 
رأومر لاع انق 11 


راحاتشيتش »المثروبوليت طنغ 113501 


راسباي لنقمقة؟]1 
ريفوس قمططع 18 
رويار ا 


-1415- 


ردشلو دع نعط ]1 
ر ير ا 
رجيدونغ | 
ريزور جممنثو م10 
( البععث ) 
رَ سكو ن ع انر أناهط1' ٠‏ قدمموو83 
روه | 
زومر عسرة 11 
دوزي 11 
رومعني » الفلسورف لمسنتموها 
زوهي 1051 


8 - 5و6[ ر 1900586810 
روسو » جان - حاك 
راويه كولار ٠‏ )عو1اه© - جموم2 


رتأمير خُ عع ط م1 
روغه » آرنولد 40 , معن 
الر وقشون 6 وعرآ 
5 
سأك مفيتث طماتره اعلطمو5 
ساغونا ه52 
سان اوغسان متأم عدم ١‏ )5 
سانت اولير ععتقلدطق - وأملوة 
سا كتشاع أعأقدأععاو5 
سان سبدو ثة طق مز - 31 


سان فت طافلا 5٠‏ 
سالاسكو 500 


, «سملفمة؟ - عومئئلوك 
سالئاك - فشلون 


سالزبوري بط م51 
سافيني نكت 
سافو يه 0 
0م , وتتوطه) ٠‏ عجو5 
سا كس - كربودغ ؛ ليوبولد 
ساماز #أسقطمعة 
سأر هورست أ 7وطسشقطعة 
عير لنغ عستلى سطءة 


ستكتبورغر معن طمععاءع مطه 5 


سلخيل أععء لطن 
سس ابت ع «تلاعطعة 
سلوزر لكت 
سفارنؤا بوغ عن طمعقه و5 
سفايد نمز ا 
سمماستيافي ته تاممطم5 
سياد سكم وعلقانه 510 
سير يلغ ١‏ عسنومعة5 
سَابر ع ممقطة 
سسموندي 1 0صواة 
ساو فابسي 510 


نار بح الحر كات القومية و )5 


ا وم4أ سه 


سلدمو تاتطلك 
وهي : هرمنشتات 80 قم دة سرع 11 
سمشكاي ؛ جودج 66 , 510083 


سسارو ف 2000 


سكو يتشينا 


بحاس قومي للكنيزات في صربيا 


هستطء ام معاد 


سناد يسكى تلع 806 1د 
زو وي ند 0ن طعع 500 
سبافانتا 526018 
-وفروفي ممع طم ه50 
سورير ممه 
ستاد يون 5 
وزير الداخلة في النمسا 
ختال اواك 
ستائنيوئد ل صاطصع ]518 
ستوردرا 50000 


آل ستوردزا في البغدات 
آل سوتزو في الافلاق 
ستار اتير وفيتش طه1هئنمناهجة51 


50010 


ستراو س 51281155 
و ٠‏ 

ساروف انوك 
سمور رك 


سوبلكاك» الككولونيل عقطاناطددة 


زمل [عطوه 
ز دشني «سعط5260 
زيتشن تلع و5266 
زلكر تععا 5 


المطدزوة عن حفنان. الملا كين فى 


ترانسلفائيا . 

زنت - تاماز - أمع5ة 

زلغليصي عع أأع521 
7 

تعد سئش نوع 10 

تددو انتقطتط 1 


متأفتعوسة , سعط ل" 


تدير ودع نط1" 
الكرنت تونءلبون ‏ صمهنآ , صسط”1 


والكونت ماتياس فعنطاة ]81 
توكو فيل 61 د10 
تسزا »مر 11 
توماسشيك علعطعفة مده"1'" 
تومازبو 12120 


نور يلاي 2 لوي 


رادي 


تعأط , ذأاءه1 


تعأقصة "1" 


2 ]46ت 


ترا بتشكه علطءوأاء 1 


تروباء ريس وزارةفي نابوللي 10 


تسدشنديال 1و6 متطعزو 1" 

تنشو به عممطنة 1" 

تورغو نيف 1117 
لا 

اوكاز ( براءة ملكية ( عوة]) 
7غ 

فادان الفا 

فالنفو 1 

الفار » مر ر16) عجولا 


فينيدي حا كوب و36[ ب وع0مدة17 


فردي 1 
قر لبه » هروراد 102806 رأعصرعلآ 
فمدا كوفيتش طع افو معلة1/10 


6 عتدتققن) , عمعالاً هآ 


لافين 34 كازعير دو 


فوسو جاع ةةنات 1لا 
فبلاغوس 1/111 
فيلل ال 
فامان سنودمة 1/111 


فليازن #جترال لورقممء , مع1115ة9؟ 
فمدكه ملعا 


فللبسير و لتقطع 11 


و ع002مقط1' ٠‏ عترعلعع”ا1 


6000 , معوعئزس 11301 


فلادمير بسكو » تمؤدور 


فولغاست أقاعع 1011 
فردشك» الأب عط 7م1700 
فوروسمار في أن سوندة ع 
فور باركان غدع مع [مومه/1 
المؤمر التحضيري 
لا 
فاليرستاين ملعاوع6 1/11 
فارتبو دغ عتتاطاعة 17 
فسير ععطء 117 
فيتبارع عتقطدع 1 
افا يتلبنغ د17 
فيادن الحترال دعلاء117 
فير كير ومعاععء 177 
فير » فان دو مق ههلا بجعره/١آ‏ 
فيند سغرا لز مع عمط 15ل ملا 
فتغنشتاين نا 
كر انل كنا 


-> 0م14 


زاي 237 
زيتز 212 


زو الي قطء206 


بسملاني تأصهازوم لا 
2 


زاس » فرلنسوآأ 1 ر طعوه 








اسح 
العين بن 


الدور 141١‏ 1848 
الفصل الأول 
الحرية الفرنسية وانعكاساتها الدولية 
الدرس الفر نسي : إ١ؤ‏ »اطزرب الترمي 0 5 الاعلام »> تأثير 
القضية المونانية ١4‏ » الرسالة الفرنة على المحك : ١م‏ »2 مذهب ثورة 
> الثورة الباجيكية ؛؟ » موقف الرأي الفرنسي ه٠؛‏ موقف الحكومة 
الفر نسة »2 قضة بولونيا 8 » الثررة في اطالنا م7 »2 مرقف 
الحكومة الفرنسة ٠.‏ » الثورة في ألمانئا م+؛ »فرنسا عاصة الطمرية 
الأوربية : هغ » العناصر الفرنسة هع . الاسطورة النابوللونة مغ » الأزمة 
المصرية عام ١6٠‏ . العناصر الأجنبية ١ه‏ » المع البولوني خه » الاتجامات 
البراونية 5ه » المعتدلوف 5ه »© الدمقراطون 5ه » العقيدة القورمة 
الرسولة مه » ممشلية .. » ادغار كنة 6 
الفصل الثاني 
تشكيل دولة بلجيكا 


اخفاق الدمج وبداية, المعارغة القرمية : 16 . النظام الأسامي 59 » 


55 1464 55 
الرخاء الاقتصادي هد . عمو الأنوار ٠7٠١‏ » عقبات التلاحم 7*١‏ »2 النفوذ 
الفر نسي ١‏ »> القضة الدينية عجو » المعارضة 4“ » الثررة وم . مظاهرة 
برو كسل 4م » الاتفصال القومي هم . انشاء الدولة : و4 » الدستور 
اليلجيكي ( ؟* شباط وخم١‏ ) م4 » الموقف الأوربي هه . الشروط 
الدولة “0و : ره الفعل الدلجيكي ٠٠٠‏ »© هوافقة هولائدة ؟١٠١‏ . 

الفصل اأثالثكث 

الحركة القومية الايطالية 
أصول اطركة القرسة وأشكا مها الاولى : و١٠‏ . عقبات الحرة 

الترمية ١٠١‏ , الاغتيارات امحلية ١14‏ الابداعية الابطالة : 115 » 
مانتزوني ( 6م35 - بام( ) وزرر» لواإردي ١١٠١‏ » طابع الابداعة 
السامي 1١‏ » أبطاليا الفتاة : « ١#‏ » ماتزيق ١١"‏ » البعث الايطالى : 
قمر ويل شروط الحاة الاجتاعية »> الأفكار القرسة الديدة 0 
جويرتي ١+‏ » «ذهب الملكية البيموتتية بس ء ما كسم دازيليو 19 . 

الفصل الرابع 

الحرية والقومية في ألمانيا 
النظام الساسي والنؤاع بين السلطة واطرية : «؛وء حمل الحكومات 

١٠6٠‏ » المدرسة التقليدية ؛؛١‏ » سافيني ١66»‏ » هاللر ه6١‏ »2 فلسفة 
هيغيل ( ١لالا١‏ - إبسم١‏ ) ١45‏ »2 فلسفة التاريخم ١40‏ © العلوم 
الاججاعية ٠6‏ © مفروم الدولة ١ه١‏ » الادارة البروسة هه؟ » الاتماد 
المركى ( التسولقرائ ) ١58‏ ء المرحلة الاولى وه » المرحلة الثانه 559 » 
المرحلة الثالثة : مرحة تشكيل الاتحاد الأكير ١5‏ » علاقة الاناد 


هه - 


الحركي بالقرمية الألمانية 05( ء رد الفعل اللديرالي والنعرة الأقليية ٠١‏ . 
مانقزل (07١‏ » بوره س7( ء اطزب الدستوري ١7#‏ , الماة السياسة 
في ألمائيا المنوبية ١05‏ » رد الفعل الرجعي 18١‏ » المياة الفكرية 
واتجاهها القومي : ؟م١‏ » اللامعات الألمانية عمو ء الطركة الأدبة 5م » 
الماننا الفتاة م١‏ » اللبرالة الرينانية م١‏ ء العناصر اإديدة في القرمة 
الألمانية كور »2 الأزمة المصرية عام .م١‏ » القومة الاقتصادية ه66 » 
فريد بريك لست ١4+‏ » رسالة القومية الألانية و., » دلمان 5.١‏ » 
غرفئوس س.؟ » اللميرالة الربنانية الجديدة ممم » الاههام بالقضايا 
الاجتاعية 7.4 » اللبرالية القرمية البروسة ١٠م‏ » اللاندتاغ المتحد م » 


قضة از في هولشتاين )زما. 


الفصل الخامس 
الثورة الأورية عام 1848 


بوأدر الثورة : ووم » الأزمة الاقتصادية ١+.‏ ء العوامل الدولية ٠‏ » 
العوامل الدولة ممم » القضايا الدولية : 785ء الثورة البولونية 705 » 
الحرب الأهلية في مويسرا ممم » الثورات الداخلة في أوربة الوسطى 
وم »> الثورة في ألمائيا رع » الثررة في ايطاليا ممم » ثورة 1814: 
بج ع المرة الناقة بسواء اطركة الاجتاعة جسم »2 ثورة قينا 
) عر آثار ميغد ) وعم »2 الثورة القرمية في المانيا 14١‏ 2 مصير 
الثورات 749 » في ايطالنا + » في النمسا 5؛؟ . 


انق ل 


(لفصل السادءس 
قوميات جنوب شرفي اوربة 


أمل المركات القرمة : هه » أثر الجامعات في الخركات الفكرية 
وهم »2 البعث القرمي 79 » الطركة القومية الحرئغارية +75 » المقظة 
الفكرية 519+ © إلطركة السياسية 49م »© زرشيني ١0«‏ » لوي كوسوط 
هام » قضة الادارة الحلية 0٠5‏ »> الحزرب التقدمي واء 2 الطمرب 
الدمرقراطي 7+٠‏ » يقظة الأمم السلافية : مم © يقظة سلافي الشمال 
يعدم ء بالاتكى ومم > شافاريك ( دولار - لكوم ) 5م؟ »> 
كرلار 5م؟ , يقظة سلافي الوب 55١‏ ؛ فوك قره -. جيتش 
( 4م١‏ - بالإزم١‏ ) موم 2 لويس غاي 55م , مملوش اوبرينوفيتش 
و.س » رومائو ترانسلفانيا والأمارات الدانوبية : م.س » فيالامبراطررية 
النمساوية +.م »2 في الامبراطورية العئائية «.س » نشوء القومية الرومائية 
.لج »> الثورة الألمانية درج » المركة السياسة ورم ء تنظيم الطيقات 
بارج » حركة اطرفنين موس > حركة عمال المصائع بورج »2 الثورات 
الحلة هرم »> الطرة اللمعرالية في بروسيا ملام » رد الفعل الرجعي رجخ» 
موقف الملك الرجعي ««” » محاولة الوحدة 6خ . فرنئسا والثوررة 
الأوربية : #موم » مبادىء السياسة الفرنسة #«رس » سساسة التدخل 
: الفرنسية جسم » التدخل في بولونيا عمسم » التدخل الفرنسي في ايطاليا 
دسم » سياسة فرنسا العامة ووس » العمل الفرنسي في الدوقيتين 
الدائمار كتين لاوم » المرقف ألغر نسي حال المانيا عوم » تفسير التناقض 
ألفر نسى - مخ . 


الام لس 
الفصل السابع 
الحركة القومية في ايطاليا وفي الامبراطورية النمساوية 


جبود ايطاليا نحو الوحدة : ووس » تضامن الثورات :86م . حركة 
ميلانو ؟ه” » حر البندقة خوم , حركة لومبارديا روم » موقف 
بيمولت هوم , الحادث العسكري دوس الحادي السامي لزه م » 
برين الخانه ردم > كدان لحري الترية ويم + لفان ارت 
القرمة #54 » قوميات اللمسا : جوم . المركات السلافبة ووم , 
بوهميا .لام » البوغوسلافنون 4لام . التخوم الصربية هبام 2 كرواتيا 
ولام 2 مؤثّر براغ ممح © الخركة الحوتغارية «لام » نتائج الثورة في 
الامبراطورية النمساوية ١و”م‏ . 


من 1558 إلى 186٠١‏ 


الأعمال التحضيرية وانعقاد البرلان غوسم . فكرة اصلاح الدباط هوم . 
دراسة الاصلاحات ؟وم », التمشل القوهي بوم م تر كيب برلارت 
فرتكفورت . البرلان في العمل : السار غ٠4‏ » البمين ه.؛ ؛ الوسط 
مءغ »> الوسط الاين و.غ » الوسط الأبسر 6.4 . الحكومة الموقتة 
ديع . حش الائيا م٠4‏ . البرنامج الألماني الجامع بوه؛ »م مقاومة 
الدول الألمانة 0غ . الدستور ١(؛‏ ء تنظم السلطات م١غ‏ © قرادا 


ه14 5 


المدأ 4١‏ »> القرارات اتكيرى ه١4‏ . الأزمة الامبراطورية واخفاق 
البرلان : الوحدة الألمانة يشكلها الامبراطرري 4١١5‏ » رفض التاج 
الامبراطوري 4١9‏ » اخفاق الوحدة الشعبية 9,؛ © الاتحاد ببروسيا 
»4# > الامحاد الضضق 404 »2 هئة الس الموقتة في المانيا 485 » اتفاق 
مونيخ ه48 » تراجع اولتز ١؟)‏ » 


فبرس الأعلام وم؛ 


أسماء الأشبر في البلاد العربية 


كانون الثاني 
شاط 
آذار 
سات 
أبار 
حزيران 
تحور 

آب 

ايلول 
تسرين الأول 
تشرين الثاني 
كانوث الأول 


ا 


كل مك 


خالص الشكر لكل من أسهم في نشر هذا الكتاب 


ع 
الحركات القومية 
في أوروبة 
تعريب 


الدكتور نور الدين حاطوم 
أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر في جامعة الكويت 


الجزء الآ,ل : يقظة القوميات الأوروبية ( القومية والوطنية ) 
الجزء الثاني : يقظة القوميات الأوروبية ( الحرية والقومية ) 
الجزء الثالث : الوحدات القومية 

الجزء الرابع : ٠‏ السلاف والجرمن والأقليات القومية 

الجزعء الخامس ٠‏ القومية الألمانية والقومية - الاشتراكية 








